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إﻫﺪاء
إﱃ ﺻﺪﻳﻘﻲ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻔﻴﻔﻲ ﺑﺎﺷﺎ
ﺗﻘﺪﻳًﺮا لمﺎ ﻛﺎن ﻟﺼﺪاﻗﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﰲ إﻗﺪاﻣﻲ ﻋﲆ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﺜير ﻣﻦ ﻓﺼﻮل ﻫﺬا
اﻟﻜﺘﺎب.
ﻫﻴﻜﻞ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﲆ ﻧﻮﻋين ﻣﻦ اﻟﱰاﺟﻢ؛ ﻓﺄﻣﺎ أوﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﺘﻨﺎول ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ ﻟﺮﺟﺎل
ﻫﺬا اﻟﻌﴫ اﻷﺧير ﻣﻨﺬ وﻻﻳﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺤﻜﻢ إﱃ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﴐ، ﺧﻼ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﻟﻜﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻛﺘﺒﺖ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﺘﺐ ﻫﺬه اﻟﱰاﺟﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، أﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﱰاﺟﻢ المﴫﻳﺔ ﻓﻨﴩت ﰲ
»اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ« ﺣين ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﴩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﻮل رﺟﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﻣﴫ، اﻟﻠﻬﻢ
إﻻ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺒﺖ لمﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﺎﺗﻪ، وﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ
ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺒﺖ وﻟﻢ ﺗﻨﴩ ﰲ ﻏير ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ورﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱰﺟﻤﺔ ﻟﺮﺟﻞ ﻛﺜﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﻋﺎش
ﺑين أﻇﻬﺮﻧﺎ وﻛﺎن ﻟﻪ دور ﰲ ﺣﻴﺎة ﻣﴫ ﰲ أﺛﻨﺎء وﺟﻮدﻧﺎ، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﺬر أداؤه ﺑﻤﺎ ﺗﻘﴤ ﺑﻪ
اﻟﺪﻗﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﻣﺎ ﺗﻮﺟﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺤﻴﺺ وﻧﻘﺪ، وﻛﻨﺖ أﻧﺎ ﺷﺎﻋًﺮا ﻛﻞ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻬﺬه اﻟﺪﻗﺔ
ﰲ أﺛﻨﺎء ﻛﺘﺎﺑﺘﻲ ﻫﺬه اﻟﱰﺟﻤﺔ، ﻟﻜﻨﻲ إﻧﻤﺎ ﺗﺨﻄﻴﺖ ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻷﻧﻲ أردت أن أﺿﻊ أﻣﺎم
اﻟﻘﺎرئ ﺻﻮرة — وﻟﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ — ﻟﺤﻴﺎة ﻣﴫ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ اﻷﺧير، وﻣﺎ دﻣﺖ
ﻗﺪ ﺑﺪأت ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻣﻨﺬ ﻋﴫ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻓﻘﺪ رأﻳﺖ واﺟﺒًﺎ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ إﱃ آﺧﺮ
ﻋﴫﻧﺎ اﻟﺤﺎﴐ، ﺛﻢ ﻣﺎ دﻣﺖ ﺑﺪأﺗﻬﺎ ﺑﱰﺟﻤﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﰲ ﺣﻴﺎة ﻣﴫ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
أﺛﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺘﺎم ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎء اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ، ﻋﲆ أﻧﻲ رأﻳﺖ أن أﻗﻒ ﰲ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وأن أﺗﺠﻨﺐ المﻐﺎﻣﺮة ﰲ
اﻟﻔﺮوض واﻟﻈﻨﻮن، ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻌﺮض ﻣﺎ أﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﻟﻨﻘﺪ ﻳﻔﺴﺪه وإن أﻣﻜﻦ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ
ﻧﻘﺺ ﻛﺜير.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎول ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ، وﺗين، وﺷﻜﺴﺒير، وﺷﲇ، ﻣﻦ ﻛﺒﺎر رﺟﺎل
اﻟﻐﺮب، وﻫﺆﻻء إﻧﻤﺎ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻬﻢ لمﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ، وﻷﻧﻲ أﺣﺒﺒﺘﻬﻢ ﻣﻨﺬ زﻣﺎن ﻃﻮﻳﻞ ﺣﺒٍّﺎ
ﺟﻤٍّ ﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻛﻤﺮور ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻋﲆ ﻣﻮت ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ أو ﻋﲆ ﻣﻮﻟﺪ ﺗين أو ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ
ﻣﻦ المﻨﺎﺳﺒﺎت، رأﻳﺖ واﺟﺒًﺎ ﻋﲇﱠ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺐ اﻟﺬي أﺿﻤﺮ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺮﺟﺎل ﺣﺒٍّﺎ ﻳﻌﺎدل ﻣﺎ أﻓﺪت
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﻢ وﻣﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﱄ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﴪور ﺑﻬﺎ واﻟﻄﺮب ﻟﻬﺎ — أن أﺛﺒﺖ ﺻﻮرة ﻫﺬا اﻟﺤﺐ
ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة المﻤﺘﻠﺌﺔ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﴘ ﻣﻨﻬﻢ.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻫﻮ اﻟﺬي دار ﻣﻦ أول اﻷﻣﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮي، ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺔ
»ﺗﺮاﺟﻢ« ﺗﻘﺘﴤ ﺗﻨﺎول ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎة المﱰَﺟﻢ ﻟﻪ ﺑﺘﺪﻗﻴﻖ وﺗﻮﺳﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻋﺎﻟﺠﺖ أﻧﺎ ﰲ
ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، ﻓﺄﻧﺎ ﻟﻢ أﺗﻨﺎول — أﻏﻠﺐ اﻷﻣﺮ — إﻻ ﻣﺎ اﻋﺘﻘﺪﺗﻪ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة
اﻟﺸﺨﺺ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ، وأﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﰲ إﻳﺠﺎز ﺟﻌﻠﻨﻲ
أﺧﺘﺎر ﰲ ﻧﻔﴘ اﺳًﻤﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺗﺆدﻳﻪ اﻟﻜﻠﻤﺘﺎن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺘﺎن )sehctekS lacihpargoiB(،
ﻋﲆ أﻧﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻲ ﻟﻢ أﻫﺘِﺪ ﻟﻌﺒﺎرة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﺎﺋﻐﺔ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻋﻨﻮاﻧًﺎ ﻟﻠﻜﺘﺎب
ﺗﺆدي ﻫﺎﺗين اﻟﻜﻠﻤﺘين أداء دﻗﻴًﻘﺎ، وﻓﻜﺮت وﻗﺘًﺎ ﰲ أن أﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮاﻧﻪ )ﻣﻦ ﺻﺤﻒ اﻟﺘﺎرﻳﺦ(،
وأﺷﺎر ﻋﲇﱠ ﺻﺪﻳﻖ ﺑﺄن أﺟﻌﻞ اﻟﻌﻨﻮان )ﻣﻼﻣﺢ(، ﺛﻢ اﻧﺘﻬﻴﺖ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي ﻇﻬﺮ
اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻪ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﳾء ﻣﻦ اﻻدﻋﺎء ﻓﻠﻴﺲ اﻟﺬﻧﺐ ﰲ ذﻟﻚ ذﻧﺒﻲ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ
أن أﺟﺪ المﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺼﻮرة المﻀﺒﻮﻃﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﱪ ﺗﻌﺒيرًا ﺻﺎدًﻗﺎ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب.
وﻛﻢ وددت ﻟﻮ أﻧﻲ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﺟﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻠﻪ ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ ﴏﻓﺔ، ﺑﻞ ﻟﻮ
اﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﻇﻬﺮه ﰲ ﻋﺪة أﺟﺰاء ﺗﺼﻞ اﻟﱰاﺟﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑين ﻋﺼﻮر ﻣﴫ المﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ
اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ إﱃ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﴐ، ﻓﻤﺎ أﺷﻚ ﰲ أن ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻛﻬﺬا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ
ﻋﻦ ﺻﻠﺔ ﻋﺼﻮرﻫﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ وﻋﻦ ﺟﻬﻮد المﴫﻳين المﺘﺼﻠﺔ ﻣﻨﺬ أول اﻟﺘﺎرﻳﺦ إﱃ
ﻋﴫﻧﺎ اﻟﺤﺎﴐ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺮﻓﺎن، ﻋﲆ أﻧﻲ أﻋﱰف ﺑﺄن ﻋﻤًﻼ ﻛﻬﺬا ﻣﻤﺎ
ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻪ ﺷﺨﺺ وﺣﺪه، وﻣﻤﺎ ﻻ أﻃﻴﻖ أﻧﺎ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﺗﺨﺼﺺ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
وﻟﻢ ﺗَِﻤْﻞ ﺑﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺤﻮه إﻻ ﺑﻤﻘﺪار، ﺛﻢ إن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﻮرﻫﺎ ﻣﺎ
ﻳﺰال ﻣﺒﻌﺜًﺮا ﰲ أﻃﻮاء اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻟﻢ ﻳُﻌَﻦ أﺣﺪ، وﻟﻢ ﺗُﻌَﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ المﴫﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻛﺸًﻔﺎ ﻋﻠﻤﻴٍّﺎ ﺻﺤﻴًﺤﺎ وﺑﺘﺪوﻳﻨﻪ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻋﺬﺑًﺎ ﺳﺎﺋﻎ المﻮرد لمﻦ
ﻳﺸﺎء أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏير أن ﺗﺼﺪه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ أو اﻟﻠﻐﺔ المﻀﻄﺮﺑﺔ أو
اﻟﻘﺼﺪ اﻟﺴﻴﺊ، وإذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ وﻗﻔﺖ ﻋﲆ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ ﺑﴚء ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻷﺧيرة
ﻓﺬﻟﻚ ﺣين ﻛﺘﺎﺑﺔ رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮراه ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ »دﻳﻦ ﻣﴫ اﻟﻌﺎم«، ﻓﻘﺪ اﺿﻄﺮﻧﻲ ذﻟﻚ
إﱃ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ واﱄ ﻣﴫ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ واﻹﻛﺒﺎب ﻋﲆ ﻫﺬه
اﻟﺪراﺳﺔ ﺷﻬﻮًرا ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ وﺗﺪوﻳﻦ المﻼﺣﻈﺎت، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﰲ
ﺣﻴﺎة ﻣﴫاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻌﴫاﻷﺧير دور ﺧﺎص، وﻻ ﻳﺰال ﻛﺜير ﻣﻤﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺛﻢ ﻟﻢ ﺗﻘﺘِﺾ ﺣﺎﺟﺔ رﺳﺎﻟﺘﻲ ﺗﺪوﻳﻨﻪ ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟًﻘﺎ ﺑﺬﻫﻨﻲ ﻣﻤﺜًﻼ أﻣﺎم ﺧﻴﺎﱄ
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ﺻﻮرة ﻣﴫﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ، وﺻﻮر اﻟﻜﺜيرﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻌﺒﻮا دوًرا ﺧﺎﺻٍّ ﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺄﻣﺎ
ﻗﺎﺳﻢ أﻣين ﻓﻘﺪ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﻘﺮاءة ﻛﺘﺒﻪ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﺬ ﻛﻨﺖ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻤﴫ،
ﻓﺘﻜﻮﻧﺖ ﰲ ﻧﻔﴘ ﻣﻨﻪ ﻓﻜﺮة أﺣﺴﺒﻬﺎ دﻗﻴﻘﺔ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪﻗﺔ، وأﺗﺎح ﱄ اﺷﺘﻐﺎﱄ ﺑﺸﺌﻮن ﻣﴫ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧيرة أن أﺿﺒﻂ ﺻﻮر ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﺟﻬﺪ ﻣﺎ واﺗﺘﻨﻲ
ﺑﻪ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وإنﱠ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻛﺎﻟﺬي أﴍت إﻟﻴﻪ ﺣﺎوﻳًﺎ ﺗﺮاﺟﻢ أﻛﺎﺑﺮ رﺟﺎل ﻣﴫ ﰲ ﻋﺼﻮرﻫﺎ المﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻨﺬ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ إﱃ اﻟﻴﻮم، ﻳﻜﻮن ﻻ رﻳﺐ ﺟﻠﻴﻞ اﻷﺛﺮ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻮادي
اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟﺬي ﻧﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ، ﺻﻮرة ﺗﻈﻬﺮ اﺗﺼﺎل اﻟﺤﻴﺎة ﻋﲆ ﺿﻔﺎف ﻧﻬﺮه المﺒﺎرك ﻣﻨﺬ أﻗﺪم
اﻷزﻣﺎن إﱃ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﴐ، ﺛﻢ إن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﺪل دﻻﻟﺔ ﻛﱪى ﻋﲆ ﺑﻄﻼن اﻟﺼﻮرة
اﻟﺰاﺋﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﻣﺆرﺧﻮ اﻟﻐﺮب ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﴫ، ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أن ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻼدﻧﺎ ﻟﻢ ﻳُﺼْﻐﻪ ﺣﺘﻰ
اﻟﻴﻮم ﻣﺆرخ ﻣﻨﺼﻒ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، اﻟﻠﻬﻢ إﻻ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﴫ
اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺼﻮره، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺼﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﻮﻫﻪ اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ لمﺂرﺑﻬﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم: ﺷﻮﻫﻪ اﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻔﻮا اﻟﺮوﻣﺎن ﰲ ﻣﴫ، ﻛﻤﺎ ﺷﻮﻫﻪ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﺣين
ﻗﺪوﻣﻪ ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ، ﺛﻢ ﻛﺎن ﻟﻜﺘﺎب اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷوﰱ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﻳﻬﻪ ﺗﺸﻮﻳًﻬﺎ ﻗﺎﺋًﻤﺎ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻷﺳﺎس اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻣﻦ أن ﺷﻌﺐ ﻣﴫ
ﻗﺪ ﻇﻞ ﻣﺤﻜﻮًﻣﺎ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﺑﺄﻣﻢ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﴫ، ﺑﺎﻟﻔﺮس، ﺛﻢ اﻟﻴﻮﻧﺎن، ﺛﻢ
اﻟﺮوﻣﺎن، ﺛﻢ اﻟﻌﺮب، ﺛﻢ اﻟﱰك، ﺛﻢ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ، وﺷﻌﺐ ﻫﺬا ﺷﺄﻧﻪ — ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮن — ﻻ ﻳﻌﺮف
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺮاﻣﺔ ﻳﻀﺤﻲ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ وﻻ ﻳﻘﺪر ﻟﻠﻌﺰة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﺜﻮر ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ،
وﻣﺎ ﻳﺰال ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻫﻮ — ﻣﻊ اﻟﻜﺜير ﻣﻦ اﻷﺳﻒ — اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ُدرﱢس ﻟﻨﺎ
وﻳُﺪرﱠس اﻟﻴﻮم ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ، ﻫﺬا، ﻋﲆ أن اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﱰاﺟﻢ اﻟﺤﻘﺔ ﺗﻨﺎدي ﺑﻜﺬب ﻫﺬه
اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﻣﴫ ﻋﲆ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷزﻣﺎن وﺑﺒﻄﻼﻧﻬﺎ.
وﻟﺴﺖ واﺛًﻘﺎ ﻣﻦ أن ﺗﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻔﺮص ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﺗﻮارﻳﺦ ﻫﺬه اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
وإﱃ ﺗﺮاﺟﻢ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻷﺛﺒﺖ ﺣﻴﻨﺌٍﺬ ﰲ ﳾء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ
ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺄن ﻳﻔﺨﺮ المﴫﻳﻮن ﺑﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺨﺮ ﻏيرﻫﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء أﻳﺔ أﻣﺔ أﺧﺮى ﺑﺘﺎرﻳﺨﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ
أﺳﺎرع ﻓﺄﻧﺘﻬﺰ ﻓﺮﺻﺔ ﻧﴩ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب المﺸﺘﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﺮاﺟﻢ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل ﻣﴫ ﰲ اﻟﻌﴫ
اﻷﺧير، وﻋﲆ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻛﻴﻠﻮﺑﺎﺗﺮة ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻋﻬﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ ﰲ ﻣﴫ، ﻷﺑين زﻳﻒ اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ
ﻳﺼﻮرﻫﺎ اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﻮن، وﻷﻇﻬﺮ ﻟﻠﻘﺎرئ ﰲ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻮﺟﺰة ﻛﻴﻒ دل ﻣﺎ ﺗﺪاول ﻋﲆ
ﻣﴫ ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ أن ﺷﻌﺒﻬﺎ أﻋﺮق اﻟﺸﻌﻮب ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﲆ ﻗﻮﻣﻴﺘﻪ وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﻀﺤﻴﺔ
ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻖ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺮﻓﺎن.
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ﻋﲆ أﻧﻲ ﻗﺒﻞ أن أﻋﺎﻟﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن أود أن أﺛﺒﺖ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ أرﱠﺧﻮا ﻣﴫ
ﻣﻦ أﻫﻞ اﻷﻣﻢ المﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﺣﺴﻨﻲ اﻟﻨﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﻢ ُﺧﺪﻋﻮا ﺑﺘﻤﻮﻳﻪ اﻟﺴﺎﺳﺔ، وﻣﺎ أﺷﻚ ﰲ
أﻧﻬﻢ ﻣﺘﻰ اﻃﻠﻌﻮا ﻋﲆ ﻫﺬه المﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮﺟﻴﺰة ﺳﻴﻌﻮدون إﱃ اﻟﺤﻖ ﻳﻘﺮروﻧﻪ وﺳﻴﻌﱰﻓﻮن لمﴫ
ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.
وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ُﺧﺪع ﺑﻪ ﻫﺆﻻء المﺆرﺧﻮن اﻟﺤﺴﻨﻮ اﻟﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﺒﻮﻳﺐ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ ﻋﺼﻮًرا أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺳﻤﺎء أﻣﻢ ﻏير ﻣﴫﻳﺔ، ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﴫ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ
ﻳﺬﻛﺮون ﻋﴫ اﻟﻔﺮس، ﺛﻢ اﻟﻌﴫ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، ﺛﻢ اﻟﻌﴫ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ، ﺛﻢ اﻟﻌﴫ اﻹﺳﻼﻣﻲ أو
ﻋﴫ اﻟﻌﺮب، ﺛﻢ ﻋﴫ اﻟﱰك، ﺛﻢ اﻟﻌﴫاﻷﺧير ﻋﴫاﻻﺣﺘﻼل اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي، وﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺨﻄﺄ وﺳﻮء اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻜﻠﻔﻮن
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺆوﻧﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﴚء ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ، واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ ﺧﺎﻃﺊ ﰲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﺣﻴﻪ، وإذا ﻛﺎن ﺻﺤﻴًﺤﺎ أن اﻟﺤﻜﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮا أﻣﺮ ﻣﴫ ﰲ ﻋﺼﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻢ
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﴫي ﺻﻤﻴﻢ ﻓﻠﻦ ﻳﻐير ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻄﺄ المﺆرﺧين وادﻋﺎﺋﻬﻢ ﺧﻀﻮع ﻣﴫ
ﻷﻣﻢ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ، إﻻ إذا اﻋﺘﱪﻧﺎ ﻗﻴﺎم ﻣﻠﻚ ﻛﻤﻠﻚ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻋﲆ رأس أﻛﱪ إﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ — ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻏير إﻧﺠﻠﻴﺰي — دﻟﻴًﻼ ﻋﲆ أن إﻧﺠﻠﱰا واﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ دم ﻣﻠﻴﻜﻬﺎ، وﻫﺬا ﻟﻐﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل، ﻛﻤﺎ أن
ادﻋﺎء ﺧﻀﻮع ﻣﴫﻷﻣﻢ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ أﺻﻞ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺜﻠﻪ، وﻟﻴﺲ
ﻫﺬا المﺜﻞ اﻟﺬي ﴐﺑﻨﺎ ﺑﺎلمﺜﻞ اﻟﻔﺮد، ﻓﻨﺎﺑﻠﻴﻮن إﻣﱪاﻃﻮر ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻛﻮرﺳﻴﻜﺎ، أي ﻛﺎن
أﻗﺮب ﻟﻺﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، وأﻛﺜﺮ المﻠﻮك اﻟﺒﺎﻗين ﻋﲆ ﻋﺮوش أورﺑﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ دﻣﺎء ﻏير
دﻣﺎء اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺘﻲ ﻣﻠﱠﻜﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﻌﻮب ﻟﺬﻟﻚ أﻗﻞ ﺣﺮﻳﺔ واﺳﺘﻘﻼًﻻ وﻋﻈﻤﺔ
ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫ ﰲ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻟﻨﻌﺪ اﻵن إﱃ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻳﻌﱰفلمﴫاﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻣﺔ ﻋﺰﻳﺰة
اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻀﻴﺌﺔ اﻟﺤﻀﺎرة ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﴪب إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﺷﺎﻫﺪة ﺑﻪ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻗﻮى ﻋﺒﺎرة وأﻓﺼﺢ ﻟﻬﺠﺔ، ﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﻣﻨﻴﺖ ﻣﴫاﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﺑﻐﺰو
اﻟﺮﻋﺎة اﻟﻬﻜﺴﻮس إﻳﺎﻫﺎ ﻣﺪة اﺳﺘﻤﺮت ﻧﺤﻮ ﺗﺴﻌين ﺳﻨﺔ، ﺣﺘﻰ اﺳﱰد المﴫﻳﻮن ﺗﺎج ﺑﻼدﻫﻢ
ﺳﻨﺔ ٠٨٥١ ﻗﺒﻞ المﻴﻼد، وﻇﻠﺖ ﻣﴫ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺘﺤﻜﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد المﺠﺎورة ﻟﻬﺎ ﻣﻤﺘﺪة
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﲆ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ المﺘﻮﺳﻂ، وﻓﻴﻪ روﻣﺎ واﻟﻴﻮﻧﺎن، إﱃ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ
ﻗﺒﻞ المﻴﻼد، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﺿﻔﺘﻲ اﻟﻨﻴﻞ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻲ واﻟﱰف
ﻣﺎ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻪ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أﻋﻴﻨﻨﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻨﻪ.
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وﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﺪأت آﺷﻮر، وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﺎرس، ﺗﻔﻜﺮ ﰲ ﻏﺰو ﻣﴫ، وﻣﻊ ﻏﻠﺒﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ
ودﺧﻮﻟﻬﻢ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻠﻜﻬﺎ ﻏير ﻣﺮة ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﻬﺎ وﺗﻮﱄ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ
ﻓﱰات ﻗﺼيرة اﻧﺘﻬﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ ٢٣٣ ﻗﺒﻞ المﻴﻼد.
ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺄ ﰲ ﺷﻤﺎل اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻓﻠﻴﺐ المﻘﺪوﻧﻲ وﺧﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه اﻹﺳﻜﻨﺪر
اﻷﻛﱪ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻗﺪ وﻫﺒﺘﻬﻤﺎ — ووﻫﺒﺖ اﻻﺑﻦ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص— ﻣﻦ المﻘﺪرة ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﺑﺎب المﻌﺠﺰات، وﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﻨﺎس ﻧﺼﻒ إﻟﻪ ﰲ اﻟﺤﺮب أو ﰲ
اﻟﺪﻳﻦ أو ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻣﻌﺠﺒًﺎ ﻣﺴﺤﻮًرا، وﻗﺪ دوخ اﻹﺳﻜﻨﺪر روﻣﺎ
وآﺷﻮر واﻟﻔﺮس ووﺻﻞ إﱃ اﻟﻬﻨﺪ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﻣﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ، أﻣﺎ أﻣﻢ أورﺑﺎ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﰲ ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻬﻤﺠﻴﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﺤﺎل أواﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﻴﻮم ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻧﻜﺮة ﻋﲆ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻷﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين ﻏيرﻫﺎ ﻣﺤﻞ، وﺟﺎء
اﻹﺳﻜﻨﺪر إﱃ اﻟﺸﺎم ﻓﻔﺘﺤﺖ أﻣﺎﻣﻪ ﻣﴫ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ٢٣٣ اﻟﺘﻲ أﴍﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ رأت
ﻓﻴﻪ ﻣﺪوخ اﻟﻔﺮس، وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين اﻟﻔﺮس ﻋﺪاوة أﺷﺪ اﻟﻌﺪاوة، وﺑﻘﻴﺖ ﻣﴫ ﰲ ﺣﻜﻢ
اﻹﺳﻜﻨﺪر، وإن ﺷﺌﺖ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات، إذ ﻣﺎت اﻹﺳﻜﻨﺪر ﰲ ﺳﻨﺔ ٣٢٣ق.م ﺛﻢ
اﺧﺘﻠﻒ ﻗﻮاده ﻣﻦ ﺑﻌﺪه ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻛﺎن ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس ﺑﻦ ﻻﺟﻮس ﻣﻦ أﻗﺪرﻫﻢ وﻣﻦ أﻋﺮﻓﻬﻢ
ﺑﻤﴫ وأﺷﺪﻫﻢ ﺣﺒٍّﺎ ﻟﻬﺎ.
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ رﺟﻞ ذي ﻣﻮاﻫﺐ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺼﺪ ﺑﻘﻮاﻫﺎ
ﻋﺪوان ﻣﻦ ﻳﺤﺎول اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺪ اﻃﻤﺄﻧﺖ إﱃ ﺑﻘﺎء ﺑﻄﻠﻴﻤﻮسﻣﺴﺘﻘﻼٍّ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻫﻲ
ﺑﻪ، وﺣﺪث ﻣﺎ أراد المﴫﻳﻮن ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺒﻄﻞ ﻣﻦ ﻗﻮاد اﻹﺳﻜﻨﺪر ﺟﻌﻞ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎرب اﻵﺷﻮرﻳين واﻟﻔﺮس وﺣﺎرب اﻟﻴﻮﻧﺎن أﻧﻔﺴﻬﻢ، ووﻃﺪ لمﴫ ﺳﻠﻄﺎﻧًﺎ
أﻋﺎد ﻟﻬﺎ وﻟﺤﻀﺎرﺗﻬﺎ ﻋﺰ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ اﻟﺬي اﺿﻄﺮب وﺗﺰﻋﺰع ﺧﻼل اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ
وﻻﻳﺘﻪ ﻋﺮش إﻳﺰﻳﺲ وأوزورﻳﺲ.
وﻣﻊ أن ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس اﻷول ﻫﺬا ﻛﺎن أﺷﺪ ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﲆ ﻃﻘﻮس اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈن اﺑﻨﻪ ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻣﴫﻳٍّﺎ ﰲ دﻳﻨﻪ ﻣﴫﻳٍّﺎ ﰲ ﻋﺎداﺗﻪ ﻣﴫﻳٍّﺎ ﰲ دﻣﻪ، وﻻ
ﻋﺠﺐ، ﻓﻤﴫ— ﺑﻌﺰﻟﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ لمﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﰲ ﺷﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﺼﺤﺎرى ﰲ ﺳﺎﺋﺮ
ﺟﻬﺎﺗﻬﺎ — ﻫﻲ ﻋﺎﻟﻢ وﺣﺪه ﺗﺨﻠﻖ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻠًﻘﺎ وﺗﺴﻜﺐ ﰲ ﻋﺮوﻗﻬﻢ دﻣﺎء ﺗﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ
روح اﻟﻨﻴﻞ وﻗﻮة ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻛﻞ اﻟﺬﻳﻦ أﻗﺎﻣﻮا ﺑﻤﴫ إﻣﺎ ﺗﻤﺜﻠﺘﻬﻢ ﻣﴫ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا
ﻣﴫﻳين، أو ﻟﻔﻈﺘﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻄﻴﻘﻮا وﻟﻢ ﻳﻄﻖ أﺧﻼﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎًﻣﺎ.
وﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺣﺐ ﺑﻄﻠﻴﻤﻮساﻟﺜﺎﻧﻲﻣﴫوﺣﺐﻣﴫإﻳﺎه أن أﺻﺒﺤﺖ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺣﻀﺎرة وﻋﻠًﻤﺎ وإﻳﻤﺎﻧًﺎ، وإن اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن المﺎدﻳﺔ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﴫ
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اﻟﺮوﺣﻴﺔ، ﺛﻢ ﻧﺸﺄت ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﴫﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ
ﻣﴫ ﻫﻲ ﺳﻴﺪة اﻟﺒﺤﺎر ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﺄوﻳﻞ ﰲ روﻣﺎ
واﻟﻴﻮﻧﺎن وآﺷﻮر واﻟﻔﺮس وﺳﺎﺋﺮ ﺑﻼد اﻟﻌﺎﻟﻢ المﻌﺮوف ﺣﻴﻨﺌٍﺬ، وﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ ﺣﺘﻰ
ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﰲ ﺣﻜﻢ ﻣﴫ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮون ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ ﻋﲆ ﻋﺮش ﻣﴫ ﺑﺈرادة
ﺷﻌﺐ ﻣﴫﻣﺴﺘﻘﻠين ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻼٍّ ﻫﻮ ﺑﻬﻢ ﻗﺎﺋﻤين ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻧﺎﴍﻳﻦ ﻋﲆ رﺑﻮع اﻟﻌﺎﻟﻢ المﻌﺮوف
ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻟﻮاءه، ﻓﻬﻞ ﻳﻜﻮن ﻧﻌﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﴫﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫﺑﺎﻟﻌﴫاﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﻌﻨﺎه ﺧﻀﻮع
اﻟﺸﻌﺐ المﴫي ﻷﻣﺔ أﺧﺮى؟ أو ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻃًﻼ اﻟﺒﻄﻼن ﻛﻠﻪ ﻷن ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﻀﻊ لمﴫ ﰲ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮون اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﻛﺎن ﻳﺮى ﰲ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﻠﻬﺎ؟
وﰲ أواﺧﺮ ﻋﻬﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ ﺑﺪأ ﻧﺠﻢ روﻣﺎ ﻳﻌﻠﻮ ﰲ ﺳﻤﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎلمﻴﺔ، وﺑﺪأت روﻣﺎ
ﺗﻄﻤﻊ ﰲ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻣﴫﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺨﻄﺐ ودﻫﺎ وﺗﺨﴙﻏﻀﺒﻬﺎ، وﻛﻤﺎ وﻫﺒﺖ اﻷﻗﺪار
اﻹﺳﻜﻨﺪر المﻘﺪوﻧﻲ المﻘﺪرة اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎع ﺑﻬﺎ أن ﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ
المﻌﺮوف ﻳﻮﻣﺌٍﺬ، ﻛﺬﻟﻚ وﻫﺒﺖ ﻫﺬه اﻷﻗﺪار ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ المﻘﺪرة ﻳﻮﻟﻴﻮس ﻗﻴﴫ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش
روﻣﺎ، ﻓﻠﻘﺪ ﻇﻔﺮت ﺟﻴﻮش ﻗﻴﴫ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮب ﻛﻠﻬﺎ ورﻓﺖ راﻳﺔ روﻣﺎ ﻋﲆ اﻟﻴﻮﻧﺎن واﻟﺸﺎم،
واﻣﺘﺪت ﻏﺰواﺗﻬﺎ إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ آﺷﻮر، ﺛﻢ ﺳﺎرت ﺷﻤﺎًﻻ وﻏﺮﺑًﺎ ﻓﺄﺧﻀﻌﺖ اﻟﺴﻜﺴﻮن ﰲ ألمﺎﻧﻴﺎ
واﻟﻔﺮﻧﺴﻴين ﰲ ﺑﻼد )اﻟﺠﻮل( وأﺧﻀﻌﺖ أﻫﻞ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻴﴫ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬه اﻷﻗﺪار ﻗﺪ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻤﴫ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﴫ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺘﻔﺮدة ﺑﺎﻟﺨﻀﻮع دون ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ أﻣﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺻﺤﻴﺢ أن ﺣﻜﻢ روﻣﺎ لمﴫ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎﻛﻢ ﺗﺒﻌﺚ ﺑﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻇﻞ ﻣﺘﺘﺎﺑًﻌﺎ ﻗﺮوﻧًﺎ
ﻋﺪة، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻛﺬﻟﻚ أن ﻫﺬا اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻛﺎن ﻳﺠﺪ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﺮ أﺷﺪ اﻟﻌﻨﺖ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد،
وﻛﺎن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺜﻮرات المﺘﻮاﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻀﻄﺮ روﻣﺎ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺎرﻛﺔ داﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﻼد ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ أﻫﻠﻬﺎ، وﺗﺘﻤﻜﻦ أﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﻤﻊ ﻫﺬه اﻟﺜﻮرات
واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﺧﻀﺎع ﻣﴫ ﻟﻨير روﻣﺎ ﻗﻬًﺮا ﻋﻨﻬﺎ.
والمﺆرﺧﻮن ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﺗﻤﺎم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ أن اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻷﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﻮدا ﻣﴫﻃﻮل
ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺈن روﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ — ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺰاﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ —
داﺋﻤﺔ اﻟﻮﺟﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﴫﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺪد اﻟﻐﻼل اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖﻣﴫﺗﺒﻌﺚ
ﺑﻬﺎ ﻏﺬاء ﻷﻫﻞ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤين، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﺿﻄﺮاب ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﻘﺼﻮرة
ﻋﲆ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻞ ﺧﻠﻖ المﴫﻳﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻣﺎ ارﺗﺒﻜﺖ روﻣﺎ ﻣﻌﻪ
وﻣﺎ اﺿﻄﺮت ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺰال ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻣﻠﻄًﺨﺎ ﺑﻬﺎ، ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺒﺎب
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اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪﻳﻨﻲ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ المﴫي اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼﻃﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻗﺪ ﻗﴫ
ﻋﻦ أن ﻳﻠﻬﻢ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺎ ﻳﻠﻬﻢ ﻛﻞ دﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﻨﻔﺲ وﺳﻌﺔ اﻷﻣﻞ، وﻛﺎﻧﺖ المﺴﻴﺤﻴﺔ
اﻟﻮﻟﻴﺪة ﰲ روﻣﺎ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺗﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﴫ روﻳًﺪا روﻳًﺪا، وﻛﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻠﻘﻰ اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ ﻣﴫ ﻗﺒﻮًﻻ ﺣﺴﻨًﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻴﻬﻮد ﰲ ﻣﴫ ﻛﺜيري اﻟﻌﺪد ﺟﺪٍّ ا، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ
اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ ﺗﺘﺼﻞ ﰲ ﻛﺜير ﺑﺎﻟﺪﻳﺎﻧﺔ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ أن ﻛﺎن ﻣﻮﳻ ﻣﴫﻳٍّﺎ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻄﻘﻮس
أﻳﺎم ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻋﲆ ﻛﻬﻨﺔ إﻳﺰﻳﺲ، وﻛﺎن اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎس أﺷﺪ إﻗﺒﺎًﻻ ﻋﲆ
دﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻹﺧﺎء واﻟﺴﻼم واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وﻳﻌﺪ اﻟﺠﻨﺔ المﺤﺮوم واﻟﺒﺎﺋﺲ والمﻈﻠﻮم، ﻋﲆ أن
ﺧﻼًﻓﺎ ﰲ اﻟﺮأي اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﻧﺸﺄ ﰲ ﻣﴫ ﺑين المﺘﺸﺒﻌين ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻵﺧﺬﻳﻦ ﺑﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ المﴫﻳﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، وﻛﻢ أﺛﺎر ﻫﺬا اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼف! وﻛﻢ اﺗﺨﺬ ﺳﺒﺒًﺎ ﺧﻔﻴٍّﺎ ﻟﻠﺜﻮرة ﻋﲆ روﻣﺎ وﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎﻳين ﻋﲆ
وﻻﺗﻬﺎ وﺣﻜﺎﻣﻬﺎ واﺳﺘﻘﻼل أﻫﻞ ﻣﴫ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻻﻳﺎﺗﻬﺎ.
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮى أن ﻣﴫ ﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ وﻫﻀﻤﺘﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﻮا ﻣﴫﻳين
ﻛﺴﺎﺋﺮ المﴫﻳين وإن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﺻﻞ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ أرادوا اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺮوﻣﺎﻧﻴﺘﻬﻢ وﺣﻜﻢ ﻣﴫﻋﲆ ﻏير إرادة أﻫﻠﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻇﻠﻮا ﺗﻨﺎﻫﻀﻬﻢ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﻣﴫ
ﺣﺘﻰ اﻧﺠﻠﻮا ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎرﻫين، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ دورات اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ ﻣﴫ داﺋًﻤﺎ؛ ﻓﻤﻦ ﺧﻀﻊ ﻟﺤﻜﻢ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ المﴫﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﻨﺰل رﺑﻮﻋﻬﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻄﻤﻊ ﰲ ﻧﻌﻴﻤﻬﺎ وأن
ﻳﺴﱰﻳﺢ إﱃ ﺧيرﻫﺎ ورﺧﺎﺋﻬﺎ، وﻣﻦ ﺣﺎول ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ المﴫﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﺑًﺎ
ﻋﻮاﻧًﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺠﺄ ﰲ ﺣﺮﺑﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻮر ﻓﺠﺄة ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى،
ﻛﻼ! ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﻠﺠﺄ ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ المﴫﻳﺔ
ﻣﻦ ﺷﻤﺲ وﻫﻮاء وﻧﻬﺮ وأرض ورﻣﺎل، ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻻ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﴚء أﺟﻨﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻈﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻠﻴﻪ وﺗﻔﻨﻴﻪ.
واﻧﺘﻬﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺮوﻣﺎن وﻋﻘﺒﻪ اﻟﻌﴫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﺘﻜﺘﺐ ﻣﴫ ﺧﻼﻟﻪ ﺻﺤﻒ ﻣﺠﺪ ﰲ
ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻛﺄﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻧﺎﻫﻀﺔ ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﺤﻀﺎرة ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫاﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ،
ﺗﺎرﻛﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر ذﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﻮا ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺰال ﺷﻬﻴًﺪا ﻋﲆ اﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﺠﻼل وﺗﻘﺪﱡم المﺪﻧﻴﺔ
وارﺗﻘﺎء آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ وﻓﻦ إﱃ أﺑﻌﺪ ﺣﺪود اﻻرﺗﻘﺎء، ﻓﻘﺪ ﻧﻬﺾ اﻟﻌﺮب ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن
اﻟﺴﺎﺑﻊ المﻴﻼدي ﻧﻬﻀﺔ روﺣﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻹﺳﻼم أﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﻧﻬﻀﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﻬﺎ ﻻ
ﺗﻘﻞ ﰲ اﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ اﻛﺘﺴﺎًﺣﺎ ﻟﻐيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﻋﻦ ﻧﻬﻀﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪر ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻗﻴﴫﰲ روﻣﺎ.
وﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻣﴫ ﰲ وﺟﻪ ﺗﻴﺎر ﻫﺬه اﻟﻨﻬﻀﺔ أن ﺷﺎﻣﺖ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﺪة روﺣﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺷﻌﻮًرا ﻋﻤﻴًﻘﺎ، ﻓﺈن المﺴﻴﺤﻴﺔ — ﻋﲆ أﻧﻬﺎ دﻳﻦ ﻓﻀﻞ وﺟﻤﺎل —
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ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻄﺖ ﻃﻘﻮﺳﻬﺎ ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﺰﻫﺪ واﻟﺘﻘﺸﻒ واﻻﻧﻘﻄﺎع ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ وادي
اﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺼﻔﻮ اﻟﺪاﺋﻢ اﻻﺑﺘﺴﺎم، وﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑين اﺑﺘﺴﺎم اﻟﻮادي وﻋﺒﻮس اﻟﺘﻘﺸﻒ،
ﺟﻌﻞ دﻋﺎة المﺴﻴﺤﻴﺔ ﰲ ﻣﴫ ﻳﺒﺎﻟﻐﻮن ﰲ ﻣﻴﻠﻬﻢ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻧﻘﻄﺎع واﻟﺰﻫﺪ، وﻳﻔﻀﻠﻮن
اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺻﻮاﻣﻊ ﺧﺸﻨﺔ ﻓﻮق رﻣﺎل اﻟﺼﺤﺮاء المﺤﺮﻗﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻔﺮط ﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ زﺧﺮف
اﻟﻮادي وﻏﻀﺎرة ﻧﻌﻴﻤﻪ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ المﴫﻳين المﺴﻴﺤﻴين ﺗﺤﺎول اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺑين ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻦ ﻋﻴﴗ وﻓﻴﺾ اﻟﻨﻴﻞ ﺑﱪﻛﺎﺗﻪ ﻓﺈن دﻋﺎة اﻟﺰﻫﺪ واﻟﺘﻘﺸﻒ ﻛﺎﻧﻮا أﺻﺤﺎب
اﻟﻐﻠﺐ.
ﻓﻠﻤﺎ أذن ﻣﺆذن المﺴﻠﻤين ﺑﺄن اﻟﺘﻘﺮب إﱃ ﷲ ﻻ ﻳﺼﺪ ﻋﻦ المﺘﺎع ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ وﻧﻌﻴﻤﻬﺎ، دﺧﻞ
المﴫﻳﻮن ﰲ دﻳﻦ ﷲ أﻓﻮاًﺟﺎ، وآوت ﻣﴫ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب ﺣﻤﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ وﺣﻤﺎﺗﻪ ﻛﻞﱠ ﻣﻦ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺆوﻳﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻋﺠﺒًﺎ ﰲ أرض اﻷﻧﺒﻴﺎء، وﻻ ﻫﻮ ﻛﺎن ﻋﺠﺒًﺎ ﰲ ﻋﴫ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻧﻤﺖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي ﻧﻌﺮف اﻟﻴﻮم، ﻓﺎﻷﻣﺎﻛﻦ المﻘﺪﺳﺔ ﰲ ﻣﻜﺔ
والمﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ ﻧﻈﺮ المﺴﻠﻤين ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ المﻤﻠﻜﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺨﻠﻔﺎء
اﻟﺮاﺷﺪون، ﺛﻢ أﻣﺮاء المﺆﻣﻨين ﻣﻦ ﺑﻌﺪ، ﻣﻌﺘﱪﻳﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﷲ ﻋﲆ اﻷرض ﺗﺠﺐ ﻟﻬﻢ ﻋﲆ ﻛﻞ
ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻄﺎﻋﺔ المﻄﻠﻘﺔ.
ﻟﻜﻦ ﻏﺮﻳﺰة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﴫﺑﺴﺒﺐ ﻋﺰﻟﺔ ﻣﴫﻋﻤﺎ ﺟﺎورﻫﺎ، ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ
وﺑين ﻛﻞ ﺟﺎر ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺎر أو اﻟﺼﺤﺎرى ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻬﻞ اﺟﺘﻴﺎزه؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻠﺒﺚ ﺧﻼﻓﺔ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ
أن اﻧﺘﻬﺖ وأن ﻗﺎم ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﻣيرًا ﻟﻠﻤﺆﻣﻨين ﺧﻠًﻔﺎ ﻷﺑﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺪأت ﻧﺬر اﻻﻧﺘﻘﺎض
ﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺔ المﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺒﺪو ﰲ ﻣﴫ ﺑﺮﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻘﺔ وﺳﻄﻰ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ المﺴﺘﻤﺮة المﺘﻮاﻟﻴﺔ ذاﻫﺒﺔ إﱃ اﻟﻐﺮب ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ إﱃ ﻣﺮاﻛﺶ ﻛﻲ ﻳﻐﺰو ﻣﻮﳻ ﺑﻦ
ﻧﺼير اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﺨﻄﻴًﺎ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق، وﻟﻢ ﻳﻜﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻐﺪاد وﺳﻠﻄﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ
ﻳﺴﺘﻘﺮ وﻳﻄﻤﱧ ﺣﺘﻰ ﺑﺪأت ﻣﴫ ﺗﻘﻮم ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﺳﺘﻘﻼًﻻ ﻧﺎﺟًﺰا ﺻﺤﻴًﺤﺎ: اﺳﺘﻘﻠﺖ أول
أﻣﺮﻫﺎ ﺣين ﻗﺎﻣﺖ اﻷﴎة اﻟﻄﻮﻟﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ، وﻧﺎزع اﻹﺧﺸﻴﺪﻳﻮن اﻟﻄﻮﻟﻮﻧﻴين وﻏﻠﺒﻮﻫﻢ
واﺳﺘﻘﻠﻮا ﺑﻌﺮش ﻣﴫ، ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﻮن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ المﻐﺮب ﻓﺄﺟﻠﻮا اﻹﺧﺸﻴﺪﻳين وأﺳﺴﻮا
ﺑﻤﴫدوﻟﺘﻬﻢ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺼﻘﲇ اﻟﺬي أﻧﺸﺄ اﻟﻘﺎﻫﺮة، واﻋﺘﲆ اﻷﻳﻮﺑﻴﻮن اﻟﻌﺮش
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺎﻃﻤﻴين.
وﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﺮون المﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺸﺌﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜيرة المﻜﺎﻧﺔ
اﻷوﱃ ﺑين اﻷﻣﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻐﻠﺐ ﻋﲆ أﻣﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وﻟﻦ ﻳﻨﴗ أﺣﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻓﻀﻠﻬﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ ﻣﻨﺬ أﻧﺸﺄه اﻟﻔﺎﻃﻤﻴﻮن
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اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷوﱃ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ أول ﻋﻬﺪ اﻟﻔﺎﻃﻤﻴين ﺣين ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ
اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻦ ﻓﻮق ﻣﻨﺎﺑﺮه، أو ﻛﺎن ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻨﻲ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﴫﻧﺎ
اﻟﺤﺎﴐ المﻘﺎم اﻷول ﺑين اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺛﻢ ﻟﻦ ﻳﻨﴗ أﺣﺪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎن لمﴫﻣﻦ ﻣﺠﺪ وﻓﺨﺎر ﰲ اﻟﺤﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺣين ﺗﺄﻟﺒﺖ
أورﺑﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻐﻠﺐ المﺴﻠﻤين ﻋﲆ أﻣﺮﻫﻢ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ المﻘﺪﺳﺔ ﺑﻔﻠﺴﻄين، وﺗﻀﻊ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺼﻠﻴﺐ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻴﻮش المﴫﻳﺔ المﻈﻔﺮة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺻﺪت أﻛﱪ اﻟﻐﺎرات وأﺷﺪﻫﺎ
ﻫﻮًﻻ. واﺳﻢ ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻳﻮﺑﻲ ﺑﺎٍق ﻋﲆ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻘﺎء اﻟﺰﻣﺎن ﻛﻠﻤﺎ ذﻛﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺮوب،
وﻫﺰﻳﻤﺔ ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﰲ المﻨﺼﻮرة وﺳﺠﻨﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﺎٍق ﻛﺬﻟﻚ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﲆ ﻣﺠﻴﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﴫﰲ
ﺻﺪ اﻟﻐﺎرة اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ.
وﻛﺎن ﻫﺬا ﻛﻠﻪ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﺑﺒﻐﺪاد ﻻ ﺗﺰال ﺑﺎﻗﻴﺔ وﻻ ﻳﺰال ﻟﻬﺎ اﺳﻢ دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ
ﻣﻤﺎ أدى ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ المﺆرﺧين ﻟﻠﻮﻗﻮع ﰲ اﻟﺨﻄﺄ واﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﺮون المﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﴫ،
وﻫﻰ ﻣﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﴏوح اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﺎق ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻐﺪاد،
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﻮاﱃ ﻋﲆ ﻣﴫ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ وﻣﺎ ﻧﺎء ﺑﻪ أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻧﺔ وذل.
وﻟﻴﺲﺑﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻌﻮد ﻟﻠﻘﻮل ﺑﺄن ﻗﻴﺎم أﻓﺮاد ﻣﻦ دم ﻏيرﻣﴫي ﻋﲆ ﻋﺮشﻣﴫﻻ
ﻳﺪل ﻋﲆ أن ﻣﴫﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﻣﺔ أﺧﺮى؛ ﻓﺎلمﻠﻮك ﰲ أﻛﺜﺮ اﻷﻣﻢ وﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒﻋﺼﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻢ إذا أﻧﺖ ﺗﻘﺼﻴﺖ أﺻﻞ ﻣﻮﻟﺪﻫﻢ، ﻟﻜﻨﻬﻢ وﻗﺪ ﻋﻈﻤﻮا
ﺑﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻋﻈﻢ ﺑﻤﴫﻣﻠﻮك ﻣﴫﻓﻘﺪ ﻧﺴﺒﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﺣين ﻳﴫ المﺆرﺧﻮن ﻋﲆ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻠﻮك
ﻣﴫ ﻟﺒﻼد ﻏير ﻣﴫ، واﻟﻐﻠﻮ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺣﺪ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﴫ وﻣﻠﻮﻛﻬﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺗﺎﺑﻌين ﻟﺪوﻟﺔ
أﺧﺮى، وﻫﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن: أﻟﻢ ﻳﺘﻮلﱠ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻮﻟﻮن أﻣﺮ ﻣﴫﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴين وإن اﺳﺘﻘﻞ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺎ؟ إذًا ﻓﻤﴫوﻻﻳﺔ ﻋﺒﺎﺳﻴﺔ، واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺪ اﻧﺤﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وﺑﻘﻴﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻛﺜير
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﻛﻞ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺪول المﺴﻴﺤﻴﺔ ﻟﺒﺎﺑﺎ روﻣﺎ، واﺳﺘﻘﻼل
اﻷﻣﻢ وﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻻ ﺷﺄن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺮوﺣﻲ، وإﻧﻤﺎ ﻣﺮﺟﻊ أﻣﺮﻫﻤﺎ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺰﻣﻨﻲ،
ﻓﻤﺎ دام ﰲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ المﻤﺎﻟﻚ ﻛﻞ أﻣﺮ ﻫﺬه المﻤﻠﻜﺔ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻠﻴﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺮوﺣﻲ ﺑﻤﻜﺔ أو ﺑﺪﻣﺸﻖ أو ﺑﺒﻐﺪاد أو ﺑﺮوﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺸﺎء، ﻓﻠﻦ ﻳﻐير ذﻟﻚ ﻗﻠﻴًﻼ وﻻ ﻛﺜيرًا
ﻣﻦ أﻧﻬﺎ أﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل، واﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻻ رﻳﺒﺔ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻧﺤﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻧﺤﻼًﻻ ﻓﻌﻠﻴٍّﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻼﻓﺔ المﺄﻣﻮن وﻣﻨﺬ ﺑﺪأ المﻌﺘﺼﻢ ﻳﻀﻄﺮب ﰲ ﺣﻜﻢ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ، ﻫﺬا إﱃ أن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮا ﻣﴫ ﻣﻦ ﻃﻮﻟﻮﻧﻴين وإﺧﺸﻴﺪﻳين
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وﻓﺎﻃﻤﻴين وأﻳﻮﺑﻴين ﻛﺎن ﺷﺄﻧﻬﻢ ﺷﺄن ﻃﻮاﺋﻒ ﺗﻤﺎﺛﻠﻬﻢ ﰲ أﻛﺜﺮ ﺑﻼد أورﺑﺎ ﺣﻀﺎرة ورﻗﻴٍّﺎ،
ﻃﻮاﺋﻒ ﺟﺎءت إﱃ إﻧﺠﻠﱰا وﻓﺮﻧﺴﺎ وألمﺎﻧﻴﺎ وﻏير ﻫﺬه ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺑﻼد أﺧﺮى ﰲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻐﺰوات، وﻛﺎﻧﺖ ﰲ رﻛﺎب اﻟﻐﺎزي ﺛﻢ اﻧﺪﻣﺠﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﻌﺐ، وﻇﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﻔﻆ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻮاﺋﻒ أﻗﺮب ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺮش، ﻓﻬﻲ أﺑًﺪا ﺗﺘﻄﻠﻊ إﱃ
ﻣﻘﺎﻣﻪ وﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﱃ ارﺗﻘﺎﺋﻪ.
واﺳﺘﻤﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﺪول اﻟﻄﻮﻟﻮﻧﻴﺔ واﻹﺧﺸﻴﺪﻳﺔ واﻟﻔﺎﻃﻤﻴﺔ واﻷﻳﻮﺑﻴﺔ ﺑﻤﴫﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٨٦٨
إﱃ ﺳﻨﺔ ٠٥٢١، وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ ازداد اﻧﺤﻼل اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺮوﺣﻲ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ وزاﻟﺖ
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد، واﺳﺘﻮﱃ اﻟﺘﺘﺎر ﻋﲆ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، أﻣﺎ ﻣﴫ
ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﺗﺨﻄﻮ إﱃ اﻷﻣﺎم ﺧﻄﻮات واﺳﻌﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺤﻀﺎرة، وﻛﺎن المﻤﺎﻟﻴﻚ
ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻠﻮا ﻣﺤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻳﻮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ، والمﻤﺎﻟﻴﻚ ﻫﻢ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺘﻲ
أﴍﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻲء ﰲ رﻛﺎب اﻟﻐﺰاة، ﺛﻢ ﺗﺼﻞ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ ﻋﺮش اﻟﺒﻼد
ﺑﺈﻗﺮار أﻫﻞ اﻟﺒﻼد أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻫﺆﻻء المﻤﺎﻟﻴﻚ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺟﺎءوا إﱃ ﻣﴫﰲ ﺑﻼط ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ
ﺳﺒﻘﻮﻫﻢ واﻷﻳﻮﺑﻴين ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص.
اﺷﱰاﻫﻢ ﻫﺆﻻء اﻟﺤﻜﺎم ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻬﻢ وﰲ ﺟﻴﻮﺷﻬﻢ وﻟﻴﻜﻮن ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺎﺋﻬﻢ
اﻟﺠﻤﻴﻼت ﴎاري وﻣﻮاﱄ، وﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺆﻻء أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس وﻗﻮًﻓﺎ ﻋﲆ أﴎار
ذوي اﻟﻌﺮش وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺒﻮاﻃﻦ أﻣﻮرﻫﻢ وأﺳﺒﺎب ﻗﻮﺗﻬﻢ وﺿﻌﻔﻬﻢ، ﻓﻜﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ ﺑﻌﺪ إذ
ﻛﺜﺮوا ﰲ ﻣﴫ ﻛﺜﺮة ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻴًﺸﺎ ﺟﺮاًرا أن ﻳﺨﻠﻔﻮا اﻷﻳﻮﺑﻴين ﰲ ﻣﻠﻜﻬﻢ، ﻟﻜﻨﻬﻢ —
ﻛﺎﻷﻳﻮﺑﻴين وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻳﻮﺑﻴين — ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﻘﻠين ﺑﻤﴫ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻬﻢ ﺗﻤﺎم
اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻏير ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﻜﻢ أﻳﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻋﻬﺪﻫﻢ ﻋﺰﻳﺰة اﻟﺠﻨﺎب
ﻣﺮﻫﻮﺑﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ دول اﻟﺒﺤﺮ المﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﺣﺪﻫﺎ المﻌﺘﱪة ذات ﺣﻀﺎرة
ﻣﻌﱰف ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ، وﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻘﺮ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴين اﻟﺬﻳﻦ اﻧﻘﺮﺿﻮا ﻣﻠﻮًﻛﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ ﻣﻨﻬﻢ إﻻ ﺷﺒﺢ ذاﺑﻞ أراد اﻟﻈﺎﻫﺮ
ﺑﻴﱪس أن ﻳﺨﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ رواء ﻣﻦ ﻗﻮة ﻣﴫوﻣﺠﺪﻫﺎ ﺑﺄن ﻳﺴﻜﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺒﺎﳼ ﰲ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﻣﻠﻜﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﻫﺬا دﻋﻴٍّﺎ وﻻ ﻣﻐﺮوًرا، ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﴫﰲ ﻋﻬﺪ المﻤﺎﻟﻴﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﱪﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﺷﺄًوا ﻋﻈﻴًﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻹﻣﻼء ﻋﲆ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﻌﴫ، وﻟﻢ ﻳﻘﻒ أﻣﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺤﺮﺑﻲ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن
ﻋﻠﻤﻲ وأدﺑﻲ ﻣﻌﱰف ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪاﺋﺮة ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمﻴﺔ، وﻛﻤﺜﻞ ﻣﻦ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﴫ اﻷدﺑﻲ أﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻔﻘﺮة اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ
ﺑﻚ اﻟﺮاﻓﻌﻲ »ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﴫ« ﻗﺎل:
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ﻇﻠﺖ اﻵداب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ ﻋﻬﺪ اﻟﺴﻼﻃين اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﱪﺟﻴﺔ اﻟﴩاﻛﺴﺔ ﺣﺎﻓﻈﺔ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وإﻟﻴﻬﻢ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﰲ إﻧﻘﺎذ آداب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ
ﻏﺰوات المﻐﻮل اﻟﺘﻲ ﻛﺎدت ﺗﻘﴤ ﻋﲆ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﴩق، ﻓﻜﺎﻧﺖ
ﻣﴫ ﻣﻠﺠﺄ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘين ﺑﺎﻟﻀﺎد ﻣﻤﻦ ﻓﺮوا أﻣﺎم اﻟﺘﺘﺎر ﰲ اﻟﻌﺮاق وﻓﺎرس وﺳﻮرﻳﺎ
وﺧﺮاﺳﺎن، وﺑﻘﻴﺖ ﻟﻐﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻋﻬﺪ ﺗﻴﻨﻚ اﻟﺪوﻟﺘين، واﺳﺘﻈﻠﺖ اﻟﻌﻠﻮم
واﻵداب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ المﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃين ﰲ ﻣﴫ، وﻧﺒﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ
ﻓﻄﺎﺣﻞ اﻟﺸﻌﺮاء واﻷدﺑﺎء واﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻛﺎﻟﺒﻮﺻيريﺻﺎﺣﺐ اﻟﱪدة، واﻟﴪاج اﻟﻮراق،
واﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ المﴫي، واﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺪي ﺻﺎﺣﺐ ﺻﺒﺢ اﻷﻋﴙ، واﻷﺑﺸﻴﻬﻲ ﺻﺎﺣﺐ
المﺴﺘﻄﺮف، واﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، واﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻟﻨﺤﻮي اﻟﻌﻈﻴﻢ
اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ إﻧﻪ أﻧﺤﻰ ﻣﻦ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ، واﻟﻨﻮاﺟﻲ — ﻧﺴﺒﺔ إﱃ
ﻧﻮاج إﺣﺪى ﻗﺮى ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ —ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻠﺒﺔ اﻟﻜﻤﻴﺖ، واﻟﻘﺴﻄﻼﻧﻲ المﺤﺪث
المﺸﻬﻮر، وﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺨﺎوي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻀﻮء اﻟﻼﻣﻊ، واﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن المﺆرخ
المﺸﻬﻮر ﺻﺎﺣﺐ وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن، واﻟﺼﻔﺪي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮاﰲ، واﺑﻦ ﺣﺠﺮ المﺆرخ
إﻣﺎم اﻟﺤﻔﺎظ والمﺤﺪﺛين ﰲ زﻣﺎﻧﻪ، واﻟﻌﻴﻨﻲ المﺆرخ والمﺤﺪث، واﺑﻦ وﺻﻴﻒ ﺷﺎه،
واﺑﻦ دﻗﻤﺎق، والمﻘﺮﻳﺰي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨﻄﻂ، والمﻜين ﺑﻦ اﻟﻌﻤﻴﺪ، وأﺑﻮ اﻟﻔﺪاء المﺆرخ
اﻟﺠﻐﺮاﰲ المﺸﻬﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺒﻠﺪان، واﻟﺬﻫﺒﻲ، واﻟﻨﻮﻳﺮي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻷرب ﰲ ﻓﻨﻮن اﻷدب، واﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ اﻟﻌﻤﺮي ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻷﺑﺼﺎر ﰲ ﻣﻤﺎﻟﻚ
اﻷﻣﺼﺎر، واﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ، واﺑﻦ ﺗﻐﺮي ﺑﺮدي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﺠﻮم اﻟﺰاﻫﺮة، وﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺂﻟﻴﻒ اﻟﺸﻬيرة ﰲ اﻟﺘﻔﺴير واﻟﻌﻠﻮم اﻟﴩﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻷدب
واﻟﻠﻐﺔ وﻫﻮ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﻤﴫ، واﻟﺪﻣيري
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻴﺎة اﻟﺤﻴﻮان، واﺑﻦ إﻳﺎس المﺆرخ اﻟﺬي أدرك اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، وﻗﺪ
اﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻣﴫ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﴩق،
ﻛﺎﻹﻣﺎم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ واﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳﺔ، وﻓﻴﻠﺴﻮف المﺆرﺧين اﺑﻦ ﺧﻠﺪون.
وﻧﻀﻊ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺎرئ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب »ﺻﻔﺤﺎت ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ«
ﻟﻸﺳﺘﺎذ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺣﺎﻣﺪ المﺮﻋﺸﲇ، ﻟيرى ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﴫ أﻳﺎم المﻤﺎﻟﻴﻚ
ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺔ ﰲ ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻗﺎل: »إن ﻋﴫ المﻤﺎﻟﻴﻚ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ
ﻋﺼﻮر اﻟﺮﺧﺎء واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻤﴫ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑين ﻣﴫودول أورﺑﺎ
ﻣﻮﻃﺪة اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ، ﻋﻘﺪت المﻌﺎﻫﺪات ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺟﻤﻬﻮرﻳﺎت إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎر اﻷﺟﺎﻧﺐ
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وﺗﺮﻏﻴﺒﻬﻢ ﰲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻤﴫ، ﻓﺮاﺟﺖ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺻﺎرت ﻣﴫ المﻠﺘﻘﻰ اﻟﺘﺠﺎري
ﺑين اﻟﴩق واﻟﻐﺮب ﺳﻮاء أﻛﺎن ﺑﻤﺮور اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﻣﴫ ﻓﺎﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ إﱃ اﻟﻬﻨﺪ، أم ﻣﻦ
اﻟﺸﺎم إﱃ اﻟﻌﺮاق ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻔﺎرﳼ إﱃ ﺑﻼد اﻟﻌﺠﻢ واﻟﻬﻨﺪ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘين، ﺑﻤﺎ
ﻋﺎد ﻋﲆ المﻤﺎﻟﻴﻚ وﺧﺰاﻧﺘﻬﻢ وﻋﲆ المﴫﻳين ﺿﻤﻨًﺎ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺒﻰ ﻣﻦ
المﻜﻮس واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.« ﻓﺄﻣﺎ رﻗﻲ اﻟﻔﻨﻮن، وﻓﻦ اﻟﻌﻤﺎرة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص، ﻓﺘﺸﻬﺪ ﺑﻪ
اﻵﺛﺎر اﻟﻜﺜيرة المﻮﺟﻮدة ﺑﻤﴫوﻣﻨﻬﺎ المﺴﺎﺟﺪ والمﻨﺎزل اﻷﺛﺮﻳﺔ ﺑﻤﴩﺑﻴﺎﺗﻬﺎ وأﺑﻬﺎﺋﻬﺎ اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ
اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﺠﻤﺎل.
وﻟﻴﺲ إﻧﺴﺎن ﻳﻘﺮأ ﻫﺬا اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﴫ ﰲ ﻋﴫ المﻤﺎﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺳﺆدد وﻋﻠﻢ
وﺣﻀﺎرة إﻻ ﻳﻘﻒ ذاﻫًﻼ: أﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻨﺎ لمﺎ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫﰲ ﻫﺬه
اﻟﻔﱰة أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻋًﴫا ﻣﻈﻠًﻤﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ؟ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺬر اﻟﻌﴫ المﻈﻠﻢ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻵﺛﺎر
المﻀﻴﺌﺔ؟! ﻗﺪ ﻧﻔﻬﻢ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﴫ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ
وأن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪوﻣﺔ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ،
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﺌًﺎ وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻣﺎ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﴫﰲ أﺛﻨﺎء ﻋﴫ المﻤﺎﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﺎء ﺳﺎﻃﻊ،
ﻫﻮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻴﺌًﺎ ﻷن أﻣﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺒﺪادي ﺗﺆﻳﺪه
اﻟﻄﻮاﺋﻒ المﻌﺰوة رﻳﺎﺳﺘﻬﺎ إﱃ ﻣﻘﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ذات ﻣﺸﻮرة، إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ذات رأي
ﰲ ﺗﴫﻳﻒ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻣﺎ دام ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺪ أﻧﺒﺖ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻤﺮات اﻟﻴﺎﻧﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﺨﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﴫ وﺗﻀﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻐﺮة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ، ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﰲ اﻟﻌﴫ اﻟﺬي ﻗﺎم ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻳﺤﻤﺪ ﻟﺬاﺗﻪ أو ﻳﺬم ﻟﺬاﺗﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﻤﺪ أو ﻳﺬم
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺆﺗﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺜﻤﺮات أو ﻣﻦ ﺳﻴﺌﻬﺎ، وﺑﻘﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ اﻟﺰاﻫﺮ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٠٥٢١ إﱃ ﺳﻨﺔ ٧١٥١.
وﻛﻤﺎ اﻛﺘﺴﺢ اﻹﺳﻜﻨﺪر اﻷﻛﱪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻌﻨﺖ ﻟﻪ أﻣﻤﻪ ﺛﻢ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﴫ ﻟﻪ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ
أﺑﻮاﺑﻬﺎ، وﻛﻤﺎ أﺗﺎﺣﺖ اﻷﻗﺪار ﻟﻴﻮﻟﻴﻮس ﻗﻴﴫ أن ﻳﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺻﻨﻴﻊ اﻹﺳﻜﻨﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،
ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﴫﺗﺬﻋﻦ ﻟﺴﻠﻄﺎن روﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺪاوﻣﺘﻬﺎ اﻟﺜﻮرة ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﺬﻟﻚ اﻛﺘﺴﺢ اﻷﺗﺮاك اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﴩ وﻗﻀﻮا ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﻴﺰﻧﻄﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻼﺋﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ
ﺳﻨﺔ ٣٥٤١ وأوﻏﻠﻮا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ أورﺑﺎ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻮا إﱃ أﺳﻮار ﻓﻴﻴﻨﺎ، وﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﴫ
ﻣﺮﻫﻮﺑﺔ ﻣﻬﻮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎب ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة ﻟﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ٧١٥١
ﺣين ﻧﺰﻟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﺗﻢ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﴫﻋﲆ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻐﻮري ﰲ
ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﺐ وﻋﲆ ﻃﻮﻣﺎن ﺑﺎي اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋًﻤﺎ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة.
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ﻣﻘﺪﻣﺔ
وﺣﻜﻢ اﻷﺗﺮاك ﻣﴫ ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ ﺑﻬﺎ روﻣﺎ، وﻛﺎن أول ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮا أن
أﺧﺬوا اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ اﻟﻌﺒﺎﳼ إﱃ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻢ ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺘﻲ
أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﰲ آل ﻋﺜﻤﺎن ﺣﺘﻰ ﻗﴣﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ٣٢٩١، ﺛﻢ ﺟﻌﻠﻮا
ﻳﻮﻓﺪون إﱃ ﻣﴫ واﻟﻴًﺎ ﺣﺮﺻﻮا ﻋﲆ أﻻ ﺗﻄﻮل ﻣﺪﺗﻪ ﺑﻤﴫ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻨﻈﻢ ﺟﻴﺸﻬﺎ ﺛﻢ
ﻳﻘﻬﺮ اﻷﺗﺮاك ﺑﻪ وﻳﻌﻴﺪ إﱃ ﻣﴫاﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ، وأوﻗﻔﻮا ﻣﺎ
ﻛﺎن ﺑﻤﴫﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻀﺎرة ﺑﺄن أﺧﺬوا إﱃ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﻢ ﻛﻞ رﺟﺎل اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﰲ ﻣﴫ، وﻟﻢ ﻳﻌﻮﺿﻮﻫﺎ ﺷﻴﺌًﺎ، وﻇﻞ اﻟﺤﺎل ﻋﲆ ذﻟﻚ إﱃ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ ﺣين
ﺑﺪأت ﻧﺬر اﻻﻧﺤﻼل ﻳﺪب دﺑﻴﺒﻬﺎ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺣﻴﻨﺬاك ﺑﺪأ المﻤﺎﻟﻴﻚ، اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻮا ﻃﻮال ﻣﺪة وﻻﻳﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﻜﺎم اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻳﻔﻜﺮون ﰲ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻤﴫ، وﻛﺎن ﻫﺆﻻء المﻤﺎﻟﻴﻚ
ﻗﺪ أﺻﺒﺤﻮا — ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮﻧﺎن واﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ — ﻣﴫﻳين، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻘﻔﻮن ﻣﺘﻜﺎﺗﻔين
ﻣﻊ ﺷﻌﺐ ﻣﴫ ﰲ وﺟﻪ اﻟﻮاﱄ اﻟﺬي ﺗﺒﻌﺜﻪ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن أﺳﻼﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﻘﻔﻮن ﰲ
وﺟﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺬي ﺗﺒﻌﺜﻪ روﻣﺎ، وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻮاﱄ اﻟﱰﻛﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﺪﻣﺞ ﰲ ﻣﴫ
وﻟﻢ ﻳﺘﻤﺜﻞ روﺣﻬﺎ ﻳﻈﻞ ﺳﺠﻴﻨًﺎ ﰲ ﻗﻠﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻪ ﻋﲆ أﺣﺪ وﻻ ﻋﲆ ﳾء ﻓﻴﻬﺎ،
وﻛﺎن المﻤﺎﻟﻴﻚ واﻟﺸﻴﻮخ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻄﺒﻘﺔ المﺘﻌﻠﻤﺔ إذا رأوه ﻋﲆ ﻏير ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون ﺑﻌﺜﻮا
إﻟﻴﻪ رﺳﻮًﻻ ﻳُﻄَﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ )اﻷوده ﺑﺎﳾ( ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻄﺄﻃﺊ اﻟﺮأساﺣﱰاًﻣﺎ ﻟﻪ ﺛﻢ ﻳﻠﻤﺲ
ﻃﺮف اﻟﺴﺠﺎدة وﻳﻄﻮﻳﻬﺎ وﻳﻘﻮل ﻣﻨﺎدﻳًﺎ ﻟﻠﻮاﱄ: »اﻧﺰل ﻳﺎ ﺑﺎﺷﺎ«، وﻳﻜﻮن ﻫﺬا أﻣًﺮا ﻟﻠﻮاﱄ
ﺻﺎدًرا ﻟﻪ ﻣﻦ المﴫﻳين ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻪ ﻧﻘًﻀﺎ، وﺑﻠﻎ اﻟﻀﻌﻒ
ﺑﺎﻟﻮاﱄ اﻟﱰﻛﻲ أن ﻛﺎن ﻃﻮال اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﴩ واﻟﻴًﺎ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻪ وﻻ ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
إرﺳﺎل اﻟﺨﺮاج إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ودﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ ﻋﲇ ﺑﻚ اﻟﻜﺒير إﱃ اﻟﺘﻔﻜير ﰲ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻤﴫ
وﺗﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ أراد، وﻇﻞ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﻠﻘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﻠﻄﺎن ﻣﴫ وﺧﺎﻗﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
ﻋﲆ أن ﺳﻮء ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﺪﻣيرﻫﺎ ﻛﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻀﺎرة ﰲ ﻣﴫ
ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮن اﻷول ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎ ﺑﻬﺎ، ﻧﻀﺢ ﻋﲆ ﻫﺆﻻء المﻤﺎﻟﻴﻚ ﻓﺠﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴيرون ﻣﻊ
اﻟﺸﻌﺐ أﺳﻮأ ﻣﺎ ﻳﺴير ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺟﺎﺋﺮ، ﻣﻤﺎ ﺷﻮه اﺳﻢ أﺳﻼﻓﻬﻢ المﻤﺎﻟﻴﻚ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻔﻊ اﺳﻢ
ﻣﴫﰲ ﻋﻬﺪﻫﻢ ﻋﲆ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺰة ﻻ ﻳﻨﺎل.
وﺟﺎءت اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﻣﴫﺳﻨﺔ ٨٩٧١ ﻓﻘﺎوﻣﻬﺎ المﴫﻳﻮن أﺷﺪ المﻘﺎوﻣﺔ ﺣﺘﻰ
اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻟﺠﻼء ﻋﻦ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻴﻬﺎ أﻓﻜﺎر اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وأﺳﺒﺎب اﻟﺤﻀﺎرة
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﺑﻌﺪ أن ﻓﺘﺤﺖ ﻋﻴﻮن المﴫﻳين ﻋﲆ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺪأﺑﻮن اﻟﻴﻮم ﻟﺘﻮﻃﻴﺪﻫﺎ
واﺗﺨﺎذﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﻮد ﻣﴫ إﱃ ﻣﺠﺪﻫﺎ وﻗﻮﺗﻬﺎ.
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ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
وﺟﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ واﻟﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﲆ ﻣﴫﻓﻘﴣ ﻋﲆ المﻤﺎﻟﻴﻚ، ﺛﻢ اﺳﺘﻤﺎل
إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﴫ وأﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ووﺟﻬﺎءﻫﺎ، وﻓﻜﺮ ﻃﻮًﻋﺎ ﻹرادﺗﻬﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻬﺎ، وأﻋﻠﻦ ذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻏﺰا اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺎم وﰲ اﻷﻧﺎﺿﻮل ووﺻﻞ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻋﲆ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ، وﻛﺎن ﻣﺨﻀًﻌﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻮﻻ أن ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ دول أورﺑﺎ ﺟﻤﻌﺎء،
ووﻗﻔﺖ ﰲ وﺟﻬﻪ ﺑﺮٍّا وﺑﺤًﺮا، وﻗﻀﺖ ﻋﲆ اﻷﺳﻄﻮل المﴫي ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻧﺎﻓﺎرﻳﻦ، وﻫﺬا
اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺠﻴﻮش المﴫﻳﺔ اﻟﻈﺎﻓﺮة ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ
المﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﺨﺎﻓﺔ أن ﻳﻬﺪد وﺟﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﻗﻮي ﰲ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ اﻟﺘﻮازن اﻟﺪوﱄ
ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺎد المﺆرﺧﻮن أن ﻳﻘﻮﻟﻮا، ﻓﻠﻮ أن ذﻟﻚ وﺣﺪه ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﻟﻜﺎن أﻗﻞ ﻣﺎ ﺗُﺠَﺰى ﺑﻪ
ﻣﴫﻋﲆ اﻧﺘﺼﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏير ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﺪ،
ﻟﻜﻦ اﻟﺪول أﺑﺖ ﻋﲆ ﻣﴫ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل وأﴏت ﻋﲆ أن ﺗﻈﻞ وﻻﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﱰﻛﻴﺎ، وإن
ﻛﺎﻧﺖ وﻻﻳﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﺳﺘﻘﻼًﻻ داﺧﻠﻴٍّﺎ ﻛﺎﻣًﻼ، إﻧﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺗﺨﻮف أورﺑﺎ
ﻣﻦ أن ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﻣﴫ ﻗﻮﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ المﻌﺮوﻓﺔ، وأن ﺗﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻠﺴﻄين وﺳﻮرﻳﺎ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﻨﻀﻤﺘين ﻟﻬﺎ ﰲ أﻛﺜﺮ ﺣﻘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وأن ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: اﻷﺑﻴﺾ
واﻷﺣﻤﺮ، وأن ﻳﺼﺒﺢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﺎﻗﺎن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﲇ ﺑﻚ اﻟﻜﺒير ﻳﺪﻋﻮ ﻧﻔﺴﻪ
ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺼيرة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﴫ، وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺤﻀﺎرة
ورﻓﻊ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﻼم ﻓﺈن اﻟﻔﻜﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻷورﺑﻴين
إﱃ ﺣﺪ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻀﻌﻮن أﺳﺎًﺳﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﰲ ﻣﴫ ﻟﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻘﻮة
واﻟﺴﻠﻄﺎن، وﻫﺬا وﺣﺪه ﻫﻮ اﻟﴪ ﰲ إﺑﺎﺋﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﴫ أن ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﺈزاء ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺿﻌﻔﺖ
ﻛﻞ اﻟﻀﻌﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺟﻴﻮﺷﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻷن ﺗﻘﻊ ﻫﻲ وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ.
ﻋﲆ أن ﻫﺬا اﻟﻌﺴﻒ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أورﺑﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﻫﻦ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻣﴫ، وﻗﺪ ﻇﻞ ﺷﻌﺒﻬﺎ ﻃﻮال
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ ﻛﻠﻪ ﻣﺘﻮﺛﺒًﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺸﻔﻪ اﻟﻘﺎرئ
ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، وﻫﻮ ﻫﻮ ذا اﻟﻴﻮم ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻪ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻣﻘﺎًﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮًدا، وﻫﻮ ﻻ رﻳﺐ ﺳﻴﻜﻮن ﰲ المﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ المﺎﴈ ﻋﺎﻣًﻼ ﻣﻦ
أﻗﻮى ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن واﻟﺤﻀﺎرة واﻟﺴﻼم.
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ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة
ﺻﻮرة ﺗﻤﺜﺎل ﻟﻬﺎ ﰲ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻔﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺮوﻣﺎ.
ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة اﺳﻢ ﺳﺎﺣﺮ ﺧﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺧﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺳﺎﻃير ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻬﺎء ﺑﺎﻫًﺮا
ﺗﻀﺎءﻟﺖ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﺳﻤﺎء اﻟﺰﻫﺮة وأﻓﺮودﻳﺖ وﺳﻤيراﻣﻴﺲ وﺳﺎﺋﺮ آﻟﻬﺔ اﻟﺠﻤﺎل، وﻫﺎﺗﺎﺳﻮ
وﻧﻴﻔﺮت وﺳﺎﺋﺮ المﻠﻜﺎت، ﺑﻞ ﺗﻀﺎءﻟﺖ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﺳﻤﺎء المﻠﻮك، واﻟﺸﻌﺮاء، واﻟﻜﺘﺎب؛ ﻓﻬﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ وﻛﻔﻰ، وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻴﻜﺔ وﻛﻔﻰ، وﻟﻴﺴﺖ ﺳﺎﺣﺮة اﻟﺤﺪﻳﺚ وﻛﻔﻰ، وﻟﻴﺴﺖ ذﻛﻴﺔ
وﻛﻔﻰ، وﻟﻴﺴﺖ أدﻳﺒﺔ وﻛﻔﻰ، ﺑﻞ ﻫﻲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻫﻲ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻟﺴﺤﺮ
واﻟﺬﻛﺎء واﻷدب واﻟﻨﺸﺎط وﻗﻮة اﻹرادة ﰲ أﺳﻤﻰ ﻣﺎ ﺗﺼﻮره ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات، وﻫﻲ
ﻣﻊ ذﻟﻚ آﺧﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﻮا ﻣﴫ ﻋﺼﻮًرا ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﺒﻂ وﺣﻲ
اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺠﻤﺎل؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳُﻔﺖ ﻣﺆرخ وﻻ ﻗﺼﺎص وﻻ ﺷﺎﻋﺮ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ
ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة وأن ﻳﺘﻐﻨﻰ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﺎ، وأن ﻳﺼﻮر ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن؛
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﺎ أرﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﺪاد وﻣﺎ ُﺳﻮﱢد ﻣﻦ ﺻﺤﻒ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻫﺬه المﻠﻜﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ
ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﻳﺔ إﻟﻬﺔ أو ﻣﻠﻜﺔ أﺧﺮى أن ﺗﻔﺨﺮ ﺑﻪ.
وﻛﺎن ﺣﻆ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة أن وﻟﺪت ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﰲ ﻋﴫ ﺑﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﻧﺠﻢ روﻣﺎ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻤﻮه،
وﺑﺪأت ﻣﴫ ﻓﻴﻪ دور اﻟﱰف اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻖ اﻻﻧﺤﻼل، وﻛﺎﻧﺖ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤين
ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﻣﺘﺎع وﻧﻌﻤﺔ، ﻓﻜﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﻞ اﻟﻠﻐﺎت المﻌﺮوﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﴐة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺑﻜﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻬﺎ المﺘﻀﺎرﺑﺔ
اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻮار ﺣﺴﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﳾء ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎح أو اﻟﻘﺴﻮة، ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺑﻴﻘﻮرﻳﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮة
ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻧﻈﺮة ﴎور ﺑﻬﺎ وﺣﺮصﻋﻠﻴﻬﺎ واﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، المﺒﺘﺴﻤﺔ ﺳﺨًﺮا ﻣﻨﻬﺎ وازدراء
ﻟﻬﺎ وإﺷﻔﺎًﻗﺎ ﻋﲆ أﻫﻠﻬﺎ، ﻛﺎن اﻟﺮواﻗﻴﻮن ﻳﻨﺎدون ﺑﺎﻟﺰﻫﺪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة واﻷﺧﺬ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺘﻘﺸﻒ
واﺣﺘﻘﺎر ﻋﺮض اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺰاﺋﻞ، وﺑﻠﻎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺪ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﺠﺴﺪ ﻟﻄﻬﺎرة
اﻟﺮوح، وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺮة اﻟﺤﺎوﻳﺔ ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻣﺠﻠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ
ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻔﻜير واﻟﻔﻦ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم المﺮاﻗﺺ والمﻼﻫﻲ، ﻳﻬﺮع اﻟﻨﺎس
إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﻨﺴﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﻟﻬﻮﻫﺎ وﻟﻴﻨﻬﻤﻜﻮا ﰲ ﻣﻠﺬاﺗﻬﺎ وﻟﻴﻤﺘﻌﻮا أﺑﺼﺎرﻫﻢ ﺑﺠﻤﺎل ﺳﺎﺣﺮاﺗﻬﺎ
اﻟﺮاﻗﺼﺎت والمﻐﻨﻴﺎت.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة المﺘﻔﺠﺮة ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﻠﻬﻮ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺗﻤﻮج ﰲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻠﻎ ﻛﻤﺎل
اﻟﻌﻤﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ أﻧﺸﺄ اﻹﺳﻜﻨﺪر اﻷﻛﱪ المﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎم ﺛﻼﺛين
وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ المﻴﻼد ﺳﻨﻲ ﻧﺸﺎط وﻋﻈﻤﺔ لمﴫ وﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺪ اﺗﺼﻞ ﻣﺎ ﺑين
ﻫﺬا اﻟﺜﻐﺮ اﻟﺒﺪﻳﻊ المﻮﻗﻊ ﰲ اﻣﺘﺪاده ﻋﲆ ﺷﺎﻃﺊ ﺑﺤﺮ اﻟﺮوم وﺟﺰﻳﺮة ﻓﺎروس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﺳﻂ
اﻟﺒﺤﺮ ﺗﺮﻗﺐ ﻏﺪواﺗﻪ وروﺣﺎﺗﻪ ﺑﺠﴪ ﻫﻔﺘﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﺠﻤﺎل، واﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ
ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮة إﱃ أن أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءًا ﻣﻦ المﺪﻳﻨﺔ، واﺗﺼﻞ ﺑﺎﻟﻨﻴﻞ ﺑﻘﻨﺎة ﻛﺎﻧﻮب )ﺗﺮﻋﺔ المﺤﻤﻮدﻳﺔ
اﻟﺤﺎﴐة( اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺠﺮد ﻣﺠﺮى ﻟﻠﻤﺎء واﻟﺘﺠﺎرة، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺮى ﻟﻠﻤﴪة
واﻟﻨﻌﻴﻢ ﺑﻤﺎ أﺣﺎط ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺪى ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺪاﺋﻖ وأﻋﻨﺎب وﻧﺨﻴﻞ ﻗﺎﻣﺖ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨﺎزل
اﻟﻠﻬﻮ ودور المﺘﺎع ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺟﻨﺎت ﻓﻴﺤﺎء ﺟﻤﻌﺖ ﻛﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻦ زﻫﺮ ﻋﻄﺮ وﻓﺎﻛﻬﺔ
ﻧﴬة، ﻓﺄﻣﺎ أﻫﻞ ﻫﺬه المﺪﻳﻨﺔ ﻓﻜﺎﻧﻮا أﻫﻞ ذﻛﺎء وﻇﺮف، وﻛﺎﻧﻮا ﺣﺮﻳﺼين ﻋﲆ المﺘﺎع ﺑﻜﻞ
ﻣﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ اﻟﺰاﻫﺮة ﻣﺘﺎًﻋﺎ ﻋﺮﻳًﻀﺎ، ﻳﺘﻬﺎﻟﻜﻮن ﰲ ذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﻠﻬﻮ وﻋﲆ المﴪة ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرﻫﻤﺎ وأﻟﻮاﻧﻬﻤﺎ، ﻓﻜﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮاﻋﻨﺘﻬﺎ ﺗﻔﺘﻦ ﰲ اﻟﱰف ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺠﺰ ﺧﻴﺎل ﻛﻞ
ﻣﱰف ﰲ ﻋﴫﻧﺎ اﻟﺤﺎﴐ، ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺐ — رﺟﺎًﻻ وﻧﺴﺎء — ﻣﻨﻐﻤًﺴﺎ ﰲ ﺣﻤﺄة اﻟﻠﺬاﺋﺬ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﻣﺴﻠًﻤﺎ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع إﱃ ذﻟﻚ ﺳﺒﻴًﻼ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻊ ذﻟﻚ أﻣﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﻔﺎف
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ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﻟﻮ ﺑﻠﻐﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة أﻋﻈﻢ ﻣﻜﺎن، وأي اﺳﺘﺨﻔﺎف أﺷﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ اﻵﻟﻬﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ دﻋﻮا ﺟﺪ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة اﻟﺒﻄين ودﻋﻮا أﺑﺎﻫﺎ ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس أوﻟﻴﺘﺎ أي
اﻟﻌﺎزف ﺑﺎﻟﻨﺎي.
وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻮﻟﻊ ﻣﻨﺬ ﺻﺒﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﺠﻮل ﰲ أﻧﺤﺎء اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻟﻮﻗﻮف
ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺎﻣﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة وﺣﻀﺎرة، وﰲ ﺗﺠﻮاﻟﻬﺎ ﻫﺬا ﻋﺮﻓﺖ
وﺗﻌﻠﻤﺖ ﻛﺜيرًا، ﻋﺮﻓﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺘﺎن اﻟﺠﺬاب دﻋﺠﻬﻤﺎ اﻟﺴﺎﺣﺮ، وﻛﻞ
ﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﻪ ذﻫﻨﻬﺎ اﻟﺤﺎد، وﺗﻌﻠﻤﺖ اﻟﻠﻐﺎت واﻵداب وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﺒير اﻟﻌﺰﻳﺰة ﻋﲆ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ، واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺮﻗﺔ واﻟﻘﻮة، وﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ وﻟﻊ وﻏﺮام ﻟﻴﺲ
ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ وﻟﻊ وﻻ ﻏﺮام، وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻴﻞ ﻟﻠﺸﻌﺮ وأﺷﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻔﻀﻴًﻼ ﻟﻸودﻳﴘ ﻋﲆ اﻟﺘﻮراة وﻋﲆ
ﻛﺜير ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺤﻜﻤﺔ.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎ اﻟﻨﺎﻋﻢ ﻋﺮﻓﺖ وارﺛﺔ ﻋﺮش ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﴩ ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﱰف
وﺗﺬوﻗﺖ ﻣﻦ ﺻﻮره ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ وﻟﻢ ﻳﺘﺬوﻗﻪ ﻏيرﻫﺎ ﻣﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺆَت ذﻛﺎءﻫﺎ وﻻ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت
واﻵداب، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن أﺑﻮﻫﺎ اﻟﻔﺮﻋﻮن اﻟﻌﺎزف ﺑﺎﻟﻨﺎي المﺴﺘﻐﺮق ﰲ ﻣﻼذﱢ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻤﺎ اﺳﺘﺤﻖ
ﻣﻌﻪ ﻟﻘﺐ إﻟﻪ اﻟﺨﻤﺮ دﻳﻮﻧﻴﺰوس ﻳﺪﻟﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻬﻤﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﱰف ﻣﻌﺠﺐ ﺑﺎﺑﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﰲ
ﺑﻨﺎت ﺣﻮاء ﻣﺜﻴﻞ، ﻓﻜﺎن ﻳﻄﻮف وإﻳﺎﻫﺎ ﻣﺪاﺋﻦ ﻣﴫ وﻳﺮﻛﺐ وإﻳﺎﻫﺎ اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
إﱃ ﻃﻴﺒﺔ ذات اﻷﺑﻮاب المﺎﺋﺔ، ﻳﻘﻔﺎن ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪه ﻣﻦ المﺪاﺋﻦ اﻟﻌﺎﻣﺮة
ﺑﺂﺛﺎر ﻣﴫ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻓﺈذا ﺗﺮﻛﺎ ﻃﻴﺒﺔ إﱃ أﻧﺲ اﻟﻮﺟﻮد أﻗﺎﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻼت ﻣﺎ ﻳﺠﻞ ﻋﻦ
اﻟﻮﺻﻒ، وﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺜﺎل إﻻ ﻓﻴﻤﺎ أﻗﺎﻣﺘﻪ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻣﻦ المﺂدب ﻷﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺣين ﻏﺮاﻣﻪ ﺑﻬﺎ
ودﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻋﲆ أن اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻌﻴﻢ المﻠﻜﻲ ﻃﻮﻳًﻼ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﺤﺮم ﻣﻨﻪ إﻻ ﻟﺘﻌﻮد
إﻟﻴﻪ ﻓﺘﻜﻮن ﺑﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﺘﺎًﻋﺎ، ذﻟﻚ أن أﺑﺎﻫﺎ ﻃﺮد ﻣﻦ ﻣﴫ ﻓﺎﻟﺘﺠﺄ إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎد ﻣﻊ
ﺟﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎن اﻟﺬﻳﻦ أوﻓﺪﻫﻢ ﺑﻮﻣﺒﻲ، وﻛﺎن أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻋﲆ رأس ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﻨﺪ ﺗﺤﺖ
ﻗﻴﺎدة ﺟﺎﻟﻴﻮس، ﻓﺬﻫﺐ ﻣﻊ ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس اﻟﻄﺮﻳﺪ ﺣﺘﻰ دﺧﻞ وإﻳﺎه اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ دﺧﻮل اﻟﻈﺎﻓﺮ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﰲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﻓﻠﻤﺎ أﻳﻘﻨﺖ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر أﺑﻴﻬﺎ
وﺑﻌﻮدﺗﻪ إﱃ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ اﺟﱰأت ﻋﲆ اﺧﺘﻼس ﺷﺎرة المﻠﻚ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﻴﺲ زوج أرﻛﺎﻳﻠﻮس
ﺧﺼﻢ أﺑﻴﻬﺎ، وﺟﻠﺴﺖ ﻣﻊ ﺧﺪﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﴍﻓﺔ اﻟﻘﴫ وﻗﺪ ارﺗﺪت ﺛﻮﺑًﺎ رﻗﻴًﻘﺎ أﺑﻴﺾ ﺑﺪا
ﻓﻴﻪ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﺮ أﺷﺪ ﺳﺤًﺮا ﺑﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ ﺑﺪء ﺗﺮﻋﺮﻋﻪ، ولمﺎ أﻗﺒﻞ أﺑﻮﻫﺎ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل
أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻋﲆ رأس اﻟﺠﻨﺪ إﱃ اﻟﻘﴫ أﻣﺎﻣﻪ ﺷﻘﺖ ﻫﻲ وﺳﻂ اﻟﺠﻤﻊ ﻃﺮﻳًﻘﺎ واﻧﺪﻓﻌﺖ ﺗﻌﺎﻧﻖ
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أﺑﺎﻫﺎ ﺑﺎﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺘﺄﺛﺮ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه أول ﻣﺮة رأت ﻓﻴﻬﺎ ﻋين اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ اﻟﻄﻮﻳﻞ
اﻟﻘﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮﻳﺾاﻷﻛﺘﺎف اﻟﴩه إﱃ ﻛﻞ ﻟﻬﻮ وﻣﴪة، ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال، واﻟﺘﻲ ﺑﺮﻋﺖ
ﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﻴﺎت اﻟﻘﴫ وﻧﺴﺎﺋﻪ، وﻟﻢ ﺗﻨﺲ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﰲ دﻟﻬﺎ وﺗﻴﻬﻬﺎ أن
ﺗﻮﺟﻪ إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮة ﺣﻠﻮة ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ ﻟﺮده أﺑﺎﻫﺎ إﻟﻴﻬﺎ وإﱃ ﻣﻠﻜﻪ.
وﻋﺎد أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ إﱃ روﻣﺎ وﻋﺎد ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس إﱃ اﻟﺤﻜﻢ وإﱃ اﻟﻠﻬﻮ ﻳﺴﺘﻤﺮئ ﻣﺮﻋﺎه وﻳﻤﻌﻦ
ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺮم زﻣﻨًﺎ ﻣﻨﻪ، وﻛﺎﻧﺖ اﺑﻨﺘﻪ ﺗﻄﻮف وإﻳﺎه أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻳﻨﺰﻻن ﰲ المﺪاﺋﻦ اﻟﻌﺎﻣﺮة
وﻳﻘﻴﻤﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻠﺬة ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﺎح ﻟﻔﺘﺎة أن ﺗﻌﺮﻓﻪ، وﻇﻼ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
ﺗﺒﺎًﻋﺎ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻤﻮت اﻷب ﺑﻌﺪﻣﺎ أوﴅ ﺑﺎلمﻠﻚ ﻟﻜﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة وﻷﺧﻴﻬﺎ ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻋﲆ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﴩة ﺳﻨﺔ ﻋﲆ ﴍﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﺰوج ﻣﻦ أﺧﺘﻪ، وﻛﺎن زواج
اﻷخ ﻣﻦ أﺧﺘﻪ ﻣﺘﻌﺎرًﻓﺎ ﰲ اﻷﴎات المﻠﻜﻴﺔ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻟﺤﺮﺻﻬﺎ ﻋﲆ أﻻ ﻳﺨﺘﻠﻂ دﻣﻬﺎ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻲ
المﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺲ ﻛﺒيرة اﻵﻟﻬﺔ ﺑﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ، وإذ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻷخ ﻗﺎًﴏا ﻋين ﻟﻪ ﻗﻮام ﺛﻼﺛﺔ
اﺷﱰﻛﺖ المﻠﻜﺔ ﻣﻌﻬﻢ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ وإن اﺳﺘﺄﺛﺮت ﺑﻪ دوﻧﻬﻢ إﱃ ﺣﺪ ﻋﻈﻴﻢ.
وﻗﺪ ﻣﻠﻜﺖ ﻗﻠﺐ المﴫﻳين ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻓﱰات ﺣﻜﻤﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﺪﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ
ﺻﻨﻮف المﺘﺎع وﺑﺴﺤﺮﻫﺎ إﻳﺎﻫﻢ ﺑﻔﺘﻨﺔ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺣﺘﻰ دﻋﻴﺖ إذ ذاك ﺣﺒﻴﺒﺔ اﻟﺸﻌﺐ وﻣﻠﻜﺔ ﻛﻞ
ﻧﻌﻴﻢ، ﻟﻜﻦ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻄﻞ، ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺚ ﻣﻨﻴﻠﻮس ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ إرﺟﺎع اﻟﺠﻨﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴين
اﻟﺬﻳﻦ ﻇﻠﻮا ﻋﻨﺪﻫﺎ، وإذ ﻛﺎن ﻫﺆﻻء اﻟﺠﻨﺪ ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻃﻨﻮا اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﺗﺰوﺟﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺘﻌﻮا
ﺑﻨﻌﻴﻤﻬﺎ ﻓﻘﺪ أﺑﻮا ﻣﻐﺎدرة ﻣﴫ واﺳﺘﻐﺎﺛﻮا ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ، ﺛﻢ ﺟﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺑﻮﻣﺒﻲ
ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘﺼﺪ، وﻛﺎن ﻷﺑﻴﻪ ﻋﲆ أﺑﻴﻬﺎ ﻓﻀﻞ إﻋﺎدﺗﻪ إﱃ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻤﺎ أﺟﻠﺴﻬﺎ ﻫﻲ ﻋﲆ اﻟﻌﺮش
ﺑﻌﺪه؛ ﻟﺬﻟﻚ رأت واﺟﺒًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﺴﻦ وﻓﺎدﺗﻪ، وﻗﺎﺑﻠﺘﻪ ﻓﺮأت ﻓﻴﻪ ﻏير أﺧﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺬي
ﻓﺮﺿﻪ المﻠﻚ زوًﺟﺎ ﻟﻬﺎ، ﻓﻘﺒﻠﺘﻪ ﺿﻴًﻔﺎ ﰲ ﻗﴫﻫﺎ وأﺟﺎﺑﺘﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻃﻠﺐ أن ﻛﺎن أﺑﻮه ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﰲ
ﺣﺮب ﻣﻊ ﻗﻴﴫ، وﻗﺪ ﻏﺎظ ذﻟﻚ أﺧﺎﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﻧﻀﻢ إﱃ المﺆﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ وﻋﺎون ﻋﲆ اﻧﺘﻘﺎض
اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻗﺘﻠﻬﺎ، وإذ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺮت ﰲ ذﻫﺒﻴﺔ
إﱃ اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻛﺴيرة اﻟﻘﻠﺐ أن ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﰲ أوﻟﺌﻚ اﻟﺴﻜﻨﺪرﻳين ﻓﻌﻠﻪ، وﻧﺰﻟﺖ ﻃﻴﺒﺔ
ﻋﲆ ﺻﻮرة ﻟﻢ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ أﻳﺎم زﻳﺎرﺗﻬﺎ المﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة ﻣﻊ أﺑﻴﻬﺎ المﱰف المﺘﻼف، وﺑﺪًﻻ ﻣﻦ أن
ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﰲ ﻃﻴﺒﺔ اﻷﺣﻴﺎء ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻘﺎﺑﺮ المﻠﻮك ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺠﻮاﻫﺎ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن
ﺗﺮﻗﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﺒﻌﺚ وإﻳﺎﻫﻢ آﻣﻠﺔ ﰲ اﻵﺧﺮة ﻣﻠًﻜﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﴫﺛﺒﺎﺗًﺎ، ﻟﻜﻦ أﺻﻮاﺗًﺎ
اﻧﺒﻌﺜﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻮف ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻫﺆﻻء اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ اﻟﻌﻈﺎم ﺗﻨﺎﺟﻴﻬﺎ: أن ﻻ ﻣﻠﻚ ﺑﻐير إﻗﺪام وﻻ
ﺟﻼﻟﺔ ﻣﻦ ﻏير ﻛﱪﻳﺎء وﻻ ﺣﻜﻢ لمﻦ ﻟﻢ ﺗﻤﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻬﻮة اﻟﻔﺘﺢ، وأﻳﺄﺳﺘﻬﺎ دﻋﺔ المﴫﻳين
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ﻣﻦ أن ﺗﺠﺪ ﻣﻨﻬﻢ أي ﻋﻮن أو ﻣﺪد، ﻓﻔﺮت إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ وﻫﻲ ﰲ ﻣﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺳﺤﺮ أﻫﻠﻬﺎ أﻛﱪ
أﻣًﻼ وﰲ ﻓﺘﻨﺘﻬﻢ ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ أﺷﺪ ﺛﻘﺔ وﻟﻢ ﻳﺨﻨﻬﺎ ﺣﺪﺳﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎدت ﺗﺴﺘﻘﺮ ﰲ رﺑﻮع اﻟﺸﺎم
ﺣﺘﻰ ﺳﺤﺮت أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ وﺑﻼﻏﺘﻬﺎ وإﻗﺪاﻣﻬﺎ ﻓﺎﻟﺘﻔﻮا ﺣﻮﻟﻬﺎ واﺟﺘﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻴﺶ ﺳﺎرت
ﻫﻲ ﻋﲆ رأﺳﻪ ﻣﻤﺘﻄﻴﺔ ﺟﻮادﻫﺎ، ﻟﻜﻦ المﴫﻳين ﺑﻌﺜﻮا ﻫﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺠﻴﻮﺷﻬﻢ وراﺑﻄﻮا ﻋﲆ
ﺣﺪود ﻣﺎ ﺑين ﻣﴫ واﻟﺸﺎم، ووﻗﻒ اﻟﺠﻴﺸﺎن وﺟًﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻻ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن.
وﰲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ﻫﺰم ﻗﻴﴫ ﺑﻮﻣﺒﻲ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻓﺮﺳﺎﻻ وﻓﺮ المﻨﻬﺰم إﱃ ﻣﴫ ﻋﻠﱠﻪ ﻳﺠﺪ
ﻣﻮﺋًﻼ ﰲ ﺑﻠﺪ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﲆ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ ﻋﺮﺷﻪ ﻓﻀﻞ ﺳﺎﺑﻖ، ﻟﻜﻦ أوﺻﻴﺎء ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس اﻟﻄﻔﻞ
ﻋﻠﻤﻮا أن ﻗﻴﴫﻳﻄﺎرد ﻏﺮﻳﻤﻪ، وﺧﺸﻮا إن ﻫﻢ ﺣﻤﻮا ﻫﺬا اﻟﻐﺮﻳﻢ أو أﻟﺠﺄوه أن ﻳﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻗﻴﴫ ﺟﺎم ﻏﻀﺒﻪ، ﻓﻘﺘﻠﻮا اﻟﻼﺋﺬ ﺑﻬﻢ، ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺰل ﻗﻴﴫ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا رﻛﺒﻪ اﻟﻬﻢ
وﺣﺰن ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺤﺰن وأﻣﺮ أن ﺗﻘﺎم ﻟﺒﻮﻣﺒﻲ أﻓﺨﺮ ﻃﻘﻮس اﻟﺠﻨﺎزة.
وﻋﺮﻓﺖ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة أﻣﺮ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ، وﻋﺮﻓﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ أن ﻗﻴﴫ لمﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين
أﺧﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺮب ﻧﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻜًﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤًﻼ ﺑﻮﺻﻴﺔ أﺑﻴﻬﺎ أن ﺗﺤﻤﻲ روﻣﺎ ﻣﻠﻚ أﺑﻨﺎﺋﻪ
ﻣﻦ اﻟﺸﺘﺎت واﻟﺪﻣﺎر، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﻜﺮت ﰲ أن ﺗﻠﺠﺄ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﻇﻼﻣﺘﻬﺎ ﻏير ﺟﺎﻫﻠﺔ
ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻐﻦ أن ﺣﻤﺖ اﺑﻦ ﺧﺼﻤﻪ وأن ﻣﺪت ﺑﻮﻣﺒﻲ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل واﻟﺬﺧيرة، ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﻛﺎﻧﺖ واﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﺤﺮﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ إﱃ ﻣﻘﺪرﺗﻬﺎ وﻓﺘﻨﺘﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺄن ﻻ ﻧﺠﺎح ﻣﻦ ﻏير إﻗﺪام،
وزادﻫﺎ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻜﺎء ﻗﻴﴫﺣين ﻋﻠﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﺑﻮﻣﺒﻲ، ﻓﱰﻛﺖ اﻟﺠﻨﺪ واﺳﺘﺼﺤﺒﺖ
ﻣﺆدﺑﻬﺎ اﻷﻣين أﺑﻮﻟﻮ دور، واﺟﺘﺎزا ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺮ ﺣﺘﻰ وﺻﻼ أﻣﺎم اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﺑﻘﻲ أن
ﺗﺪﺑﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺜﻮل ﰲ ﺣﴬة ﻗﻴﴫ، وﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻧﺤﻴﻔﺔ اﻟﻘﻮام ﺑﻀﺔ ﻟﻴﻨﺔ المﻠﻤﺲ، ﻓﻠﻴﺲ
ﻳﻌﺠﺰ أﺑﻮﻟﻮ دور أن ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ وأن ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻬﺎ ﺑﻌﺾ المﺘﺎع وأﻧﻪ ﻣﻦ رﺟﺎل روﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ إﻳﺼﺎل
ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻟﻘﻴﴫ، ﻓﺎﻟﺘﻔﱠ ﺖ اﻟﺼﺒﻴﺔ اﻟﻔﺎﺗﻨﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ أﺳﻤﺎل وأردﻳﺔ ﻣﻦ ﻏير أن ﺗﺒﺪل ﺷﻴﺌًﺎ
ﻣﻦ زﻳﻨﺘﻬﺎ المﻠﻜﻴﺔ وﻋﻄﺮﻫﺎ، وﺣﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆدﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﻛﺘﻔﻪ، وزﻋﻢ ﺣين ﺳﺄﻟﻪ اﻟﺤﺮاس ﻋﻦ ﻏﺎﻳﺘﻪ
أﻧﻪ ﻣﻮﺻﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ إﱃ ﺑﻌﺾ ﺿﺒﺎط ﻗﻴﴫ، واﺟﺘﺎز ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺮوﻣﺎن ﺣﺘﻰ أﻧﺰل ﺣﻤﻠﻪ
ﰲ رﻓﻖ أﻣﺎم اﻟﻈﺎﻓﺮ ﻋﲆ ﻋﺎﻫﻞ روﻣﺎ، اﻟﺒﺎﻛﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣين وﻓﺎﺗﻪ.
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ ﻏير وﺟﻬﺘﻪ، اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ
وﻗﻒ إزاءﻫﺎ اﻟﻘﺼﺎص والمﺆرﺧﻮن، أذﻫﻠﻬﻢ اﻟﺒﻬﺮ وﺳﺤﺮﺗﻬﻢ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻛﻤﺎ أذﻫﻼ ﻗﻴﴫ
وﺳﺤﺮاه، ﻧﻀﺖ المﻠﻜﺔ اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻣﺎ اﻟﺘﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ أﻃﻤﺎر وأﺳﻤﺎل وﺑﺪت ﰲ زﻳﻨﺔ المﻠﻜﺔ
وﻋﻄﺮﻫﺎ وﺟﻼﻟﻬﺎ، أﻛﺎﻧﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ أم ﻗﺼيرة؟ أﻛﺎن أﻧﻔﻬﺎ ﻛﺒيرًا أم ﺻﻐيرًا؟ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻗﻴﴫ
ﰲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌًﺎ، واﺧﺘﻠﻒ المﺆرﺧﻮن ﻓﻴﻪ ﺧﻼًﻓﺎ ﻛﺒيرًا، وﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﺠﻤﺎل
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ﻫﺬه اﻟﻔﺎﺗﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮوﻋﺔ ﻣﺎ ﻷﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻗﻮة ﺗﺤﻮل دون اﻟﺘﺤﺪﻳﻖ ﺑﻬﺎ، وﻛﺄﻧﻤﺎ ﺑﻘﻲ
ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل ﰲ ﻗﻮة ﺳﺤﺮه ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺼﻮر وﻗﺮون، ﻓﻜﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﰲ
ﺻﻮرﺗﻪ وﰲ ﻗﺴﻤﺎﺗﻪ، ﻋﲆ أن ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻟﻢ ﺗﺤﺎول ﻓﺘﻨﺔ ﻗﻴﴫ ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺑﻞ ارﺗﻤﺖ ﻋﻨﺪ
ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺿﺎرﻋﺔ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮة، وﺟﻌﻠﺖ ﺗﺘﻜﻠﻢ وﺗﺸﻜﻮ وﺗﺴﺘﻌﻄﻒ، وﻛﺎن ﺻﻮﺗﻬﺎ أﻓﻌﻞ ﺳﺤًﺮا
ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ أﻧﻔﺬ إﱃ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﺻﻮﺗﻬﺎ إﱃ ﺷﻐﺎف اﻟﻔﺆاد، وﻣﻦ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ
اﻟﺬاﻫﺐ ﺑﺎﻟﻠﺐ.
ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺘﻜﻠﻢ وﺗﺸﻜﻮ وﺟﻌﻞ ﻗﻴﴫ ﻳﻨﺼﺖ وﻳﺼﻐﻲ، ﺛﻢ ﺻﺎر ﻻ ﻳﺴﻤﻊ دﻓﺎًﻋﺎ وﻻ
ﺷﻜﻮى ﺑﻞ أﻧﻐﺎًﻣﺎ دوﻧﻬﺎ ﺻﻮت اﻟﺒﻠﺒﻞ وﻋﺰف اﻟﻨﺎي واﻧﺘﻬﻰ ﺑﻜﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة وﺑﻪ اﻷﻣﺮ أن وﻗﻔﺖ
وﺟﺜﺎ ﻫﻮ ﻋﲆ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ ﺿﺎرًﻋﺎ ﻣﺴﺘﻐﻔًﺮا، ﺛﻢ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻛﺘﻔﻪ ﻛﻤﺎ ﺣﻤﻠﻬﺎ إﻟﻴﻪ أﺑﻮﻟﻮ دور
وذﻫﺐ ﺑﻬﺎ إﱃ ﻣﻀﺠﻌﻪ.
وﻛﺎن ﻗﻴﴫﺑﺮﻏﻢ ﺗﺠﺎوزه اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴين ﻣﺤﺒٍّﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎء، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺜﺎر إﻋﺠﺎﺑﻬﻦ
ﺑﻘﻮاﻣﻪ وﻧﻈﺮﺗﻪ وﺑﺮوﺣﻪ المﺬﻫﺐ اﻟﺮﻗﻴﻖ وﻋﺰﻣﺘﻪ اﻟﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ اﺗﺼﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑين
ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻣﻨﺬ ﻫﺬه المﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷوﱃ ﺑﻤﺎ ﺳﺤﺮه ﻋﻦ ﻛﺜير ﻣﻤﺎ ﻛﺎن اﻋﺘﺰم لمﺠﺪه وﻣﺠﺪ روﻣﺎ،
وﺟﻠﺴﺖ ﻫﻲ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﰲ ﻗﴫﻫﺎ المﻨﻴﻒ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ وﺗﺜير إﻋﺠﺎﺑﻪ، وﻣﻠﻜﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺒﻖ
ﰲ ﺷﻚ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين أﺧﻴﻬﺎ، ودﻋﺎ ﻫﻮ أﺧﺎﻫﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻴﺼﻠﺢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻞ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻗﺮأ ﰲ ﻋﻴﻮﻧﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻫﺎج اﻟﺪم ﰲ ﻋﺮوﻗﻪ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، وﻣﺎ دﻋﺎه ﻟﻴﻠﻘﻲ اﻟﺘﺎج ﻋﻦ رأﺳﻪ،
وﻟﻴﺨﺮج ﺻﺎﺋًﺤﺎ ﰲ اﻟﺸﻌﺐ وﰲ ﺟﻨﺪ روﻣﺎ داﻋﻴًﺎ إﱃ اﻟﺜﻮرة ﻋﲆ أﺧﺘﻪ وﻋﲆ ﻗﻴﴫ ﻟﻌﻬﺮ
ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة وﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳﺮد ﻗﻴﴫ أن ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻟﻘﻠﺔ ﺟﻨﺪه وﻟﺤﺮﺻﻪ ﻋﲆ اﺳﺘﺒﻘﺎء
ﻫﺬا اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻐﻤًﻀﺎ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﺤﺒﻴﺒﺎن، ﻓﺎﺳﱰﺿﺎه وﺻﺎﻟﺤﻪ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﺻﻴﺔ أﺑﻴﻪ
ﺑﺈﴍاف روﻣﺎ، ورﴈاﻟﻐﻼم آﻣًﻼ أن ﻳﻄﻤﱧ ﻟﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﺼير ﻣﻠًﻜﺎ وﻓﺮﻋﻮﻧًﺎ وإﻟًﻬﺎ، وﻇﻞ ﻫﻮ
وﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻳﺮﺗﺸﻔﺎن ﻣﻦ ﻛﺄس اﻟﺤﺐ وﻳﻨﻬﻼن أﻋﺬب ﻣﻮارد اﻟﻬﻮى ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ وروﺣﻴﻬﻤﺎ
المﻬﺬﺑين، وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻌﻴﺪﻳﻦ ﻛﻞ اﻟﺴﻌﺎدة، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ورد ﺳﻌﺎدﺗﻬﻤﺎ ﻣﻘﺼﻮًرا ﻋﲆ
اﺗﺼﺎل اﻟﻐﺮام ﺑين اﺑﻨﺔ المﻠﻚ اﻟﻌﺎزف اﻟﻠﺪﻧﺔ اﻟﻘﻮام، المﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﺼﻮت واﻟﻨﻔﺲ، اﻟﺮﻃﺒﺔ
اﻟﺨﻠﻖ، اﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺮﺷﻴﻘﺔ رﺷﺎﻗﺔ اﻟﺮاﻗﺼﺔ، وﺑين ﻗﻴﴫ اﻟﺴﺎﺣﺮ اﻟﺤﻠﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺑﻞ
ﻛﺎن ورد ﺳﻌﺎدﺗﻬﻤﺎ اﻟﺤﻖ ﻫﻮ اﻟﺤﺐ، ﻛﺒﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺑﺄﻏﻼل ﻫﺬه اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻮﺗﻬﺎ ﻓﺴﻌﺪ ﻛﻞ ﺑﺄﻏﻼﻟﻪ، وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة أﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة ﻷﻧﻬﺎ
اﺳﱰدت ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ ﻣﻠﻚ ﻣﴫ، ووﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﲆ ﺗﺎج روﻣﺎ وﴏﻓﺖ ﻗﺎﻫﺮ اﻟﺴﻜﺴﻮن
واﻟﺠﺮﻣﺎن وﺳﺎﺋﺮ دول أورﺑﺎ ﻋﻦ ﺣﺮوﺑﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻴﺤﺎرب ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ وﻟﻴﻘﻬﺮ
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أوﺻﻴﺎء أﺧﻴﻬﺎ، وﻟﻴﺜﺒﱢﺖ ﻟﻬﺎ أرﻛﺎن ﻋﺮﺷﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺛﺒﺘﺖ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ، وﻇﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻻ
ﻳﻌﺮف ﻣﻦ أﻣﺮ روﻣﺎ ﺷﻴﺌًﺎ وﻻ ﻳﺒﻌﺚ إﱃ روﻣﺎ ﺑﺨﱪ، وإن ﻋﺮﻓﺖ روﻣﺎ ﻣﻦ أﻣﺮه ﻣﻊ ﻣﻠﻜﺔ
ﻣﴫ ﻛﺜيرًا، وزادت ﺑﻪ ارﺗﺒﺎًﻃﺎ وازداد ﻟﻬﺎ ﻋﺒﺎدة ﺣين ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻨﻪ، إذ ذاك ﻟﺠﱠ ﺎ ﰲ أﺳﺒﺎب
المﴪة ﻳﻠﺘﻤﺴﺎﻧﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﻳﺮﺗﺠﻴﺎن اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻵﻟﻬﺔ، ﻓﺄﻗﺎﻣﺎ أﻋﻴﺎًدا ﻋﻨﺪ اﻷﻫﺮام
وأﺑﻲ اﻟﻬﻮل، وﰲ أﺑﻴﺪوس ﻋﻨﺪ ﻗﱪ إﻳﺰﻳﺲ وأوزورﻳﺲ، وﰲ دﻧﺪرة ﺣﻴﺚ ﻣﻌﺒﺪ ﻫﺎﺗﻮر إﻟﻬﺔ
اﻟﻨﺴﻞ اﻟﺨﺼﺐ وﰲ ﻃﻴﺒﺔ ذات اﻷﺑﻮاب المﺎﺋﺔ، وﰲ أﻧﺲ اﻟﻮﺟﻮد، وﰲ ﻛﻞ ﻣﻌﺒﺪ وﻋﻨﺪ ﻛﻞ إﻟﻪ.
ووﺿﻌﺖ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻏﻼًﻣﺎ دﻋﺘﻪ ﻗﻴﴫون وﺧﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ أﻟﻘﺎب اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ آﻟﻬﺔ ﻣﴫ
وﻋﻮاﻫﻞ روﻣﺎ وﺣﻜﺎﻣﻬﺎ، ﺛﻢ أﺑﺤﺮ ﻗﻴﴫ إﱃ روﻣﺎ وﻟﺤﻘﺖ ﻫﻲ ﺑﻪ ﰲ أﺑﻬﺔ المﻠﻚ وﺟﻼﻟﻪ، وﰲ
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺮوﻣﺎن ﺑﻬﺎ ﻋﻬﺪ، وﻗﻴﴫ ﻇﺎﻓﺮ واﻟﺸﻌﻮب ﻋﺒﺎد ﻣﻦ ﻇﻔﺮ، وﻗﺪ أﻗﺎم لمﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻮدﺗﻪ أﻋﻴﺎًدا أﴎف ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻠﻌﻪ ﻋﲆ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ أﻋﻄﻴﺎت وﻧﻌﻢ زادت اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻪ
ﻋﺒﺎدة وأﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻧﴫاف ﻗﻴﴫ ﻋﻨﻪ إﱃ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻋﺎًﻣﺎ ﻛﺎﻣًﻼ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ
ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ اﻟﺮاﺋﻊ المﱰﻓﻊ، ﻷن زﻋﻤﺎءه وﻗﺎدﺗﻪ ﺟﻌﻠﻮا ﻳﺴﺘﻌﻄﻔﻮﻧﻪ
ﻋﲆ ﻛﺎﻟﺒﻮرﻳﻨﺎ زوﺟﺔ ﻗﻴﴫ.
وﻟﻢ ﻳﻌﻦ ﻗﻴﴫﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﴚء، ﺑﻞ أﻗﺎم ﻻﺑﻨﺔ ﺑﻄﻠﻴﻤﻮس ﻗًﴫا ﻋﲆ ﻧﻬﺮ اﻟﺘﱪ ﺟﻤﻊ ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻣﺎ أﺑﺪﻋﻪ ﺧﻴﺎل المﻠﻜﺔ، وﺟﻌﻞ ﻳﺰورﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﺘﻘﻴﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ المﺮاﻗﺺوﺻﻨﻮف
اﻟﻠﻬﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺴﻴﻪ ﻛﻞ ﻫﻤﻮم اﻟﺤﻜﻢ وﻣﺘﺎﻋﺒﻪ، ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﻗﴫ اﻟﺘﱪ وﻻ
ﻳﺨﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﻜﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﺷﻴﺌًﺎ، وﺑﺎﻟﻎ ﰲ اﻟﺤﻔﺎوة ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﻗﺎم ﻟﻬﺎ ﻫﻴﻜًﻼ ﻧﺼﺐ
ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻋﲆ ﺻﻮرة اﻟﺰﻫﺮة إﻟﻬﺔ اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺤﺐ، ودار ﰲ ﺧﺎﻃﺮه أن ﻳﺘﺰوج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮﻏﻢ
وﺟﻮد ﻛﺎﻟﺒﻮرﻳﻨﺎ زوﺟﺘﻪ وﺑﻄﻠﻴﻤﻮس اﻟﻄﻔﻞ زوﺟﻬﺎ، وﻣﻊ أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ
إﱃ ﻫﺬا اﻟﺰواج ﺑﻌين اﻟﺮﺿﺎ ﻓﻘﺪ ﻓﻜﺮ ﰲ أن ﻳﻌﺪل ﻗﻮاﻧين روﻣﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻠﺮﺟﻞ أن ﻳﻌﺪد
زوﺟﺎﺗﻪ ﻣﺎ دام ﻻ ﻋﻘﺐ ﻟﻪ، وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻓﺎﻋًﻼ وﻛﺎن ﻗﻴﴫون ﻳﺼﺒﺢ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ وارﺛﻪ ﻋﲆ ﻋﺮش
روﻣﺎ وﻳﺘﻐير وﺟﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺗﺒﻘﻰ ﻣﴫ ﻣﻘﺮٍّا ﻟﻠﺤﻀﺎرة ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻮﻻ أن دﺑﺮت المﺆاﻣﺮة
ﻟﻘﻴﴫ وأن ﻗﺘﻠﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻮم أﻋﻴﺎد المﺮﻳﺦ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ واﻷرﺑﻌين ﻗﺒﻞ المﻴﻼد.
ﺑﻜﺘﻪ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﺛﻢ ﻋﺎدت إﱃ ﻣﴫﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻬﺎ وأﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، وﺗﺮﻛﺖ أﺧﺎﻫﺎ المﻠﻚ زوﺟﻬﺎ
ﻓﻨﺴﻴﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻟﻢ ﻳﻌﺮف أﺣﺪ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺧﱪًا، وأﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺘﻮﺟﺴﺔ ﺧﻴﻔﺔ
أن ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻬﺎ ﺧﺼﻮم ﻗﻴﴫ وَﻗﺘََﻠﺘُﻪ، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑين أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﻗﺘﻠﺘﻪ اﻧﺘﻬﺖ
ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻓﻴﻠﻴﺐ، وﻟﻢ ﻳﺰل ذﻟﻚ وﺟﻠﻬﺎ وﻇﻠﺖ ﰲ ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ
أن ﻳﻨﺰل أﻛﺘﺎف اﺑﻦ أﺧﺖ ﻗﻴﴫ ﻣﴫ وﻫﻮ ﻻﺑﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﴫ أﻟﺪ ﻋﺪو، ﻟﻜﻦ ﻧﺠﻤﻬﺎ ﻛﺎن
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ﻣﺎ ﻳﺰال ﻧﺠﻢ ﺳﻌﺎدة، ﻓﺘﻘﺎﺳﻢ المﻨﺘﴫون ﻣﻠﻚ روﻣﺎ ووﻗﻊ اﻟﴩق ﻷﻧﻄﻮﻧﻴﻮ، وأﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
ﺻﺪﻳﻖ ﻗﻴﴫ وﻣﺤﺒﻪ، وأﻧﻄﻮﻧﻴﻮ رﺟﻞ ﺷﻬﻮة ﻻ ﺻﱪ ﻟﻪ أﻣﺎم اﻣﺮأة، وأﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﻌﺠﺐ
ﺑﺠﻤﺎل ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﻨين، ﻋﺎﺑﺪ إﻳﺎﻫﺎ ﻣﺬ ﻛﺎن ﻳﺰور ﻗﻴﴫ ﰲ ﻗﴫ اﻟﺘﱪ، ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ
ﺗﺮ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة أن ﺗﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ وﻓﻮًدا ﺗﻬﻨﺌﻪ ﺑﺎلمﻠﻚ ﻛﻤﺎ ﺑﻌﺜﺖ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻤﺎﻟﻚ اﻟﴩق اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ
ﰲ ﺣﻜﻤﻪ، وﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﺪه ﰲ ﺣﺮوﺑﻪ ﻣﻊ ﻗﺘﻠﺔ ﻗﻴﴫ ﺑﻤﺪد ﻣﻦ ﻣﺎل أو رﺟﺎل، ﻓﻐﺎظ ذﻟﻚ
أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ وﺑﻌﺚ إﻟﻴﻬﺎ رﺳﻮًﻻ أن ﺗﺤﴬﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ذﻧﻮﺑﻬﺎ، وﻇﻞ اﻟﺮﺳﻮل ﰲ ﻗﴫﻫﺎ
أﻳﺎًﻣﺎ ﻋﺎد ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺴﺤﻮًرا ﺑﻬﺎ آﺧﺬًا ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﴬ إﺟﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺳﻴﺪه،
وﺑﻘﻴﺖ ﻫﻲ زﻣﻨًﺎ ﺗﻌﺘﺬر ﻋﻦ ﻋﺪم ﻣﺴﺎرﻋﺘﻬﺎ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺸﺘﻰ اﻷﻋﺬار، وﺑﻘﻲ رﺳﻮل
أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻳﺤﺪﺛﻪ ﻋﻦ ﻓﺘﻨﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ أذﻫﺐ ﺻﱪه، ﺛﻢ ﺑﻌﺜﺖ ﻫﻲ أﻧﻬﺎ آﺗﻴﺔ إﻟﻴﻪ ﰲ
ﺗﺎرﺳﻴﺲ وذﻛﺮت ﻣﻮﻋﺪ وﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﺨﻒ اﻟﺤﺎﻛﻢ إﱃ المﺪﻳﻨﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ، وأﻗﺒﻞ أﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﻳﺸﻖ
ﻋﺒﺎب اﻟﺒﺤﺮ ﺣﻮل ﺳﻔﻴﻨﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﺢ ﺗﺪﻓﻌﻪ أﴍﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﺰ، وﻳﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﻟﺮﻓﻴﻊ ﺗﻤﺜﺎل
آﻟﻬﺔ اﻟﺒﺤﺮ، وﺗﺒﺪو ﰲ وﺳﻄﻪ ﻣﻘﺎﺻير زﻳﻨﺖ ﺑﺄﻓﺨﺮ اﻟﺮﻳﺎش، وﻗﺪ ذﻫﺐ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ لمﺎ رأى ﻛﻞ
ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺠﻼل ﻓﺼﺎح: »ﻫﺬه أﻓﺮودﻳﺖ ﺑﻞ ﻫﺬه اﻟﺰﻫﺮة أﺗﺖ ﺗﺰور إﻟﻪ ﻟﻬﻮﻧﺎ المﺤﺒﻮب.«
وﺑﻌﺚ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺑﺮﺳﻮﻟﻪ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ ﻟﻠﻌﺸﺎء ﻋﻨﺪه، ﻓﺎﻋﺘﺬرت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺒﺔ ودﻋﺘﻪ إﱃ
ﺳﻔﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﻐﻀﺐ وﻟﻢ ﻳﱰدد ﺑﻞ ﻃﺎر إﻟﻴﻬﺎ وﻗﴣﺷﻄًﺮا ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﰲ ﺣﴬﺗﻬﺎ ﻧﴘ ﻓﻴﻪ
اﻟﺬﻧﻮب وﻧﴘ اﻟﻌﻘﺎب وﻧﴘ ﻛﻞ ﳾء ﻏيرﻫﺎ، ﺛﻢ دﻋﺘﻪ ﰲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﱃ وﻟﻴﻤﺔ ﻋﺸﺎء ﰲ
ﻗﴫﻫﺎ ودﻋﺖ ﻣﻌﻪ ﺟﻤًﻌﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاء وأرﺑﺎب اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﺎ ﻛﺎن أﺷﺪ ﺑﻬﺮﻫﻢ ﺣﻴﻨﻤﺎ رأوا اﻟﻠﻴﻞ
ﻳﻨﻘﻠﺐ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﴫﻧﻬﺎًرا ورأوا ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺎﺛﻴﻞ واﻵﻧﻴﺔ واﻟﻄﻨﺎﻓﺲواﻟﺨﺪم وأﻟﻮان اﻟﻄﻌﺎم
ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮﻧﻬﺎ وﺗﻄﺮﺑﻬﻢ أﻧﻐﺎم المﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﻄير ﰲ اﻟﺠﻮ ﻣﻊ رﻳﺢ اﻟﻌﻄﺮ واﻟﺰﻫﺮ، وﺗﻤﺘﺰج ﻣﻊ
أﻧﻐﺎم أﺟﺴﺎم اﻟﺮاﻗﺼﺎت اﻟﻠﺪﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻂ ﺑﻪ ﺧﻴﺎل أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة وﺳﻂ
ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل اﻟﺴﺎﺣﺮ أروع ﻓﺘﻨﺔ وأﺷﺪ ﺳﺤًﺮا، وأﺑﺪى أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ دﻫﺸﺘﻪ ﻣﺘﻰ ﻧﻈﻤﺖ المﻠﻜﺔ
ﻫﺬا اﻟﻘﴫوﻣﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﺑﺘﺴﻤﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ: إﻧﻪ رﺳﻮﻟﻬﺎ اﻟﺬي ﺑﻌﺜﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي
ﺻﻨﻊ ﻫﺬا ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ.
ودﻋﺎﻫﺎ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ إﱃ ﻗﴫه ودﻋﺎ ﻣﻌﻬﺎ اﻷﻣﺮاء وﺣﺎول أن ﻳﺠﺎرﻳﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺬخ واﻟﻨﻌﻤﺔ
ﺛﻢ اﺑﺘﺴﻢ آﺧﺮ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ أن رأى ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻋﺒﺜًﺎ، ودﻋﺘﻪ وأﻣﺮاءه إﱃ وﻟﻴﻤﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ
ﺗﻜﻠﻔﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳين درﻫﻢ ﻓﺄﻧﻜﺮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وراﻫﻨﺘﻪ إﻧﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ، وﻛﻠﻒ ﻫﻮ أﺣﺪ
اﻷﻣﺮاء أن ﻳﺤﴢ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ولمﺎ رأى أن ﻟﻢ ﺗﺰد المﻠﻜﺔ ﺷﻴﺌًﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﰲ اﻟﻮﻟﻴﻤﺔ اﻷوﱃ
أﺑﺪا ﻟﻬﺎ أﻧﻪ ﻗﻤﺮﻫﺎ، ﻓﺎﺳﺘﻤﻬﻠﺘﻪ وﺧﻠﻌﺖ ﻣﻦ أذﻧﻬﺎ ﻗﺮًﻃﺎ ﻓﻴﻪ ﺟﻮﻫﺮة ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ اﻟﻨﻈير ﻛﺎن
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اﻹﺳﻜﻨﺪر أﻫﺪاﻫﺎ ﻟﺒﻌﺾ أﺳﻼﻓﻬﺎ وأﻟﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﰲ ﻛﻮب ﺑﻪ ﺧﻞ، ﻓﺬاﺑﺖ وﴍﺑﺖ ﻫﻲ اﻟﻜﻮب
وﻣﺎ ﻓﻴﻪ وﻗﻤﺮت أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ، وﻇﻠﺖ ﻓﻌﻠﺘﻬﺎ ﻫﺬه ﻳﻘﺼﻬﺎ المﺆرﺧﻮن ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ.
وأﴎع أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺷﺌﻮن المﻠﻚ وﻋﺎد وﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة إﱃ ﻣﴫواﻧﺪﻓﻌﺎ
ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻐﺮام ﺗﻬﻴﺞ ﺳﻤﺎء ﻣﴫ ﰲ ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ اﻧﻄﻮﺗﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺐ اﻟﻠﺬات واﺳﺘﺒﺎﺣﺔ
ﻛﻞ أﻟﻮاﻧﻬﺎ واﻻﻓﺘﻨﺎن ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﲆ أن أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻬﺬﺑًﺎ ﻛﻘﻴﴫ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﺟﻨﺪﻳٍّﺎ ﺧﺸﻨًﺎ
ﻓﺞ اﻟﺬﻫﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺮﻗﺔ وﻻ ﻳﺤﻴﻂ ﻣﻦ اﻷدب أو اﻟﻠﻐﺎت ﺑﴚء، وإﻧﻤﺎ ﺣﺒﺒﻪ إﱃ اﻟﺠﻨﺪ
ورﻓﻌﻪ إﱃ ﻣﻘﺎم ﻗﻴﴫﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺨﻄﺒﻬﻢ ﺑﻬﺎ وﻧﺰول ﻣﻨﻪ إﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ
ﰲ ﺗﺬوق اﻟﻠﺬات اﻟﺪﻧﻴﺌﺔ اﻟﺴﺎﻓﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﺬوﻗﻮﻧﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻲ ﻣﻦ أﺣﻴﺎء اﻟﺪﻋﺎرة
ﰲ روﻣﺎ أو ﺑﻐﻲ ﻣﻦ ﺑﻐﺎﻳﺎﻫﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻓﺨﺮه أن أﻋﻘﺐ ﻣﻦ اﻷوﻻد ﺣﻴﺜﻤﺎ
ذﻫﺐ ﻣﺎ ﻻ ﻋﺪد ﻟﻪ، ﻓﺄﻟﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎة ﺑﻬﻴﻤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﰲ ﻗﻴﴫ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻓﻴﻪ
ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺬي اﻟﻘﻠﺐ، وإن ﻗﴫت ﻋﻦ إﻟﻬﺎب اﻟﺪﻣﺎء، ﻋﲆ أن ﻫﺬا
اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﺿﻄﺮ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ إﱃ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ وﻳﺤﴬ ﻣﻦ اﻟﺪروس ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﻮره
ﺑﺄﻧﻪ دون ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة، ودﻓﻌﻬﺎ ﻫﻲ ﻟﺘﻨﺰل ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻨﻦ ﰲ رﻗﺔ المﺘﺎع إﱃ ﻫﺬه اﻟﺒﻬﻴﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﺋﺮة،
وﻗﺪ أﻧﻔﺖ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﺣين ﻛﺎن ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ راﺟًﻌﺎ إﱃ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺬوﻗﺘﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ ﺗﺬوﻗﻪ أن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻄﻴﻖ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺣين
ﺟﻮﻻﺗﻪ ﰲ أﺣﻴﺎء اﻟﺪﻋﺎرة واﻟﻠﻬﻮ، وﻟﻢ ﺗﺄﻧﻒ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻜﺘﻔﻴﻬﺎ أﻳٍّﺎ ﻣﻦ رﺟﺎل ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻴﺎء
وﻧﺴﺎﺋﻬﺎ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ، وﺑﻘﻴﺎ ﻏﺎرﻗين ﰲ ﻧﻌﻤﺘﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﺣﻤﻠﺖ، وﺧﻴﻞ إﻟﻴﻬﺎ أن ﺳيرﺑﻂ
اﻟﺤﻤﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻛﻤﺎ رﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين ﻳﻮﻟﻴﻮسﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻟﻜﻨﻪ رآﻫﺎ ﺛﻘﻠﺖ ﺣﺮﻛﺘﻬﺎ
وﺧﻤﺪ ﺷﻌﺎع روﺣﻬﺎ، ﻓﻌﺎد ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻏﺎﻓًﻼ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺌﻮن اﻟﺪوﻟﺔ، ورأى أن ﻻ ﻣﻔﺮ
ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﱃ روﻣﺎ ﻟﻴﺼﺎﻟﺢ أﻛﺘﺎف ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﺰﺑﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻔﻴﺎ زوج أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ وﻫﺒﺖ
لمﺤﺎرﺑﺘﻪ، وﻟﻴﺴﺘﻌﺪﻳﻪ ﻋﲆ أﻫﻞ ﻓﻴﻨﻴﻘﻴﺎ واﻟﺸﺎم اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺘﻘﻀﻮا ﻋﲆ روﻣﺎ وﺧﻠﻌﻮا ﻧيرﻫﺎ، وﻟﻢ
ﺗُﺠِﺪ ﺗﻮﺳﻼت ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة إﻟﻴﻪ ﻛﻲ ﻳﺒﻘﻰ وﻟﻮ إﱃ ﺣين وﺿﻌﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻠﻔﻴﺎ ﰲ اﻟﻴﻮﻧﺎن
أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻄﻪ ﻣﺎ ﻛﴪ ﻗﻠﺒﻬﺎ، وﻏﺎدرﻫﺎ إﱃ روﻣﺎ ﻓﻤﺎﺗﺖ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻴﻬﺎ، وأﺻﻠﺢ
ﻣﻮﺗﻬﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑين أﻛﺘﺎف وﺗﺰوج ﻣﻦ أﺧﺘﻪ أﻛﺘﺎﻓﻴﺎ ﺑﺮﺿﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، وﻛﺎﻧﺖ أﻛﺘﺎﻓﻴﺎ
ﻋﺪل ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﰲ ﺳﻨﻬﺎ وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ أم ﻃﻔﻠين ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ اﻷول، ﻣﺤﺒﺔ ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﴪ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺴيرﱢ زوﺟﻬﺎ وﻓﻖ رأﻳﻬﺎ، ﻓﺄﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻛﻜﻞ رﺟﻞ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻳﻬﻮن ﻋﲆ ﻛﻞ اﻣﺮأة أن ﺗﻘﻮده، وﻟﻘﺪ ذﻫﺒﺖ ﻣﻌﻪ إﱃ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻇﻠﺖ ﻣﻌﻪ
زﻫﺎء ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام أﻋﻘﺒﺖ ﻟﻪ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ اﺑﻨين ﺷﻐﻠﺖ ﺑﻬﻤﺎ وﺑﺄوﻻدﻫﺎ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺑﺄوﻻد أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ
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ﻣﻦ ﻓﻠﻔﻴﺎ، ﻓﺄﺣﺮج ذﻟﻚ ﺻﺪر أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﻨﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﻳﺮاﻫﺎ أﻣٍّ ﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ ﻣﻨﻪ إﻻ أﺑﻮﺗﻪ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ،
ﻣﻦ ﻏير أن ﺗﻌير ﻣﺠﺪه وﻻ ﻋﻈﻤﺘﻪ اﻫﺘﻤﺎًﻣﺎ ﻛﺎﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪﻳﻪ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة، إذ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻮه
أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ اﻷﻛﱪ، وﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺣﺮج ﺻﺪره أن اﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺣﻦ ﻋﲆ أُُﺧﻮﱠﺗﻬﺎ ﻷﻛﺘﺎف ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ
َزْوِﺟﻴﱠﺘِﻬﺎ ﻟﻪ، ﺛﻢ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ إﱃ روﻣﺎ واﻧﻄﻠﻖ ﻫﻮ إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ ﻳﺠﻨﻲ ﺛﻤﺎر اﻟﻨﴫ اﻟﺬي أﺣﺮزه
ﺑﻌﺾ ﻗﻮاده.
ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻬﻢ واﻷﻟﻢ أﺷﺪﻫﻤﺎ ﺗﱪًﻣﺎ وﻟﺬًﻋﺎ،
ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ زواج أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ وأﻛﺘﺎﻓﻴﺎ ﻋﲆ أﺛﺮ وﺿﻌﻬﺎ ﺗﻮءﻣين دﻋﺖ أﺣﺪﻫﻤﺎ اﻟﺸﻤﺲ
واﻷﺧﺮى اﻟﻘﻤﺮ، ﻓﺎﺿﻄﺮﺑﺖ ﻟﻠﺨﱪ وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻀﻄﺮب ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﻣﺮأة، وزاد ﰲ
ﻣﺨﺎوﻓﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻟﺰواج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ آﻣﺎﻟﻬﺎ ﰲ ﻗﻴﺎم ﻗﻴﴫون ﻣﻘﺎم أﺑﻴﻪ،
ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻏﺎدرت اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ إﱃ دﻧﺪرة وﺷﻐﻠﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺄن أﻗﺎﻣﺖ ﻟﻬﺎﺗﻮر ﻣﻌﺒًﺪا ﺛﻢ اﻧﻘﺒﻀﺖ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻌﺎدت إﱃ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ وﺷﻐﻠﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺒﻨﺎء
ﻗﱪﻫﺎ، وﻛﺎن أﻛﱪ ﺟﻬﺎدﻫﺎ أن ﺗﻨﴗ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﺑﺎﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻌﻮد إﱃ ﺗﺬﻛﺮ ﻗﻴﴫ، وﻧﺠﺤﺖ ﰲ
ذﻟﻚ ﻧﺠﺎًﺣﺎ ﴎﱠ ﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺬﻛﺮى وذﻟﻚ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻤﺎ ﺑﻌﺪ المﻮت ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻟﻴﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ
ﻳﺘﺤﺮك ﺑﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﺟﺴﺪ اﻋﺘﺎد ﻣﻠﺬات اﻟﻨﻌﻴﻢ ﺛﻢ ﻗﴪ ﻋﲆ ﻋﻔﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻌﺎدت إﱃ ﻣﺜﻞ
ﻣﺎ ﻋﻮﱠدﻫﺎ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ المﺮح ﰲ اﻷﻧﺤﺎء اﻟﺘﻲ ﻳﻠﻬﻮ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻄﻔﺊ ﻣﻦ
رﻏﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺎﻣﻨًﺎ.
ولمﺎ ﻋﺎد أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ إﱃ اﻟﺸﺎم ﺑﻌﺚ إﻟﻴﻬﺎ رﺳﻮًﻻ ﻳﺴﺘﻘﺪﻣﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻧﻄﺎﻛﻴﺔ، وﻳﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ
ﺟﺮيء! أﻳﻈﻦ أن ﻣﻠﻜﺔ المﻠﻮك ﺗﻄير إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﻧﺴﻴﺘﻪ، ﺑﻞ ﺑﻌﺪ أن أﺑﻐﻀﺘﻪ وﺑﻌﺪ أن ﻫﺠﺮﻫﺎ
إﱃ أﺣﻀﺎن اﻣﺮأة ﻏيرﻫﺎ ﻗﴣﻣﻌﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻗﴣﻣﻊ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة؟ ﻟﻜﻦ ﻻ! ﺗﻀﺎءل ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ
أﻣﺎم دﻋﻮﺗﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﻓﻄﺎرت ﺗﻌﺪ ﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻔﺮ واﺟﺘﺎزت اﻟﺒﺤﺮ إﻟﻴﻪ ﻻﺋﻤﺔ ﻋﺎﺗﺒﺔ، وﻛﻔﺎﻫﺎ أن
أﻗﺴﻢ ﻟﻬﺎ أن ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻏيرﻫﺎ وﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻮاﻫﺎ ﻟﺘﻌﻮد وإﻳﺎه ﺳيرﺗﻬﺎ اﻷوﱃ، وأﻧﻄﺎﻛﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﺮوم ﺑﻌﺪ روﻣﺎ واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻓﻜﺎن ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎرح اﻟﻠﻬﻮ
ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﻛﻞ ﺷﻬﻮاﺗﻬﻤﺎ، وﻟﻜﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺤﺒﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ زواﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﺧﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺛﻼث
وﻻﻳﺎت ﺑﺪل ﺛﻼث اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﻏﺎﺑﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ.
وﺑﻌﺪ زﻣﻦ ﻧﻬﻼ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ورد اﻟﻨﻌﻴﻢ ﺟﻬﺰ لمﺤﺎرﺑﺔ ﺧﺼﻮم روﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ
وراء اﻟﻔﺮات، ورﻓﺾﻣﺸﻴﺌﺘﻬﺎ أن ﺗﺼﺤﺒﻪ لمﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻘﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎد إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ
ﻣﺤﻄًﻤﺎ ﺟﻴﺸﻪ، ﻓﺠﺎءت إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧير ﻣﴫ ﻣﺎًﻻ ورﺟﺎًﻻ ﺑﻤﺎ أﻧﺴﺎه ﻫﺰﻳﻤﺘﻪ، وأﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﻪ
ﻓﺄﻧﺴﺘﻪ ﻓﺘﻨﺘﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺘﺎﻋﺒﻪ، ﺛﻢ ﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ زوﺟﻪ أﻛﺘﺎﻓﻴﺎ أﻧﻬﺎ آﺗﻴﺔ ﻣﻦ روﻣﺎ ﰲ ﻋﺪة
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وﻋﺪﻳﺪ، ﻓﺘﺄﺛﺮ ﺣين رآﻫﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺻﺪه ﻟﻬﺎ وﺟﻔﻮﺗﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻜﺮم واﻹﺧﻼص واﻟﺤﺐ، ﻟﻜﻦ
ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة وﻗﻔﺖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﺎ أﺗﺖ أﻛﺘﺎﻓﻴﺎ ﻓﻴﻪ، ورﻓﺾ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ أن ﻳﺮى أﺧﺖ ﻋﺎﻫﻞ روﻣﺎ
أو أن ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪًدا، ﻓﻌﺎدت إﱃ المﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة ذات اﻟﺘﻼل اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻣﻘﻬﻮرة آﺳﻔﺔ.
وﻋﺪ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻴﻮن ﻫﺬه اﻟﻔﻌﻠﺔ ﻋﲆ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ، ﻓﻠﻤﺎ اﺳﱰد ﻗﻮاه ﻋﺎد ﻓﺤﺎرب ﺧﺼﻮم
روﻣﺎ واﻧﺘﴫ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎره ﰲ روﻣﺎ ذﻫﺐ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻪ ﰲ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻳﻌﺘﱪﻫﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺗﻌﺎدل روﻣﺎ، وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻠﺮوﻣﺎﻧﻴين ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻪ، ﻓﺄﺛﺎر
أﻛﺘﺎف اﻟﺮوﻣﺎن ﻋﻠﻴﻪ، واﺑﺘﻬﺠﺖ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻟﺬﻟﻚ وﺟﻬﺰت أﺳﻄﻮل ﻣﴫ اﻟﻀﺨﻢ، وﺳﺎرت
وأﻧﻄﻮﻧﻴﻮ إﱃ أﺛﻴﻨﺎ ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺎ ﺳﺘﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﻮادث راﺟﻴﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋﲆ أﻛﺘﺎف
ﺣﺘﻰ ﺗﺠﻠﺲ ﻗﻴﴫون ﻋﲆ ﻋﺮش أﺑﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﻧﺠﻤﻬﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﻨﺤﺪر ﻧﺤﻮ المﻐﻴﺐ، ﻓﻘﺪ
اﻟﺘﻘﻰ اﻷﺳﻄﻮﻻن ﰲ )أﻛﺴﻴﻢ( وﻛﺎﻧﺖ المﻠﻜﺔ ﰲ ﺳﻔﻴﻨﺘﻬﺎ »اﻷﻧﻄﻮﻧﻴﺎد« ﰲ ﻣﺆﺧﺮة اﻷﺳﻄﻮل
المﴫي ﺗﺮﻗﺒﻪ، وﺑﺪأت المﻌﺮﻛﺔ ﻳﺤﻤﻰ وﻃﻴﺴﻬﺎ وﺷﻌﺮت المﻠﻜﺔ ﺑﺄن ﺣﻠﻤﻬﺎ أن ﺗﺤﻜﻢ روﻣﺎ
وأن ﺗﻘﻴﻢ اﺑﻦ ﻗﻴﴫ ﻣﻘﺎم أﺑﻴﻪ ﻋﲆ ﻋﺮش اﻟﻐﺎﺻﺐ أﻛﺘﺎف ﻳﺘﻼﳽ، ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻃﺎر ﺻﻮاﺑﻬﺎ
وﺗﻮﻻﻫﺎ اﻟﺬﻫﻮل، ﻓﻠﻤﺎ أﻓﺎﻗﺖ أﻟﻔﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﺗﻬﺐ ﻧﺤﻮ ﻣﴫﻓﺄﻣﺮت رﺟﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮدة، وﻣﺎ ﻳﺰال
اﻷﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﴫﻣﻀﻄﺮﺑًﺎ ﺑين اﻟﻌﺴﻜﺮﻳين، واﻟﺘﻘﻄﺖ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ وأﺧﺬﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ
»اﻷﻧﻄﻮﻧﻴﺎد« وﻋﺎدا إﱃ ﻣﴫ وﻗﺪ ﺗﻮﻻه اﻷﳻ أن رأى ﻧﺠﻤﻪ ﻳﺄﻓﻞ وﻋﻈﻤﺘﻪ ﺗﺬوي وﺗﺬﺑﻞ.
ﻓﺄﻣﺎ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة ﻓﻠﻢ ﺗﻔﻞ اﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﺮب ﻋﺰﻣﺘﻬﺎ، ﺑﻞ ﻧﻘﻠﺖ أﺳﻄﻮﻟﻬﺎ ﺑﺮٍّا ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ
اﻷﺑﻴﺾ إﱃ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ راﺟﻴﺔ أن ﺗﻐﺰو اﻟﻬﻨﺪ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻊ ﻗﻴﴫ، ﻟﻜﻦ
ﻫيرود ﻋﺪوﻫﺎ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻬﻠﻬﺎ أن ﻗﺘﻞ رﺟﺎﻟﻬﺎ وأﺣﺮق ﺳﻔﻨﻬﺎ، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺤﻄﻤﺖ ﻛﻞ
آﻣﺎﻟﻬﺎ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ واﺿﻄﺮت أن ﺗﻘﻒ ﻛﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﴫ.
أﺳﻠﻢ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﴩاب ﻟﻴﻠﻪ وﻧﻬﺎره آﻣًﻼ أن ﻳﻨﺴﻴﻪ اﻟﴩاب ﻫﻢ اﻧﻜﺴﺎره، وﻇﻞ
ﰲ ﴍاﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻢ أن أﻛﺘﺎف آٍت ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻐﺰو ﻣﴫوأﻛﱪ ﻫﻤﻪ أن ﻳﻄﻔﺊ ﺣﻴﺎة
اﺑﻦ ﻗﻴﴫ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺘﻪ ﻷﺑﻴﻪ أﻛﱪ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﲆ اﻏﺘﺼﺎب اﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻋﺮش روﻣﺎ، وأﺧﺬ
أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻗﻴﺎدة ﺟﻴﻮش ﻣﴫ ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻆ إذا ﻋﺜﺮ ﻟﺞ ﺑﻪ اﻟﻌﺜﺎر، ﻓﺎﻧﻬﺰم أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻓﻌﺎد إﱃ
ﻗﴫ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة وأﻣﺮ أﺣﺪ ﻋﺒﻴﺪه أن ﻳﻘﺘﻠﻪ، ﻓﺄﻣﺴﻚ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺨﻨﺠﺮ وﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻄﻌﻦ ﺳﻴﺪه
ﺛﻢ ﻃﻌﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻬﻮى ﻓﺄﺻﻐﺮ ذﻟﻚ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﰲ ﻋين ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻘﴣ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺄن أﻟﻘﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻋﲆ اﻟﻨﺼﻞ وذﻫﺐ ﻳﻌﺎﻟﺞ آﻻم اﻻﺣﺘﻀﺎر ﻳﺴﻠﻜﻬﺎ ﺳﺒﻴًﻼ ﻟﺮاﺣﺔ المﻮت، وﻗﴣ ﺑين ذراﻋﻲ
ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﻪ اﻟﻔﺎﺗﻨﺔ، ﻓﺒﻜﺘﻪ أﺣﺮ ﺑﻜﺎء ﺛﻢ دﻓﻨﺘﻪ ﰲ اﻟﻘﱪ اﻟﺬي ﺷﺎدﺗﻪ ﺣين ﻫﺠﺮﻫﺎ، وﺑﺎﻟﻐﺖ ﰲ
اﻟﺤﺰن ﻋﻠﻴﻪ لمﺎ أﺣﺴﺖ ﻣﻦ ﺳﻮء ﻣﺎ أﻋﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ ﻣﺼير ﺑﻌﺪه.
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ودﺧﻞ أﻛﺘﺎف اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻇﺎﻓًﺮا وﻛﻞ ﻫﻤﻪ أن ﻳﻘﴤ ﻋﲆ اﺑﻦ ﻋﻤﻪ اﻟﺬي ﻓﺮ ﻣﻦ
وﺟﻬﻪ وﺣﺎوﻟﺖ ﻛﻠﻴﻮﺑﺎﺗﺮة أن ﺗﻠﻌﺐ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺒﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻘﻴﴫ وﺑﺄﻧﻄﻮﻧﻴﻮ، وﰲ ﺳﺒﻴﻞ
أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻠﻚ ﻗﻴﴫون ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﻌﻨﻰ ﺑﴚء أو ﺗﺘﻮرع ﻋﻦ ﳾء، وﺑﺮﻏﻢ ﺣﺰﻧﻬﺎ
ﻋﲆ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ وﺟﺰﻋﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﺼيرﻫﺎ وﻣﺼير أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﻟﺰوﻣﻬﺎ اﻟﻘﱪ ﺗﻘﴤ ﻓﻴﻪ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻛﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺌﺒﺔ ﻓﻘﺪ ﻇﻔﺮ أﻛﺘﺎف ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺴﺎﻋﺎت ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻬﻲ، وﻛﺎن ﻛﻞ ﻫﻤﻪ أن ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ إﱃ روﻣﺎ
وأن ﺗﺴير ﰲ ﺣﻔﻼت ﻧﴫه ﻟيرﴈﺑﺬﻟﻚ ﺷﻬﻮة اﻧﺘﻘﺎﻣﻪ واﻧﺘﻘﺎم أﺧﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻴﻘﺪم ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﻈًﺮا ﺗﺒﺘﻬﺞ ﻟﻪ ﻗﻠﻮب اﻟﺸﻌﻮب، ﻣﻨﻈﺮ ذل اﻟﻌﺰﻳﺰ، وﻋﺮﻓﺖ ﻫﻲ ﻫﺬا ﻓﺜﺎرت ﰲ
ﻋﺮوﻗﻬﺎ ﻛﻞ دﻣﺎء اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ ﻓﺮاﻋﻨﺔ ﻣﴫ اﻷﻋﻈﻤين، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎدرة إﻻ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ،
وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪرت ﻫﺬا المﺼير ووﻃﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ وأوﺻﺖ ﺧﺎدًﻣﺎ ﻣﻦ أﺗﺒﺎﻋﻬﺎ أن ﻳﺤﴬ ﻟﻬﺎ
ﺛﻌﺒﺎﻧًﺎ ﰲ ﻓﺎﻛﻬﺔ ﻃﻌﺎﻣﻬﺎ ﻳﻮم ﺗﺸير ﻟﻪ إﱃ ﺟﺒﻴﻨﻬﺎ، وأﺷﺎرت ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺠﺒين المﺼﻘﻮل
ﻳﻮم أﻳﻘﻨﺖ أن أﻛﺘﺎف ﻏﺮﻳﻤﻬﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺬﻟﻬﺎ، وﻧﺰﻋﺖ اﻟﺘين واﺣﺪة ﺑﻌﺪ واﺣﺪة ﺛﻢ أﻣﺴﻜﺖ
اﻟﺜﻌﺒﺎن ﻓﻮﺿﻌﺖ ﻓﻤﻪ ﰲ ﺛﺪﻳﻬﺎ ﻟﻴﺒﻌﺚ إﻟﻴﻬﺎ المﻮت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، وﻛﻢ ﺑﻌﺚ ﻫﺬا اﻟﺜﺪي اﻟﺤﻴﺎة
إﱃ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وإﱃ اﻟﺬﻳﻦ أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻵﻟﻬﺔ ﺑﺎلمﺘﺎع ﺑﻬﺎ.
وﻛﺎن ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺎدﻣﺘﺎﻫﺎ إﻳﺮاسوﺷﺎرﻣﻴﻮن ﻓﺸﺎرﻛﺘﺎﻫﺎ ﻣﺼيرﻫﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺣﻠﱠﺘَﺎﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﲇ
ﻣﻠﻜﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﺤﻄﻢ، واﻟﺬي ﺣﺎرﺑﺖ ﺣﺘﻰ المﻘﺎدﻳﺮ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻋﺰه ورﻓﻌﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ إﱃ
ﻣﻤﺎﺗﻬﺎ )ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٩٦ إﱃ ﺳﻨﺔ ٠٣ ﻗﺒﻞ المﻴﻼد(.
وﻳﻮﻣﺌٍﺬ ذﻫﺒﺖ إﱃ ﺑﺎرﺋﻬﺎ أرواح ﻛﺜيرﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺸﺎق ﻓﺎﺗﻨﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻳﻮﻣﺌٍﺬ اﻧﻄﻔﺄ ﻧﺠﻢ
ﻛﺎن ﻣﻨيرًا ﰲ ﺳﻤﺎء اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺬﻛﺎء واﻟﻘﻮة واﻟﻨﺸﺎط، واﻧﻄﻔﺄ ﻣﻌﻪ ﴎاج أﴎة اﻟﺒﻄﺎﻟﺴﺔ
ﻛﻤﺎ اﻧﻄﻔﺄ ﻣﻦ ﻣﺠﺪ ﻣﴫﺣﻆ ﻋﻈﻴﻢ.
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ﻟﱧ ﺻﺢ أن ﻛﺎن ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺣﻜﻢ ﻣﴫ أﺛﺮ ﻣﺒﺎﴍ ﰲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وﺻﺢ أن
ﻛﺎن ﻟﺸﻖ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ أﺛﺮ ﻣﺒﺎﴍ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟﺬي ﻻ
رﻳﺐ ﻓﻴﻪ أن أﻛﱪ اﻷﺛﺮ اﻟﺬي ﺧﻀﻌﺖ وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻪ ﻣﴫ ﺣﺘﻰ اﻵن إﻧﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ
ﺣﻜﻢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ، ﻓﺄﻛﱪ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻣﴫ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ: إﻟﻴﻪ
ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻀﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﱪﻳﺪ، وﻟﻪ اﻟﻔﻀﻞ اﻷول ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻢ ﰲ ﻣﴫ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، وﻟﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ اﻟﻔﻀﻞ اﻷﻛﱪ ﰲ ﺷﻌﻮر اﻷﻣﺔ المﴫﻳﺔ
ﺑﻘﻮﻣﻴﺘﻬﺎ وﺑﻜﻴﺎﻧﻬﺎ، ﺛﻢ إن ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﻌﺔ اﻻرﺗﺒﺎك اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺬي ﻻ ﺗﺰال ﻣﴫ ﺗﺠﺎﻫﺪ ﺑﻜﻞ
ﻗﻮاﻫﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻨﻪ، وﺗﺒﻌﺔ اﻻﺿﻄﺮاب المﺎﱄ اﻟﺬي ﺷﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻼد ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺰال إﱃ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺛﺮ، وﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺗﺒﻌﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻼد ﻣﺎﻟﻴٍّﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳٍّﺎ
وﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ إﱃ أﻳﺪي اﻷﺟﺎﻧﺐ.
ﻓﻬﺬه اﻟﺴﺘﺔ ﻋﴩ ﻋﺎًﻣﺎ اﻟﺘﻲ رأﺗﻪ ﻋﲆ ﻋﺮش ﻣﴫ )ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٣٦٨١ إﱃ ﺳﻨﺔ ٩٧٨١(
واﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻨﺸﺎط المﻌﻤﺮ، وﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﺢ اﻟﻈﻠﻢ المﺨﺮب، وﻣﻦ اﻟﺒﺬخ واﻹﴎاف
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻻ ﺗﻌﺮف اﻷﻗﺎﺻﻴﺺ ﻟﻬﻤﺎ ﻧﻈيرًا، واﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺴﻘﻮط ﻋﺎﻫﻞ
ﻣﴫ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﻌﺪ أن ﺟﺎﻫﺪ أﻣﺘﻪ ﻓﺄﺟﻬﺪﻫﺎ، وﺑﻌﺪ أن ﺟﺎﻫﺪ أورﺑﺎ ﻓﺄﺧﻀﻌﺘﻪ ﻟﻬﺎ، وﺑﻌﺪ أن
ﺟﺎﻫﺪ اﻟﻘﺪر ﻓﻬﻮى ﺑﻪ ﻋﻦ ﻋﺮﺷﻪ وأﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﴫﺣﺴيرًا ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﺷﻮاﻃﺌﻬﺎ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻪ
ﺑﻌين داﻣﻌﺔ وﻗﻠﺐ ﻛﺴير، ﻫﺬه اﻟﺴﺘﺔ ﻋﴩ ﻋﺎًﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﺮﱠت إﱃ ﻣﴫﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻀﺎرة
اﻷورﺑﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﺮﱠت ﻋﲆ ﻣﴫ اﻟﺨﺮاب، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﻳﻘﻈﺖ ﰲ ﺷﻌﺐ ﻣﴫ اﻟﺮوح
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﻬﺎ ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﺟﱠ ﺠﺖ ﰲ ﻧﻔﻮس المﴫﻳين ﻧيران
ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد واﻟﻈﻠﻢ واﻟﺤﺮص ﻋﲆ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪل.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺠﻴﺒًﺎ أن ﺗﱰك ﻫﺬه اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺘﺔ ﻋﴩ ﰲ ﻣﴫ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﴫ المﻄﻠﻖ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﺸﺨﺼﻪ ﺑﻄًﻼ ﻣﻦ أﺑﻄﺎل اﻷﻗﺎﺻﻴﺺ، وﻛﺎﻧﺖ أﻳﺎم
ﺣﻜﻤﻪ أﺳﻄﻮرة ﻻ ﻳُﺴﻠﱢﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﻟﻮ رواﻫﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﻦ ﻋﴫﻗﺪﻳﻢ، ﻛﺎن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﺣًﺮا
أﻋﻈﻢ اﻟﺴﺤﺮ، ذﻛﻴٍّﺎ أﺷﺪ اﻟﺬﻛﺎء، وﺳﻴﻢ اﻟﻄﻠﻌﺔ ﺣﺎد اﻟﻨﻈﺮة ﻣﺎﴈ اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﺟﺬاﺑًﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﺗﺼﻞ ﺑﻪ، وﻛﺎن ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻗﺼير اﻟﻨﻈﺮ ﴍًﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻣﻌﻪ وﺷﻬﻮاﺗﻪ ﻣﻐﺎﻣًﺮا ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ
ﻣﺠﺎزًﻓﺎ ﻻ ﻳﻬﻮن ﻣﻨﻬﺎ أي ﺣﺬر، وﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ دم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ إﻗﺪام ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﱰدد، وﺑﻄﺶ
ﻻ ﻫﻮادة ﻓﻴﻪ، وﻗﺴﻮة ﻻ ﻳﺘﴪب إﻟﻴﻬﺎ أﻣﻞ ﰲ رﺣﻤﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻨﻪ
ﻓﻮق ﻣﺎ ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻣﻦ أذﻛﻴﺎء اﻟﻨﺎس واﻟﺒﺎﻃﺸين ﻣﻨﻬﻢ، ﺛﻢ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻮﻟًﻌﺎ أﺷﺪ وﻟﻊ ﺑﺎلمﻈﺎﻫﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻷورﺑﻴﺔ، وإن ﻏﺎب ﻋﻨﻪ اﻟﺠﺎﻧﺐ المﻌﻨﻮي ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي
ﻳﺤﺮﻛﻬﺎ وﻳﻤﺪﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺨﱠ ﺮ ذﻛﺎءه وإﻗﺪاﻣﻪ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻟﻌﺮش ﻣﴫ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺮوش اﻷورﺑﻴﺔ، وﻟﻴﻜﻮن ﻗﴫه ﻛﻘﴫ ﻟﻮﻳﺲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺑﻬﻰ ﻣﻨﻪ
وأزﻫﺮ، وﻟﻴﻘﻮل ﻋﻦ ﻣﴫ إﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ أورﺑﺎ، وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ أﻧﺸﺄ ﻛﺜيرًا وﺧﺮب
ﻛﺜيرًا وأﺛﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ ﻣﴫ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻨﻮء إﱃ اﻟﻴﻮم ﺑﻪ، وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻧﻘًﺼﺎ ﰲ
ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ وذﺑﻮًﻻ ﰲ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﻋﺰﺗﻬﺎ.
وﻟﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﻤﴫﰲ ١٣ دﻳﺴﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٠٣٨١ وﺗﺮﺑﻰ ﰲ
المﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﻫﺎ ﺟﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺎﻟﻘﴫ اﻟﻌﺎﱄ، ﺛﻢ أوﻓﺪه ﺟﺪه لمﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻣﻊ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺪرﺳﺔ أرﻛﺎن ﺣﺮب
rojam tate’l ed eloce’L ﺛﻢ ﻋﺎد إﱃ ﻣﴫ ﺑﻌﺪ أن أﺗﻢ ﺑﻬﺎ دراﺳﺘﻪ.
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وﻛﺎن ﻋﺒﺎس اﻷول واﱄ ﻣﴫ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ، وﻗﺪ ﺣﺪث ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻪ وﺑين أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﲆ اﻗﺘﺴﺎم اﻟﱰﻛﺔ، ﻓﺬﻫﺒﻮا إﱃ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻳﺤﺘﻜﻤﻮن إﱃ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن،
وﻓﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻨﺰاع ﺑﺄن أوﻓﺪ اﺛﻨين ﻣﻦ رﺟﺎﻟﻪ إﱃ ﻣﴫ ﺳﻮﱠ ﻳَﺎ اﻟﺨﻼف، وﻋﺎد أﻓﺮاد
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﺧﻼ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺬي ﻇﻞ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﻧﺔ وﻋين ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻀًﻮا ﺑﻤﺠﻠﺲ أﺣﻜﺎم اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺔ.
وﰲ ﺳﻨﺔ ٤٥٨١ ﺗﻮﱃ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ أرﻳﻜﺔ ﻣﴫﺧﻠًﻔﺎ ﻟﻌﺒﺎس اﻷول، ﻓﺎﺳﺘﻘﺪم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
وﺟﻌﻠﻪ ﻋﲆ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ أﺣﻜﺎم ﻣﴫ ﰲ ﻣﺜﻞ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﻧﺔ، وﻟﻢ
ﻳﻜﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ وﻟﻴٍّﺎ ﻟﻠﻌﻬﺪ، ﺑﻞ ﻛﺎن أﺧﻮه أﺣﻤﺪ أﻛﱪ رﺟﺎل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، وﻛﺎن ﺑﺬﻟﻚ
ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮﺷﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻌﻴﺪ، ﻟﻜﻦ أﺣﻤﺪ ﺗﻮﰲ وآﻟﺖ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﺟﻌﻞ
ﺳﻌﻴﺪ ﻳﺨﴙوﺟﻮده ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻮﻓﺪه ﰲ ﻣﻬﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ إﱃ اﻟﺒﺎﺑﺎ وإﱃ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن
اﻟﺜﺎﻟﺚ وإﱃ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﻧﺔ، وﰲ ﺳﻨﺔ ١٦٨١ ﻧﺸﺒﺖ ﻓﺘﻨﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮدان ﻓﺒﻌﺚ ﺑﻪ ﻋﲆ
رأس أرﺑﻌﺔ ﻋﴩ أﻟﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻟﻘﻤﻌﻬﺎ، وﻧﺠﺢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﰲ ذﻟﻚ وﻋﺎد وﻟﻪ ﰲ أﻋين اﻟﺸﻌﺐ
ﻣﻘﺎم ﻛﺮﻳﻢ، ولمﺎ ﺗﻮﰲ أﺧﻮه أﺣﻤﺪ وآﻟﺖ إﻟﻴﻪ وﻻﻳﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺳﺎءت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﻋﻤﻪ
اﻟﻮاﱄ إﱃ ﺣﺪ أﻧﻪ لمﺎ ﺗﻮﰲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ٨١ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٣٦٨١ وﻧﻮدي ﺑﻪ واﻟﻴًﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﺪد
ﻟﻠﺘﴩﻳﻔﺎت ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪدة ﻟﺴير ﺟﻨﺎزة ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ،
ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﺪﻓﻦ اﺣﺘﻔﺎًﻻ رﺳﻤﻴٍّﺎ وﻟﻢ ﻳﺤﻔﻞ ﺑﺎلمﺸﻬﺪ أﺣﺪ.
وﻗﺪ اﻧﺘﻌﺸﺖ اﻟﻨﻔﻮس ﺑﺄﻛﱪ اﻵﻣﺎل ﻷول وﻻﻳﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺤﻜﻢ، أن ﻛﺎن اﻟﻨﺎس
ﰲ ﺳﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻈﺎم ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﴬاﺋﺐ أﻳﺎم ﺳﻌﻴﺪ وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻄﻦ ارﺗﻔﺎًﻋﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ
ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﺣﺮوب اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑين ﺷﻤﺎل اﻟﻮﻻﻳﺎت المﺘﺤﺪة وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ، وأن أﺑﺪى إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﻣﻦ اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﺣﻀﺎرة ﻣﴫ وإﺻﻼﺣﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺮﺟﺎء ﰲ المﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻈﻴًﻤﺎ، وﻛﺎن
أول ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻤﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﻟﻪ اﻟﻨﻔﻮس أن ﻧﴩ ﰲ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ أﺛﺮ ارﺗﻘﺎﺋﻪ
اﻟﻌﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣًﺠﺎ ﺧﻼﺑًﺎ ﻛﻠﻪ المﺒﺎدئ اﻟﺤﺮة واﻟﻮﻋﻮد المﻐﺮﻳﺔ ﺑﺨير اﻷﻣﻞ واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ
ﻋﲆ أﺣﺪث اﻟﻨﻈﻢ اﻷورﺑﻴﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وﻋﺪ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺴﺨﺮة واﻟﺮﻗﻴﻖ واﻻﺗﺠﺎر ﺑﻪ،
وﺑﺈﺻﺪار ﻗﻮاﻧين ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺨﺼﺼﺎت واﱄ ﻣﴫ، وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻨﺎس أن ﻳﻨﻔﺬ
ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وأن ﺗﺨﻄﻮ ﻣﴫ اﻟﺨﻄﻰ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﱰﺗﺐ ﺣﺘًﻤﺎ ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬه لمﺎ ﺑﺪا ﻋﲆ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ ﺑﺄورﺑﺎ وﻣﻦ ﺳﻴﺎﺣﺎﺗﻪ اﻟﻜﺜيرة ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮصﻋﲆ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺛﺮوﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وزاد اﻟﻨﺎس رﺟﺎء ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل اﻟﺒﻼد إﺟﻤﺎًﻻ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻈﺎم
واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ.
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ﻟﻜﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﺮص — إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﴩ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ — ﻋﲆ ﻧﴩ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ
المﺎﻟﻴﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺳﻠﻔﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ، وﻣﻊ أن ﻫﺬه اﻟﺪﻳﻮن
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ إﱃ ﺣين ﻣﻮت ﺳﻌﻴﺪ ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳين ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت، ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮت ﰲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﻧﴩﺗﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ أﺣﺪ ﻋﴩﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ وﻣﺎﺋﺔ
وﺳﺘين أﻟًﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت، واﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﴩ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺮص ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮوًﻓﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، وإﻧﻤﺎ اﻟﺴﺒﺐ أن
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺎن ﻳﺮى ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﻤﺎ ﻻ
ﺳﺒﻴﻞ إﱃ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏير ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﱰاض؛ ﻟﺬﻟﻚ أراد أن ﻳﺒين ﻟﻠﻨﺎس وﻟﻸورﺑﻴين
ﺧﺎﺻﺔ أن ﺳﻠﻔﻪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌًﺎ ﻟﺤﻀﺎرة ﻣﴫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺬي اﺧﺘﺎره
ﻣﻦ ﻃﻮال اﻟﻘﺎﻣﺎت، واﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺼﺤﺒﻪ أﻧﻰ ذﻫﺐ، ﻫﻮ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﺳﻨﺔ اﻻﻗﱰاض وﻫﻮ اﻟﺬي
اﻗﱰض ﻫﺬا المﺒﻠﻎ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻏير ﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﺒﻼد.
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻣﻄﺎﻣﻊ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﻨﻮء ﺑﻬﺎ ﻣﻮارد ﻣﴫ، ﻓﻘﺪ أراد أن ﻳﺼﻞ
إﱃ ﻣﺎ رﻣﻰ إﻟﻴﻪ ﺟﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ
ﻏير ﻣﻴﺴﻮر، وأﻧﻪ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻋﺮﺿﺔ ﻷن ﻳﺼﻄﺪم ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ أورﺑﺎ ﺑﻤﺎ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﻪ
اﻧﺘﺼﺎرات ﻣﴫ أﻳﺎم ﺟﺪه، وﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻠﺮﺷﻮة ﻣﻦ أﺛﺮ ﰲ وزراء اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ،
ﻓﺈذا ﻫﻮ ﺳﺨﺎ ﺑﻴﺪه اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ، ﺛﻢ إﻧﻪ رأى ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ أن ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ المﺎل اﻟﻼزم ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ وﻟﺴﺪاد أﻃﻤﺎﻋﻪ وﺷﻬﻮاﺗﻪ
إﻻ أن ﻳﻈﻬﺮ أﻣﺎم أورﺑﺎ ﺣﺎﻛًﻤﺎ ﻏﺮﺑﻴٍّﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻹﺻﻼح ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﻨﴩ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ المﺸﺎر إﻟﻴﻪ
وﻧﴩ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺪﻳﻮن ﺳﻌﻴﺪ، وأﺑﺪى ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻄﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﲆ رﻋﺎﻳﺎه ﻣﺎ ﺟﻠﺐ إﻟﻴﻪ
أﻧﻈﺎر أورﺑﺎ، ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ اﻟﺘﻲ
ﻋﻘﺪت ﰲ ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻔﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑين المﺴﻴﻮ ﻓﺮدﻳﻨﺎن دﻟﺴﺒﺲ، ﻷﻧﻪ رأى ﴍوﻃﻬﺎ
ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لمﴫ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎل المﴫﻳين اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮﻫﻘﻮن ﰲ ﺣﻔﺮ اﻟﻘﻨﺎة أﺷﺪ
إرﻫﺎق، ﻳﺴﺎﻣﻮن اﻟﺨﺴﻒ وﻳﴬﺑﻮن ﺑﺎﻟﻜﺮاﺑﻴﺞ وﻳﻄﻌﻤﻮن اﻟﺰﻗﻮم، وﻳﻜﺎدون ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻮن
ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ أﺟًﺮا، ولمﺎ اﺳﺘﺤﺮ اﻟﺨﻼف ﺑين إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﴍﻛﺔ اﻟﻘﻨﺎل ارﺗﴣ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﺗﺤﻜﻴﻢ
ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ.
وﻟﺴﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻔﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ إﻻ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﱪﻳﺎء واﻟﻐﺮور، ﻓﻨﺎﺑﻠﻴﻮن
اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻣﱪاﻃﻮر ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﴍﻛﺔ اﻟﻘﻨﺎل ﻋﲆ ﺻﻔﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺰال ﰲ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ
ﴍﻛﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻌﻨﻲ إﻣﱪاﻃﻮر ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ﻓﺘﺤﻜﻴﻤﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﱪﻳﺎء
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واﻟﻐﺮور ﻣﻌﻨﺎه أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐير رأس ﻣﻦ أﻛﱪ اﻟﺮءوس المﺘﻮﺟﺔ أن ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﺧﻼف
ﺑين إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ واﻟﴩﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎلمﻴﺔ، واﻧﺘﻬﻰ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺈﻟﺰام ﻣﴫ ﺑﺄن ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﴩﻛﺔ
ﺗﻌﻮﻳًﻀﺎ ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﴍوط اﻻﺗﻔﺎق أرﺑﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧين ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﻜﺎت، أي ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻼﻳين وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘين أﻟًﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت، ﻓﺈذا أﺿﻴﻔﺖ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻮى وﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻨﴩ واﻹذاﻋﺔ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻘﺎﺿﺎه اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﻬﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ
ﺑﺎﻫﻆ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﻠﻮٍّا ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﺧﴪﺗﻪ ﻣﴫ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳين ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت.
وﺑﻌﺪ زﻣﻦ وﺟﻴﺰ ﻣﻦ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺤﻜﻢ ﺟﺎء ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﱃ ﻣﴫ وﻣﻌﻪ
اﻟﺼﺪر اﻷﻋﻈﻢ ﻓﺆاد ﺑﺎﺷﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬه أول ﻓﺮﺻﺔ ﻋﺮﺿﺖ ﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﻲ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﺟﺎل
ﺑﺨﺎﻃﺮه ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺒﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺒﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ، وﻟﻢ ﻳﻜﻔﻪ ﻣﺎ أﻗﺎﻣﻪ
ﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻣﻦ أﻋﻴﺎد ﻓﺎﻗﺖ ﰲ اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻮره ﺧﻴﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﴩﻗﻲ، ﺑﻞ
ﻧﻔﺢ اﻟﺼﺪر اﻷﻋﻈﻢ ﺑﻤﺒﻠﻎ زﻫﻴﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪم اﻟﺘﻲ أداﻫﺎ أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﻟﺒﻘﺎء ﻋﻼﻗﺎت
المﻮدة واﻟﺼﻔﺎء ﺑين واﱄ ﻣﴫ وﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن، ﻫﺬا المﺒﻠﻎ اﻟﺰﻫﻴﺪ ﻫﻮ ﺳﺘﻮن أﻟًﻔﺎ ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت.
ﻋﲆ أن ﺗﺒﺎﺷير اﻟﺨير اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ المﴫﻳين ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن ارﺗﻘﺎء إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻌﺮش ﺑﺎﻟﺒﴩ
واﻟﺘﻬﻠﻴﻞ ﻟﻢ ﺗﺪم ﻃﻮﻳًﻼ، ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﺣﺮب اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑين ﺷﻤﺎل اﻟﻮﻻﻳﺎت المﺘﺤﺪة وﺟﻨﻮﺑﻬﺎ
وﻋﺎدت أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻄﻦ ﻓﺎﻧﺤﺪرت ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﴩ ﺟﻨﻴًﻬﺎ ﻟﻠﻘﻨﻄﺎر إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻨﻴﻬﺎت أو
ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻨﻴﻬﺎت وﻧﺼﻒ اﻟﺠﻨﻴﻪ، وﻓﺘﻜﺖ ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ المﴫﻳﺔ آﻓﺎت أﻧﻘﺼﺖ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﴬﻳﺒﺔ
اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﺿﻄﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﴩاء المﺎﺷﻴﺔ واﻟﻐﻼل ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻷﻫﺎﱄ، ﻣﻤﺎ ﺧﴪت ﻣﻌﻪ
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﴩﻳﻦ أﻟًﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت، ﺛﻢ إن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺎن ﻣﻐﺮًﻣﺎ أﺷﺪ اﻟﻐﺮام
ﺑﺘﻤﻠﻚ اﻷﻃﻴﺎن ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ »دواﺋﺮ« اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ المﺎﻟﻜﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ٥٦٨١ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ
ﺧﻤﺲ اﻷﻃﻴﺎن المﻨﺰرﻋﺔ ﰲ ﻣﴫ اﻟﻮﺳﻄﻰ وﰲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي.
ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻀﺎًﻓﺎ إﱃ ﺣﺎﺟﺎت المﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﻣﺎ اﺣﺘﺎﺟﺖ إﻟﻴﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻟﱪﻧﺎﻣﺠﻪ، ﺟﻌﻞ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ اﻻﻗﱰاضأﻣًﺮا ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻪ،
وﻗﺪ ﺑﺪأ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻌًﻼ ﺑﺎﻻﻗﱰاض ﻣﻨﺬ وﱄ اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻠﻤﺎ اﻧﻘﻀﺖ ﻋﲆ وﻻﻳﺘﻪ ﺳﻨﺔ وﺑﻌﺾ
اﻟﺴﻨﺔ ﻛﺎن اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ المﺮاﺑين ﰲ ﻣﴫ ﻏير ﻛﺎٍف ﻟﺤﺎﺟﺎﺗﻪ، وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﱰاض ﻣﻦ
ﺑﻴﻮﺗﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒيرة ﰲ أورﺑﺎ، وﻟﻢ ﻳﺠﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻨﺘًﺎ ﰲ اﺳﺘﺼﺪار ﺗﴫﻳﺢ ﺑﺎﻻﻗﱰاض ﻣﻦ
اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ، وﺑﺬﻟﻚ اﺳﺘﻄﺎع ﰲ ٨ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٤٦٨١ ﻋﻘﺪ أول ﻗﺮوﺿﻪ وﻗﺪره ٠٠٠٤٠٧٥
ﺟﻨﻴﻪ.
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ﻛﻴﻒ ﺻﻮر إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ أراد
أن ﻳﻨﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﴫ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﴍﻗﻲ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻀﺎرة اﻷورﺑﻴﺔ إﻻ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﺟﺎء
ﻣﻊ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن واﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، واﻟﺬي دﺧﻞ إﱃ ﻣﴫ ﺳﺪٍّ ا ﻟﺤﺎﺟﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ؟
ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﻧﻘﻴﻢ ﻣﺪﻧًﺎ أورﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﻃﺮﻗﻬﺎ وﰲ ﻋﻤﺎرﺗﻬﺎ وﰲ
ﺑﺴﺎﺗﻴﻨﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﻳﻠﺒﺚ المﻘﻴﻤﻮن ﺑﻬﺎ أن ﻳﺼﻄﺒﻐﻮا ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة اﻷورﺑﻴﺔ.
وﻳﺠﺐ أن ﻧﺪﺧﻞ أﺣﺪث المﺨﱰﻋﺎت واﻟﻨﻈﻢ ﻛﺎﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﱪﻳﺪ واﻟﺘﻠﻐﺮاف،
ﻓﻤﺎ ﻳﻠﺒﺚ اﻟﻨﺎس أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻫﺬه اﻻﺧﱰاﻋﺎت واﻟﻨﻈﻢ وأن ﻳﺼيروا ﻛﺄﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، وﻳﺠﺐ أن
ﻧﻌﻠﱢﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺶء ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا واﺳﻄﺔ اﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻀﺎرة ﻫﺬه، أﻣﺎ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻠﻢ
ﻳﻜﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺄﺑﻪ ﻟﻪ ﻛﺜيرًا ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻛﻐيره ﻣﻦ اﻟﺤﻜﺎم اﻟﴩﻗﻴين إﱃ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ، وﻛﻜﺜير ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﺎم اﻟﻐﺮﺑﻴين إﱃ زﻣﻦ ﻏير ﺑﻌﻴﺪ ﻗﺒﻠﻪ، ﻳﻌﺘﱪ ﻣﴫ ﻛﻤﺎ اﻋﺘﱪﻫﺎ ﺟﺪه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺰرﻋﺔ
ﻟﻪ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺒﺪ أو اﻟﺨﺎدم، وﻗﺪ أراد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أن ﻳﺼﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻜﺮﺗﻪ
ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرة واﻹﺻﻼح ﰲ ﺳﻨﻮات ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ أورﺑﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ إﻻ ﰲ ﻗﺮون، ﻓﺒﺪأ ﺗﻨﻈﻴﻢ
اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﲆ ﻧﻈﺎم ﺑﺎرﻳﺲ وﻏير ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﻦ ﻣﺪاﺋﻦ أورﺑﺎ اﻟﻜﱪى ﻳﺨﻄﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻮارع
وﻳﻘﻴﻢ اﻟﻘﺼﻮر وﻳﻨﺸﺊ اﻟﺪواوﻳﻦ ودور اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻳﻐﺮس اﻟﺒﺴﺎﺗين، وﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻴﺸﺔ ﺑﺬخ ﻟﻢ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻟﺨﻴﺎل ﺷﺎﻋﺮ وﻻ ﻗﺼﺎص ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻃﺒﻴﻌﻲ أن اﻗﺘﴣ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻣﺎ ﺗﻼﳽ ﻣﻌﻪ ﻗﺮض ﺳﻨﺔ ٤٦٨١ أﴎع اﻟﺘﻼﳾ وﻣﺎ ﻛﺜﺮت ﻣﻌﻪ
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﱰﺿﻬﺎ ﻣﻦ المﺮاﺑين اﻷﺟﺎﻧﺐ المﻘﻴﻤين ﺑﻤﴫ ﻛﺜﺮة اﺿﻄﺮﺗﻪ
ﻟﻠﺘﻔﻜير ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ أورﺑﺎ ﻛﻲ ﻳﻌﻘﺪ ﻗﺮًﺿﺎ آﺧﺮ.
وﻟﻢ ﻳﻜﻔﻪ ﻗﺮض واﺣﺪ، ﺑﻞ ﻛﺎن وزﻳﺮه ﻧﻮﺑﺎر ﺑﺎﺷﺎ ﻳﺘﻔﺎوض ﻟﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺒﻴﻮﺗﺎت
المﺎﻟﻴﺔ وﻋﻘﺪ ﻟﻪ ﰲ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮوض: ﻗﺮض ﺳﻨﺔ ٥٦٨١ وﻗﺪره ٠٠٠٧٨٣٣
ﺟﻨﻴﻪ، وﻗﺮضﺳﻨﺔ ٦٦٨١ وﻗﺪره ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳين ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت، وﻗﺮضﺳﻨﺔ ٧٦٨١ وﻗﺪره
٠٠٠٠٨٠٢ ﺟﻨﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه المﻼﻳين ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺬﻛﻮًرا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ.
وﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ رﺟﻞ أﻗﻞ أﻃﻤﺎﻋﻪ أن ﻳﺼﻞ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻠًﻜﺎ ﻋﲆ ﺑﻼد ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﺳﺘﻘﻼًﻻ
داﺧﻠﻴٍّﺎ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ؟! وﻛﻢ ﻛﻠﻔﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺮﺷﻮة ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﻜﺜيرﻳﻦ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺒﺎب
اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﻧﺔ! وﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ أول ﺧﻄﻮة ﺧﻄﺎﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ أن ﺣﺼﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ٦٦٨١
ﻋﲆ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻮراﺛﺔ ﰲ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ أﻛﱪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻛﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺛﻢ ﺣﺼﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ ﺿﻢ ﺳﻮاﻛﻦ وﻣﺼﻮع لمﴫ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻠﺨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ.
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ﺛﻢ إﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أن َﺣﻜﱠﻢ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻣﱪاﻃﻮر ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﴍﻛﺔ
ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ أﺻﺒﺢ ﺻﺪﻳًﻘﺎ ﺣﻤﻴًﻤﺎ ﻟﻠﴩﻛﺔ، وأﺻﺒﺢ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻦ ﻓﻴﻪ اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻘﻨﺎة، ﻟﻴﺪﻋﻮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﻛﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮﻳﺮ اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺤﻮﻳًﺮا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
أن ﻳﻐير ﺳير اﻟﻮﺟﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري ﺗﻐﻴيرًا ﺧﻄيرًا، وﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ٩٦٨١ ﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻟﻬﺬا اﻻﻓﺘﺘﺎح، وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮوض اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺪ ﻧﻔﺪت ﻛﻠﻬﺎ،
وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺰاﻳًﺪا ﺟﻌﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ المﺎل ﻟﻠﻈﻬﻮر
ﺑﺎلمﻈﻬﺮ اﻟﻼزم ﰲ ﺣﻔﻠﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎح ﺗﻔﻜيرًا ﺟﺪﻳٍّﺎ اﺳﺘﻐﺮق ﻛﻞ ﻣﻮاﻫﺒﻪ وﻛﻞ ذﻛﺎﺋﻪ.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٦٨١ إﱃ أورﺑﺎ وزار ﺑﺎرﻳﺲ وﻟﻨﺪره واﺳﺘﻀﺎﻓﻪ
ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ والمﻠﻜﺔ ﻓﻜﺘﻮرﻳﺎ، وﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ وزﻳﺮه ﻧﻮﺑﺎر ﺑﺎﺷﺎ المﻄﻠﻊ ﻋﲆ
دﺧﺎﺋﻞ ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺒﻴﻮﺗﺎت المﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺪﻳﺮ ﺑﺪﻫﺎﺋﻪ وﺧﺒﺜﻪ ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺟﺴﺎم، وﰲ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﺑُﺪئ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن
إﱃ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن إﱃ ﻳﻮم إﻟﻐﺎﺋﻪ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺎﺋًﻤﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر أن المﺪﻋﻲ
ﻳﻘﺎﴈالمﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺎم ﻗﻀﺎﺗﻪ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ذﻟﻚ أن ﺷﻌﺮ اﻷﺟﺎﻧﺐ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎك ﰲ
ﻣﻘﺎﺿﺎة ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌًﻀﺎ، ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ رأي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ووزﻳﺮه ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم المﺤﺎﻛﻢ المﺨﺘﻠﻄﺔ
ﰲ ﻣﴫ، ﻋﲆ أن ﻳﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎصﻫﺬه المﺤﺎﻛﻢ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ، وﻣﻨﺬ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة
اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻷورﺑﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٦٨١ ﻓﺘﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﺷﺄن
اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻇﻠﺖ المﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ ﻛﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح
ﰲ ﺳﻨﺔ ٥٧٨١، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه المﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ، إﻧﻤﺎ المﺴﺄﻟﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ المﺎل ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺋﺮة ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻨﻪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ المﻔﺘﺶ وزﻳﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، وﻟﺘﺤﻀير ﺣﻔﻠﺔ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻘﻨﺎة ﰲ رأي المﺴﱰ ﻛﻴﻒ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ أﺳﺒﺎب دﻳﻮن
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ٠٧٨١ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺮى، وﻗﺪ ﻧﺠﺢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻗﺮض ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﺳﻨﺔ
٨٦٨١ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻻﺳﻤﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٠٠٩٨١١ ﺟﻨﻴﻪ والمﺘﺤﺼﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﻠﻎ ٤٣٣٣٩١٧
ﺟﻨﻴﻪ، وﻗﺪ ﻗﺒﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺿﻤﻦ ﴍوط ﻫﺬا اﻟﻘﺮض أن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ لمﺪة ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮات ﻣﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ أﺷﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ المﺎل، وﻛﺎن اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻘﻨﺎة ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﻈﺮف ﻫﻮ ﺷﺎﻏﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻷﻛﱪ.
ﻓﻠﻘﺪ ﺣﺮص ﻋﲆ أن ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺤﻔﻠﺔ ﻛﻞ اﻟﺮءوس المﺘﻮﺟﺔ ﰲ أورﺑﺎ وأﻛﱪ ﻋﺪد
ﻣﻦ ذوي المﻘﺎم والمﻜﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻛﺎن أﻛﱪ ﻫﻤﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﻳﺸﻬﺪ ﻫﺆﻻء ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻛﻴﻒ
ﻧﻘﻞ ﻣﴫ ﻣﻦ ﺑﻼد ﴍﻗﻴﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻼًدا ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺤﴬة، وﰲ اﻟﺤﻖ أﻧﻪ أﻋﺪ
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ﻟﻬﺬا المﻈﻬﺮ ﺧير ﻋﺪﺗﻪ، ﻓﻘﺪ ﺑﻨﻰ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺼﻮًرا ﺗﻀﺎرع أﻓﺨﻢ ﻗﺼﻮر المﺪاﺋﻦ اﻷورﺑﻴﺔ
اﻟﻌﻈﻤﻰ: ﺑﻨﻰ ﻗﴫ اﻟﺠﻴﺰة اﻟﺬي اﻧﻘﻠﺐ ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﺧير ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت، ووﺻﻞ ﺑﻴﻨﻪ
وﺑين اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻜﻮﺑﺮي ﻗﴫ اﻟﻨﻴﻞ، وﺑﻨﻰ ﻗﴫ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺬي آل أﺧيرًا إﱃ اﻷﻣﺮاء آل ﻟﻄﻒ
ﷲ، وﺑﻨﻰ ﻏير ﻫﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﻮر اﻟﺸﺎﻫﻘﺔ وﻣﻦ دواوﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺰ ﺑﻤﺜﻠﻪ ﻣﺪاﺋﻦ
أورﺑﺎ، ﺛﻢ أﻋﺪ ﻣﴪح اﻷوﺑﺮا وﻛﻠﻒ المﻮﺳﻴﻘﻲ اﻹﻳﻄﺎﱄ اﻟﻜﺒير ﻓﺮدي ﻓﻮﺿﻊ أوﺑﺮا ﻋﺎﻳﺪة
ﻟﺘﻤﺜﻞ ﰲ أﺛﻨﺎء ﺣﻔﻼت اﻻﻓﺘﺘﺎح، وأﻧﺸﺄ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻷزﺑﻜﻴﺔ ﰲ وﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺤﺪاﺋﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻜﱪى.
وﻟﻴﺘﻴﴪ ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻹﻣﱪاﻃﻮرة أوﺟﻴﻨﻲ زوج ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ زﻳﺎرة آﺛﺎر
اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ اﺧﺘﻂ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻫﺮام ﰲ أﺷﻬﺮ ﻣﻌﺪودة، ﻫﺬا إﱃ ﻣﺎ ﻣﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ،
وإﱃ ﻣﺎ ﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﺿﻔﺔ اﻟﻘﻨﺎة، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ أﻧﺸﺄ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻧﺤﺎء اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻛﺜيرًا ﻣﻦ المﺪارس اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻛﻤﺎ أﻋﺎد المﺪارس اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﰲ
ﻋﻬﺪ ﺟﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ واﺿﻤﺤﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه: ﻓﺄﻧﺸﺄ ﻣﺪارس المﺒﺘﺪﻳﺎن واﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ
والمﻬﻨﺪﺳﺨﺎﻧﺔ والمﺴﺎﺣﺔ واﻷﻟﺴﻦ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹدارة واﻟﻠﺴﺎن اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺠﺎرة وﻣﺪرﺳﺔ
ﻟﻠﺒﻨﺎت وﻣﺪارس ﻛﺜيرة أﺧﺮى ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ واﻷرﻳﺎف، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻘﻪ أن
ﻳﻔﺨﺮ ﺑﻬﺬه المﻨﺸﺂت اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ وأن ﻳﺮﻳﻬﺎ لمﻠﻮك أورﺑﺎ ﻟﻴﻌﻠﻤﻮا أﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﺣﻀﺎرة ﻣﻦ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
اﻷﻋﻈﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺮﻛﻴﺎ، وأﻧﻪ إذا ﻃﻠﺐ ﻳﻮًﻣﺎ أن ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﴫﻓﻄﻠﺒﻪ ﻻ ﳾء ﻣﻦ المﺒﺎﻟﻐﺔ
ﻓﻴﻪ.
وﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﱃ أورﺑﺎ ﺳﻨﺔ ٩٦٨١ وﻋﺎد ﺑﻌﺪ ﻣﺎ دﻋﺎ ﻛﻞ اﻟﺮءوس المﺘﻮﺟﺔ إﱃ
ﺣﻀﻮر اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح اﻟﻘﻨﺎة، وﻗﺪ أﺟﺎب اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺪد ﻏير ﻗﻠﻴﻞ، ﺛﻢ ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح
اﻟﻘﻨﺎة ﰲ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم، ﻓﻔﻲ ٦١ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٩٦٨١ رﻛﺐ المﺪﻋﻮون ﺑﻮاﺧﺮﻫﻢ وﻋﺪدﻫﺎ
ﺛﻤﺎٍن وﺳﺘﻮن ﺗﺮﻓﺮف ﻓﻮﻗﻬﺎ أﻋﻼم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ )اﻟﻨﴪ( ﺳﻔين اﻹﻣﱪاﻃﻮرة أوﺟﻴﻨﻲ
زوج ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ زوﺟﻬﺎ، وﻗﻄﻌﻮا المﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ إﱃ
اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم، وﺑﻌﺪ أن أﻗﻴﻤﺖ ﰲ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ أﻋﻴﺎد اﺳﺘﻤﺮت ﻳﻮﻣﻲ ٧١ و٨١
ﻧﻮﻓﻤﱪ رﻛﺐ المﺪﻋﻮون ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮاﺧﺮﻫﻢ ﻳﻮم ٩١ وﺑﻠﻐﻮا اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻳﻮم ٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ، وﻟﻢ
ﻳﻜﺘِﻒ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻬﺬا ﺑﻞ ﻃﺎف ﺑﻀﻴﻮﻓﻪ اﻟﻌﻈﺎم أﻧﺤﺎء ﻣﴫ ﻳﻈﻬﺮﻫﻢ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺟﺪد ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﻀﺎرة ﺗﻀﺎرع ﺣﻀﺎرة أورﺑﺎ، وﻗﺪ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﻫﺬه اﻷﻋﻴﺎد اﻟﺒﺎﻫﺮة — ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ — أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳين ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت.
واﻧﺘﻬﺖ اﻷﻋﻴﺎد وأﺿﻮاؤﻫﺎ اﻟﺒﺎﻫﺮة واﺑﺘﺴﺎﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﻼﺑﺔ وأﺟﺎل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﴫه ﻳﺮﻳﺪ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﺈذا ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻔﺮ، وإذا ﻫﻮ ﰲ أﺷﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ المﺎل، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
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أن ﻳﻘﱰضوﻫﻮ ﻣﻘﻴﺪ ﰲ ﻋﻘﺪ ﺳﻨﺔ ٨٦٨١ ﺑﺄﻻ ﻳﻌﻘﺪ ﻗﺮًﺿﺎ ﺟﺪﻳًﺪا ﻗﺒﻞ ﻣﴤﺳﻨﻮات ﺧﻤﺲ،
ﻓﻠﺠﺄ إﱃ المﺮاﺑين ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻟﺠﺄ إﱃ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ اﻟﻔﻼﺣﻮن اﻟﻴﻮم )اﻟﺒﻴﻊ ﻋﲆ
اﻟﻮﺟﻪ(، ﻓﻜﺎن ﻳﺒﻴﻊ آﻻف اﻷرادب ﻣﻦ اﻟﻐﻼل ﻗﺒﻞ زرﻋﻬﺎ وﻳﻘﺒﺾ ﺛﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺈذا ﺟﺎء ﻣﻮﻋﺪ
اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أﻋﻄﻰ ﻣﺎ ﻳﺠﺒﻰ ﻣﻦ اﻟﴬاﺋﺐ ﻏﻼًﻻ ﺛﻢ اﺷﱰى اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻋﲆ ﺑﻜﺜير ﻣﻦ
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺑﺎع ﺑﻬﺎ، وﻟﺠﺄ إﱃ ﻏير ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ المﺨﺮﺑﺔ ﺣﺘﻰ اﺿﻄﺮ ﺟﻼﻟﺔ ﺳﻠﻄﺎن
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ أﺻﺎب وزراؤه ﻣﻦ أﻣﻮال إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أن ﻳﺒﻌﺚ ﻟﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻗﱰاض ﺑﻐير
ﺗﴫﻳﺢ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻨﻪ.
ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺼﻠﺐ وﻟﻢ ﻳﺜﻦ ﻣﻦ إرادﺗﻪ، ﻳﺠﺐ أن
ﻳﻮﺟﺪ المﺎل ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻤﴩوﻋﺎﺗﻪ ولمﻀﺎﻋﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺬخ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ، واﻟﺬي اﺿﻄﺮه
ﻟﻨﺜﺮ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﻦ اﻷﺑﻮاب واﻟﻨﻮاﻓﺬ ﻧﺜًﺮا، وﻫﻞ ﺗﺮاه ﻳﺮﴇ أن ﻳﻘﻮل ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ أﺗﺒﺎﻋﻪ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻮﻟﻮن ﺗﺴﻠﻴﺘﻪ أو ﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺌﺎت اﻟﺠﻮاري اﻟﻼﺗﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﱰﻧﻢ ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻦ ﻗﺼﻮره: إن
ﺳﻴﺪﻛﻢ ﻗﺪ ﻋﺮف أﺧيرًا ﻛﻠﻤﺔ المﺴﺘﺤﻴﻞ، ﻛﻼ، ﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻠﻖ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻓﻠﻴﻌﻘﺪ إذًا ﻗﺮًﺿﺎ
ﺗﺮﻫﻦ أﻣﻼﻛﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺴﺪاده، وﻋﻘﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻗﺮًﺿﺎ ﺧﺎﺻٍّ ﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ٠٧٨١ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻻﺳﻤﻴﺔ
٠٦٨٢٤١٧ ﺟﻨﻴﻪ والمﺒﻠﻎ المﺘﺤﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳين ﺟﻨﻴﻪ.
ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٠٧٨١ ﺑﺪأ ﻳﺮﻣﻲ ﺑﻨﻈﺮه إﱃ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري، وﻟﻘﺪ أﺻﺎب ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻈٍّﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻏير ﻗﻠﻴﻞ، ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺑين ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ وﺳﻨﺔ ٥٧٨١ اﺳﺘﺼﻔﻰ لمﴫ ﻛﻞ اﻟﺸﻮاﻃﺊ
اﻟﴩﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻳﺲ إﱃ رأسﻏﺮدﻓﻮي وﺣﺎﴏﺑﺮﺑﺮ وزﻳﻠﻊ، وﰲ ﺳﻨﺔ ٤٧٨١ ﺿﻢ دارﻓﻮر
إﱃ ﻣﴫواﺣﺘﻞ ﻫﺮر، وﻗﺪ أدى اﺣﺘﻼل ﻫﺮر إﱃ ﺣﺮوب ﻣﻊ اﻟﺤﺒﺸﺔ ﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻨﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
اﻟﻨﴫ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻠﻴﻒ ﺟﻴﻮﺷﻪ، ﻋﲆ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻏﻞ ﺟﻨﻮﺑًﺎ إﱃ ﺣﺪود اﻷوﻏﻨﺪة،
وﻛﺎن ﻣﻦ أﻛﱪ رﺟﺎل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ المﺴﺌﻮﻟين ﰲ اﻟﺴﻮدان ﺻﻤﻮﻳﻞ ﺑﻴﻜﺮ واﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ ﺟﻮردون،
وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن أول ﻣﺎ دﻋﺎ إﻧﺠﻠﱰا ﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻨﺎﺋﻲ، وﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺘﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻪ واﻟﺘﻲ أدت إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮدان اﻟﺤﺎﴐ.1
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل، وﻛﺎن إﴎاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻣﴫ، وﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﻘﺎت إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻣﻦ
ﺣﻮﻟﻪ، ﺗﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺌﻴًﻼ ﻻ ﻳﻘﻮى ﻋﲆ ﺳﺪادﻫﺎ، ﻟﻜﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺪأ ﻳﺮى ﻫﻮل
اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺪاﻧﻬﺎ وﺑﺪأ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻔﻜير ﰲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ، وﻟﻌﻠﻪ
ﻛﺎن ﻣﺨﻠًﺼﺎ ﰲ ﺳﻌﻴﻪ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪﻋﺖ ﻟﺠﻠﺐ المﺎل ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﰲ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أن زادت اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻣﻄﺎﻣﻊ وﴎًﻓﺎ، وأول ﻣﺎ أﺑﺪع ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮن المﻘﺎﺑﻠﺔ، وﺧﻼﺻﺘﻪ:
أن دﻳﻮن ﻣﴫ إﱃ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﺘﺔ أﻣﺜﺎل اﻟﴬﻳﺒﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻓﺈذا دﻓﻊ المﻼك ﺿﻌﻒ
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اﻟﴬﻳﺒﺔ المﻀﺎﻋﻔﺔ ﻳﻌﻔﻰ المﻼك أﺑًﺪا ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﴬﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻗﺪ دﻓﻊ ﻛﺜير ﻣﻦ
ﻛﺒﺎر المﻼك واﻟﺒﺎﺷﻮات اﻟﴬﻳﺒﺔ المﻀﺎﻋﻔﺔ ﺑﻄﻠﺐ وﱄ اﻷﻣﺮ، وﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻌًﻼ ﺗﺴﺪد
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﺮ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻤِﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺳﺘﺪاﻧﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﻨﺪات
أﺻﺪرﺗﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﺑﴬﻳﺒﺔ المﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﺛﻨﺎ ﻋﴩ ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت.
ولمﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺴﻨﻮات المﺤﺪد ﰲ ﻋﻘﺪ ﻗﺮضﺳﻨﺔ ٨٦٨١ ﻗﺎرب اﻻﻧﺘﻬﺎء رأى
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أن ﻳﺴﺘﺄذن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ﻗﺮض ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻮﺣﺪ ﺑﻪ دﻳﻮﻧﻪ، واﺗﻔﻖ ﻓﻌًﻼ ﻣﻊ ﺑﻴﺖ
أوﺑﻨﻬﻴﻢ اﻟﺬي أﺻﺪر ﻗﺮض ﺳﻨﺔ ٨٦٨١ ﻋﲆ أن ﻳﺼﺪر ﻗﺮًﺿﺎ ﺟﺪﻳًﺪا ﻗﻴﻤﺘﻪ اﺛﻨﺎن وﺛﻼﺛﻮن
ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻋﲆ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا المﺒﻠﻎ
ﻛﺎن ٧٧٠٠٤٨٠٢ ﺟﻨﻴﻪ، وﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎﺋﺮ وﺣﺪه ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وﻋﴩﻳﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧًﺎ.
ﺛﻢ إن اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻛﺎن ﻗﺪ اﺿﻄﺮ إﱃ إﻧﻔﺎق ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺨﻢ ﰲ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻓﺮﻣﺎن
ﺳﻨﺔ ٣٧٨١ اﻟﺬي وﻃﺪ اﻟﻮراﺛﺔ ﰲ ﺑﻜﺮ اﻷﺑﻨﺎء ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻨﺔ ٦٦٨١،
واﻟﺬي أﺗﻢ لمﴫ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ اﻟﺪاﺧﲇ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﱰﻛﻴﺎ إﻻ أن ﺗﺴﻚ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ
وﺗﺘﻘﺎﴇ اﻟﺠﺰﻳﺔ آﺧﺮ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ، وزاد ﻫﺬا المﺒﻠﻎ ﰲ ﻣﻘﺪار اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺋﺮة زﻳﺎدة ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ
ﺗﺠﺎوز ﻣﻘﺪار اﻟﻘﺮض اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻮازي ﻧﺼﻔﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻔﻠﺢ اﻟﻘﺮض ﰲ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﺴﺎﺋﺮ، واﺳﺘﻤﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻳﺼﺪر ﺳﻨﺪات ﺟﺪﻳﺪة أﺳﻤﺎﻫﺎ ﰲ ﻫﺬه المﺮة ﺳﻨﺪات
اﻟﺮزﻧﺎﻣﺔ، وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ٠١٢٧٣٣٣ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﺗﻜِﻒ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى
ﻣﻀﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺴﺪاد اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺋﺮة، وﻟﻢ ﻳﺒﻖ أﻣﺎم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ إﻻ ﺑﻴﻊ أﺳﻬﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻗﻨﺎل اﻟﺴﻮﻳﺲ، وﻟﻘﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎلمﻲ، ﻟﻜﻦ إﻧﺠﻠﱰا ﺟﻌﻠﺖ
المﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ووﻗﻔﺖ ﰲ وﺟﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﺷﱰت اﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻤﺒﻠﻎ أرﺑﻌﺔ
ﻣﻼﻳين ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت وﺗﻤﺖ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﰲ ﻋﺎم ٥٧٨١.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﺬي أﻃﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﺮاب ﻣﺤﺪًﻗﺎ ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ اﻟﺒﺸﻌﺘين ﰲ وﺟﻪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺗﻢ
ﺗﻨﻈﻴﻢ المﺤﺎﻛﻢ المﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻏير ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ، واﻓﺘﺘﺤﻬﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﺄﻣﻞ ﰲ أن أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﺘﻲ ﻗﺎم وﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﰲ ﻣﴫ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ أﺑًﺪا ﺑﺄن ﻳﺠﺪ
ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨين ﻣﻦ ﻳﺜﻖ ﺑﻪ، ﻧﺎﺳﻴًﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ رﻫﻦ ﻛﻞ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﻛﻞ أﻣﻼﻛﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ،
وأن اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻪ ﺗﺰﻋﺰﻋﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺑﺰﻏﺖ ﺷﻤﺲ ﺳﻨﺔ ٦٧٨١ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن وﻗﺖ
اﻟﺤﺴﺎب ﻗﺪ آن، وﺣﺘﻰ أُﻃﻔﺌﺖ أﻧﻮار ﻫﺬه اﻷﻋﻴﺎد اﻟﺪاﺋﻤﺔ وﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺠﻴﺐ اﻟﺬي ﻧﴩه
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻻ ﰲ ﻣﴫ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﻞ ﰲ أرﺟﺎء ﻛﺜيرة ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﴫ وﻧﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ: ﰲ اﻟﺴﻮدان
وﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﰲ إﻧﺠﻠﱰا وﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﺣﻠﱠﺖ ﺑﻪ رﺣﺎﻟﻪ أو ﻛﺎن ﻟﻪ داﺋﻨﻮن ﻓﻴﻪ.
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ﺳﻨﺔ ٦٧٨١، ﻧﻌﻢ ﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ ﰲ ﺣﻴﺎة إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﴫاع اﻟﻌﻨﻴﻒ ﺑﻴﻨﻪ وﺑين أورﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ، واﻟﻌﺠﻴﺐ أﻧﻪ واﺻﻞ ﻫﺬا اﻟﴫاع وﻣﺎ ﻳﺰال واﺛًﻘﺎ
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﻦ ﺣﻴﻠﺘﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن إذا اﺿﻄﺮ إﱃ اﻹذﻋﺎن ﻳﻮًﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﲆ
اﻟﻮﻓﺎء وﻟﻜﻦ اﻧﺘﻈﺎًرا ﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻨﻜﺚ واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺜﺄر، ﻟﻜﻦ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻛﺎﻧﻮا أﻗﻮى ﻣﻨﻪ أﺿﻌﺎًﻓﺎ
ﺑﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ داره، وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﻰ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ
ﻓﺄﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎدﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺨﻠﻌﻪ وإﺑﻌﺎده ﻋﻦ ﺑﻼده ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
وﻣﻦ ﻋﺠﻴﺐ ﺳﺨﺮ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي أﻟﻘﻰ ﻷورﺑﺎ ﺑﺄول ﻓﻜﺮة
ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺷﺌﻮﻧﻪ وﺷﺌﻮن ﻣﴫ ﺗﺪﺧًﻼ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﰲ أﻣﺮه ﻫﻮ إﱃ اﻟﺨﻠﻊ، وﰲ أﻣﺮ ﻣﴫ إﱃ
اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻨير أورﺑﺎ أوًﻻ وإﻧﺠﻠﱰا أﺧيرًا، ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ لمﺎ ﺛﻘﻞ ﺣﻤﻠﻪ وأﻳﻘﻦ أن ﻻ وﺳﻴﻠﺔ إﱃ
اﻻﻗﱰاضﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﻻ أن ﺗﺜﻖ ﺑﻪ أورﺑﺎ أﺟﺎل ﻧﻈﺮه ﺻﻮبﺻﺪﻳﻘﺘﻪ اﻟﺼﺪوق ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﺄﻟﻔﺎﻫﺎ
ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻬﻴﻀﺔ اﻟﺠﻨﺎح ﻣﻦ أﺛﺮ ﻫﺰﻳﻤﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ ٠٧٨١، ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻓﻜﺮ ﰲ ﻣﺼﺎدﻗﺔ إﻧﺠﻠﱰا
واﻧﺘﻬﺰ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺮور وﱄ ﻋﻬﺪﻫﺎ ﺑﻤﴫ ﻓﻄﻠﺐ إﻟﻴﻪ أن ﻳﻌين إﻧﺠﻠﻴﺰﻳٍّﺎ ﻣﺴﺘﺸﺎًرا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
المﴫﻳﺔ، وﻛﺎن ﺟﻮاب وﱄ اﻟﻌﻬﺪ أن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي، ﻓﺒﻌﺚ اﻟﻘﻨﺼﻞ
ﺑﺨﻄﺎب إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻛﻄﻠﺐ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، وأﻫﻤﻠﺖ إﻧﺠﻠﱰا اﻟﺨﻄﺎب ﺣﺘﻰ اﺷﱰت أﺳﻬﻢ اﻟﻘﻨﺎة،
ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ذﻛﺮت اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺄرﺳﻠﺖ إﱃ ﻣﴫ ﺑﺒﻌﺜﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺷﺌﻮﻧﻬﺎ المﺎﻟﻴﺔ وﻋﲆ
رأﺳﻬﺎ المﺴﱰ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻛﻴﻒ.
وﻟﻢ ﻳﱰك إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﱰﺿﺎء المﺴﱰ ﻛﻴﻒ وﻟﺠﻨﺘﻪ إﻻ ﺑﺬﻟﻬﺎ، وﻗﺪﻣﺖ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ إﱃ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﺎﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﻧﴩه ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﻨﴩ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺣﺮًﺟﺎ، وﻟﻘﺪ ﻧﴩ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺒين أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ المﺮﻛﺰ ﺳﻮءًا، وأﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺒين ﻟﻠﻨﺎس أن ﻣﺎ اﻗﱰﺿﺘﻪ ﻣﴫ إﻧﻤﺎ أﻧﻔﻖ أﻛﺜﺮه ﰲ أﻋﻤﺎل ﻣﺜﻤﺮة إن ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ
ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﻌﺪ، ﻓﻬﻲ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﺿﻤﺎن ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﲆ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﺳﺘﻈﻬﺮ دﻗﺔ ﺣﺎل ﻣﴫ وأﺷﺎر ﺑﺄن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة ﺟﻌﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ٧ ﰲ المﺎﺋﺔ، وﻟﻢ ﻳﻌﺠﺐ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺮأي وأراد المﻘﺎوﻣﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ وﻟﻮ
ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ذﻟﻚ إﺷﻬﺎر إﻓﻼﺳﻪ أﺳﻮة ﺑﻤﺘﺒﻮﻋﻪ اﻷﻋﻈﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻟﻜﻦ ﴎﻋﺎن ﻣﺎ
أدرك ﺧﻄﺮ ﻣﺎ اﻧﺪﻓﻊ إﻟﻴﻪ ﻓﺘﻼﻓﺎه ﺑﺄن أﺻﺪر ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﰲ ٢ و٧ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ٦٧٨١ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺈﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻪ، وﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ أﻋﻀﺎءه
ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ دوﻟﻬﻢ، وﻫﺬه أول ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺧﻄﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺨﻀﻮع ﻷورﺑﺎ
وﻟﺘﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺷﺌﻮن ﻣﴫ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
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ﻋﲆ أن اﻟﺪاﺋﻨين ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻀﻮا اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺑُﻨَِﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻀﺠﻮا ﺑﺎﻟﺸﻜﻮى
وﻃﻠﺒﻮا ﺗﻌﻴين ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﺤﺺ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﴫ المﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺬﻫﺐ المﺴﱰ ﺟﻮﺷﻦ والمﺴﻴﻮ
ﺟﻮﺑير ﻣﻨﺪوﺑين ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﻨين ﻹﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﻔﺤﺺ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ﻓﺤﺼﻬﻢ أن ﺻﺪر دﻛﺮﻳﺘﻮ
٨١ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٦٧٨١ ﻳﻔﺮق ﺑين دﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ودﻳﻮن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ،
وﻳﺰﻳﺪ ﰲ اﺧﺘﺼﺎصﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻳﻦ، وﻳﻨﺸﺊ ﻣﻨﺼﺒﻲ المﺮاﻗﺒين اﻟﻌﺎﻣين: أﺣﺪﻫﻤﺎ إﻧﺠﻠﻴﺰي
واﻵﺧﺮ ﻓﺮﻧﴘ، ﻳﺮاﻗﺐ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﻞ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ، وﻳﺮاﻗﺐ اﻵﺧﺮ ﻛﻞ ﻣﴫوﻓﺎﺗﻬﺎ، وﻳﻨﺸﺊ
ﻛﺬﻟﻚ إدارة ﻟﻠﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳين وﻣﴫﻳين وﻓﺮﻧﴘ واﺣﺪ، ﻋﲆ أن
ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳٍّﺎ، وﺑﻬﺬا اﻟﺪﻛﺮﻳﺘﻮ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﰲ ﻳﺪ ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻳﻦ
والمﺮاﻗﺒين اﻷﺟﺎﻧﺐ، وأﺻﺒﺢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﻮرة ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ أن ﺗﻜﻒ ﻋﻦ اﻷذى، وﺑﺪأت
ﻫﺬه اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﺑﺪأ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﻼﺷﻴﻪ واﻧﺤﺪار ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ المﻄﻠﻖ إﱃ
ﻫﺎوﻳﺔ اﻟﻔﻨﺎء.
أﻳﻦ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺐ المﴫي ﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ؟ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻧﻈﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻴﺌًﺎ إﻻ أﻧﻪ اﻟﻌﺒﺪ
المﻄﻴﻊ اﻟﺬي ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﻪ واﻟﺒﻘﺮة اﻟﺤﻠﻮب اﻟﺘﻲ ﺗﺪر اﻟﴬاﺋﺐ ﻹﻗﺎﻣﺔ المﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﻟﻢ
ﺗﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺷﻬﻮات ﻋﺎﻫﻠﻬﺎ اﻟﺬﻛﻲ
اﻟﻘﺎﳼ، وﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻫﺬه المﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻏير المﺤﺪودة ﻛﺎن ﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻘﻮل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ: »أرﻳﺪ«
ﻟﺘﺘﺤﺮك ﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻲ ﺗﻨﻔﺬ إرادﺗﻪ، واﻟﻨﺎس ﻋﲆ دﻳﻦ ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ، ﻓﻜﺎن ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺈﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻬﻮًة وﻗﺴﻮًة، وﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳُﺠﺒَﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﺿﻌﺎًﻓﺎ
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺳﺪٍّ ا ﻟﺸﻬﻮاﺗﻪ وﺷﻬﻮات ﻫﺆﻻء اﻟﺠﺒﺎة اﻟﺠﻨﺎة، واﻟﻨﺎس ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا أو ﻳﻜﻮي
اﻟﻜﺮﺑﺎج واﻟﺴﻮط ﺟﻠﻮدﻫﻢ وﻳﺪﻣﻎ ﺟﺒﺎﻫﻬﻢ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﺪﻓﻌﻮا أو ﻳﻠﻘﻰ ﺑﻬﻢ ﰲ ﻏﻴﺎﺑﺎت
اﻟﺴﺠﻦ ﻳﺬوﻗﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﺷﺪ اﻟﻌﺬاب، وﻟﻢ ﻻ؟! أﻟﻴﺲ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﴫووﱄ أﻣﺮﻫﺎ ﻳﺮﻳﺪ، و﴿أَِﻃﻴُﻌﻮا
ﷲَ َوأَِﻃﻴُﻌﻮا اﻟﺮﱠُﺳﻮَل َوأُوِﱄ اْﻷَْﻣِﺮ ِﻣﻨُﻜْﻢ﴾، ﻓﻤﻦ ﻋﴡ ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻠﻌﻨﺔ وﻟﻪ اﻟﻌﺬاب، وأي ﻋﺬاب
وأﻳﺔ ﻟﻌﻨﺔ! ﻛﺎن رﺟﺎل اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﻦ ﻏير المﴫﻳين إﻻ ﻗﻠﻴًﻼ، ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑين ﻣﴫ
وﺷﻴﺠﺔ رﺣﻢ أو ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻣﻮدة أو ﻗﺮﺑﻰ ﺗﺤﺮك ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺑﺈزاء المﴫﻳين المﺴﺎﻛين ﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ أو اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻷﻛﺮاد واﻟﺠﺮﻛﺲ واﻷرﻣﻦ واﻷﻟﺒﺎﻧﻴين، وﻛﺎﻧﻮا ﻗﺴﺎة
اﻟﻘﻠﻮب ﻏﻼظ اﻷﻛﺒﺎد، ﻋﲆ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ أﻗﻔﺎﻟﻬﺎ، ﻻ ﻳﻌﺼﻮن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺎ أﻣﺮﻫﻢ وﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ
ﻳﺆﻣﺮون.
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ أﻻ ﻳﺘﺤﺮك اﻟﺸﻌﺐ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﰲ ﺷﺌﻮﻧﻪ، ولمﺎذا ﻳﺘﺤﺮك؟ أﻟﻴﺲ
ﺣﻜﺎﻣﻪ ﻫﺆﻻء أﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﻪ ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﺧﻠﻮا ﰲ ﺷﺄن اﻟﺤﻜﻢ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء؟ واﺧﺘﻼف اﻟﻌﻘﻴﺪة
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ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻴﻘﻮم ﺷﻌﺐ ﻫﺪﱠ ه اﻟﻈﻠﻢ وأﺿﻌﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﻨﴫ ﻇﺎلمﻪ ﻋﲆ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة،
وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا اﻧﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا المﺨﺎﻟﻒ رﻓﻊ اﻟﺤﻴﻒ ووﻗﻒ اﻟﻈﻠﻢ واﻷذى.
وﺑﺪأ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺬا وﻳﺤﺴﻪ ﰲ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﺴﻪ، ﺟﻠﺲﺣﺴيرًا ﰲ ﻗﴫه ﻣﻐﻠﻮﻟﺔ ﻳﺪه
ﻳﺸﻬﺪ ﺑﻌﻴﻨﻲ رأﺳﻪ ﻣﺎ ﺟﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﺬﺧﻪ وإﴎاﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﺮاب، وﺳﻤﺢ ﻷذﻧﻪ أن ﺗﺴﻤﻊ ﻷول ﻣﺮة
ﻣﺎ ﻳﻀﺞ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻟﻢ وﺷﻜﻮى، وﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻗﺼﻮر ﺗﺸﺎد وﺣﺪاﺋﻖ ﺗﻐﺮس
وﺟﺴﻮر ﺗﻤﺪ ﻓﻮق اﻟﻨﻬﺮ وأﻟﺤﺎن ﺗﻌﺰﻓﻬﺎ اﻟﺤﺴﺎن، إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﺸﺎد ﻣﻦ دﻣﺎﺋﻬﻢ وﻳﻤﺪ
ﻋﲆ أﻛﺘﺎﻓﻬﻢ؟! وزاد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺷﻌﻮًرا ﺑﺎﻟﻜﺎرﺛﺔ أن اﺳﺘﻨﻔﺪت أﻗﺴﺎط اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻞ اﻟﴬاﺋﺐ
اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹرﻫﺎق، وﻟﻢ ﻳﺒَﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﳾء ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔين وﻻ ﻟﻠﺠﻴﺶ.
ورأى اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل اﻟﺒﺸﻌﺔ ﻓﺎﺗﻔﻖ اﻟﺮأي ﻋﲆ ﺗﻌﻴين ﻟﺠﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻔﺤﺺ ﺟﺪﻳﺪ، وﰲ ﺳﻨﺔ ٨٧٨١ ﺗﻌﻴﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻌﻠﻴﺎ أﻧﺸﺄﻫﺎ دﻛﺮﻳﺘﻮ ٧٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ، وﰲ ٠٣ ﻣﺎرس ﺻﺪر دﻛﺮﻳﺘﻮ آﺧﺮ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﺠﻨﺔ أوﺳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ
ﻣﺴﻴﻮ دﻟﺴﺒﺲ رﺋﻴًﺴﺎ وﻣﻦ ﻣﺴﱰ رﻳﻔﺮس وﻟﺴﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ، وﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻳﻦ
اﻷرﺑﻌﺔ، وﺑﺪأت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﺤﺼﻬﺎ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ ﻓﻜﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ وﺿﻊ ﻗﺮار اﺗﻬﺎم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ،
وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳًﺮا ﻣﺒﺪﺋﻴٍّﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻴﻪ وﺟﻮب ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮ واﻋﺘﺒﺎره ﻣﺴﺌﻮًﻻ ﻋﻦ ﺣﺮج ﻣﺮﻛﺰ ﻣﴫ، واﻗﱰﺣﺖ ﻟﺬﻟﻚ إﺟﺮاء إﺻﻼﺣﺎت
ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ المﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﴬاﺋﺐ، وأن ﺗﺨﺼﺺ إﻳﺮادات أﻣﻼك اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻛﻠﻬﺎ وﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ
٠٠٠٧١٩ ﻓﺪان ﻟﺴﺪاد ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﰲ المﻴﺰاﻧﻴﺔ.
ﺗﺮدد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎدئ اﻟﺮأي ﰲ ﻗﺒﻮل ﻫﺬه المﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻟﻜﻨﻪ رأى ﺗﺮدده ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ﺑﻌﺪ
أن أﺻﺒﺢ اﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒين وﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪﻳﻦ، وأﻧﻪ إذا ﻗﺒﻞ ﻣﺎ اﻗﱰح ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﻔﺘﺢ
ذﻟﻚ أﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﺑًﺎ ﺟﺪﻳًﺪا ﻟﻼﻗﱰاض ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻳﱰك ﻟﻪ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ ﺗﺪﺑير
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺨﻼص ﻣﻦ ﻫﺬه المﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﻠﺖ ﻳﺪه، وﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻧﻮﺑﺎر ﺑﺎﺷﺎ أﻋﻠﻦ إﱃ المﺴﱰ
رﻳﻔﺮس وﻟﺴﻦ ﰲ ﻳﻮم ٣٢ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ٨٧٨١ ﻗﺒﻮﻟﻪ اﻗﱰاﺣﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ، وﰲ ٨٢ أﻏﺴﻄﺲ
أُﺻِﺪر اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺎﱄ المﺸﻬﻮر ﺑﺈﻧﺸﺎء وزارة )ﻳﺤﻜﻢ ﻫﻮ ﻣﻌﻬﺎ وﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ وﺗﻜﻮن ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﺔ
ﰲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ( وﺷﻜﻞ ﻧﻮﺑﺎر ﺑﺎﺷﺎ ﻫﺬه اﻟﻮزارة واﺳﺘﻌﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎلمﺴﱰ رﻳﻔﺮس وﻟﺴﻦ.
وﻣﻨﺬ ﻃﻠﺐ ﻧﻮﺑﺎر ﺑﺎﺷﺎ إﱃ المﺴﱰ رﻳﻔﺮس وﻟﺴﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻪ ﰲ اﻟﻮزارة ﻗﺎم اﻷﺧير
ﺑﺎلمﻔﺎوﺿﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﻗﺮض ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺴﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﺎﺋﺮة وﻳﺴﺪ ﻋﺠﺰ المﻴﺰاﻧﻴﺔ، وﻗﺒﻞ أن
ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮض أﺻﺪر إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ دﻛﺮﻳﺘﻮ ٦٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٨٧٨١ ﻳﻨﺰل أﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
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اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻦ أﻣﻼﻛﻬﻢ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻗﺪرﻫﺎ ٩٢٧٥٢٤ ﻓﺪاﻧًﺎ ﺧﻼ اﻟﻌﻘﺎرات،
واﻋﺘﱪت ﻫﺬه اﻷﻣﻼك ﺿﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ُدِﻋَﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻗﺮض اﻟﺪوﻣين أو ﻗﺮض
روﺗﺸﻴﻠﺪ.
وﰲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ أﺻﺒﺢ المﺴﱰ وﻟﺴﻦ وزﻳًﺮا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ والمﺴﻴﻮ دﺑﻠﻨﻴير وزﻳًﺮا ﻟﻸﺷﻐﺎل
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وأﻟﻐﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ المﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﲆ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﴫوﻓﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ أن ﺗﻌﻮد إذا
ﻋﺰل ﻫﺬان اﻟﻮزﻳﺮان اﻷورﺑﻴﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏير ﻣﻮاﻓﻘﺔ إﻧﺠﻠﱰا وﻓﺮﻧﺴﺎ، وﺟﻌﻠﺖ ﻫﺬه
اﻟﻮزارة المﺨﺘﻠﻄﺔ ﺟﻞ ﻫﻤﻬﺎ أن ﺗﺴﺪد اﻟﺪﻳﻮن وأن ﺗﺘﻼﰱ ﻋﺠﺰ المﻴﺰاﻧﻴﺔ، واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺪﻳﻮن
اﻟﺴﺎﺋﺮة ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻠًﻐﺎ ﺿﺎق دوﻧﻪ اﻟﻘﺮض اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻼﻳين،
وﻛﺬﻟﻚ وﻗﻔﺖ اﻟﻮزارة المﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ المﺮاﻗﺒﺔ المﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ، وﻋﺠﺰت أن ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﺮج المﺮﻛﺰ ﺑﺨير ﻣﻤﺎ واﺟﻬﺘﻪ ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻟﺠﺄت إﱃ
اﻟﻀﻐﻂ واﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻬﻤﺎ أﺷﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﺴًﻔﺎ واﺳﺘﺒﺪاًدا، وزاد المﻮﻗﻒ
ﺣﺮًﺟﺎ أن رأى وزﻳﺮ المﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ أﻟﻔين وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﻏير أن
ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻬﻢ ﻣﺘﺄﺧﺮات رواﺗﺒﻬﻢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻫﺎﺟﻮا وﻗﺎﻣﻮا وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﺣﻤﺪ
ﻋﺮاﺑﻲ ﰲ ٨١ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٩٧٨١ ﺑﻤﻈﺎﻫﺮة ﺧﻄيرة وأﺣﺎﻃﻮا ﺑﻨﻮﺑﺎر ووﻟﺴﻦ وأﻫﺎﻧﻮﻫﻤﺎ
وأوﺳﻌﻮﻫﻤﺎ ﴐﺑًﺎ، ولمﺎ ﻧﻤﻰ اﻟﺨﱪ إﱃ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﺎء ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ رآه اﻟﻀﺒﺎط وأﻣﺮﻫﻢ
ﺑﺎﻻﻧﴫاف ﻟﻢ ﻳﻌِﺺ أﻣﺮه ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ، ﻣﻤﺎ دل ﻋﲆ أن ﻟﻪ ﰲ ﺗﺪﺑير ﻫﺬه اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻳًﺪا، وﻗﺪ ﺛﺒﺖ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻛﺎن المﺪﺑﺮ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺄن أوﻋﺰ إﱃ أﻛﺜﺮ اﻟﻀﺒﺎط إﻗﺪاًﻣﺎ وﺟﺮأة ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ.
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺬه المﻈﺎﻫﺮة وﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻬﻢ رﻳﻔﺮس
وﻟﺴﻮن ﻋﺪد ﻏير ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ المﴫﻳين اﻟﺼﻤﻴﻤين، وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺬي أدى إﱃ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﰲ المﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻧﻮاة اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ، ﻓﺈن المﻮﻇﻔين واﻟﻀﺒﺎط ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺲ
واﻷﺗﺮاك واﻷرﻣﻦ وﻏيرﻫﻢ — ﻣﻤﻦ ﻛﺎن ﺑﻴﺪﻫﻢ اﻷﻣﺮ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺴﻮﻣﻮن المﴫﻳين اﻟﺨﺴﻒ
وﺳﻮء اﻟﻌﺬاب — ﺷﻌﺮوا ﺑﻔﺸﻠﻬﻢ وﺑﻌﺠﺰﻫﻢ إذا ﺑﻘﻴﺖ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑين المﴫﻳين
ﻗﺎﺋﻤﺔ، ﺛﻢ إن رﻳﻔﺮس وﻟﺴﻦ ﺗﻘﺪم ﺑﺴﺒﺐ آﺧﺮ أدى إﱃ ﺗﺤﺮك اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺼﻤﻴﻤﺔ
ﰲ اﻟﺒﻼد، ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ إﱃ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻌﻠﻦ أن ﻣﴫ ﻣﻔﻠﺴﺔ ﻛﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ المﻔﻠﺲ ﰲ
ﺷﺄن دﻳﻮﻧﻬﺎ، ﻫﻨﺎﻟﻚ اﺟﺘﻤﻊ ﻧﻮاب اﻟﺒﻼد وأﻋﻴﺎﻧﻬﺎ وﻛﱪاؤﻫﺎ وﻣﻮﻇﻔﻮﻫﺎ اﻟﺪﻳﻨﻴﻮن والمﺪﻧﻴﻮن
واﻟﺤﺮﺑﻴﻮن وﻗﺪﻣﻮا ﻟﻠﺨﺪﻳﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣًﺠﺎ ﻣﺎﻟﻴٍّﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻟﺴﻦ ﻣﺤﺘﺠين ﻋﲆ اﻟﻘﻮل
ﺑﺈﻓﻼس ﻣﴫ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻳﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ، ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﺘِﻒ اﻟﻨﻮاب
ﺑﱪﻧﺎﻣﺠﻬﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﺪﻣﻮا ﺑﻪ، ﺑﻞ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻌﺮض ﻟﻠﺨﺪﻳﻮ ﻳﺒﻴﻨﻮن ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻴﺎءﻫﻢ ﻣﻦ
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اﻟﻮزارة ﻟﻌﺪم اﻛﱰاﺛﻬﺎ ﺑﺂراﺋﻬﻢ، واﻧﻀﻢ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻋﻀﺪﻫﺎ؛ ﻷﻧﻪ رأى ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻌﻮد ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻄﺘﻪ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻠﺺ ﻇﻠﻬﺎ واﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ أﻳﺪي اﻷﺟﺎﻧﺐ،
وﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺗﻌﻀﻴﺪه إﻳﺎﻫﺎ أن رﻓﺾ اﻟﻨﻮاب اﻻرﻓﻀﺎض لمﺎ ﺟﺎء رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻳﻌﻠﻦ إﻟﻴﻬﻢ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺪورة، وﻛﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا المﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ٦٨٨١
ﺻﻮرة ﻳﻮﻫﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ أن ﻣﴫ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺟﺰءًا ﻣﻦ أورﺑﺎ وﻗﺪ ﺷﻌﺮ
ﺑﻮﺟﻮده وﻗﺪر ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ، ﻓﻘﺪ اﺣﺘﺞ ﰲ ٩٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٥٧٨١ ﻋﲆ اﻟﻮزارة المﺨﺘﻠﻄﺔ ﻷﻧﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﱰف ﺑﻮﺟﻮده وﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ أﻣﺎﻣﻪ، وﰲ ٥ أﺑﺮﻳﻞ ﻃﻠﺐ إﱃ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن
اﻻﻧﺘﺨﺎب وإﻋﻼن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺑﻞ اﺣﺘﺞ ﻋﲆ
ﺑﻘﺎء اﻟﻮزارة المﺨﺘﻠﻄﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﲆ وﺟﻮد وﻟﺴﻦ ودﺑﻠﻨﻴير ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أن
أﺑﻠﻎ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺣﺘﻰ ﻋﺰل اﻟﻮزارة وﻋﻬﺪ إﱃ ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻮزارة اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﰲ
اﻟﺸﻬﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻘﻀﺖ ﺑين ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ وﺧﻠﻊ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺪأت ﺑﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب، ﻛﻤﺎ
ﻧﴩت ﰲ ٤ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﻨﻮاب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺮر اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟﱪلمﺎﻧﻴﺔ
وﺗﺤﺪد ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب وﺗﻨﺺ ﻋﲆ المﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ، وﻣﻊ أن ﻫﺬه اﻟﻮزارة ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎدة
ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﻫﺬا اﻟﺘﴩﻳﻊ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑﺘﴩﻳﻊ ﻣﺎﱄ ﺻﺪر ﺑﻪ دﻛﺮﻳﺘﻮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
٢٢ أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ٩٧٨١ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﻳﻘﺮ المﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻳﻦ ﰲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﻤﺎ اﻟﻮاﺳﻊ، ﻓﺈن أورﺑﺎ ﺑﺪأت ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄن ﻣﴫ ﻋﲆ وﺷﻚ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄير ﻟﻴﺲ ﻣﻦ
اﻟﻌﺴير ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺪى ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، وإن ﺧيرًا ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﻮﻗﻮف ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻓﺒﺪأت ألمﺎﻧﻴﺎ
واﻟﻨﻤﺴﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎج ﰲ ٨١ ﻣﺎﻳﻮ ﻋﲆ دﻛﺮﻳﺘﻮ ٢٢ أﺑﺮﻳﻞ ﺑﺪﻋﻮى أﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﺘﻌﻬﺪات ﻣﴫ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وأﻟﻘﺘﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻫﺬه المﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻳﻮ، وﰲ ٨١ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﺣﺘﺬت وزارﺗﺎ ﺑﺎرﻳﺲ
وﻟﻨﺪرة ﻣﺜﺎل ألمﺎﻧﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ، وﻗﺪ ﺣﺎول إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻄﻠﺐ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺪول ﻋﲆ اﻟﺪﻛﺮﻳﺘﻮ، ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻛﺘﻪ ﻫﺬه ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول ﻗﺪ ﺳﺌﻤﺖ ﻫﺬا اﻟﴫاع اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻊ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺧﺸﻴﺖ
ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ ﻟﻸﻣﺔ وإﻇﻬﺎره اﻟﻌﻄﻒ ﻛﻞ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ أن ﺗﻘﻮى اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
المﴫﻳﺔ وأن ﻳﺼﺒﺢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺟﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻣﻜﺎﻧﺔ وﻗﻮة ﺳﻠﻄﺎن؛ ﻟﺬﻟﻚ رأت
أﻓﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت أن ﻳﻨﺰل ﻋﻦ اﻟﻌﺮش، ﻟﻜﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ المﺴﺄﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة،
وأراد أن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﺟﻼﻟﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺮﻛﻴﺎ آﻣًﻼ أن ﻳﻜﻮن لمﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻞ اﻷﻣﻮال وﻋﻈﻴﻢ
اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت ﺑﻌﺾ اﻷﺛﺮ، وﻫﻨﺎ ﺧﺎب ﻓﺄﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺚ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ٦٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺗﻠﻐﺮاًﻓﺎ
ﺑﻌﺰل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺮش وﺑﺮﻓﻊ وﻟﺪه ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﻪ، وﻋﲆ أﺛﺮ ذﻟﻚ أﻗﻠﻊ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ
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اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻗﺎﺻًﺪا إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻗﻠﺒﻪ ﺧﺎﻓﻖ وﻋﻴﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﻊ، وأﻗﺎم ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ زﻣﻨًﺎ ﺛﻢ
اﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ إذ أﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﰲ ﻗﴫ »أﻣﺮ ﺟﻴﺎن« ﻋﲆ ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﺒﻮﺳﻔﻮر ﺣﺘﻰ ﺟﺎء أﺟﻠﻪ
ﰲ ٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٥٩٨١.
وﻛﻢ دار ﺑﺨﺎﻃﺮه ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ ﻋﴩة اﻟﺘﻲ اﻧﻘﻀﺖ ﺑين ﻋﺰﻟﻪ وأﺟﻠﻪ أن ﻳﻌﻮد إﱃ
ﻧﻀﺎل ﻳﺴﱰد ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻪ، وﻛﺎن أول ﻣﺎ ﺻﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﺑﻌﺚ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻋﲆ
أﺛﺮ وﺻﻮﻟﻪ إﱃ ﻧﺎﺑﻮﱄ رﺳﺎﻟﺔ ﺣﺎرة ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ أﺟﺮى ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻢ اﻹﺻﻼح ﰲ وادي
اﻟﻨﻴﻞ، وﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮدان إﱃ ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء ﺣﻴﺚ ﺧﻔﻘﺖ اﻟﺮاﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻷﻧﺤﺎء ﰲ رﺑﻮع ﻟﻢ ﺗﺨﻔﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﺨﻄﺎﺑﻪ وﻻ أﺟﺎﺑﻪ
ﻋﻨﻪ، ﺑﻞ ﻧﴘ ﻛﻞ ﻣﺎﴈ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻣﺎ أﻏﺪﻗﻪ ﻋﲆ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ورﺟﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎل وأﻧﻌﻢ، وﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻪ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻪ وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻧﻔًﻌﺎ وﻻ ﴐٍّ ا وﻻ ﻳﻤﻠﻚ لمﺘﺒﻮﻋﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ رﺷﻮة وﻻ
ﻫﺪﻳﺔ، وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﺮوش ﻻ ﻳﻌﻨﻮن إﻻ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻘﻮة ﻣﺎ داﻣﻮا ﻳﻬﺎﺑﻮن ﻗﻮﺗﻪ وﻳﻄﻤﻌﻮن ﰲ
ﺧيره وﻣﻌﻮﻧﺘﻪ، وﻧﺎل ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، وﻟﻜﻨﻪ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺼﱪ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻮرة
اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﴫ، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺰ اﻷﻟﻢ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ واذﱠﻛﺮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻗﺎوﻣﻬﺎ
اﻟﻴﻮم ﻫﺆﻻء المﴫﻳﻮن اﻷﺑﻄﺎل، وﻟﻮ أﻧﻪ ﻗﺎوم ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﻗﺪار ﻋﻮن ﻳﺴﺘﺒﻘﻲ ﻧﺠﻤﻪ
ﻋﺎﻟﻴًﺎ، أﻣﺎ وﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻷﻗﺪار ﻣﺪًدا وﻫﻲ ﻻ ﺗﻤﺪ اﻟﻀﻌﻴﻒ أو اﻟﺨﺎﺋﻒ،
وإﻧﻤﺎ ﺗﺤﺎرب ﰲ ﺻﻒ اﻟﺸﺠﺎع المﻘﺪام.
وﻣﻨﺬ دﺧﻞ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻣﴫ ﻣﺤﺘﻠين ﺧﻴﱠَﻢ اﻟﻴﺄس ﻋﲆ ﻛﻞ آﻣﺎﻟﻪ ﰲ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﻈﻞ
ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻟﻴﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻴﺘﻪ، وﻟﻴﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﺳير ﻋﻄﻒ اﻷﺗﺮاك
اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎلمﺎ ﺗﻤﺘﻌﻮا ﺑﻤﺎ أﻏﺪﻗﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺪد وﻣﺎل أﻳﺎم وﻻﻳﺘﻪ.
ﻫﻮاﻣﺶ
)1( اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻇﻞ ﻗﺎﺋًﻤﺎ ﰲ اﻟﺴﻮدان ﺣﺘﻰ ﺣﺼﻞ ﻋﲆ
اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ٦٥٩١.
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ﺛﻼﺛﺔ ﻋﴩ ﻋﺎًﻣﺎ ﺗﻮﱃ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ أﻣﺮ ﻣﴫ ﻛﺎن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﰲ زﻫﺮة ﺷﺒﺎﺑﻪ ﺑين اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
واﻟﻌﴩﻳﻦ واﻷرﺑﻌين، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺑين ﻋﻮاﻣﻞ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺪاﻓﻌﺘﻬﺎ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
إﻻ ﻧﺎﺑﻐﺔ ﻣﺤﻨﻚ، ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﺑين ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻨﺎﻗﻤﺔ ﻟﻀﻌﻒ ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﰲ ﻣﴫ، وإﻧﺠﻠﱰا اﻟﻄﺎﻣﺤﺔ
إﱃ ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴٍّﺎ ﻋﲆ وادي اﻟﻨﻴﻞ، وﻓﺮﻧﺴﺎ المﻜﺘﺌﺒﺔ ﻟﺘﻘﻠﺺ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ روﻳًﺪا روﻳًﺪا
ﻣﻦ أرض اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ، واﻷﻣﺔ المﴫﻳﺔ المﺜﻘﻠﺔ ﺑﺪﻳﻮن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ وﻇﻠﻢ ﺣﻜﺎﻣﻬﺎ والمﺘﺄﺟﺠﺔ
ﻧﻔﻮس أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺜﻮرة ﻃﻤًﻌﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻫﻮ ﺑين ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ رﺟﻞ ﻳﺸﻌﺮ
ﺑﻀﻌﺔ أﻣﻮﻣﺘﻪ وﺑﺤﻘﺪ أﻫﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﻮد ﻟﻮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻜﺎﻧﺔ أﺑﻴﻪ ﺑﻄًﺸﺎ وﺳﻠﻄﺎﻧًﺎ، وﻳﺨﻀﻊ
ﻟﻸﻗﺪار اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻬﺒﻪ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﻣﺎ وﻫﺒﺖ ﻏيره، وﻟﱰﺑﻴﺘﻪ اﻟﴩﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻀﺖ
أﻻ ﻳﻐﺎدر ﻣﴫوأﻻ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎلمﺪﻳﻨﺔ اﻷورﺑﻴﺔ اﺗﺼﺎل إﺧﻮﺗﻪ، وﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺘﻘﺎذﻓﻪ
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻨﺬ ارﺗﻘﻰ ﻋﺮش أﺑﻴﻪ ﻓﺘﺼﺪﻣﻪ ﺑﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ المﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ، ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ اﻷﻣﺮ إﱃ
أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ ﺻﻮرة ﻏير ﻣﺤﺒﻮﺑﺔ، وﻻ ﻣﻤﻘﻮﺗﺔ، ﺻﻮرة ﻣﺮت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻓﻜﺎن أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﻠﺒﻴٍّﺎ ﻫﻮ أﺛﺮ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ أن ﻳﻘﻮم ﻟﺒﻼده أو ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺨير، وﻟﻴﻮدع اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﰲ اﻷرﺑﻌين ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻓﻴﻠﻘﻲ ﺑﻤﺼﺎﺋﺮ ﻣﴫ ﺑين ﻳﺪي وﱄ ﻋﻬﺪه اﻟﻔﺘﻰ ﻋﺒﺎس وﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
وﻟﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ٥١ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٢٥٨١ ﺛﻤﺮة ﻟﱪﻫﺔ ﻫﻮى ﻣﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻊ إﺣﺪى
ﺟﻮارﻳﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﻣﻨﻪ إﻻ ﺣﻈﻮة ﻗﺼيرة وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ زوًﺟﺎ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ
وارﺛًﺎ ﻟﻌﺮش ﺳﻌﻴﺪ أن ﻛﺎن أﺣﻤﺪ أﻛﱪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎ ﻳﺰال ﺣﻴٍّﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻠﻔﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻧﻈﺮ أﺣﺪ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ زراﻳﺔ أﻣيرات اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ المﺎﻟﻜﺔ ﻷﻣﱢ ﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺼﻞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﲆ ﻓﺮﻣﺎن
وراﺛﺔ اﻟﻌﺮش ﻟﻠﻮﻟﺪ اﻷﻛﱪ اﻧﻘﻠﺒﺖ اﻟﺰراﻳﺔ ﻟﻸم ﺣﻘًﺪا ﻋﲆ اﻻﺑﻦ، وﺷﺎرك إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ أﻫﻠﻪ ﰲ
ﻋﺪم ﻋﻄﻔﻬﻢ ﻋﲆ ﺗﻮﻓﻴﻖ وإن ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﻘﺪه ﻋﲆ ﺣﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ وارث
ﻋﺮﺷﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ، وﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻋﻄﻔﻪ ﻋﲆ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻋﺪم رﻋﺎﻳﺘﻪ إﻳﺎه ﰲ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﲆ
أن ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺷﻪ ﻟﺤﺴين ﻣﻦ ﺑﻌﺪه، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ذﻟﻚ اﻋﺘﻤﺎًدا ﻋﲆ أﻣﻮﻣﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ أو
ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ ﻣﻠﻮك ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻌﺠﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
أﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺣﺴﺒﺎﻧﻪ وﻗﻮﻋﻪ ﻗﺒﻞ زﻣﺎن ﻃﻮﻳﻞ، وﻛﻔﺎه وﺟﻮد ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻨﻪ ﰲ ﻗﴫ
ﻟﻪ ﻣﻘﺘًﴫا ﻋﲆ إدارة أراﺿﻴﻪ.
ﻋﲆ أن ﻋﺰﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻋﺪم إﻏﺪاق أﺑﻴﻪ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﺻﻨﻊ أﺑﻮه
ﻣﻦ اﺳﺘﺪاﻧﺔ وﻣﻦ إرﻫﺎق ﻟﻠﻤﺰارﻋين واﻟﻔﻼﺣين وﻣﻦ ﺑﻄﺶ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻧﻈﺮة ﻣﴫي ﻻ
ﻧﻈﺮة وﱄ ﻋﻬﺪ؛ ﻟﺬﻟﻚ اﺗﺼﻞ ﺑﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻤين ﻋﲆ اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻲ آﻟﺖ ﻣﴫ إﻟﻴﻬﺎ، أﻣﺜﺎل
اﻟﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ واﻟﻠﻘﺎﻧﻲ واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه وﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻠﻮذ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل
ﻋﺮاﺑﻲ، واﻧﺨﺮط ﰲ ﺳﻠﻚ المﺎﺳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺬي اﻧﺨﺮﻃﻮا ﻓﻴﻪ، ﻓﻠﻤﺎ اﺿﻄﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ
اﻟﺪاﺋﻨين إﱃ أن ﻳﻌين ﻧﻮﺑﺎر ﺑﺎﺷﺎ رﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻠﻮزارة المﺴﺌﻮﻟﺔ اﻷوﱃ وأن ﻳﻀﻢ إﻟﻴﻪ ﻣﺴﱰ رﻳﻔﺮس
وﻟﺴﻦ وﻣﺴﻴﻮ دﺑﻠﻨﻴير، اﻷول وزﻳًﺮا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻲ وزﻳًﺮا ﻟﻸﺷﻐﺎل، ﺛﻢ لمﺎ رأى أن اﻟﺤﺎل
المﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﺗﺰداد ﻛﻞ ﻳﻮم ﺳﻮءًا ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﺰل ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻪ وﻣﻦ أﻣﻼﻛﻪ، ورأى
اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎم ﺿﺪ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﺰداد ﰲ اﻟﺒﻼد ﻛﻠﻬﺎ، ﺧﻠﻊ ﻧﻮﺑﺎر ﻣﻦ اﻟﻮزارة واﺗﻔﻖ
ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻧﺠﻠﱰا ﻋﲆ ﺗﻌﻴين وﱄ ﻋﻬﺪه ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺷﺎ رﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﲆ أن وﱄ اﻟﻌﻬﺪ
ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ دﻗﺔ المﻮﻗﻒ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص ﺗﻬﻴﺞ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎم ﺑﺈزاء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﺰﻣﻪ
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اﻟﺴير رﻳﻔﺮس وﻟﺴﻦ ﻛﻌﻀﻮ ﰲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ إﻋﻼن إﻓﻼس ﻣﴫ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ
ﻳﺠﺪ اﻟﻮزﻳﺮان اﻷورﺑﻴﺎن ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزارة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺆﻳًﺪا ﻗﻮﻳٍّﺎ ﻟﻬﻤﺎ، وﻋﲆ أﺛﺮ إﻋﻼن وزﻳﺮ
المﺎﻟﻴﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ المﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻨين ﰲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء
واﻟﻮﺟﻬﺎء واﻟﻨﻮاب ورﺟﺎل اﻟﺠﻴﺶ ﻳﺤﺘﺞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﻮﻫﺎ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺘﴫف وﻳﻄﻠﺒﻮن إﱃ
اﻟﺨﺪﻳﻮ أن ﻳﻠﺠﺄ إﱃ ﻧﻮاﺑﻪ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ المﺄزق، وﻋﲆ ذﻟﻚ اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ وزارة ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻦ ﻏير أن
ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌًﺎ، وﻛﻠﻒ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ وزارة ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻣﺎم ﺑﺮلمﺎن
ﺗﻨﻈﻢ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﻃﺮق اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻷﺣﻮال وأن ﻳﺤﻘﻖ
اﻷﻣﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.
وﻛﺎن ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي أرﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺳﻠﻄﺔ المﺮاﻗﺒين وﻋﲆ
ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ اﻹدارة المﴫﻳﺔ، واﻟﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﱰﻛﻴﺎ إﱃ ﻋﺰل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ٦٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﺳﻨﺔ ٩٧٨١ وإﱃ إرﺳﺎل ﺑﺮﻗﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺷﺎ ﺗﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﺳﻨﺎد ﻣﻨﺼﺐ
اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ المﴫﻳﺔ إﱃ ﺟﻨﺎﺑﻪ وﻳﺨﺘﺘﻤﻬﺎ وزﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »واﻷﻣﺮ واﻟﻔﺮﻣﺎن ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎل
لمﻦ ﻟﻪ اﻷﻣﺮ أﻓﻨﺪم.«
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﴬﺑﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻏير المﻨﺘﻈﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺒﻬﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻴﻬﻢ
أﻣﺮ ﻣﴫ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﻔﻮا ﻋﲆ ﺣﺬر، وﻣﻊ أن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻮﺟﺊ
ﺑﺎﻟﺨﱪ وﻓﺰع ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻗﴫه اﻟﺬي أﺑﻠﻐﻪ إﻟﻴﻪ أﺳﻮأ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺄن ﺻﻔﻌﻪ،
ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤين ﺑﺄن اﻟﱰﻛﺔ اﻟﺘﻲ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ أﻋﺒﺎؤﻫﺎ ﺗﺮﻛﺔ ﻣﺒﻬﻈﺔ ﻣﺨﻮﻓﺔ، ﺗﺮى ﻣﺎذا
ﻋﺴﺎه ﻳﺼﻨﻊ ﺑﺈزاء أﺑﻴﻪ، وﺑﺈزاء ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﺑﺈزاء اﻟﺪول وﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ ﺷﺌﻮن ﻣﴫ، وﺑﺈزاء اﻷﻣﺔ
المﴫﻳﺔ المﺘﻮﺛﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺑﻞ ﻟﻠﺜﻮرة؟
أﻣﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﺄﻳﻘﻦ أن ﻻ ﻣﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﻨﺎء ﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ،
وإن ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻄﻊ رﺟﺎؤه ﰲ اﻟﻌﻮد ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﺎ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﺮش اﻟﺬي اﻧﺘﺰع ﻣﻨﻪ اﻏﺘﺼﺎﺑًﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﺑﻞ
اﻟﺼﺪﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ رﺟﻞ ﰲ ﻋﻈﻤﺘﻪ وﰲ ﻗﻮﺗﻪ أن ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﻪ، وأﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ
ﻋﲆ وﱄ ﻋﻬﺪه ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ، وﰲ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ اﻧﻘﻀﺖ ﻣﺎ ﺑين ﺗﺒﻮؤ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻋﺮش أﺑﻴﻪ وﺳﻔﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ ﺑﻼد ﻋﺰﻳﺰة ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮاﻃﻒ اﻷﺑﻮة واﻟﺒﻨﻮة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺨير
ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف اﻟﻌﺼﻴﺐ.
اﻃﻤﺄن ﺗﻮﻓﻴﻖ إذًا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ، وﻟﻘﺪ أﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺒﻨﻮة ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﻨﺎزل
ﻋﻦ ﻋﴩﻳﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻪ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻷﺑﻴﻪ ﻛﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻪ ﺧﻤﺴين أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ،
ولمﻨﺎﺳﺒﺔ رﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺨﺪﻳﻮ إﻟﻴﻪ أراد ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻸﻣﺔ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﲆ
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ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﰲ ﻣﺘﺎﻋﺒﻬﺎ المﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺮاﺗﺐ المﻌين ﻟﻮاﻟﺪﺗﻪ وﺣﺮﻣﻪ
وﻗﺪرﻫﻤﺎ ﺧﻤﺴﺔ وﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.
ﺑﻌﺪ ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻌﺮش ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻼب ﺑﺄن ﺗﺴﱰد ﻣﺎ
ﻛﺴﺒﺘﻪ ﻣﴫ ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺳﻨﺔ ٣٧٨١ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ اﺳﺘﻘﻼًﻻ داﺧﻠﻴٍّﺎ ﺗﺎﻣٍّ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ﺳﻚ
اﻟﻌﻤﻠﺔ ودﻓﻊ اﻟﺠﺰﻳﺔ، وﻗﺪ أﺛﺎر ﻫﺬا اﻟﺨﱪ ﰲ ﻣﴫ ﻗﻠًﻘﺎ ﻏير ﻗﻠﻴﻞ، ﻋﲆ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻧﺠﻠﱰا
ﻋﺎرﺿﺘﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻓﻴﻤﺎ أﻇﻬﺮه ﻣﻦ ﻋﺰﻣﻪ وأﻧﺒﺄﺗﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﻣﴫ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻣﻌﺘﺰﻣﺘﺎن
ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﺮر اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺣﻜﺎم ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻨﺔ ٣٧٨١ ﰲ اﻟﻔﺮﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻬﻪ إﱃ اﻟﺨﺪﻳﻮ
ﺗﻮﻓﻴﻖ أن ﺗﻄﻠﺒﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم لمﴫ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﱃ ﻫﺬا
اﻟﺘﴫف: أﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﴫ ﰲ
أﺛﻨﺎء وﻻﻳﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ؟ أم ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺬرع ﺑﺎلمﻄﻞ واﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ
المﺎل ﺑﺪﻟﻴﻞ أﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﺖ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺣﻮاﻟﺔ ﻋﲆ ﻣﴫأﺑﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ
ارﺗﺒﺎﻛﻬﺎ المﺎﱄ، ﻋﲆ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻮﻳﻒ ﻃﻮع ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ وﻹﻧﺠﻠﱰا أن ﺗﺘﺪﺧﻼ وأن ﺗﻄﺎﻟﺒﺎ اﻟﺒﺎب
اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺈﺑﻼﻏﻬﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻛﻮﺛﻴﻘﺔ دوﻟﻴﺔ، وأن ﺗﺜﺒﺘﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻘﻮﻗﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﰲ ﺷﺌﻮن ﻣﴫ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﺑﺈزاء ﺗﺮﻛﻴﺎ اﺳﺘﻨﺎًدا ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻠﻬﻤﺎ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻣﺼﺎﻟﺢ رﻋﺎﻳﺎﻫﻤﺎ اﻟﺪاﺋﻨين ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ذﻟﻚ أن ﺷﻌﺮ
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻤﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺘين ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﻤﺎ ﻋﲆ ﺣﻘﻮﻗﻪ وﺣﻘﻮق اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ وﱄ
ﻋﺮﺷﻬﺎ.
وﻟﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﻔﺮﻣﺎن ﺑﺘﻮﻟﻴﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ارﺗﻘﺎﺋﻪ ﻋﺮش أﺑﻴﻪ، أي
ﰲ ٤١ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ٩٧٨١.
ﺧﻼل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال، ﻓﻬﻮ ﺣين ارﺗﻘﻰ اﻟﻌﺮش
ﻛﺎن ﰲ زﻣﺮة المﺎﺳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺎﴏون اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪ إﱃ ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ
ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزارة اﻷوﱃ ﰲ ﻋﻬﺪه ﻣﻘﺪًرا ﻟﻸﻣﺔ ﻣﻌﺘﻤًﺪا ﻋﻠﻴﻬﺎ ذاﻛًﺮا »إﻧﻲ ﻋﻈﻴﻢ المﻴﻞ ﻟﺒﻼدي،
ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣﺎل اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت اﻟﴪور ﺑﻮﻻﻳﺘﻲ، ﻋﺎزم ﻋﺰًﻣﺎ أﻛﻴًﺪا ﻋﲆ
اﻟﺘﻤﺎس أﺣﺴﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻹزاﻟﺔ اﻻﺧﺘﻼل المﻔﺴﺪ ﻟﻜﺜير ﻣﻦ المﺼﺎﻟﺢ، إﻻ أن إدراﻛﻲ ﻟﻬﺬه
اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع آﻣﺎﱄ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﺔ ﺑﺠﻤﻠﺘﻬﺎ.«
وﺗﺤﻘﻴًﻘﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻟﺠﺎن ﻣﻦ اﻷورﺑﻴين ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺮاﺋﺾ إﱃ
ﻗﻨﺎﺻﻠﻬﻢ ﻳﻠﺘﻤﺴﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ دوﻟﻬﻢ ﻣﻨﻊ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ أﺣﻮال ﻣﴫ وﻗﴫ اﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﻃﻨﻴين، ﺛﻢ إن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺷﺎ ﺗﺤﺪث ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻈﺮف إﱃ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻴﻤﺲ، ﻓﺄﺷﺎر
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ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﻳﱪح ﻣﻘﻴﺪ اﻟﻴﺪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺮد اﻟﻔﺮﻣﺎن ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ
ذﻟﻚ ﴏح ﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ ﺗﻌﻴين وزراء أورﺑﻴين، ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن
اﻟﻮزارة ﻣﴫﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻌﺎوﻧﻬﺎ رﺟﺎل ﻣﻦ اﻷورﺑﻴين ﰲ اﻹدارات ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا
ﻣﻮﻇﻔين ﻣﴫﻳين ﻻ أﻛﺜﺮ، أﻣﺎ ﺳير رﻳﻔﺮس وﻟﺴﻦ وﻣﺴﻴﻮ دﺑﻠﻨﻴير ﺷﺨﺼﻴٍّﺎ ﻓﻘﺪ ﴏح
ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻌﺎرض أﺷﺪ المﻌﺎرﺿﺔ ﰲ رﺟﻮﻋﻬﻤﺎ أﻳٍّﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻬﻤﺎ؛ ﻷن رﺟﻮﻋﻬﻤﺎ ﻳﻜﻮن
ﻣﺨﺎﻟًﻔﺎ لمﺼﻠﺤﺔ ﻣﴫﻋﲆ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، وﻃﻠﺐ اﻟﺨﺪﻳﻮ إﱃ اﻟﺪول ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻫﺬا أن ﺗﻤﻬﻠﻪ
ﺑﻀﻌﺔ أﻋﻮام »ﻓﻨﺤﻦ ﰲ ﻣﻘﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻓﻼ ﻳﺤﺴﻦ ﺑﺄورﺑﺎ أن ﺗﻤﺴﻚ ﻋﲇﱠ وﻋﲆ ﻣﴫﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻨﺠﺎح«.
وﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﴫﻳﺤﺎت أن ﻫﺪأت أﻋﺼﺎب المﴫﻳين اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﻮﺗﺮة ﰲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧيرة ﻣﻦ ﻋﻬﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺰل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﴩة آﻻف ﻣﻦ
اﻟﺠﻨﺪ المﺠﺘﻤﻌين ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻼح وإﻧﻘﺎص اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﱃ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ أﻟًﻔﺎ وﺗﺄﺧير ﴏف
ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻜﺜيرﻳﻦ، أﻣﺴﻚ اﻟﺮﺟﺎء ﺑﺎﻟﻨﺎس ﻋﻦ أن ﻳﻠﺠﺄوا ﻟﻠﻬﻴﺎج، ﻟﻜﻦ ﻧﻴﺎت ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺷﺎ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺒﺚ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺻﻮل اﻟﻔﺮﻣﺎن ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﻋﲆ ﻋﺮﺷﻪ، ﻓﻔﻲ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم
اﻟﺬي ﻋﺎد ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺪوب اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻣﺎن ﻗﺎﻓًﻼ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻠﺔ
ﺗﻼوﺗﻪ أﻗﻴﻠﺖ وزارة ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ وأﻟﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺷﺎ وزارة ﺗﺤﺖ رﺋﺎﺳﺘﻪ ﻣﺒﺎﴍة، واﻟﺤﺠﺔ
اﻟﺘﻲ روﺟﺖ ﺗﱪﻳًﺮا ﻟﻬﺬا اﻟﺘﴫف إﻧﻤﺎ ﻫﻲ إرادة اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻹﺻﻼح، أﻣﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻓﻌﺪم رﺿﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻋﻦ ﻣﻴﻮل ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺬي أرﺳﻞ ﺑﻪ اﻟﺨﺪﻳﻮ
إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ وزراﺋﻪ اﻟﺠﺪد ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺼﺪه اﻟﻌﻮدة إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮد، ﻓﻴﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺎر أن ﻳﺤﴬأوراق ﺷﺌﻮن وزارﺗﻪ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﻀﻮره إﱃ المﺠﻠﺲ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ، ﻋﲆ
أن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن اﻷﻣﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﴇ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻌﺚ ﺑﺘﻠﻐﺮاف
إﱃ رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﻐﻴﺒًﺎ ﻫﻮ وﻧﻮﺑﺎر ﺑﺎﺷﺎ، أو ﻗﻞ ﻣﻨﻔﻴين ﰲ أورﺑﺎ، ﻳﺴﺘﻘﺪﻣﻪ إﻟﻴﻪ
ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪم ﻣﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻮزﻳﺮ إﱃ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﻮرى، ﻓﻠﻤﺎ ﺣﴬ ﰲ أواﺋﻞ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزارة وﻗﻄﻊ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﺣﱰام إرادة ٨٢ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ٩٧٨١ اﻟﺘﻲ
ﻗﺮرت ﻣﺒﺪأ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻟﻮزارة وﺗﻀﺎﻣﻨﻬﺎ، وﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺬه اﻟﻮزارة ﰲ
ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ زار ﺗﻮﻓﻴﻖ — ﺟﺮﻳًﺎ ﻋﲆ ﺳﻨﺔ أﺳﻼﻓﻪ — أﻧﺤﺎء ﻣﻠﻜﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻬين اﻟﻘﺒﲇ واﻟﺒﺤﺮي
وﻗﴣ ﻓﻴﻬﻤﺎ أﺷﻬًﺮا وﻋﺎد ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ أواﺋﻞ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ٠٨٨١.
وﻛﺎن اﻟﻬﺪوء ﺷﺎﻣًﻼ أﻧﺤﺎء ﻣﴫﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻫﺪوء ﺗﺮﺑﺺواﻧﺘﻈﺎر، ذﻟﻚ
ﺑﺄن المﺴﺄﻟﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﻌﺰل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺬ أول وﻻﻳﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ،
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وﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺆذن ﺑﺨير ﻛﺜير، ﻓﻌﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ أﻋﻠﻨﻪ اﻟﺨﺪﻳﻮ لمﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻴﻤﺲ ﻣﻦ المﻌﺎرﺿﺔ
ﰲ ﻋﻮدة وﻟﺴﻦ ودﺑﻠﻨﻴير ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﻤﺎ المﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﴫ ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﺑﻌﺪ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﴫ ﻋﲆ إﻋﺎدة المﺮاﻗﺒين أن ﻳﻌين أﺣﺪ ﻏير ﻣﺴﻴﻮ دﺑﻠﻨﻴير، أﻣﺎ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﺄﺷﺎرت ﺑﺘﻌﻴين اﻟﺴير ﺑﺎرﻧﺞ )ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ( وﺗﻢ ﺗﻌﻴين المﺮاﻗﺒَْين ﰲ
٤ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٩٧٨١ وﺑﺎﴍا ﻋﻤﻠﻴﻬﻤﺎ، واﻧﺘﻬﻴﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﱃ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﰲ أواﺧﺮ ﻋﺎم
ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﱰﺣﺎن ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻴين ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ المﴫي ﻛﻠﻪ، وﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺑين اﻟﺪول
ﺻﺎﺣﺒﺎت اﻟﺸﺄن ﺗﻌﻴﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ١٣ ﻣﺎرس ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴير رﻳﻔﺮس وﻟﺴﻦ وﺗﻌﻬﺪت اﻟﺪول
ﺑﻘﺒﻮل ﻗﺮاراﺗﻬﺎ، وإذًا ﻓﻘﺪ رأى ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺈزاء ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﻳﺮاﻫﺎ أول ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻋﲆ اﻟﻌﺮش
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ لمﺼﻠﺤﺔ ﻣﴫﻋﲆ ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻬﺎ ﻧﻘًﻀﺎ.
وﻗﺪﻣﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ٧١ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ٠٨٨١ ﻓﺄﺻﺪره اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻓﻮًرا وأﻃﻠﻖ
ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، وﻋﲆ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻠﻎ دﻳﻦ ﻣﴫ ٠٣٩٨٤٧٨٩ ﺟﻨﻴًﻬﺎ،
وﻗﺪ روﻋﻴﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ روﻋﻴﺖ ﰲ ﻛﻞ ﺗﴫﻓﺎت ﻣﻤﺜﲇ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺪاﺋﻨين اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﴫ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻤﻪ المﺮاﻗﺒﻮن وﻏير
المﺮاﻗﺒين ﻣﻦ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﻓﻊ إﱃ ﻣﴫﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ أﺣﺪ ﰲ إﻟﺰام اﻟﺪاﺋﻨين
ﺑﺎﻟﺘﻨﺰل ﻋﻦ ﳾء ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﻻﺳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﺘﻀﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎل المﴫﻳين وﻣﻦ دﻣﺎﺋﻬﻢ،
ولمﺎ ﻛﺎن ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﺜيرًا ﻟﻌﻮاﻃﻒ المﴫﻳين ﰲ ﻋﻬﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻃﻒ
ﺗﺜﻮر ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﺪأة اﻟﱰﺑﺺ، وﺑﺪأت اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﺗﺘﻜﻮر ﰲ اﻟﺠﻮ ﻟﺘﺆذن ﺑﺎﻻﻧﻔﺠﺎر ﻋﻤﺎ
ﻗﺮﻳﺐ.
وﺑﺪأت ﻧﺬر اﻻﻧﻔﺠﺎر ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﱪم رﺟﺎل اﻟﺠﻴﺶ ﺗﱪًﻣﺎ ﺳﺒﺒﻪ اﻣﺘﻬﺎن اﻟﻌﻨﴫ
المﴫي ﻓﻴﻪ لمﺼﻠﺤﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻷﺗﺮاك واﻟﺠﺮاﻛﺴﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﴎح إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ أواﺧﺮ
أﻳﺎﻣﻪ أﻟﻔين وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﴫﻳﻮن ﻛﺎن إﺧﻮاﻧﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻷﻟﻢ ﻣﻦ
أﺟﻠﻬﻢ وﻳﺨﺸﻮن أن ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ، ﻋﲆ أن ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﻓﻴﻖ إﱃ اﻟﻌﺮش واﺳﺘﻴﺰاره
ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ ﻫﺪأ اﻟﺤﺎﻟﺔ زﻣﻨًﺎ، ﻓﻘﺪ ﻇﻦ اﻟﻨﺎس أﻧﻬﻢ ﺣﺎﺻﻠﻮن ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺧير ﻣﻦ
ﺷﻮرى اﻟﻨﻮاب اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻤﻨﻊ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺗﻌﻴﺪ اﻟﻌﺪل إﱃ ﻧﺼﺎﺑﻪ،
ﻓﻠﻤﺎ ُﻋينﱢ رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ وُﻋينﱢ ﻣﻌﻪ ﰲ وزارة اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﴍﻛﴘ ُﻗﺢﱞ ﻫﻮ ﻋﺜﻤﺎن رﻓﻘﻲ، ﻳﻤﻘﺖ
المﴫﻳين وﻳﻤﺘﻬﻨﻬﻢ، ولمﺎ ﺗﻜﺸﻔﺖ ﻧﻴﺎت اﻟﺨﺪﻳﻮ ووزارﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑﻞ
ﻋﻦ ﺷﻮرى اﻟﻨﻮاب ﻧﻔﺴﻪ، ﺛﻢ لمﺎ ﺑﺪئ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ وﺗﺒين أن ﺣﺎل ﻣﴫ المﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ
ﺗﻔﺪ ﻣﻨﻪ ﺧيرًا — لمﱠﺎ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻛﺎن المﺪﻧﻴﻮن وﻛﺎن رﺟﺎل اﻟﺠﻴﺶ ﺗﻐﲇ ﰲ ﺻﺪورﻫﻢ
ﻣﺮاﺟﻞ اﻟﺤﻘﺪ وﺗﺄﺟﺞ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺑﻨيران اﻟﺜﻮرة.
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وﻋﺠﻴﺐ أن ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﺄﻋين ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﻼ ﻳﺮاه وﻻ ﻳﻘﺪر ﻣﺪاه، ﺑﻞ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﰲ اﻟﺘﻴﺎر
اﻟﻌﺠﻴﺐ اﻟﺬي اﻧﺪﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟًﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻇﻬﺮه ﻣﻦ المﻴﻮل أول ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻋﲆ ﻋﺮش
أﺑﻴﻪ، ﻓﻬﺬا المﻴﻞ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ آﻣﺎل اﻷﻣﺔ وﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﺎ ﻗﺪ اﻧﻘﻠﺐ ﻓﺠﺄة
ﻋﻘﺐ وﺻﻮل اﻟﻔﺮﻣﺎن إﱃ إﻋﺎدة ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮد، ﺛﻢ إﱃ إﺳﻨﺎد اﻟﻮزارة ﻟﻨﺼير ﻗﻮي ﻣﻦ أﻧﺼﺎر
اﻟﻨﻈﺎم المﻄﻠﻖ، وﻫﺬا اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻮدة وﻟﺴﻦ ودﺑﻠﻨﻴير وﻋﲆ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮزارة
ﻣﴫﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ، وﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﺘﻈﺎر أورﺑﺎ ﻧﺠﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﺪ اﻧﻘﻠﺐ
ﻓﺠﺄة إﱃ ﻗﺒﻮل ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺸﺨﺼين وﻏيرﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص، وإﱃ ﺗﺮك اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻳﺘﻮﻏﻞ
ﰲ إدارة اﻟﺒﻼد، وﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ المﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻋﲆ ﻳﺪ وﻟﺴﻦ ﻗﺪ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻓﺠﺄة ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﻟﻴﺼﺪر ﻋﲆ ﻣﻮﺟﺒﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، وﻫﺬه اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ
راَﴈ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨٍّﺎ.
ﻋﲆ أن ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺠﻴﺐ ﰲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﺗﻔﺴيره اﻟﻮاﺿﺢ: ﻓﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻗﺪ رأى ﻣﺎ ﺣﻞ
ﺑﺄﺑﻴﻪ ﺣين ﻋﺎرض إﻧﺠﻠﱰا وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﻳﻌﺎرﺿﻬﻤﺎ، وإﻧﺠﻠﱰا وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺮﻳﺪان ﻫﺬا
اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺮﻳﺪه ﻟﻴﺘﻤﺨﺾ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻦ اﻧﻔﺠﺎر أو ﻋﻦ ﺛﻮرة أو ﻋﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺘﻤﺨﺾ ﻋﻨﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜير ﰲ ﻫﺬا، وﻳﻜﻔﻴﻪ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﰲ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﰲ ﻋﺮﺷﻪ ﻋﲆ ﺳﻨﺪ اﻟﺪوﻟﺘين اﻟﻠﺘين اﺳﺘﺨﻠﺼﺘﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ.
وﻛﺎن ﻳﺴيرًا أن ﻳﺮى ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﺬر اﻻﻧﻔﺠﺎر آﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ رﺟﺎل اﻟﺠﻴﺶ، ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ
ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺗﴪﻳﺢ أﻟﻮف ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺪ وﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط ﰲ آﺧﺮ ﻋﻬﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺗﴪﻳﺢ ﻋﴩة آﻻف ﺟﻨﺪي أول وﻻﻳﺘﻪ، ﻓﺈن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻋﺠﺰ
المﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ١٨٨١ ﻋﺠًﺰا ﺑﻠﻎ ﻣﻘﺪاره ٠٠٠٠١٦١ ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻛﺎن ﻣﺘﻮاﻓًﺮا ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ دﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺒﻠﻎ ٠٠٠٣١٨ ﺟﻨﻴﻪ أﻧﻔﻘﺖ ﰲ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﺴﻨﺪات ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ أن ﻳﺴﺪد ﻣﻨﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻌﺠﺰ، وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﻫﺬا أن ﺑﻘﻲ ﻛﺜيرون ﻣﻦ
المﻮﻇﻔين — وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ رﺟﺎل اﻟﺠﻴﺶ — ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ، أﺿﻒ إﱃ ﻫﺬا أن
رﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺎ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ أﺻﺪر ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﻋﺪم ﺗﺮﻗﻴﺔ المﴫﻳين إﱃ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﻴﻤﻨﺎ ﻳﺮﻗﻰ اﻟﺠﺮاﻛﺴﺔ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮن، ولمﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﻀﺒﺎط المﴫﻳين
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﴎﻳﺔ ﺑين أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ أﺣﻤﺪ ﻋﺮاﺑﻲ وﻋﲇ ﻓﻬﻤﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺣﻠﻤﻲ وﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﻗﺪﱠﻣﻮا
ﻟﺮﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ ﻃﻠﺒﺎت ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ١٨٨١ ﻟﻢ ﺗﻨﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺪ
ﻗﺮر ﻫﺆﻻء دﻓﻊ أََﻻﻳَﺎت اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻋﲆ ﺗﴫﻓﺎت رﻓﻘﻲ ﺑﺎﺷﺎ وﻋﲆ المﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﺰﻟﻪ،
ورﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻟﻠﺨﺪﻳﻮ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﺠﺎج.
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وﻛﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺎ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي وزﻳﺮ اﻷوﻗﺎفﰲ وزارة رﻳﺎضﻋﲆ اﺗﺼﺎل ﺑﻬﺆﻻء
اﻟﻀﺒﺎط؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻴﴪ ﻟﻬﻢ أن ﻋﻠﻤﻮا ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎج اﻟﺠﻴﺶ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ذﻛﺮﻧﺎ أﺳﻤﺎءﻫﻢ، وأﻧﻬﺎ أﻣﺮﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻗﺸﻼﻗﺎت ﻗﴫ اﻟﻨﻴﻞ ﰲ أول ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
١٨٨١ ﻟﺘﻘﺒﺾ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎدوا ﻳﺬﻫﺒﻮن وﻣﺎ ﻛﺎد ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻳﺠﺮدون ﻣﻦ
رﺗﺒﻬﻢ وﻳﺴﺠﻨﻮن ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ أﻻﻳﺎﺗﻬﻢ ﻗﺪ ﺣﴬت وأﻧﻘﺬﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﻬﻢ ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح.
وﺳﺎر اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﲆ رأس أﻻﻳﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﴫ اﻟﻨﻴﻞ إﱃ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ وﻫﻨﺎك وﻗﻒ
ﻋﺮاﺑﻲ ﺑين اﻟﺠﻨﺪ ﺧﻄﻴﺒًﺎ ﻓﺸﻜﺮﻫﻢ ﻋﲆ إﺧﻼﺻﻬﻢ ﻟﻪ وإﻧﻘﺎذﻫﻢ إﻳﺎه، ﺛﻢ ﺗﻘﺪم إﱃ اﻟﺨﺪﻳﻮ
ﻳﻄﻠﺐ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ وﻋﻦ زﻣﻼﺋﻪ، وﺧﻠﻊ ﻋﺜﻤﺎن رﻓﻘﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﺎرة اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، وأردف ﻋﺒﺎرﺗﻪ
ﻫﺬه ﺑﻘﻮﻟﻪ: »إﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﱪﺣﻮن إﻻ ﺑﻨﻴﻞ ﺑﻐﻴﺘﻬﻢ.« ولمﺎ ﻛﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻗﺪ رأى ﻛﻞ اﻷواﻣﺮ اﻟﺘﻲ
أﺻﺪرﻫﺎ إﱃ ﺿﺒﺎط اﻟﺠﻨﺪ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ، ورأى ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻣﺄزق ﻻ ﻳﻌﺮف ﺳﺒﻴًﻼ إﱃ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻨﻪ
ﺳﺎرع إﱃ إﺟﺎﺑﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺼﺎة وأﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن رﻓﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وﻋين ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺻﺪﻳﻖ اﻟﻀﺒﺎط
المﻨﺘﻘﻀين ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي.
ﻟﻮ أن ﺗﻮﻓﻴًﻘﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ لمﺎ وﻗﻊ ﺣﺎدث ﻗﴫ اﻟﻨﻴﻞ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن
ﻣﻀﻄﺮب اﻟﺮأي واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ — ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ — ﺑﺄن ﺳﻨﺪه اﻷﺧير ﻟﻴﺲ
ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟﻴﺲ اﻷﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﻣﺎ دام ﺣﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ وارث اﻟﻌﺮش ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻣﻘﻴًﻤﺎ ﰲ
اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻳﺪس ﻹﻟﻐﺎء وراﺛﺔ اﻻﺑﻦ وﻳﻌﺎوﻧﻪ أﻧﺼﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺳﺔ واﻷﻣيرات، وﻣﺎ دام ﻫﻮ ﻻ
ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻷﻣﺔ أو ﻳﻨﻴﻠﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮﻫﺎ ﺑﻜﻴﺎﻧﻬﺎ، ﻋﲆ أن ﺣﺎدث
ﻗﴫ اﻟﻨﻴﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﺗﻮﻓﻴًﻘﺎ درًﺳﺎ ﰲ وﺟﻮب ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻳﺴير ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻴﻼ ﻳﻜﻮن داﺋًﻤﺎ
ﻣﻌﺮًﺿﺎ ﻟﻠﺘﺼﺎدم ﻣﻊ اﻟﻘﻮى المﺨﺘﻠﻔﺔ المﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ، ﻓﻤﻊ ﺷﻌﻮره ﺑﺄن أﺑﺎه اﺿﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻷﻣﺔ وﻟﻮ اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺻﻮرﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﻨﻮاب، ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﺣﻔﻴًﻈﺎ ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﻄﻠﻘﺔ ﺛﻢ إﻧﻪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﺘﺨﻮف رﻳﺎًﺿﺎ ﻟﻘﻮﺗﻪ وﺷﺪة ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ رﻳﺎض إﻳﺎه ﰲ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم المﻄﻠﻖ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪأت اﻟﻮزارة ﺗﻀﻌﻒ
ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ ﻋﲆ ﺣين ﺑﺪأ المﺘﻤﺮدون ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺠﻴﺶ ﻳﺰدادون ﻗﻮة ﻋﲆ أﺛﺮ اﻧﺘﺼﺎر ﻳﻮم
ﻗﴫاﻟﻨﻴﻞ، وﻳﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﻢ ﻛﺜيرون ﻣﻦ ﻏير اﻟﻌﺴﻜﺮﻳين وﻳﺠﺎﻫﺮون ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺑﴬورة ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻛﺎن ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺮأي وﻣﻦ أﻗﻮى المﺤﺮﻛين ﻟﻌﺮاﺑﻲ
وﻣﻦ ﻣﻌﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻫﻮ روح اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻣﺤﻮرﻫﺎ.
وﺑﺮﻏﻢ ﺿﻌﻒ اﻟﻮزارة وﺷﻌﻮر اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺑﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻨﴫ ﻗﻮي ﰲ اﻟﺒﻼد ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ أراد
أن ﻳﻘﺎوم ﻫﺬه المﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺪة؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﺪ إﱃ ﻋﺰل ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي ﻣﻦ وزارة اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ
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وإﱃ ﺗﻌﻴينﺻﻬﺮه داود ﺑﺎﺷﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻜﺎﻧﻪ، وأراد داود ﺑﺎﺷﺎ ﻗﻤﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ، ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻤﻨﻊ اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﻀﺒﺎط وﺑﺚ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷرﺻﺎد واﻟﻌﻴﻮن، ولمﺎ ﻋﺎد اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻣﻦ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ أﻣﺮ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻨﻘﻼت ﺑين اﻷﻻﻳﺎت ﺷﻌﺮ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﺮاﺑﻲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺄن المﺮاد ﺗﺸﺘﻴﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻬﻢ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻓﺮﻓﻀﻮا ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ وأﺑﻠﻐﻮا اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺑﺄن اﻟﺠﻴﺶ ﺳﻴﺤﴬ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ إﱃ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ
ﻹﺑﺪاء اﻗﱰاﺣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺒﻼد وﺑﺸﺌﻮن اﻟﺠﻴﺶ وﺗﺤﺴين ﺣﺎﻟﻪ.
ﺗﺮى ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺈزاء ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻤﺮد ﻋﺴﻜﺮي ﴏﻳﺢ؟! أﺗﺮاه
ﻳﱰك اﻷﻣﺮ ﻟﻮزارﺗﻪ ﻓﻴﴫح أن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم واﻷﻣﻦ؟ أﺗﺮاه ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﻛﺒﺎر رﺟﺎل
اﻟﺪوﻟﺔ وأﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎم ﻟﻴﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﻣﺮ؟ أﺗﺮاه ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺘﺠﺮﻳﺪ المﺘﻤﺮدﻳﻦ ﻣﻦ رﺗﺒﻬﻢ
وأﻟﻘﺎﺑﻬﻢ ﻟﻜﻴﻼ ﻳﻜﻮن ﻟﻮزارﺗﻪ وﻻ ﻟﻐيرﻫﺎ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻀﻞ وﻳﻘﻒ ﺻﻠﺒًﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﺋﻨﺔ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن؟ ﻛﻼ، ﻓﻬﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﺣﻠﻮل ﺗﺤﺘﺎج إﱃ ﻋﺰﻳﻤﺔ وإﱃ ﻗﻮة ﺟﻨﺎن وإﱃ
ﺷﻌﻮر ﺑﺎلمﺴﺌﻮﻟﻴﺔ واﺳﺘﻌﺪاد لمﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺨﻄﺮ وﺟًﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ، وﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺷﻴﺌًﺎ
ﻣﻦ ﻫﺬا؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﺪ إﱃ وﺳﻴﻠﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻻ ﻳﻌﻤﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﳼ، أﺧﺬ وزراءه وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻬﻢ إﱃ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺴﻜﺮ اﻷﻻﻳﺎت المﺘﻤﺮدة ﻳﺤﻘﻖ ﻣﻌﻬﻢ وﻳﺴﺘﻌﻄﻔﻬﻢ، ﺛﻢ ذﻫﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ إﱃ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺣﻴﺚ
أﻻي ﻋﺮاﺑﻲ ﻟيرﺟﻮه أﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ اﻋﺘﺰم ﻓﻌﻠﻪ، ﻟﻜﻨﻪ وﺟﺪ ﻋﺮاﺑﻲ ﻗﺪ ﺳﺒﻘﻪ إﱃ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓﻌﺎد
ﻫﻮ اﻵﺧﺮ أدراﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ.
وﻫﻨﺎك ﰲ ٩ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺳﻨﺔ ١٨٨١ ﻗﺎم ﻋﺮاﺑﻲ ﻋﲆ رأس اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻤﺘﻄﻴًﺎ ﺟﻮاده ﻣﺴﺘﻼٍّ
ﺳﻴﻔﻪ ووﻗﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﰲ ﴍﻓﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ وزراؤه وﻗﻨﺎﺻﻞ اﻟﺪول.
وﺑﺄﻣﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ أﻏﻤﺪ ﻋﺮاﺑﻲ ﺳﻴﻔﻪ وﺗﻘﺪم ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﻪ، وﻫﻲ إﺳﻘﺎط اﻟﻮزارة وﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وزﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻋﺰل ﺷﻴﺦ
اﻹﺳﻼم، ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻨﺪ، ورﺑﻤﺎ اﻛﺘﻔﻮا ﺑﻪ
ﻟﻮ أن اﻟﺨﺪﻳﻮ أﺟﺎﺑﻬﻢ ﻓﻮًرا إﻟﻴﻪ وأﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﻻﻧﴫاف ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ
المﻄﺎﻟﺐ، ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺪﻳﻮ اﺿﻄﺮب ﻟﺴﺎﻋﺘﻪ ورﻓﺾ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻣﻮاﺟًﻬﺎ ﺧﻄﺮ اﻟﻨﺪاء ﺑﻌﺰﻟﻪ
وإﻋﻼن اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ ﻣﴫ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺪور ﺑﺮأس ﻋﺮاﺑﻲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ، ﻟﻜﻦ وزراءه
وﻗﻨﺎﺻﻞ اﻟﺪول أﺷﺎروا ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺑﺎﻟﻌﻮد إﱃ داﺧﻞ اﻟﴪاي ﺧﺸﻴﺔ أن ﺗﻌﺠﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻣﺎ ﺑين اﻟﺮﺟﻠين اﻟﺤﻮادث، وﺻﺎر ﻣﺴﱰ ﻛﻮﻟﻔﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻌﻤﻞ المﺮاﻗﺐ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي وﻗﻨﺼﻼ
إﻧﺠﻠﱰا واﻟﻨﻤﺴﺎ رﺳًﻼ ﺑين اﻟﺨﺪﻳﻮ وﻋﺮاﺑﻲ، وﺗﺼﻠﺐ ﻋﺮاﺑﻲ اﻟﺘﺼﻠﺐ ﻛﻠﻪ وأﺷﺎر ﺑﻌﺾ
اﻟﺤﺎﴐﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﺨﺪﻳﻮ — وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺴﱰ ﻛﻠﻔﻦ — أن ﻳﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن
ﻟﻦ ﻳﺼﻞ رﺟﺎل اﻟﺠﻴﺶ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ المﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺪﻳﻮ أوﺻﻠﻪ ﺿﻌﻔﻪ
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وﻋﺪم اﺣﺘﻴﺎﻃﻪ إﱃ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﺴﻘﻄﺖ وزارة رﻳﺎض ﻟﺴﺎﻋﺘﻬﺎ ووﻋﺪ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻗﻲ
المﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ، ودﻋﺎ إﻟﻴﻪ ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ ﻛﻲ ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻮزارة اﻟﺠﺪﻳﺪة، ورﻓﺾ ﴍﻳﻒ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ المﺼﺎﻋﺐ وأﺧﺼﻬﺎ ﺗﻤﺮد اﻟﺠﻴﺶ وﻋﺪم ﻃﺎﻋﺘﻪ اﻷواﻣﺮ، ﻓﻠﻤﺎ أﻇﻬﺮ
ﻋﺮاﺑﻲ اﺳﺘﻌﺪاده ورﺟﺎﻟﻪ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل وﻟﻠﻄﺎﻋﺔ، ولمﺎ ﺟﺎء ﻋﻤﺪ اﻟﺒﻼد ﻓﻜﻔﻠﻮا ﻋﺮاﺑﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ،
ﺛﻢ لمﺎ اﺳﺘﺸﺎر ﴍﻳﻒ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺣﻜﻮﻣﺎت إﻧﺠﻠﱰا وﻓﺮﻧﺴﺎ وﻛﻔﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ،
ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺷﻜﻞ اﻟﻮزارة وأﻣﺮ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺄن ﻳﺘﻔﺮﻗﻮا ﰲ أﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺮ،
وﺑﻌﺚ ﺑﻌﺮاﺑﻲ إﱃ رأس اﻟﻮادي وﺑﺎﴍ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ ﺣﺰم وأﻧﺎة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻼد ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﺑﺤﺎﺟﺔ أﺷﺪ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ.
وآﻧﺲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻋﺰﻟﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ أذﻋﻦ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﴩﻳﻒ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ أﻗﺼﺎه
ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻮم ﻃﻤﻊ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ المﻄﻠﻖ ﻋﲆ أﺛﺮ وﺻﻮل اﻟﻔﺮﻣﺎن ﺑﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﰲ ﻋﺮﺷﻪ، وأﺣﺴﺒﻪ
ﻫﺬه المﺮة ﻛﺎن ﻳﻮد أن ﺗﻄﻮل ﻋﺰﻟﺘﻪ وأن ﺗﻈﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ واﻷﻣﻦ ﻣﺴﺘﺘﺒٍّﺎ وأن ﺗﺠﺮي
اﻷﺷﻴﺎء ﰲ ﻧﺼﺎﺑﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﺰﻋﺠﻪ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﻻ ﻏير اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ إﻻ
ﻗﻠﻴًﻼ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻢ أن اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ أرﺳﻞ وﻓًﺪا ﺑﺮﻳﺎﺳﺔ ﻋﲇ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺎ، ﺗﺮى ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ
اﻟﻮﻓﺪ؟ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ، وﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻧﺠﻠﱰا ﻻ ﺗﻌﻠﻤﺎن، واﻟﻮزارة اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻠﻢ،
ﻟﻘﺪ أرﺳﻠﻪ أﻣير المﺆﻣﻨين ﺑﺈرادة ﺷﺎﻫﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻤﺎذا ﻋﴗ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻹرادة؟ وﻧﺰل اﻟﻮﻓﺪ
ﻣﴫ ﰲ ٠١ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ١٨٨١ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺣﺘﺠﺖ إﻧﺠﻠﱰا وﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻹرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻳﺎه
ﻣﻦ ﻏير اﺗﻔﺎق ﻣﻌﻬﻤﺎ وﻻ ﻣﺠﺮد إﺧﻄﺎر ﻟﻬﻤﺎ، وﺟﺎء اﻟﻮﻓﺪ واﺣﺘﻔﻞ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺑﻪ وأﻗﺎم ﺑﻤﴫ
ﺳﺒﻌﺔ ﻋﴩ ﻳﻮًﻣﺎ وﻋﺎد أدراﺟﻪ، وﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ أن أﻛﺪ ﻟﻠﺨﺪﻳﻮ ﺛﻘﺔ المﺘﺒﻮع اﻷﻋﻈﻢ ﺑﻪ،
وإن أﻛﺪ ﻟﻠﺠﻴﺶ المﴫي ﰲ ﺣﺪﻳﺚ دار ﺑين ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎﺷﺎ وﻃﻠﺒﺔ ﻋﺼﻤﺖ ﺑﻤﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺪ
أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻻ ﺗﻠﻮم اﻟﺠﻨﺪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻮا وأﻧﻬﺎ ﺗﺮى ﻣﴫﰲ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﺳﻜﻴﻨﺔ.
ﺑﺈزاء ﺗﴫف اﻟﻮﻓﺪ ﺷﻌﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻛﺄن اﻟﺪﺳﺎﺋﺲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎك ﻟﻪ ﺧﻴﻮﻃﻬﺎ ﻋﲆ
ﺿﻔﺎف اﻟﺒﺴﻔﻮر ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻪ اﻷﻣيرات ﻗﺪ آﺗﺖ ﺛﻤﺮاﺗﻬﺎ، وأﻧﻪ ﻟﻮﻻ ﺗﺄﻳﻴﺪ
إﻧﺠﻠﱰا وﻓﺮﻧﺴﺎ إﻳﺎه ﻟﻜﺎن ﻣﻌﺮًﺿﺎ لمﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ أﺑﻮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻣﻦ ﻳﺪري؟ ﻓﻘﺪ
ﻳﻜﻮن ﺣﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﱰد ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰲ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﻣﺎ ﺷﺎءت أن ﺗﺴﱰده ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
المﻜﺴﻮﺑﺔ لمﴫ، ﻓﻠﻴﺰدد ﺗﻮﻓﻴﻖ إذًا اﻋﺘﻤﺎًدا ﻋﲆ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻋﲆ إﻧﺠﻠﱰا، وﻟﻴﺨَﺶ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ
ﺗﺪﺧﻠﻬﻤﺎ، وﻟﻴﻀﻄﺮب ﻟﺬﻟﻚ ﺑين ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، وﻟﻴﱰك وزارﺗﻪ ﺗﺠﺎﻫﺪ وﺣﺪﻫﺎ ﻟﻠﺨﻼص
ﻣﻦ ﺣﺮج المﻮﻗﻒ.
ودﻋﺖ اﻟﻮزارة ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﻨﻮاب ﻛﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
لمﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، واﻓﺘﺘﺤﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺨﻄﺎب ﻋﺮش أﻟﻘﻲ ﰲ ٦٢ دﻳﺴﻤﱪ ﺳﻨﺔ ١٨٨١ ورد ﻋﻠﻴﻪ
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ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺷﺎ رﺋﻴﺲ المﺠﻠﺲ، وﻋﺮﺿﺖ اﻟﻮزارة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ المﺠﻠﺲ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ
أﻣﺮ ﻧﻈﺮ المﻴﺰاﻧﻴﺔ، ذﻟﻚ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى اﺣﱰاًﻣﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
المﴫﻳﺔ واﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ اﻷﺧير ﰲ المﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮزارة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة إرادة اﻟﻨﻮاب
ﻗﺪر المﺴﺘﻄﺎع ﰲ ﺣﺪود ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت، أﻣﺎ اﻟﻨﻮاب ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻜﻮن رأﻳﻬﻢ اﻷﺧير
أو ﻳُﺴﺎُر ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﻞ المﺠﻠﺲ أو ﺳﻘﻮط اﻟﻮزارة، وﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺑين اﻟﺮأﻳين، ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ ﺳﺒﺒًﺎ ﰲ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزارة ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٤ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٢٨٨١
وﺣﻠﻮل وزارة ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺎ ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﻴين ﻋﺮاﺑﻲ ﺑﺎﺷﺎ وزﻳًﺮا ﻟﻠﺤﺮﺑﻴﺔ
ﻓﻴﻬﺎ.
وﰲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎم اﻟﺨﻼف ﺑين وزارة ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ وﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرى اﻟﻨﻮاب أرﺳﻠﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﺎن اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﺸﱰﻛﺔ إﱃ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺷﺎ ﺗﺆﻳﺪاﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ
اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻔﺮﻣﺎﻧﺎت، وﺗﻌﺪان ﺳﻜﻴﻨﺔ ﻣﴫ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻬﻤﺎ لمﺼﻠﺤﺔ رﻋﺎﻳﺎﻫﻤﺎ، وﺗﻌﻠﻨﺎن
اﺳﺘﻌﺪادﻫﻤﺎ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻄﺮأ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر، وﻛﺎن ﻣﻨﺘﻈًﺮا أن ﺗﺤﺪث
ﻫﺬه المﺬﻛﺮة ﻣﻦ اﻷﺛﺮ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﺗﻤﺮد المﺘﻤﺮدﻳﻦ، ﻋﲆ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﺣﺘﺠﺖ ﻋﲆ اﻟﺪوﻟﺘين
ﻟﺘﺨﻄﻴﻬﻤﺎ إﻳﺎﻫﺎ وﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻬﻤﺎ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻣﺒﺎﴍة، ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮاﺑﻴﻮن أن إﻧﺠﻠﱰا أﺑﻠﻐﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ
أﻧﻬﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﻫﺬه المﺬﻛﺮة ﺗﻌﺘﱪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﺮة ﰲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬًا لمﻘﺎﺻﺪﻫﺎ، وﻗﻮﱠى
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﺎِﻋﺪﻫﻢ وﺟﻌﻠﻬﻢ أﻗﻞ اﻛﱰاﺛًﺎ ﻟﻠﺤﻮادث وﺗﻘﺪﻳًﺮا ﻟﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻓﻜﺮة اﻟﺜﻮرة
اﻟﺘﻲ ﺑﺪأﻫﺎ اﻟﺠﻴﺶ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﴩت ﰲ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﺟﻤﻴًﻌﺎ وأن ﻗﻤﻊ ﺗﻴﺎر ﻫﺬه اﻟﺮوح ﻛﺎن
ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﺘﻌﺬًرا، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺿﻌﻴﻒ ﺿﻌﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ.
واﺳﺘﻤﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﻨﻌﻘﺪ إﱃ ٦٢ ﻣﺎرسﺳﻨﺔ ٢٨٨١ ﺣين ﺻﺪر اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻧﻔﻀﺎض
دوره اﻟﻌﺎدي.
وﰲ أﻋﻘﺎب اﻧﻔﻀﺎض المﺠﻠﺲ ﻧﻈﺮ ﻋﺮاﺑﻲ إﱃ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻮﺟًﺴﺎ ﺧﻴﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺪﺑﺮ
ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻟﻪ، وﻟﻢ ﺗﻚ إﻻ أﻳﺎم ﺣﺘﻰ ﺻﺪرت أواﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾﻋﲆ ﻋﴩات اﻟﺠﺮاﻛﺴﺔ
وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﺷﺎ رﻓﻘﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺋﺘﻤﺎرﻫﻢ ﺑﻪ وﺑﺰﻣﻼﺋﻪ وﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي أﻗﺎﻣﻮه،
وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺮﺑﻲ واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ إﱃ أﻗﺎﴆ اﻟﺴﻮدان، وﻛﺎن ﻋﺮاﺑﻲ
وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻘﺘﻨﻌين ﺑﺄن اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻫﻮ المﺤﺮض ﻋﲆ ﻫﺬه المﺆاﻣﺮة، وزادﻫﻢ اﻗﺘﻨﺎًﻋﺎ رﻓﺾ
اﻟﺨﺪﻳﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﲆ ﺣﻜﻢ المﺠﻠﺲ اﻟﺤﺮﺑﻲ، وﻋﲆ ذﻟﻚ اﺳﺘﻌﺮ اﻟﺨﻼف ﺑين اﻟﺨﺪﻳﻮ
واﻟﻮزارة، ﻳﴫ اﻟﻮزراء ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ المﺠﻠﺲ وﻳﻌﱰﺿﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وأدى ذﻟﻚ إﱃ
ﺗﺨﻮف ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻧﺠﻠﱰا ﻋﲆ اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﰲ ﻣﴫ، ﻓﻘﺮروا إرﺳﺎل ﺑﻮارج إﱃ المﻴﺎه
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المﴫﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، وأﻋﻠﻨﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻧﺠﻠﱰا ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺣﺮﺻﻬﻤﺎ ﻋﲆ
ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﰲ ﻣﺮﻛﺰه، وﰲ ذﻟﻚ إﺷﺎرة إﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﺘﻮﻗﻌﺎﻧﻪ ﻣﻦ وﺻﻮل ﻋﺮاﺑﻲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ
إﱃ اﺳﺘﺼﺪار ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﺑﻌﺰﻟﻪ.
ولمﺎ اﺷﺘﺪ اﻟﺨﻼف ﺑين اﻟﻮزارة واﻟﺨﺪﻳﻮ دﻋﺖ اﻟﻮزارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع وﺗﻮﺳﻂ
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺷﺎ رﺋﻴﺲ المﺠﻠﺲ وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻨﻮاب ﻣﻌﻪ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻞ ﻟﻬﺬا
اﻟﺨﻼف، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﺨﺪﻳﻮ أن ﻳﻘﺎل ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺒﺎرودي ﻣﻦ رﻳﺎﺳﺔ اﻟﻮزارة
وأن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻬﻤﻲ، ﻟﻜﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ أﺑﻰ، وﺑﻴﻨﻤﺎ المﺤﺎدﺛﺎت داﺋﺮة
ﺑين اﻟﻨﻮاب واﻟﺨﺪﻳﻮ واﻟﻮزارة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻮارج اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﱃ المﻴﺎه
المﴫﻳﺔ، وأﻋﻘﺒﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺘﺎن ﺑﺒﻼغ وﺟﻬﻪ ﻗﻨﺼﻼﻫﻤﺎ ﰲ ٥٢ ﻣﺎﻳﻮ إﱃ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻳﻄﻠﺒﺎن ﻓﻴﻪ
ﺳﻘﻮط اﻟﻮزارة ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ، وﺧﺮوج ﻋﺮاﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺮ المﴫي ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺪوﻟﺘين رﺗﺒﻪ
وﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻪ وﻧﻴﺎﺷﻴﻨﻪ، وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﲇ ﻓﻬﻤﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺣﻠﻤﻲ ﰲ اﻷرﻳﺎف وإﺻﺪار اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﻋﻔًﻮا ﻋﺎﻣٍّ ﺎ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﻳﺪ ﰲ المﺴﺄﻟﺔ.
وأﺑﻠﻎ اﻟﺨﺪﻳﻮ وزراءه ﻫﺬا اﻹﻧﺬار، ﻓﺮﻓﻀﻮه ﺑﺤﺠﺔ أن ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪول ﺷﺄن ﰲ ﻣﺨﺎﺑﺮة
ﻣﴫ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ، ﻋﲆ أن اﻟﺨﺪﻳﻮ أﻇﻬﺮ رﺿﺎه ﻋﻦ اﻹﻧﺬار، ﻓﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة
ﻣﺤﺘﺠﺔ وَﻗِﺒﻞ اﻟﺨﺪﻳﻮ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ، ودﻋﺎ ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ وزارة ﺟﺪﻳﺪة، ﻟﻜﻦ ﴍﻳﻒ
ﺑﺎﺷﺎ رأى المﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﻄﺎق ﻓﺎﻋﺘﺬر ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺬر ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻄﻔﻲ، وﰲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء أوﻓﺪ اﻟﺒﺎب
اﻟﻌﺎﱄ دروﻳﺶ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻌﺘﻤًﺪا ﺳﻠﻄﺎﻧﻴٍّﺎ ﻟﻴﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺨﻼف ﺑين اﻟﺨﺪﻳﻮ ووزراﺋﻪ ﺑﻞ اﻟﻌﺮاﺑﻴين
ﺟﻤﻴًﻌﺎ، ﻓﺈن ﻫﺆﻻء ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻮا إﱃ ﴐورة ﺧﻠﻊ اﻟﺨﺪﻳﻮ وﺗﻮﻟﻴﺔ اﻟﱪﻧﺲ ﺣﻠﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻪ،
وﻛﺎﻧﻮا ﻳﻄﻤﻌﻮن ﰲ ﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺆﻳﺪﻫﺎ.
وﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻞ المﺸﺎﻛﻞ وﺗﻌﻴين وزارة ﺟﺪﻳﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺨﻄﺐ واﺿﻄﺮب ﺣﺒﻞ
اﻷﻣﻦ، ﻓﺎﺿﻄﺮ اﻟﺨﺪﻳﻮ إﱃ أن ﻳﻌين ﻋﺮاﺑﻲ وﺣﺪه ﻧﺎﻇًﺮا ﻟﻠﺤﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺘﻮﱃ أﻣﺮ اﻷﻣﻦ ﰲ اﻟﺒﻼد.
وﻟﻢ ﻳﴩ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ المﻌﺘﻤﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺮﻛﻴﺎ إذا اﻗﺘﻀﺖ
اﻟﺤﺎل ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ المﺴﻠﺢ وﻟﺘﺄﻳﻴﺪه ﰲ ﻣﺮﻛﺰه ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻌﺮاﺑﻴين؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ المﻮﻗﻒ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ وﻋين
وزارة إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ راﻏﺐ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﲆ أن ﻳﻈﻞ ﻋﺮاﺑﻲ وزﻳًﺮا ﻟﻠﺤﺮﺑﻴﺔ، وﻇﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ ووزراؤه ﰲ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻇﻠﺖ أﺳﺎﻃﻴﻞ اﻟﺪول ﰲ ﻣﻴﺎه اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻇﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﺆول إﻟﻴﻪ اﻷﻣﻮر ﰲ زﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ، وﻛﺎن أﻋﺠﺐ المﻮاﻗﻒ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﻘﺪ اﻗﱰﺣﺖ
إﻧﺠﻠﱰا وﻓﺮﻧﺴﺎ أن ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﱄ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﴫوإﻗﺮارﻫﺎ ﻋﲆ ﺻﻮرة
ﻣﻦ اﻟﺼﻮر، ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ رﻓﻀﺖ رﻓًﻀﺎ ﺑﺎﺗٍّﺎ ﺑﺪﻋﻮى أن اﻟﺤﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﴫ ﻋﺎدﻳﺔ وأن اﻟﻨﻈﺎم
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اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻻ ﺧﻮف ﻋﻠﻴﻪ، وﻓﻴﻤﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑين اﻟﺪول ﰲ أﻣﺮ المﺆﺗﻤﺮ واﻧﻌﻘﺎده داﺋﺮ وﻗﻌﺖ ﻓﺘﻨﺔ
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﰲ ١١ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ٢٨٨١.
وﻟﻴﺲ ﻳﺴيرًا ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﱃ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﻨﺔ، أﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ
ﻓﺠﺎﺋﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﺪس ﻫﺬا اﻟﺜﻐﺮ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺎل ﻏير اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻋﻦ وﺟﻮد اﻟﺒﻮارج ﰲ ﻣﻴﺎﻫﻪ؟ أم ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺘﺪﺑير ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻋﺮاﺑﻲ وأﻧﺼﺎره
ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ زﻋﻤﻬﻢ ﺑﺄن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﺎﻃﺄت ﰲ ﻗﻤﻊ اﻟﺬﻳﻦ
أﺛﺎروا اﻟﻔﺘﻨﺔ وﺑﻜﺜﺮة ﻋﺪد ﻗﺘﲆ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﲆ ﻗﺘﲆ المﴫﻳين زﻳﺎدة ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ؟ أم ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺪﺑﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﺮاﺑﻲ وأﻧﺼﺎره ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ
رأﻳﻬﻢ ﺑﺄن أﻣير اﻷﺳﻄﻮل اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻛﺎن ﻣﺄﻣﻮًرا ﺑﺎلمﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أرواح اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴين
وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ، ﻋﲆ ﺧﻼف أﻣير اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻔﺮﻧﴘ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻜﻠًﻔﺎ ﺑﺎلمﻈﺎﻫﺮة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ
ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮ؟ وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺮوض ﻓﻘﺪ وﻗﻌﺖ ﻣﺬاﺑﺢ ١١ ﻳﻮﻧﻴﻮ وﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻓﺨﻒ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻋﺮاﺑﻲ واﻟﻮزراء ﰲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻘﺪوا ﻣﺠﻠًﺴﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳٍّﺎ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺘﻨﺔ وﺟﻌﻠﻮا ﻋﲆ رأﺳﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺬي اﺗﻬﻤﻪ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎون ﰲ ﻗﻤﻌﻬﺎ، وﺑﻠﻐﻮا ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﻪ أن اﻧﺴﺤﺐ المﺤﺎﻣﻲ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻟﺬي ﺣﴬ
ﺗﺤﻘﻴﻖ المﺠﻠﺲ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
وﺑﻘﻲ اﻟﺨﺪﻳﻮ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻳﺮﻳﺪون إﻋﺎدة اﻷﻣﻦ إﱃ ﻧﺼﺎﺑﻪ، وﻛﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﻻ ﻳﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺄﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻋﺘﻘﺎًدا ﺟﺎزًﻣﺎ
أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎرﺿﻪ وﺗﺆﻳﺪ المﺘﻤﺮدﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ رﺟﺎء اﻟﻮﺻﻮل ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم إﱃ ﺧﻠﻌﻪ وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﻠﻴﻢ
ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ، وﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺄﻣﻦ اﻟﻌﺮاﺑﻴين لمﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪه ﻣﻦ ﺑﻐﻀﻬﻢ إﻳﺎه واﺗﻔﺎﻗﻬﻢ ﻣﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ، وﻫﻮ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎده ﻋﲆ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻧﺠﻠﱰا ﻛﺎن ﻳﺨﴙ
أﻻ ﻳﺘﺨﻄﻰ أﻣﺮﻫﻤﺎ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ المﻌﻨﻮي، ﻓﺈذا ﻓﻮﺟﺌﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﺰﻟﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﺎ ﺑﻌﻤﻞ
ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻪ ﰲ ﻋﺮﺷﻪ، ﺛﻢ ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺜﻖ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﺠﺮاﻛﺴﺔ ﻣﻦ وزراﺋﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮة
المﴫﻳﺔ ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء ﰲ اﻟﺒﻼد وﺗﺒﺘﻠﻌﻪ.
وﺗﺠﺴﻢ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻮة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ رأس ﻋﺮاﺑﻲ وأﻋﻮاﻧﻪ ﺣﺘﻰ دﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﺗﻘﻮﻳﺔ
ﺣﺼﻮن اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﺳﺘﻌﺪاًدا ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻐﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻊ أن اﻟﺪول ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺨﻄﺖ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰲ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻟﺤﻞ المﺴﺄﻟﺔ المﴫﻳﺔ واﻧﻌﻘﺪ المﺆﺗﻤﺮ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻓﻌًﻼ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻮرد دﻓﺮﻳﻦ ﺳﻔير إﻧﺠﻠﱰا ﻟﺪى اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ، وﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴﱠﺎ أن
ﻳﻜﻒ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ المﺴﺎﺋﻞ ﰲ ﻣﴫ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪر المﺆﺗﻤﺮ ﻗﺮاره، ﻓﺈن ﺗﺤﺼين ﻗﻼع
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اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮ، ﻛﻤﺎ أن اﻷﻣيرال ﺳﻴﻤﻮر اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي أﺑﻠﻎ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ إذا ﻟﻢ
ﺗﻘﻒ اﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎت إﱃ ﴐب ﻗﻼع اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑﺎلمﺪاﻓﻊ، وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻤﺜﲇ
اﻟﺪول ﻋﲆ ﺑﻼغ اﻷﻣيرال وﻣﻦ إﻧﻜﺎر ﻃﻠﺒﺔ ﻋﺼﻤﺖ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎت وﻣﻦ أن ﺗﺴﻮﻳﺔ
المﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻮ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺷﺎرﻛﺖ ﰲ اﻟﻀﻐﻂ المﻌﻨﻮي ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﻛﻲ
ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻓﺈن اﻷﻣيرال ﺳﻴﻤﻮر أﴏﻋﲆ ﻗﺮاره، وﻗﺮرت وزارة ﻓﺮﻳﺴﻨﻴﻪ
اﻧﺴﺤﺎب اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻔﺮﻧﴘ إﱃ ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ.
ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﴪاي رأس اﻟﺘين ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻌﺮًﺿﺎ ﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻣﺪاﻓﻊ اﻟﺒﻮارج؟
ﻟﻘﺪ ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ المﺴﱰ ﻛﻠﻔﻦ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ إﱃ ﺑﺎرﺟﺔ أﻣير اﻟﺒﺤﺮ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻷن ﻏﺮض اﻷﺳﻄﻮل
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻠﻜﻪ، ﻟﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ أن اﻟﺘﺠﺎءه وﻫﻮ أﻣير ﻫﺬه اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ
اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ إﱃ أﺳﺎﻃﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻬﺎ ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻌﺰل ﺗﻨﻔﺮد إﻧﺠﻠﱰا ﺑﺎﻻﻋﱰاضﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻨﺎ ﺗﺸﱰك
ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰲ ﺗﺄﻳﻴﺪه لمﺎ ﻛﺎن ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﺿﻠﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاﺑﻴين
وﻣﻊ ﺣﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ رأى اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻠﻤﻘﺎدﻳﺮ وﻗﺎل لمﺴﱰ ﻛﻠﻔﻦ ﻣﺎ ﻣﺆدﱠ اه:
إﻧﻲ ﻻ أﺑﺮح ﻣﻜﺎﻧﻲ وﻟﻮ وﻗﻌﺖ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وأﻃﻠﻘﺖ المﺪاﻓﻊ ﻋﲆ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻓﺈن
ﱄ ﻣﻦ رﻋﻴﺘﻲ ﻗﻮًﻣﺎ أﻣﻨﺎء ﻟﻢ ﻳﺨﻮﻧﻮﻧﻲ ﺑﻞ ﺧﺪﻣﻮﻧﻲ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وﺻﺪاﻗﺔ، ﻓﻼ ﻳﺼﺢ
أن أﺗﺮﻛﻬﻢ أوان اﻟﺸﺪة ﻷﻧﺠﻮ ﺑﻨﻔﴘ، وﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ أن أﺗﺮك اﻟﺒﻼد ﰲ وﻗﺖ
اﻟﺤﺮب ﻓﺈن ﰲ ذﻟﻚ ﻋﺎًرا ﻋﻈﻴًﻤﺎ.
واﻛﺘﻔﻰ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮ ودروﻳﺶ ﺑﺎﺷﺎ إﱃ ﻗﴫ اﻟﺮﻣﻞ ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ ﻣﺮﻣﻰ المﺪاﻓﻊ.
وﰲ ﺻﺒﺎح ١١ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳﻨﺔ ٢٨٨١ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺒﻮارج اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺪاﻓﻌﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺼﻮن
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﺠﺎوﺑﺖ اﻟﺤﺼﻮن ﺑﺈﻃﻼق ﻣﺪاﻓﻌﻬﺎ، ﻋﲆ أن المﻮﻗﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﺪم ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩة ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ، إذ ﺻﻤﺘﺖ ﻧيران اﻟﺤﺼﻮن ودك ﺑﻌﻀﻬﺎ دﻛٍّﺎ وﺷﻌﺮ اﻟﻌﺮاﺑﻴﻮن
ﺑﺄن ﻣﺎ ﺗﻮﻫﻤﻮه ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺒﻮارج اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻻ وﻫًﻤﺎ، ﻋﲆ أن ذﻟﻚ
ﻟﻢ ﻳﻔﺖﱠ ﰲ ﻋﻀﺪﻫﻢ وﻟﻢ ﻳﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺘﻬﻢ إذ اﻋﺘﻘﺪوا أﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﻌﺴﻜﺮوا ﰲ
ﻛﻔﺮ اﻟﺪوار ﻟﻴﻌﻮدوا ﺑﻌﺪ زﻣﻦ إﱃ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
وﻋﲆ ذﻟﻚ ﻗﺮر ﻋﺮاﺑﻲ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺜﻐﺮ ﺑﻌﺪ أن أﻳﻘﻨﻮا ﻣﻦ أن اﻟﺨﺪﻳﻮ اﻟﺬي
رﻓﺾ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ ﺑﻮارج اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻗﺪ ﴎ ﻻﻧﺘﺼﺎرﻫﻢ، وأﻧﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺻﺎر ﺧﺼًﻤﺎ ﻇﺎﻫًﺮا
ﻟﻠﺜﺎﺋﺮﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ المﺪﻳﻨﺔ ﺗﺤﱰق ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺠﻤﺎﻫير اﻟﺜﺎﺋﺮة واﻟﻌﺴﺎﻛﺮ المﻘﻴﻤﺔ ﻣﻊ
ﻋﺮاﺑﻲ ﻋﺎد اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻣﻦ ﴎاي اﻟﺮﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺳﺠﻴﻨًﺎ ﺗﺤﺖ أﻣﺮ رﺟﺎل ﻋﺮاﺑﻲ إﱃ ﴎاي
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رأس اﻟﺘين ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﺠﻨﺪ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻋﲆ ﺑﺎﺑﻬﺎ وﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ اﻷﻣيرال ﺳﻴﻤﻮر وﻋﺪد
ﻣﻦ رﺟﺎﻟﻪ داﺧﻠﻬﺎ.
وﻛﺎن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺘﺴﻊ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻹﺧﻤﺎد ﻧﺎر اﻟﻔﺘﻨﺔ ﰲ ﻣﴫ ﻟﻮ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺄﺛﺮة
ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﲆ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ، ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﻮرد دﻓﺮﻳﻦ — ﺑﻨﺎءً ﻋﲆ
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ — أن ﺗﻌﻠﻦ أن ﻋﺮاﺑﻲ ﻋﺎٍص وﺗﺆﻳﺪ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮ واﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻹرﺳﺎل
ﻗﻮة ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻌﺼﻴﺎن وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺎم، ﻟﻜﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﺑﺖ أن ﺗﺨﻄﻮ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، وﻃﻠﺒﺖ إﻧﺠﻠﱰا
إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ أن ﺗﺸﱰك ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، ﻓﺄﻋﻠﻦ اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن أن ﻗﻨﺎل
اﻟﺴﻮﻳﺲ ﺑﻤﺄﻣﻦ ﻣﻦ أن ﻳﻬﺪده ﻣﻬﺪد، واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻋﺮاﺑﻲ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ
ﺗﺤﺼين ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﻨﺎل اﻋﺘﻤﺎًدا ﻣﻨﻬﻢ ﻋﲆ ﺣﻴﺪﺗﻪ وﻋﲆ ﺗﺄﻛﻴﺪ المﺴﻴﻮ دﻟﺴﺒﺲ ﺑﺄن أﻳﺔ ﻗﻮة
ﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﺮق ﺣﻴﺎده، ورأت إﻧﺠﻠﱰا ﺑﺈزاء ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ أن اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻷن
ﺗﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ وادي اﻟﻨﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻮﺗﻬﺎ اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ أﺗﻤﻬﺎ دزراﺋﻴﲇ ﰲ ﺳﻨﺔ ٥٧٨١
ﺑﻤﺸﱰى أﺳﻬﻢ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﻓﻘﺮرت اﻟﺘﺪﺧﻞ المﺴﻠﺢ ﻣﻨﻔﺮدة، وﻟﻢ
ﺗﻌﺒﺄ ﺑﺤﻴﺪة اﻟﻘﻨﺎة ﺑﻞ ذﻫﺒﺖ أﺳﺎﻃﻴﻠﻬﺎ المﻘﻠﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻟﺬاﻫﺐ إﱃ ﻣﴫ ﻗﺎﺻﺪة ﺑﻮرﺳﻌﻴﺪ
واﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻓﺎﺣﺘﻠﺘﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏير أﻳﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ وﻻ أي اﺣﺘﺠﺎج، وﻋﺴﻜﺮت اﻟﻘﻮة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻳﻮم ٢٢ أﻏﺴﻄﺲﰲ اﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻈﺮفوﺑﻌﺪ ﻓﻮات اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﺼﻴﺎن
ﻋﺮاﺑﻲ وأﻳﺪت ﺗﻮﻓﻴًﻘﺎ ﰲ ﻋﺮﺷﻪ، ﻟﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴًﻘﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ اﻧﻀﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ وﻋﺰل
ﻋﺮاﺑﻲ ﻣﻦ ﻧﻈﺎرة اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ واﻋﺘﱪه ﺛﺎﺋًﺮا، وﻗﺎﻣﺖ ﰲ ﻣﴫ إذ ذاك ﺣﻜﻮﻣﺘﺎن: ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻳﺆﻳﺪﻫﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ المﴫﻳين وﺗﺆﻳﺪﻫﺎ إﻧﺠﻠﱰا، وﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﻮرة ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻛﻠﻬﺎ، ﻟﻜﻦ
ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻄﻞ أﻣﺮﻫﺎ؛ ﻓﻘﺪ اﻧﻬﺰم ﻋﺮاﺑﻲ وﺟﻨﺪه ﰲ ﻣﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻞ اﻟﻜﺒير ﻳﻮم
٢١ ﺳﺒﺘﻤﱪ ودﺧﻞ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﴩ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ.
وﻋﺎد ﺗﻮﻓﻴﻖ إﱃ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻠﻜﻪ ﰲ ٥٢ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٢٨٨١ ﻳﺼﺤﺒﻪ اﻟﺪوق أوف ﻛﻨﻮت
واﻟﺠﻨﺮال وﻟﺴﲇ واﻟﺴير إدورت ﻣﺎﻟﺖ، وﻛﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﻈﻦ أن ﻗﻀﺎء إﻧﺠﻠﱰا ﻋﲆ اﻟﺜﻮرة
ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰه ﻣﻌﻨﺎه ﻋﻮده ﻟﻠﺤﻜﻢ وﺗﻮﱄ أﻣﻮر اﻟﺒﻼد ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﺠﻴﺰه اﻟﻔﺮﻣﺎﻧﺎت، وﻟﻌﻠﻪ
ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ أن اﻧﺘﺼﺎر إﻧﺠﻠﱰا ﰲ اﻟﺘﻞ اﻟﻜﺒير ودﺧﻮل اﻟﺠﻴﻮش اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ إﱃ ﻋﺎﺻﻤﺔ
ﻣﻠﻜﻪ ﻗﺪ ﻗﺪر ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺪه إﱃ ﻳﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ
ﺛﺒﺘﻮه ﰲ ﻋﺮﺷﻪ، وﻟﻌﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻪ أن ﻋﻮدﺗﻪ إﱃ ﻣﻘﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎًﻃﺎ ﺑﺎﻷﻣير وﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ
وﺑﻘﻨﺼﻞ إﻧﺠﻠﱰا ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﻻ رﻳﺐ إﱃ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻮادث اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ آﺧﺮ ﻣﺎ ﺧﺒﺄ اﻟﻘﺪر ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎط، وﻟﱧ ﻛﺎن ﻋﺮاﺑﻲ ﺳﻴﺤﺎﻛﻢ وﺳﻴﻨﻔﻰ إﱃ ﺳﻴﻼن ﻓﺈن وﱄ ﻋﺮش ﻣﴫ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن
أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻋﺮاﺑﻲ ﺳﻠﻄﺎﻧًﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﰲ ﻗﺼﻮره وﺳﻂ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻠﻜﻪ.
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ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
ﻓﱪﻏﻢ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻟﻠﻮرد دوﻓﺮﻳﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﻋﻘﺐ ﻣﻮﻗﻌﺔ اﻟﺘﻞ اﻟﻜﺒير أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ ﺳﺤﺐ ﺟﻨﻮدﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﴫ ﻣﺎ دام اﻟﻨﻈﺎم ﻗﺪ اﺳﺘﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈن ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺟﻼﻟﺔ المﻠﻜﺔ رأت ﻋﻘﺐ اﻧﺘﺼﺎرﻫﺎ ﻋﲆ اﻟﺜﻮار أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼير اﻟﺜﻮار ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻻ ﺑﻴﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ
اﻟﺨﺪﻳﻮ، أﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﻗﻬﺮﺗﻬﻢ؟ وإذا ﻛﺎن اﻟﺨﺪﻳﻮ وأﻧﺼﺎره ﻳﺮون ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ
أن ﻳُﻘَﴣ ﻋﲆ ﻋﺮاﺑﻲ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺟﺰاء ﻓﺸﻠﻬﻢ ﰲ ﺛﻮرﺗﻬﻢ، ﻓﺈن إﻧﺠﻠﱰا ﺗﻨﻈﺮ
ﻟﻸﻣﺮ ﻧﻈﺮة أﺧﺮى؛ وﻟﺬﻟﻚ أﺑﻠﻎ اﻟﻘﻨﺼﻞ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻟﺨﺪﻳﻮ أﻻ ﻳﺘﴫف ﰲ أﻣﺮ اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ
ﺣﻀﻮر اﻟﻠﻮرد دوﻓﺮﻳﻦ إﱃ ﻣﴫ، وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻗﺪ اﻧﺘﺪﺑﺘﻪ »ﻟﻴﻨﺼﺢ إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮ
ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻹﻋﺎدة ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻤﻮه«، وﻛﺎن أول ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ ﻟﻮرد دوﻓﺮﻳﻦ أن ﻃﻠﺐ
اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ المﺌﺎت اﻟﺬﻳﻦ اﻛﺘﻈﺖ ﺑﻬﻢ اﻟﺴﺠﻮن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﺛﺎﺋﺮﻳﻦ ﻋﺪا ﺧﻤﺴﺔ ﻫﻢ: ﻋﺮاﺑﻲ
وﻃﻠﺒﺔ وﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﻣﻲ وﻣﺤﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ وﻋﲇ ﻓﻬﻤﻲ، وﻣﻊ أن اﻟﻘﻮاﻧين اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺒﻴﺢ ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺎٍم ﻋﻦ المﺘﻬﻤين ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻣﺤﺎﻣﻴﺎن إﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺎن ﻫﻤﺎ
ﻣﺴﱰ ﻧﺎﺑير وﻣﺴﱰ ﺑﺮودﱄ، وﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام اﺳﺘﺒﺪﻟﻪ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻋﻤًﻼ ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ
ﻗﻨﺼﻞ إﻧﺠﻠﱰا — وﻧﺼﻴﺤﺘﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ أﻣﺮ ﻣﺤﱰم — ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ المﺆﺑﺪ.
وﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﺠﻨﻮد اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ أن ﺗﺴﱰﻳﺢ إﻧﺠﻠﱰا إﱃ اﻧﺘﻈﺎم اﻟﺠﻴﺶ
المﴫي اﻧﺘﻈﺎًﻣﺎ ﺗﻄﻤﱧ ﻣﻌﻪ إﱃ ﻋﺪم ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣﻦ ﻣﺮة أﺧﺮى، وأن ﺗﻄﻤﱧ إﱃ ﳾء آﺧﺮ ﻫﻮ
أﻻ ﺗﺘﻌﺮضﻣﴫﻟﻐﺰو دوﻟﺔ أﺧﺮى إﻳﺎﻫﺎ ﻏﺰًوا ﻳﻌﺮضﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ إﱃ اﻟﺨﻄﺮ، وﻏير ﻣﺮة
أﻋﻠﻨﺖ إﻧﺠﻠﱰا اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﻠﺠﻼء ﻋﻦ ﻣﴫ وﺳﺤﺐ ﺟﻨﻮدﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻰ اﻃﻤﺄﻧﺖ إﱃ ﻫﺬه
اﻟﻐﺎﻳﺎت، وﻫﺬه ﺛﻤﺎٍن وأرﺑﻌﻮن ﺳﻨﺔ ﻣﻀﺖ ﻣﻨﺬ اﻻﺣﺘﻼل ولمﱠﺎ ﺗﻬﺘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ —
ﻋﲆ اﻷﻗﻞ — إﱃ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺌﻨﻬﺎ ﻋﲆ أﻻ ﺗﻐﺰو ﻣﴫ دوﻟﺔ أﺧﺮى أو أن ﺗﺘﻌﺮض ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ!
ﻋﲆ أﻧﻬﺎ رأت ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﺑﻌﺪ ﻣﺸﻮرة اﻟﻠﻮرد دﻓﺮﻳﻦ أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﺒﻼد
ﻋﲆ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﺪل ﻫﻮ أﻗﺮب اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﺘﺠﻠﻮ ﻋﻦ
وادي اﻟﻨﻴﻞ، ﻓﺄﻣﺮت، أﺳﺘﻐﻔﺮ ﷲ، ﻓﻨﺼﺤﺖ أن ﻳﻠﻐﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻳﺴﺘﺒﺪل
ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وأﺧﺬت ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻼد، وﻧﺤﱠ ﺖ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪر المﺴﺘﻄﺎع ﻋﻨﻬﺎ، ودﻋﺖ إﱃ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻻﺳﺘﺒﺪال ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻨﻈﺎم آﺧﺮ،
وﺟﻌﻠﺖ ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﰲ ﺷﺌﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ ﺣﺘﻰ وﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء وﻋﲆ ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻣﻦ ﺑين ﻣﺎ وﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
وُﴎﱠ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻃﻤﺄن أﺷﺪ اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻟﻬﺎ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ إﺧﻼﺻﻪ
ﻹﻧﺠﻠﱰا أن ﻛﺎن ﻻ ﻳﻜﺘﻢ ﻋﲆ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﴎٍّ ا ﻣﻦ أﴎار وزارﺗﻪ، روى أﺣﺪ اﻟﺬﻳﻦ ﺣﴬوا ذﻟﻚ
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اﻟﻌﴫ أن رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ اﺗﻔﻖ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻣﺮة ﻋﲆ أن ﻳﻌﻘﺪوا ﻣﺠﻠﺲ وزارة ﻻ ﻳﺤﴬه
المﺮاﻗﺐ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻛﻠﻤﺎ أرادوا اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺷﺌﻮن ﺗﻌﻨﻲ ﻣﴫ وﺣﺪﻫﺎ، وأﺑﻠﻎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزارة
ﺗﻮﻓﻴًﻘﺎ ﻫﺬا اﻟﺨﱪ، ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ دﻫﺸﺔ رﻳﺎض ﺣين ﻧﺒﻬﻪ ﻗﻨﺼﻞ إﻧﺠﻠﱰا اﻟﻌﺎم إﱃ
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﴫاﺣﺔ، وروى ﻟﻪ ﻣﺎ أﺧﱪ ﻫﻮ ﺑﻪ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺪور ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﳾء ﻣﻦ أﻣﺮ ﺟﻼء اﻟﺠﻨﻮد اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﴫ ﺑﺮﻏﻢ
إﻟﺤﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ إذ رأت ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﰲ وادي اﻟﻨﻴﻞ ﻳﺘﻘﻠﺺ، وﻛﻴﻒ ﺗﺮﻳﺪ
ﺗﻮﻓﻴًﻘﺎ أن ﻳﺆﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻀﻤﺔ ﻟﻠﻌﺮاﺑﻴين ﺿﺪه ﰲ ﻇﺮوف ﻛﺜيرة،
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻒ ﻋﲆ ﻓﻜﺮة ﺗﻌﻴين ﺣﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ؟! وإذًا ﻓﻠﻴﺼﻨﻊ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ
ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﻣﺮ اﻟﺒﻼد ﻣﺎ ﻳﺸﺎءون، ﻟﻴﻘﺮروا ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳين ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت ﺗﻌﻮﻳًﻀﺎ لمﻦ أﺻﺎﺑﻬﻢ
ﴐر ﻣﻦ ﺟﺮاء ﻓﺘﻨﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، وﻟﻴﻮﻃﺪوا ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﺮون ﺗﻮﻃﻴﺪه ﰲ ﻣﴫ،
وﻟﻴﻮﻓﺪوا إﱃ اﻟﺴﻮدان ﻣﺎ ﻳﺸﺎءون ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻮش ﻟﻘﻤﻊ ﺛﻮرة المﻬﺪي، وﻟﻴﻘﺮروا اﻻﻧﺴﺤﺎب
ﻣﻦ اﻟﺴﻮدان وإﺧﻼءه ﻓﻴﺄﺑﻰ رﺋﻴﺲ وزارﺗﻪ ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ وﻳﻘﺒﻞ ﻧﻮﺑﺎر اﻟﻮزارة واﻻﻧﺴﺤﺎب
— ﻟﻴﺼﻨﻌﻮا ﺑﻤﴫ ﻣﺎ ﺷﺎءوا وﻟﻴﻌﻴﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺷﺎءوا، ﻓﻠﻦ ﻳﻨﴗ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻀﻞ
ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻋﲆ ﻋﺮﺷﻪ وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﻢ إﻻ أﺧﻠﺺ المﺨﻠﺼين.
وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﺧﻠﻘﻪ ﺧير ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻃﻤﺌﻨﺎن ﺗﻮﻓﻴﻖ
ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي، ﻗﺎل ﺟﻨﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺆداه:
ﻣﺎ أﺣﺴﺐ ﺧير أﺻﺪﻗﺎء ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟًﻼ ﻋﻈﻴًﻤﺎ أو ﺧﺪﻳﻮﻳٍّﺎ
ﻣﺜﺎﻟﻴٍّﺎ، ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻤﺔ ﰲ ﳾء، وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻜﺘﻔﻴًﺎ ﺑﺰوج واﺣﺪة
ﻓﴬب ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺜًﻼ ﺻﺎﻟًﺤﺎ ﻷﻫﻞ ﺑﻼده، وﻛﺎن أﺑًﺎ ﺻﺎﻟًﺤﺎ ﻧﺸﻴًﻄﺎ ﻣﻌﻨﻴٍّﺎ ﺑﺤﺴﻦ
ﺗﺮﺑﻴﺔ أوﻻده، وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﺧﻠًﻮا ﻣﻦ أﻳﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻟﻠﺘﻌﺼﺐ ﻣﻤﺎ
ﻳﺼﻄﺒﻎ ﺑﻪ أﺗﻘﻴﺎء »المﺴﻠﻤين« ووﺻﻠﺖ ﺗﻘﻮاه ﺑﻴﻨﻪ وﺑين رﻋﺎﻳﺎه المﺴﻠﻤين وﻛﺎﻧﺖ
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﺎﻣًﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﺮ، وﻛﺎن ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس إﱃ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴًﻤﺎ
وﻓﻴٍّﺎ، وﻛﺎن ﻛﺄﻛﺜﺮ أﻫﻞ ﺑﻼده ﻳﺨﺎف المﺴﺌﻮﻟﻴﺔ وﻳﺠﺘﻬﺪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع ﻟﻴﻠﻘﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﻘﺪر ﻋﲆ إﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ أﻛﺘﺎف اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻜﺎن ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﻋﺪد اﻷورﺑﻴين
ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ، ﻓﺈذا ﻗﺼﺪ إﻟﻴﻪ أورﺑﻲ ﻳﻠﺘﻤﺲ ﻣﻨﺼﺒًﺎ أﺟﺎﺑﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻜﻮن
ﺳﻌﻴًﺪا ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻄﻠﺐ، وﻟﻜﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺴير ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﻠﺒﻪ، وﻛﺎن ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻨﺸﺎط ﻳﻌﻮزه اﻻﺑﺘﻜﺎر، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن إذا اﺿﻄﺮ إﱃ أن ﻳﻘﺮ ﻗﺮاًرا
أﺑﺪى ﰲ ﻏير ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ اﻟﻜﺮاﻣﺔ وﺣﺴﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ،
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وﻛﺎن ﻃﻴﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺎد ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎﻳين ﻳﺒﺪي ﻣﻦ اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻞ ﻋﻤﺎ
ﻗﺪم إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺪر أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﺣﺎﻛﻢ ﴍﻗﻲ، وﻛﺎن ﻳﻈﻬﺮ
أﻋﻤﻖ المﻘﺖ ﻟﻜﻞ أﻧﻮاع اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻹرﻫﺎق واﻟﻘﺴﻮة، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺑًﺪا ﻣﺴﺌﻮﻻ ﺷﺨﺼﻴٍّﺎ
ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل، وإن ﻛﺎن ﺗﺒﺎﻃﺆه وإﻫﻤﺎﻟﻪ ﻗﺪ اﺗﺎح ارﺗﻜﺎب ﻛﺜير ﻣﻦ
اﻟﻈﻼﻣﺎت ﺑﺎﺳﻤﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻌﻠًﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴًﻤﺎ ﻋﺎﻟﻴًﺎ، وﻗﻞﱠ أن ﻗﺮأ ﻛﺘﺎﺑًﺎ، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن
ﻳﻄﻠﻊ ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻒ وﻳﺘﺤﺪث ﻣﻊ رﺟﺎل ﻣﻦ ﻛﻞ ﻃﺮاز وﻣﻜﺎﻧﺔ، وﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳًﻄﺎ
ﰲ إدراك اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗُﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ وﰲ ﺗﺘﺒﻊ المﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث أﻣﺎﻣﻪ، أﻣﺎ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺣﺪة اﻟﺬﻛﺎء ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ أﻫﻞ ﺑﻼده.
وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻈﻴًﻤﺎ ﰲ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺧﺪﻳﻮﻳٍّﺎ ﻣﺜًﻼ، ﻓﻠﻮ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟًﻼ
ﻗﻮي اﻹرادة ﺳﺎﻣﻲ اﻟﺨﻠﻖ ﺣﺎد اﻟﺬﻛﺎء ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ رأس ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح
ﰲ ﻣﴫ، وﻟﻈﻬﺮت ﺳﻠﻄﺘﻪ، ولمﺎ ﺗﻮﻗﺪت ﻏيرة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮﻇﻔين ﰲ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠﻮﺛًﺎ ﺑﺮذاﺋﻞ
اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﴩﻗﻲ، وﻫﻮ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﴚء ﰲ ﺣﺮﻛﺔ إﺻﻼح ﻓﻜﻔﺎه
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻐﺘﺒًﻄﺎ ﻟﻘﻴﺎم آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺪﻟﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ، وﻫﻮ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﺳﺎق ﻏيره
ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺨير ﻓﻜﻔﺎه أﻧﻪ اﺗﺒﻊ اﻟﻐير ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ، وأﺷﻬﺪ أﻧﻲ اﻗﺘﻨﻌﺖ ﺑﺮأﻳﻪ
ﰲ أﺣﻴﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻨﻊ ﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮأﻳﻲ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻨﺎ.
وﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺒين ﻟﻠﻘﺎرئ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ أﻧﱠﺎ ﻟﻢ ﻧﻘﻒ ﺑﻌﺪ ﺣﻮادث اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﳾء
ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﺗﻮﻓﻴﻖ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎة ﻋﺎدﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ اﻟﺤﻮادث ﻷﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺤﻮادث
ﻳﺪ وﻻ ﺗﴫﻳﻒ، وﺑﻘﻲ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ أن ﺗﻮﰲ ﰲ ﺳﻨﺔ ٢٩٨١ ﻏير ﻣﺤﻤﻮد وﻻ ﻣﺬﻣﻮم.
واﻵن ﻓﻬﻞ ﻋﲆ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺗﺒﻌﺔ ﰲ اﻟﺤﻮادث اﻟﺠﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ أول أﻳﺎم ﺣﻜﻤﻪ واﻟﺘﻲ أدت
ﺑﻤﴫ إﱃ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﺤﺎﴐ؟ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻌﲆ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺘﺒﻌﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﲆ إﻧﺴﺎن ﺗﺒﻌﺔ ﺿﻌﻒ ﻧﻔﺴﻪ واﺿﻄﺮاﺑﻪ ﺑين ﻗﻮى ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ اﻟﺘﺒﻌﺔ
أﻛﱪ اﻟﺘﺒﻌﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻜﺎن ﻟﻀﻌﻔﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ ﺗﺤﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ
وﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﻠﺪه، إﻧﻤﺎ اﻟﺘﺒﻌﺔ ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻋﲆ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻋﲆ إﻧﺠﻠﱰا، وﻋﲆ ﻋﺮاﺑﻲ، وﻣﺎذا
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺼير اﻟﻨﻈﺮ ﻛﺘﻮﻓﻴﻖ أن ﻳﺼﻨﻊ ﺑين ﻫﺬه اﻟﻘﻮى ﺟﻤﻴًﻌﺎ إﻻ أن ﻳﱰك ﻧﻔﺴﻪ
ﻳﺘﻘﺎذﻓﻪ ﻣﻮج اﻟﺤﻮادث ﻟﻴﺼﻞ ﺑﻤﻠﻜﻪ وﺑﻼده إﱃ ﻣﺎ وﺻﻼ إﻟﻴﻪ!
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ﻧﻘﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺔ المﻘﺘﻄﻒ اﻟﻐﺮاء.
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻪ ذﻛﺮه وﻳﻌﻈﻢ أﺛﺮه ﺑﻤﻘﺪار ﻳﺠﻨﻲ ﻋﲆ ذﻛﺮ المﺆﻟﻒ ﺣﺘﻰ ﻟﻴﻜﺎد ﻳُﻌﻔﱢ ﻲ
ﺧﱪه، ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮاز ﻛﺘﺐ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺎ ﻳﻐﻴﺐ اﺳﻢ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ذاﻛﺮة ﻣﺤﺎٍم وﻻ ﻗﺎٍض
وﻻ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻘﻮق وﻻ رﺟﻞ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﴩع اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻲ: »ﻣﺮﺷﺪ
اﻟﺤيران إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻮال اﻹﻧﺴﺎن ﰲ المﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻋﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ أﺑﻲ
ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن«، وﻛﺘﺎب »اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ«، وﻛﺘﺎب »ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺪل
واﻹﻧﺼﺎف ﻟﻠﻘﻀﺎء ﰲ ﻣﺸﻜﻼت اﻷوﻗﺎف«، ﺑﻞ إن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ رﺟﺎل
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﴩع، ﺑﻞ ﺗﻤﺘﺪ ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﻋﺪد ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺳﻮاد اﻟﻨﺎس، ﻓﻘﺪ ﻧﻈﻤﺖ ﺛﻼﺛﺘﻬﺎ أﺣﻜﺎم
اﻟﴩﻳﻌﺔ ﻋﲆ ﻣﺬﻫﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﺗﻘﻨين ذي ﻣﻮاد ﻳﻔﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻬﻤﻪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ
ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم، إذ ﻳﺠﺪﻫﺎ ﻣﺒﻮﺑﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺪﻗًﻘﺎ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﻟﻔﺎﻇﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻨﻲ ﻣﺪﻟﻮﻻﺗﻬﺎ ﻋﲆ
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﻘﴤ ﺑﻪ ﻓﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، وﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻲ
اﻷوﱃ واﻷﺧيرة ﰲ ﺑﺎﺑﻬﺎ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺒﻪ ذﻛﺮﻫﺎ وﻋﻈﻢ أﺛﺮﻫﺎ وﺗﻨﺎول اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ،
ﻓﺈذا ﺳﺄﻟﺖ أﻛﺜﺮﻫﻢ ﻋﻦ واﺿﻌﻬﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻚ ﻫﻮ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ، ﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻣﻦ
أﻣﺮ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ إﻻ اﺳﻤﻪ، وإﻻ أﻧﻪ واﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻟﺘﺎرﻳﺨﻪ،
ﻓﻬﺬه اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻟﺤﻖ أﺛﺮ ﻛﺎٍف ﻟﺘﺨﻠﻴﺪ واﺿﻌﻪ، وإذا ﻛﺎن ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻗﺪ ﺟﻌﻞ
ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ المﺪﻧﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺪه واﻋﺘﱪ ﻣﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺠﺪ اﻟﻨﴫ واﻟﻈﻔﺮ وﺣﻜﻤﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺛﺎﻧﻮﻳًﺎ، ﻓﻜﺘﺐ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﺗﻘﻨين أﺣﻜﺎم اﻟﴩع ﰲ المﻌﺎﻣﻼت واﻷوﻗﺎف واﻷﺣﻮال
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺪ ﺑﺎٍق ﻋﲆ اﻟﺰﻣﺎن.
ﻟﻜﻦ، ﻣﻦ ﻛﺎن ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ؟ وﻣﺎذا ﻛﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎﺗﻪ؟ ﻻ ﺑﺪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻘﻴًﻬﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ
ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻷزﻫﺮ ﻣﻌﻬﺪ دراﺳﺔ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻮﺿﻊ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﻔﺬ اﻟﺬي
ﻳﻘﻨﻦ ﴍﻳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﴩاﺋﻊ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﺳﺎﻃين رﺟﺎل ﻫﺬه اﻟﴩﻳﻌﺔ، ﻓﻠﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ
أن ﻳﺨﺮج ﻫﺬا المﻌﻬﺪ اﻷﻟﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء ﺛﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻳﻘﻨﻦ اﻟﴩع ﻏيرﻫﻢ! ﻏير أن
اﻟﻮاﻗﻊ أن ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻬﻢ وﻟﻢ ﻳﻨﺨﺮط ﰲ ﺳﻠﻜﻬﻢ، وﻟﻢ ﻳﻨﻀﻢ إﱃ زﻣﺮﺗﻬﻢ، وﻛﺘﺒﻪ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﺗﻮاﻟﻴﻔﻪ وإن ﻛﺎﻧﺖ أﺑﻘﺎﻫﺎ وأﺧﻠﺪﻫﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ ودراﺳﺘﻪ
ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺑﺤﺘﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺪﻫﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ أن ﺗﻤﺲ اﻷزﻫﺮ اﻟﴩﻳﻒ أي ﻣﺴﺎس.
وﻗﺪ وﻟﺪ ﺑﻤﻠﻮي ﺣﻮاﱄ ﺳﻨﺔ ١٢٨١ ﻣﻦ أب أﻧﺎﺿﻮﱄ ﻫﻮ ﻗﺪري أﻏﺎ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ أﻋﻴﺎن
ﺑﻠﺪ وزﻳﺮ ﻛﻮﺑﺮﱄ، وﺣين ﺟﺎء إﱃ ﻣﴫ أﻗﻄﻌﻪ واﱄ ﻣﴫ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺰب ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻣﻠﻮي ﻋﲆ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ، ﻓﺘﺰوج ﻣﻦ ﻣﴫﻳﺔ أوﻟﺪﻫﺎ وﻟﺪه ﻣﺤﻤًﺪا وأدﺧﻠﻪ
ﻣﺪرﺳﺔ ﺻﻐيرة ﺑﻤﻠﻮي، ﺣﺘﻰ إذا أﺗﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺚ ﺑﻪ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻟﺴﻦ
ﺣﻴﺚ أﺗﻢ ﺑﻬﺎ دراﺳﺘﻪ وﻋين ﻓﻴﻬﺎ ﻣﱰﺟًﻤﺎ ﻣﺴﺎﻋًﺪا.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻟﺴﻦ ﻫﻲ المﻌﻬﺪ اﻟﺬي أﺳﺲ ﻟﺒﺚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻣﴫ، ﻓﻘﺪ
أدرك أﻫﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ إدراًﻛﺎ ﺗﺎﻣٍّ ﺎ أن المﺪﻧﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ اﻟﺘﻴﺎر ﺟﺎرﻓﺘﻪ، وأن اﻟﺤﻀﺎرة
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ اﻷزﻫﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﻏير ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻟﻮﻗﻮف ﰲ وﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﻴﺎر، ﻛﻤﺎ
أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺟﻤﺪت ﻋﲆ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ أن ﺗُﻄﻌﱠ ﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑين المﺬﻫﺒين، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺎت — أو اﻷﻟﺴﻦ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻤﻮﻧﻬﺎ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ —
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ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻟﺴﻦ اﻟﻜﱪى، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺪرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ
واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻳﺪل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ وﺿﻌﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺨﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻮه ﻣﻦ ﻛﺘﺐ وﻣﺆﻟﻔﺎت ﻛﺜيرة، ﻗﺎل ﻗﺪري
ﺑﺎﺷﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬه اﻟﱰﺟﻤﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ( اﻟﺬي ﻧﴩ ﰲ ﺳﻨﺔ ٩٦٨١: »وﻗﺪ
ﺗﺮﺟﻢ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻫﺬه المﺪرﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﻣﺠﻠﺪ.« وأﺗﻰ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻛﺜير ﻣﻤﻦ ﺗﺮﺟﻤﻮا واﻟﻔﻨﻮن
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﻮا ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬه )اﻷﻟﺴﻦ( واﻟﻘﻴﺎم ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﺑﱰﺟﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻨﻮن ﻧﻘﻞ اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ إﱃ ﻣﴫ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ أﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴير
ﺳيرة أﻫﻞ أورﺑﺎ، وﻟﻌﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻢ إﻧﻤﺎ ﺗﺮﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﻣﴫ
ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻜﱪى، ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻬﺎ دول أورﺑﺎ المﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ذﻟﻚ أن ﻗﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻛﺎن
ﻣﺮﺟﻮٍّا أن ﺗﺆﺗﻲ ﺧير اﻟﺜﻤﺮات ﻟﻮﻻ أن ﺗﺄﻟﺒﺖ أورﺑﺎ ﻋﲆ ﻣﴫوﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﺛﻤﺮات اﻟﻈﻔﺮ،
ﻛﻤﺎ وﻗﻔﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﺎﺋًﻘﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺗﻘﺪًﻣﺎ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﺼﻒ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻐﻠﻪ
ﺑين أرﻗﻰ أﻣﻢ اﻷرض وأﻗﻮاﻫﺎ.
ُﻋينﱢ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ إذًا ﻣﱰﺟًﻤﺎ ﻣﺴﺎﻋًﺪا ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻷﻟﺴﻦ ﻋﲆ أﺛﺮ ﺗﻤﺎم دراﺳﺘﻪ ﺑﻬﺎ، وﻛﺎن
ﻟﻪ ﻣﻴﻞ ﺧﺎص ﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻔﻘﻪ ولمﻘﺎرﻧﺔ اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧين اﻷورﺑﻴﺔ، ﻓﻜﺎن
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺤﴬﺑﻌﺾ دروس اﻟﻔﻘﻪ ﺑﺎﻷزﻫﺮ، وﻛﺎن ﻣﻜﺒٍّﺎ ﻋﲆ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻛﺘﺐ اﻟﴩع ﻣﻨﺬ ﺣﺪاﺛﺔ
ﺳﻨﻪ، ﻟﻜﻦ آﺛﺎره ﰲ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﻨين ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺑﻘﻴﺖ اﻟﱰﺟﻤﺔ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻳﺘﻘﻨﻪ أﻳﻤﺎ إﺗﻘﺎن؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻟﺴﻦ إﱃ ﻧﻈﺎرة المﺎﻟﻴﺔ ﻣﱰﺟًﻤﺎ ﻻ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣﱰﺟﻢ.
ولمﺎ اﺣﺘﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺸﺎم ﻋين ﴍﻳﻒ ﺑﺎﺷﺎ واﻟﻴًﺎ ﻟﻬﺎ، ﻓﺄﺧﺬ ﻫﺬا اﻷﺧير ﻗﺪري
ﺑﺎﺷﺎ )وﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺰال ﻗﺪري أﻓﻨﺪي( ﺳﻜﺮﺗيرًا ﻟﻪ، ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮا إﱃ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ وﻋﺎدا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
إﱃ ﻣﴫوﻇﻼ ﻣﺘﻼزﻣين ﺣﺘﻰ ُﻋينﱢ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ أﺳﺘﺎذًا ﻟﻠﻐﺘين اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻷﻣير ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺎﺷﺎ، ﺛﻢ اﺧﺘﺎره اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻣﺮﺑﻴًﺎ ﻟﻮﱄ اﻟﻌﻬﺪ، ﺛﻢ ﻋين ﺑﺎلمﻌﻴﺔ ﻓﺎلمﻌﺎرف
ﻓﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺠﺎر ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﺮﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻘﻠﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﰲ أﺛﻨﺎء اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ وﺿﻊ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ ﰲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻜﻦ أﻛﺜﺮﻫﺎ
ﻛﺎن ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﺟﺮوﻣﻴﺘﻬﺎ وﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ، وﻛﺎن ﻣﻌﺎﺟﻢ ﻋﺮﺑﻴﺔ-ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﻦ ذﻟﻚ
)اﻟﺪر اﻟﻨﻔﻴﺲ ﰲ ﻟﻐﺘَﻲ اﻟﻌﺮب واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺲ( وﻳﻘﻊ ﰲ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ ﺻﻔﺤﺔ، و)اﻟﺪر المﻨﺘﺨﺐ
ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺲ واﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴين واﻟﻌﺮب(، و)أﺟﺮوﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(، و)ﻣﺨﺘﴫ
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اﻷﺟﺮوﻣﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ( ﻣﱰﺟﻤﺔ إﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و)المﱰادﻓﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﺎوﻳﺔ(،
ﻫﺬا ﻋﺪا ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻛﻜﺘﺎب )ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺒﻌﺾ
ﻧﺒﺬ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻷﻫﻢ ﻣﺪن ﻣﴫ ﺟﻤﻌﺖ وﺗﺮﺟﻤﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ المﴫﻳﺔ(، وﻫﺬا
اﻟﻜﺘﺎب ﺛﻢ ﻃﺒﻌﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ٩٦٨١.
ﻳﺪل ﻛﺜير ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻠﻊ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺘين اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
وﻋﲆ ﻣﻘﺪرﺗﻪ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﰲ اﻟﱰﺟﻤﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ أن ﻳﺪﻋﻰ ﻟﻼﺷﱰاك ﰲ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻪ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر
المﺤﺎﻛﻢ المﺨﺘﻠﻄﺔ والمﺤﺎﻛﻢ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﻀﺎء المﴫي ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻬﺪ ﻣﻨﻮًﻃﺎ ﺑﺎلمﺠﺎﻟﺲ
المﻠﻐﺎة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮف، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ﻗﻠﺖ دراﻳﺘﻬﻢ ﺑﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ، وإذ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﴪﺑﺖ إﱃ ﻣﴫﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﰲ ﺳﻨﺔ ٨٩٧١ وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺒﺎن المﴫﻳين اﻟﺬﻳﻦ أوﻓﺪوا إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺛﻢ ﻋﺎدوا إﱃ ﻣﴫ، ﻓﻘﺪ
اﺗﺠﻬﺖ اﻟﻔﻜﺮة إﱃ ﺗﻌﺮﻳﺐ اﻟﻘﻮاﻧين اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ أﻳﺎم ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن، وﻋﻬﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
إﱃ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻓﺎﺿﻞ المﱰﺟﻤين المﴫﻳين ﺑﻬﺬه المﻬﻤﺔ، ﻓﻌﺮﱠب اﻟﻘﺎﻧﻮن المﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﴘ
رﻓﺎﻋﺔ ﺑﻚ راﻓﻊ وﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻚ رﺋﻴﺲ ﻗﻠﻢ اﻟﱰﺟﻤﺔ وأﺣﻤﺪ أﻓﻨﺪي ﺣﻠﻤﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﻓﻨﺪي
أﺣﻤﺪ، أﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن المﺮاﻓﻌﺎت ﻓﻌﺮﱠﺑﻪ أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد أﻓﻨﺪي وﺣﺴﻦ أﻓﻨﺪي ﻓﻬﻤﻲ أﺣﺪ ﻣﱰﺟﻤﻲ
وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻋﺮب ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻋﺮب ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺠﺪي ﺑﻚ ﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت، وﺟﻤﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧين ﻛﻠﻬﺎ وﻃﺒﻌﺖ ﺑﺎلمﻄﺒﻌﺔ اﻷﻣيرﻳﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ٣٨٢١ﻫ.
وإذ ﻛﺎن ﻣﻴﻞ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻠﻔﻘﻪ واﻟﺘﴩﻳﻊ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ أﻳﺎم اﻟﺪراﺳﺔ — ﻋﲆ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ
— ﻓﻘﺪ ﺻﺎدف ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا المﻴﻞ ودﻓﻊ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ إﱃ اﻟﺘﻔﻜير ﰲ ﺗﻘﻨين أﺣﻜﺎم اﻟﴩﻳﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وزاده إﻣﻌﺎﻧًﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜير أن ﻋﻬﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﰲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻗﻮاﻧين المﺤﺎﻛﻢ
المﺨﺘﻠﻄﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺌﺖ ﰲ وزارة اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻤﻬﻴًﺪا ﻟﻮﺿﻊ ﺗﴩﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أزﻣﻊ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ، ولمﺎ ﻛﺎن
اﻟﺘﴩﻳﻊ ﻟﻠﻤﴫﻳﻦ ﻳﻘﺘﴤ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑين أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن المﺨﺘﻠﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺧﺬ ﻋﻦ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﴘ وﺑين أﺣﻜﺎم اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء إﱃ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ، ﻓﻘﺪ
اﺷﺘﻐﻞ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻬﺬه المﻘﺎرﻧﺎت، ﻓﻮﺿﻊ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﴩ ﺑﻌﺪ وﻣﺎ ﺗﺰال ﻧﺴﺨﺘﻪ المﺨﻄﻮﻃﺔ
ﰲ دار اﻟﻜﺘﺐ المﴫﻳﺔ ﻋﻦ )ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ وﺟﺪ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن المﺪﻧﻲ — اﻟﻔﺮﻧﴘ— ﻣﻮاﻓًﻘﺎ لمﺬﻫﺐ
أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ(، وﺟﺎء ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ أﻧﻪ »ﺑﻴﺎن المﺴﺎﺋﻞ اﻟﴩﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن المﺪﻧﻲ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ لمﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﻟﻨﻌﻤﺎن«.
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ﻫﺬه اﻟﱰﺟﻤﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﴘ وﻟﻘﻮاﻧين المﺤﺎﻛﻢ المﺨﺘﻠﻄﺔ وﻫﺬه اﻟﺒﺤﻮث
المﺘﺼﻠﺔ ﰲ المﻘﺎرﻧﺎت ﺑين أﺣﻜﺎم اﻟﴩع واﻟﻘﺎﻧﻮن المﺪﻧﻲ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻣﻀﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻴﻠﻪ اﻷﺻﻴﻞ؛
ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻘﻴًﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻟﻘﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﻦ رﻳﺎﺳﺔ ﻗﻠﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺸﺎًرا ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف المﺨﺘﻠﻄﺔ، وﻇﻞ ﰲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻫﺬا إﱃ أن ﻋين وزﻳًﺮا ﻟﻠﺤﻘﺎﻧﻴﺔ
ﰲ أول ﻋﻬﺪ المﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺷﺎ، ﺛﻢ اﺳﺘﻘﺎل ﻣﻊ اﻟﻮزارة وﻋﺎد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وزﻳًﺮا
ﻟﻠﻤﻌﺎرف، ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ وزﻳًﺮا ﻟﻠﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﻋﻤﻞ ﰲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻫﺬا ﻋﲆ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧين
ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ أرﻳﺪ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ، واﺷﱰك ﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ وﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن المﺪﻧﻲ وﻗﺎﻧﻮن
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري، وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺰال ﻧﺎﻇًﺮا ﻟﻠﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﺻﺪرت ﻻﺋﺤﺔ
ﺗﺮﺗﻴﺐ المﺤﺎﻛﻢ اﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺛﻢ أﺣﻴﻞ إﱃ المﻌﺎش، وﺻﺪرت اﻟﻘﻮاﻧين اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻐﻞ ﰲ وﺿﻌﻬﺎ أﻳﺎم
ﻛﺎن ﻓﺨﺮي ﺑﺎﺷﺎ ﻧﺎﻇًﺮا ﻟﻠﺤﻘﺎﻧﻴﺔ.
ﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ إذًا أن ﻳﻨﴫف ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﻤﺎ
ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول — ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺔ وﻧﺤﻮ وﴏف — إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﴩﻳﻊ،
وﻛﺎن ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ ﻃﺮاز اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮاﻓﺮون ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ وﻻ ﻳﻤﻠﱡﻮﻧﻪ؛ وﻟﺬﻟﻚ
وﺟﻪ ﻛﻞ ﻫﻤﻪ إﱃ ﺗﻘﻨين ﻣﺬﻫﺐ أﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻳﺰال اﺳﻤﻪ ﻣﻘﺮوﻧًﺎ
ﺑﻬﺎ: )ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺤيران( ﰲ المﻌﺎﻣﻼت، و)اﻷﺣﻜﺎم اﻟﴩﻋﻴﺔ ﰲ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(، و)ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻌﺪل واﻹﻧﺼﺎف ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﻣﺸﻜﻼت اﻷوﻗﺎف(، وﻗﺪ ﻇﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺨﻄﻮﻃﺔ
إﱃ ﺣين وﻓﺎﺗﻪ ﰲ ٠٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٦٨٨١ وﻟﻢ ﺗﻄﺒﻊ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﻫﻲ
ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﺪت ذﻛﺮه وﻣﺎ ﺗﺰال ﺳﺒﺐ ﻣﺠﺪه، ﻫﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻀﻄﻠﻊ
ﺑﻪ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﴩع اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺣﺪ، ﻓﺎﺿﻄﻠﻊ ﻫﻮ ﺑﻪ وأداه ﻋﲆ ﺧير وﺟﻮﻫﻪ، واﻗﱰان اﺳﻤﻪ
ﺑﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ أﺛﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺣﻘٍّ ﺎ.
ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻷﺧﺮى ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻴﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ واﺣًﺪا ﻣﻦ رﺟﺎﻻت ﻣﴫ وﰲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ، ﻛﺎن ﻳﻜﻔﻲ اﻗﱰان اﺳﻤﻪ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ المﺤﺎﻛﻢ اﻷﻫﻠﻴﺔ وﺻﺪورﻫﺎ، وﻛﺎن ﻳﻜﻔﻲ
أﻧﻪ ﺗﻘﻠﺪ اﻟﻮزارة ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻔﻲ ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺧﺮى، ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻗﱰان اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧين أو ﻋﻤﻞ ﻋﺎم ﻧﺎب ﻓﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ
ﻳﺨﻠﺪ اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ المﻨﺼﺐ إﻻ ﻋﲆ أﻧﻪ اﺳﻢ ﻻ أﻛﺜﺮ، اﺳﻢ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ
إﱃ المﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎء أو اﻟﺨﺪﻳﻌﺔ أو ﻏير ﻫﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺜيرة اﻟﻮﺿﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﱪﻫﺎ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺣﻠﻴﺔ ﻟﻬﻢ وﺳﻠًﻤﺎ ﻳﺮﺗﻘﻮن ﺑﻪ درﺟﺎت اﻟﺤﻴﺎة، اﺳﻢ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺮوف ﻫﺠﺎﺋﻴﺔ
ﻻ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺟﻠﻴﻠﺔ، اﺳﻢ ﺟﻒ ﻋﲆ ﻧﻘﺎﺋﺺ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻼﺷﻴﻬﺎ المﻮت وﻻ ﻧﺼﻴﺐ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧير
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ﻳﺒﻘﻰ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة أﺛﺮه، ﻓﺄﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺑﻤﻮت ﻣﺼﻨﻔﻬﺎ ﻓﻘﺪ أﻋﺎدت
اﺳﻤﻪ إﱃ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺘﺄﻟًﻘﺎ ﺷﺪﻳﺪ اﻹﴍاق ﺳﻘﻄﺖ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﺣﻴﺎة المﺎدة وﺿﻌﻔﻬﺎ وﺑﻘﻴﺖ ﻟﻪ
ﺣﻴﺎة اﻟﺮوح المﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮن ﻣﻦ أزﻟﻪ إﱃ أﺑﺪه.
وﻳﻘﻮل اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮا ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻪ إﻧﻪ ﻣﻊ إﻛﺒﺎﺑﻪ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ أﺷﺪ اﻹﻛﺒﺎب
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ المﺘﺠﻬﻤين ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﺑﺴين ﰲ وﺟﻬﻬﺎ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻇﺮﻳًﻔﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻈﱡﺮف، وﻛﺎن
ﻳﺘﻘﻦ اﻟﴬب ﻋﲆ اﻟﻌﻮد، وﻛﺎن ﻻ ﻳﺄﺑﻰ أن ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ إﺧﻮاﻧﻪ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﻟﺴﻦ ﰲ
ﺣﻔﻠﺔ ﻃﺮب ﻳُﺴِﻤﻌﻬﻢ ﻣﻦ أﻧﻐﺎم ﻋﻮده ﻣﺎ ﻳﻬﻮن ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ أﻋﺒﺎء اﻟﻌﻤﻞ، وإﻧﻚ ﻟﺘﺠﺪ أوﻟﺌﻚ
اﻟﺬﻳﻦ وﻫﺒﺘﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻗﻮة ﻋﺎﻣﻠﺔ ذات أﺛﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺣﺮص
اﻟﻨﺎس ﻋﲆ أن ﻳﻨﺎﻟﻮا ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺎﺳﻤﺔ ﺣﻈٍّﺎ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﲆ أداء اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻌﻈﻴﻢ
اﻟﺬي ﻓﺮض اﻟﻮﺟﻮد ﻋﻠﻴﻬﻢ أداءه، واﻟﺬي ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻣﺎ ﻳﻨﻮءون ﺑﻪ ﻟﻮﻻ ﻫﺬا اﻟﺤﻆ
اﻟﻘﻠﻴﻞ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻷﺣﺪ أن ﻳﺄﺧﺬﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ، وﻫﻮ — أﻳٍّﺎ ﻛﺎن ﻟﻮﻧﻪ — ﻟﻴﺲ إﻻ رﻳﺎﺿﺔ ﻟﻨﻔﻮﺳﻬﻢ
وأﻋﺼﺎﺑﻬﻢ أن ﻳﺒﻬﻈﻬﺎ اﻟﺠﻬﺪ أو ﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ المﻼل، وإذا أﺑﻬﻆ اﻟﺠﻬﺪ ﻗﻮى اﻷﻓﺬاذ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﻴﻤﻮن اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺣﻀﺎرﺗﻪ ﻓﻘﺪ آن ﻟﻠﻤﻼﻳين اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻛﻨﻒ ﻣﻮاﻫﺐ ﻫﺆﻻء وﻳﻨﻌﻤﻮن
ﺑﻌﻠﻤﻬﻢ أن ﺗﺘﺤﻄﻢ ﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ وأن ﺗﻬﺪم ﺣﻀﺎرﺗﻬﻢ.
وﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺴﻮة اﻟﻘﺪر ﻋﲆ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ أن ﻛﻒ ﺑﴫه وأن اﻧﻄﻔﺄ ﻧﻮر ﻋﻴﻨﻴﻪ، وﻛﺎﻧﺘﺎ
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ذواﺗﻲ ﺟﻤﺎل وﺣﺪﱠة، وﻗﺪ ﺳﺎﻓﺮ إﱃ اﻟﻨﻤﺴﺎ أﻣًﻼ ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬا المﺮض،
وﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﺪم ﻧﺠﺎﺣﻪ ﰲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺬي أﺧﺮج ﻟﻠﻨﺎس ﰲ ﺗﻘﻨين اﻟﻔﻘﻪ اﻟﴩﻋﻲ
ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ.
وﺗﻮﰲ ﻓﺄﺣﺪﺛﺖ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﺮاًﻏﺎ ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣين
وﻓﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﻨﺤﺪر أدى ﺑﻬﺎ إﱃ وﻗﻮف ﺗﻴﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﻮ وزﻣﻼؤه، ﻓﻤﻦ
ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ ٦٨٨١ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫ ﻗﺪ أﺻﻴﺒﺖ ﰲ ﻣﻄﺎﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﴬﺑﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻗﺴﻮة ﻋﻤﺎ
أﺻﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﲆ أﺛﺮ اﻧﺘﺼﺎرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﲆ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻛﺎﻧﺖ أورﺑﺎ ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﴬﺑﺔ
اﻷوﱃ وﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﴬﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
وﻟﻦ ﺗﺰال ﻛﺘﺐ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺪ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن، وﻟﱧ
ﻳﻨﺲ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ ﻛﻞ ﳾء ﻓﻠﻦ ﻳﻨﺴﻮا ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وﻫﻲ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻣﺠﺪ رﺟﺎل ﻻ ﻣﺠﺪ رﺟﻞ واﺣﺪ.
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ﻟﻌﻠﻚ إن ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺜًﻼ أﻋﲆ ﺑين ﺑﻼد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺸﻌﺐ ودﻳﻊ ﻫﺎدئ ﻻ ﺗﺮى ﺧيرًا ﻣﻦ ﻣﴫﻣﺤﻘﻘﺔ
ﻟﻬﺬا المﺜﻞ، ﺛﻢ ﻟﻌﻠﻚ إن ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺜًﻼ أﻋﲆ ﻟﺸﻌﺐ ﻃﻤﻮح ﻻ ﺗﻔﺘﺄ أﺣﺸﺎؤه ﺗﻀﻄﺮب ﺑﺄﺳﺒﺎب
اﻟﺜﻮرة ﻋﲆ اﻟﺤﺎﴐ ﺗﻄﻠًﻌﺎ إﱃ اﻟﻜﻤﺎل وإﱃ اﻟﻌﻈﻤﺔ والمﺠﺪ؛ ﻻ ﺗﺮى ﺧيرًا ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﻣﴫ
ﻣﺤﻘًﻘﺎ ﻟﻬﺬا المﺜﻞ، ﻓﻘﻞﱠ أن ﻋﺮﻓﺖ ﻣﴫ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻨﻒ ﰲ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ أﻏﺮاﺿﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳﻘﻊ
أن ذﻟﺖ ﻣﴫ واﺳﺘﻜﺎﻧﺖ وﻳﺌﺴﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﻏﺮاض، وﻟﻬﺬا اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ
ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺤﻴﺎة المﴫﻳﺔ أﺛﺮ ﻛﺒير ﰲ ﻗﺪر رﺟﺎل ﻣﴫ واﻵﺧﺬﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻣﻌﻬﺎ،
ﻓﻬﻲ أﺑًﺪا ﰲ ﻧﻀﺎل ﻣﻊ أﻣﻢ ﻏيرﻫﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻗﻬﺮﻫﺎ وإذﻻﻟﻬﺎ، وﻫﻲ أﺑًﺪا ﻻ ﺗﺬل ﻟﻘﺎﻫﺮ وإن
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ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺮوﻓﻬﺎ وﻛﺎن ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻗﺪ أﻟﺠﺄﻫﺎ إﱃ ﺳﱰ ﺛﻮرﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺗﺤﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻬﺪوء
واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺣﺘًﻤﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف أن ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ المﺤﺮك ﻟﻠﻌﻮاﻃﻒ
ﻳﺴﺘﻨﻬﻀﻬﺎ وﻟﻠﻬﻤﻢ ﻳﺤﻔﺰﻫﺎ، وﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻫير ﻳﺪﻓﻌﻪ إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻤﻊ
ﻣﴫﺑﺤﻖ ﻓﻴﻬﺎ، وأن ﻳﻨﺸﺄ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ رﺟﻞ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺘﻼﰲ
اﻻﺻﻄﺪام ﺑين اﻧﺪﻓﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﺑين اﻟﻘﻮى اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﻣﴫ اﺻﻄﺪاًﻣﺎ ﻋﺠﺰ اﻟﻜﻞ ﺣﺘﻰ
اﻟﻴﻮم ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ: أﻫﻮ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﻗﻮة اﻟﻐﺎﻟﺒين وﻗﻴﺎم ﻣﴫ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﻗﻮﻳﺔ
اﻟﻴﺪ ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﻮﻳﺔ اﻟﻨﻔﺲ؟ أم ﻫﻮ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ ﺗﺤﻄﻴﻢ أﻣﻞ اﻟﻨﻔﺲ المﴫﻳﺔ ﰲ ﺑﻠﻮغ المﻜﺎﻧﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ؟ وإذا ﺗﺤﻄﻢ أﻣﻞ أﻣﺔ ﻓﱰت أﺟﻴﺎًﻻ ﺑﻌﺪ أﺟﻴﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺜﻪ واﺳﺘﻌﺎدﺗﻪ، ﺣﺘﻰ
ﻳﻜﻮن ﻇﺮف ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌين ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺚ وﻳﺪﻓﻊ إﱃ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺔ اﻷﻣﻞ ﺣﺎرٍّا ﻗﻮﻳٍّﺎ ﻳﻨﺒﺾ ﺑﻪ
ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺘﺪﻓﻖ ﺛﻮرة ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺨﻠﻊ اﻟﻨير وﺗﺤﻄﻢ اﻟﻘﻴﻮد.
وﻛﺎن ﻫﺬان اﻟﺮﺟﻼن — رﺟﻞ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ المﺜﻞ اﻷﻋﲆ ورﺟﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺴﻠﻢ —
ﺧﺼﻤين ﰲ أﻛﺜﺮ اﻟﻈﺮوف، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﺎﻫير ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻧﺼيرة أﺑًﺪا ﻟﻠﻤﺜﻞ اﻷﻋﲆ ﻷﻧﻪ ﻏﺬاؤﻫﺎ
ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻞ ﻫﻮ ذاﺗﻪ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، أﻣﺎ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺬي ﻳﺰن اﻟﻘﻮى وﻳﻔﺎﺿﻠﻬﺎ وﻳﻌﻤﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﱃ ﺧير ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﻼده ﻓﺎﻟﺤﻮادث اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ أو ﻟﻪ،
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻏﺎﱄ ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ المﴫﻳين اﺗﺼﺎًﻻ ﺑﺤﻮادث ﻋﴫه ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻠﻨﺠﻌﻞ ﻟﻠﺤﻮادث وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﺘﻜﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ
وإﻧﺼﺎف.
وﻟﺪ ﺑﻄﺮس ﻏﺎﱄ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ ٢١ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ٦٤٨١ وﺗﻠﻘﻰ دراﺳﺘﻪ اﻷوﱃ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﺎرة
اﻟﺴﻘﺎﻳين اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﻫﺎ اﻷﻧﺒﺎ ﻛيرﻟﺲ اﻟﺮاﺑﻊ المﻠﻘﺐ ﻋﻨﺪ اﻷﻗﺒﺎط ﺑﺄﺑﻲ اﻹﺻﻼح، وﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ
ﺳﻨﻮات أﻣﻀﺎﻫﺎ ﰲ ﻫﺬه المﺪرﺳﺔ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺎﺷﺎ، وﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ أن واﻟﺪه ﻏﺎﱄ ﺑﻚ ﻧيروز ﻛﺎن ﻳﺸﺘﻐﻞ ﰲ داﺋﺮة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﺎﺿﻞ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺨﺮج
ﻣﻨﻬﺎ اﺷﺘﻐﻞ ﻣﺪرًﺳﺎ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﺣﺎرة اﻟﺴﻘﺎﻳين وﻇﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺟﻤﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﱰﺟﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﻫﺎ المﺮﺣﻮم رﻓﺎﻋﺔ ﺑﺎﺷﺎ.
وﻛﺎن ﰲ أﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻪ ﻣﺜًﻼ ﻟﻠﺬﻛﺎء وﻟﻘﻮة اﻟﺬاﻛﺮة المﻨﻘﻄﻌﺔ اﻟﻨﻈير، ﻛﺎن ﻳﻜﻔﻴﻪ أن
ﻳﻘﺮأ ﻣﺎ ﻳُﺪرﱠس ﻟﻪ ﻣﺮﺗين أو ﺛﻼث ﻣﺮات ﻟﻴﺴﺘﻈﻬﺮه اﺳﺘﻈﻬﺎًرا ﺗﺎﻣٍّ ﺎ، وﻳﴪت ﻟﻪ ﻗﻮة ذاﻛﺮﺗﻪ
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت المﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻘﺪ أﺗﻘﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﱰﻛﻴﺔ واﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ، وﻫﺎﺗﺎن اﻟﻠﻐﺘﺎن
اﻷﺧيرﺗﺎن أﺗﻘﻨﻬﻤﺎ ﻋﲆ أﺣﺪ ﺗﺠﺎر ﺧﺎن اﻟﺨﻠﻴﲇ، إذ ﻛﺎن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ )ﺷﱪﻗﺘﻪ(
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ﻟﻪ، ﺛﻢ إﻧﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻼﺛين ﻣﻦ ﺳﻨﻪ لمﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺪل — إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻮة اﻟﺬاﻛﺮة
— ﻋﲆ ﻗﻮة ﰲ اﻹرادة اﻣﺘﺎز ﺑﻬﺎ، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﺳﺎﻓﺮ إﱃ إﻧﺠﻠﱰا ﻓﻘﺎﺑﻠﻪ أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎرﻓين
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ، ولمﺎ ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺒﻄﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺒﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ ﺑﻌﺪ أن ﻋﺎد إﱃ
ﻣﴫ أن أﻛﺐ ﻋﲆ دراﺳﺘﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﺗﻤِﺾ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺐ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي
ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﺑﻬﺎ.
وأﻋﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻛﺎﺋﻪ وﻗﻮة ذاﻛﺮﺗﻪ وﻣﻀﺎء إرادﺗﻪ ﺻﺤﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻛﺎن ﻳﺪل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﻮل ﻗﺎﻣﺘﻪ وﻋﻀﻠﻪ المﻔﺘﻮل، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺮﻳﻖ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺑﺮﻳًﻘﺎ ﻋﺠﻴﺒًﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ ذﻛﺎﺋﻪ
وﺣﻴﻠﺘﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﺪ ﻳﺘﺨﻄﻰ أوﻟﻴﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺘﻰ ﻋﺮﻓﻪ أوﻟﻮ اﻷﻣﺮ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ وﻋﻬﺪوا إﻟﻴﻪ
ﺑﺄﻋﻤﺎل ذات ﺧﻄﺮ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ، ﻓﻘﺪ دﺧﻞ ﰲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣين ﻛﺎن ﻣﺪرًﺳﺎ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﺣﺎرة
اﻟﺴﻘﺎﻳين اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ إﱃ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺗﺠﺎر اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺬي ﺣﻠﺖ المﺤﻜﻤﺔ
المﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺤﻠﻪ، وﺟﻌﻞ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻫﺬه ﺣﺘﻰ ﺻﺎر رﺋﻴﺲ ﻛﺘﺎب المﺠﻠﺲ
اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺳﻨﺔ ٣٧٨١ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺼﻠﺤﺔ أﺣﺪ المﺤﺴﻮﺑين ﻋﲆ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ المﻔﺘﺶ،
وإذ ﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺠﺎر ﺗﺎﺑًﻌﺎ ﻟﻨﻈﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪ أوﺻﻞ المﻔﺘﺶ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻧﺎﻇﺮﻫﺎ ﴍﻳﻒ
ﺑﺎﺷﺎ وأﺑﻠﻐﻪ أن ﺑﻄﺮس ﻏﺎﱄ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻴﺪ ﰲ إﺻﺪار ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺎﺋﺮ، ﻓﺪﻋﺎ اﻟﻨﺎﻇﺮ
ﺑﻄﺮس إﻟﻴﻪ ﻓﺄﻋﺠﺒﺘﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻛﻤﺎ أﻋﺠﺐ ﺑﻤﻌﺮﻓﺘﻪ ﻟﻠﻐﺎت؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ وﻋﻴﻨﻪ
رﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻜﺘﺎب ﻧﻈﺎرة اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻒﴍﻳﻒ ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﻬﺎ اﺳﺘﻌﺪاًدا ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻹﺻﻼح
اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ٤٧٨١ ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺎط ﻛﺒير ﰲ اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺤﻀير ﻹﻧﺸﺎء المﺤﺎﻛﻢ
المﺨﺘﻠﻄﺔ، وﻛﺎن المﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪري ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺸﺘﻐًﻼ ﺑﱰﺟﻤﺔ ﻗﻮاﻧين ﻫﺬه المﺤﺎﻛﻢ إﱃ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻧﻀﻢ إﻟﻴﻪ ﺑﻄﺮس وﻋﻨﻲ وإﻳﺎه ﺑﺘﻌﺮﻳﺐ اﻟﺘﴩﻳﻊ اﻟﺬي ﻣﺎ ﻳﺰال أﻛﺜﺮه
ﺳﺎرﻳًﺎ ﰲ ﻣﴫ إﱃ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﴐ.
وأﺗﺎح ﻟﻪ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﰲ اﻟﺘﺤﻀير ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ المﺨﺘﻠﻄﺔ اﻟﺘﻌﺮف إﱃ رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻈﺎر ﻧﻮﺑﺎر
ﺑﺎﺷﺎ، ﻓﻜﺎن اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ذا أﺛﺮ ﻛﺒير ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ اﻟﺴﻴﺎﳼ، وﻣﺎ ﻓﺘﺊ ﻫﺬا اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺛﻴًﻘﺎ
ﻣﺴﺘﻤﺮٍّا داﻋﻴًﺎ إﱃ ﺛﻘﺔ ﻧﻮﺑﺎر ﺑﺒﺎﺷﻜﺎﺗﺐ اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻫﻮ أول ﻣﻦ اﺧﺘﺎره ﻟﻴﻜﻮن
ﻧﺎﻇًﺮا ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ وزارﺗﻪ اﻟﺘﻲ أﻟﻔﻬﺎ ﺳﻨﺔ ٥٩٨١ ﺑﻌﺪ أن اﺧﺘﺎره رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
وﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٣٩٨١ ﻟﻴﻜﻮن ﻧﺎﻇًﺮا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻳﺮﺟﻊ اﺧﺘﻴﺎر رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ إﻳﺎه ﻟﻮزارة المﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﺳﺒﺐ ﺧﺎص، ذﻟﻚ أﻧﻪ لمﺎ اﻧﺘﻬﺖ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء المﺤﺎﻛﻢ المﺨﺘﻠﻄﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ٥٧٨١ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ أﺑﻮاب اﻟﻀﺎﺋﻘﺔ
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المﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮﺗﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻟﻔﺎدﺣﺔ ﻣﻨﺬ أول ﺣﻜﻢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ٣٦٨١،
ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ٦٧٨١ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻳﻦ وﺑﺘﻌﻴين المﺮاﻗﺒين المﺎﻟﻴين، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﺪﻳﻮن ﺷﻴﺌًﺎ وﻟﻢ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ داﻓﻌﻲ اﻟﴬاﺋﺐ
وإرﻫﺎﻗﻬﻢ ﺑﺄﻗﴗ وﺳﺎﺋﻞ اﻹرﻫﺎق وأﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺛﻢ اﺳﺘﻴﻼء ﺻﻨﺪوق
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺤﺼﻞ، ﺣﺘﻰ اﺿﻄﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﱃ ﻋﺪم دﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎت المﻮﻇﻔين
ﺑﻤﺎ ﺟﻌﻞ أﺣﺪ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ المﻮﻇﻔين ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻳﻜﺘﺐ ﰲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ أﻧﻪ ﻗﴣ ﻳﻮﻣين ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ
ﻓﻤﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻃﻌﺎم ﻹﻋﻮازه إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﺑﻪ رﻣﻘﻪ، وإذا ﻛﺎن اﻟﺪاﺋﻨﻮن اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻣﴫﻳﻦ ﻋﲆ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﴫ ﻛﻞ ﺗﻌﻬﺪات وﱄ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ، ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﻮا إﱃ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﲆ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﺛﻢ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ دﻳﻮن ﻣﴫ، وﻋين رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﰲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ المﺬﻛﻮرة وﻋين ﺑﻄﺮس ﺑﻚ ﻏﺎﱄ اﻟﺴﻜﺮﺗير اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻈﺎرة اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺎﻋًﺪا ﻟﻪ، ﺛﻢ
ﻋين رﻳﺎض رﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ، وﻋﻬﺪ إﱃ ﺑﻄﺮس ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﰲ ذﻟﻚ اﻟﻈﺮف اﻟﺪﻗﻴﻖ
اﺿﻄﺮ إﱃ أن ﻳﺪرس ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﻦ اﻟﺸﺌﻮن المﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻀﻊ ﺗﻘﺮﻳًﺮا
ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﴬاﺋﺐ ﰲ ﻣﴫ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺮﺟًﻌﺎ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ وﺣﺠﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ولمﺎ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ المﺎﻟﻴﺔ إﱃ إﻗﺼﺎء إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺮش
ﻓﺨﻠﻔﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺑﺪأت ﺗﻔﻜﺮ ﰲ إﻟﻐﺎء المﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﰲ
إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻵن، وإذ ﻛﺎن ﺑﻄﺮس ﻣﻤﻦ ﻋﻤﻠﻮا ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ
ﻟﻠﻘﻀﺎء المﺨﺘﻠﻂ ﻓﻜﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻋﲆ رأس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﻠﺘﴩﻳﻊ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻷﻫﲇ؛
ﻟﺬﻟﻚ ﻋين ﰲ ﺳﻨﺔ ١٨٨١ وﻛﻴًﻼ ﻟﻠﺤﻘﺎﻧﻴﺔ وأﻟﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺐء ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وإﱃ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ ﻳﻠﻴﻬﺎ إﻻ المﺴﻠﻤﻮن، ﻓﺄﻣﺎ اﻷﻗﺒﺎط
ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻠﻮن وﻇﺎﺋﻒ إﻧﺠﺎز أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ المﻨﺎﺻﺐ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ وﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
وﺣﺪﻫﺎ أﻣﺎﻣﻬﻢ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء وإدارة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻜﺎﻧﺖ وﻗًﻔﺎ ﻋﲆ أﺑﻨﺎء اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ
اﻟﺒﻼد، وﻳﺴير ﺗﻔﺴير ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻈﺮف اﻟﺬي ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻸﺗﺮاك واﻟﺬي ﻛﺎن
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺎﺑًﻌﺎ ﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻋﲆ أن ﺑﻄﺮس ﻏﺎﱄ رأى ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﻓﺎة ﻟﺮوح
اﻟﺰﻣﻦ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﴫ ﺑﺪأت ﻣﴫ ﺗﻨﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻈﻢ اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء المﺤﺎﻛﻢ المﺨﺘﻠﻄﺔ
وﺑﺨﻀﻮع المﴫﻳين ﻟﻘﻀﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻋﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﰲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﰲ
اﻟﻠﻐﺔ أﻳًﻀﺎ؛ ﻟﻬﺬا ﻋين ﺣين وﺟﻮده ﰲ اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪًدا ﻣﻦ اﻷﻗﺒﺎط ﰲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎء، وﻟﻌﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﴫف وﻣﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ دﻋﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﺎﺻﻤﻮه ﰲ أﺛﻨﺎء ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺰ ﻷﻫﻞ ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ.
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وﺑﻘﻲ ﰲ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋين ﻧﺎﻇًﺮا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ٣٩٨١، ﻋﲆ أن أﺣﻮال ﻣﴫ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻐيرت ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﺗﻐيرًا ﻛﺒيرًا ﻛﺎن ﻟﺒﻄﺮس ﺑﻚ ﻏﺎﱄ رأي ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺮوف، ذﻟﻚ
أﻧﻪ لمﺎ ﺣﺪﺛﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ واﻧﺘﻬﺖ إﱃ ﺗﺪﺧﻞ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ وﻫﺰﻳﻤﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴين ﰲ اﻟﺘﻞ اﻟﻜﺒير
وﺗﺸﺎورﻫﻢ ﰲ اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﻣﻦ رأي ﺑﻄﺮس أن ﻳﻠﺘﻤﺴﻮا ﻋﻔﻮ اﻟﺨﺪﻳﻮ وأن ﻳﺮﻛﻨﻮا إﻟﻴﻪ، وﻗﺪ
أوﻓﺪه اﻟﻘﻮم ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ إﱃ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا المﻌﻨﻰ، وﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﺒﺎﴍ ﰲ اﻟﺜﻮرة، ﻣﻤﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ المﻄﻤﺌﻨين إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﺘﺠﺎء اﻟﻌﺮاﺑﻴين إﻟﻴﻪ
ﻳﺪل ﻋﲆ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺗﻮﻓﻴﻖ وﻋﻄﻔﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺪل ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻋﲆ أن
ذﻛﺎءه وﻓﻄﻨﺘﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﺠﺄوا إﻟﻴﻪ ورأوا ﻓﻴﻪ ﺧير واﺳﻄﺔ
ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑين اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺬي ﺛﺎروا ﻋﻠﻴﻪ.
وﺣﻴﺎة ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﻴﺎة وﺳﺎﻃﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﺎﺳﺔ أﻳﺎم ﺣﻜﻢ ﺗﻮﻓﻴﻖ لمﺎ ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻪ وﺑين اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖﴐورﻳﺔ
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺠﺔ أﻳﺎم ﺣﻜﻢ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻋﺒﺎس اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺜﻖ ﺑﻪ وﻳﻄﻤﱧ إﻟﻴﻪ ﰲ ﺣﻞ اﻟﺨﻼف
اﻟﻜﺜير اﻟﺤﺪوث ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ ﻗﻨﺼﻞ إﻧﺠﻠﱰا اﻟﻌﺎم ﰲ ﻣﴫ.
وﻟﻌﻞ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻤﴫ وﺷﻬﺪﻫﺎ ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﻨﺼﺐ
اﻟﻮزارة ﻛﺎﻧﺖ ذات أﺛﺮ ﻛﺒير ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ وزﻳًﺮا، ﻓﻘﺪ ﺣﴬ ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
المﴫﻳﺔ ﰲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ووﻗﻒ ﻋﲆ ﻣﻴﻮل اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻋﲆ أﻃﻤﺎﻋﻬﻢ، ﺛﻢ رأى ﺟﻬﻮد
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﰲ وﺟﻪ ﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪاﺋﻨين ﺗﻨﺘﻬﻲ إﱃ إﻗﺼﺎﺋﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺮش،
ﺛﻢ إﻧﻪ ﺣﴬ وﺷﻬﺪ ﺗﻄﻮرات اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ وﻣﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﻴﺖ اﻟﺜﻮار واﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ
زﻋﻤﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام واﺳﺘﺒﺪال ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ، وﻛﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﲆ اﺗﺼﺎل ﺑﺎلمﺆﺗﻤﺮات
والمﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻘﺼﺪ ﺟﻼء اﻟﺠﻴﻮش اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﴫ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ وﻋﻮد
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﰲ ذﻟﻚ وﺗﺪﺧﻠﻬﻢ ﺑﺮﻏﻢ ﻫﺬه اﻟﻮﻋﻮد ﰲ اﻟﺸﺌﻮن المﴫﻳﺔ ووﺿﻌﻬﻢ ﻳﺪﻫﻢ ﻋﲆ اﻹدارة
المﴫﻳﺔ، ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﺮﻣﺎن اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻋﺒﺎس ووﻗﻮف إﻧﺠﻠﱰا ﰲ وﺟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﴫ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺤﺪود واﻋﺘﺬار اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻋﺒﺎس ﺑﺮﻏﻢ
اﻋﺘﺰازه ﺑﻤﻠﻜﻪ اﻟﺸﺎب ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻛﺘﺸﻨﺮ.
وﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺎن ﻋﲆ ذﻛﺎﺋﻪ وﻗﻮة إرادﺗﻪ وﺳﻌﺔ ﺣﻴﻠﺘﻪ رﺟﻞ ﺳﻠﻢ وﻋﻤﻞ ﻣﻄﻤﱧ؛
ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ إﱃ أن ﺟﺎء دور اﻟﺴﻠﻢ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ
اﻷﻗﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻌﺮة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻣﺘﻐﻠﺒﺔ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻧﻌﺮة أﺧﺮى، أﺿﻒ إﱃ ﻫﺬا
ﻛﻠﻪ اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮﺑﺎر وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻘﻠﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻳﻦ زﻋﺎﻣﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻘﺼﻮر ﻏﺮﺿﻬﺎ
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ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻠﻤﺜﻞ اﻷﻋﲆ، ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻔﴪ ﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ارﺗﻘﺎﺋﻪ إﱃ ﻣﻨﺼﺐ
وزارة المﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ٣٩٨١ واﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﱃ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ
ﺗﻘﻠﺪه رﻳﺎﺳﺔ اﻟﻮزارة ﰲ ﺳﻨﺔ ٨٠٩١ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ ﺳﻨﺔ اﻟﻮزارات المﴫﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺪ
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وﺗﺸﻬﺪ ﻇﺮوف ﺗﻘﻠﺪه اﻟﻮزارة ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن — ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻠﺴﻠﻢ وﻟﻠﺤﻴﻠﺔ —
ﻣﻮﺿﻊ ﺛﻘﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮ اﻟﺸﺎب ﻋﺒﺎس؛ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ أول وزارة اﺧﺘير ﺑﻄﺮس ﻟﻬﺎ وزارة ﻓﺨﺮي
ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺘﻲ أﺣﻠﻬﺎ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻞ وزارة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ ٣٩٨١ ﺑﺮﻏﻢ ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ،
واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﻖ ﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻏير ﻳﻮم واﺣﺪ، ﺛﻢ إﻧﻪ ﺣﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺤﻞ ﺛﻘﺘﻪ أن
رأى ﻓﻴﻪ ﺧير وﺳﻴﻂ ﻳﺤﻞ المﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜيرة اﻟﺤﺪوث ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ،
ﻋﲆ أن ﻋﻤﻠﻪ ﰲ وزارة المﺎﻟﻴﺔ وﰲ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻇﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻇﻒ أﻣين ﻛﻒء ﺣﺮﻳﺺ
ﻋﲆ ﺑﻘﺎء المﺴﺎواة ﰲ المﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑين المﴫﻳين ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻣﻦ ﻏير ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أو
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﱪز ﻟﻴﻜﻮن ﻣﺤﻼٍّ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ٩٩٨١ إذ وﻗﻊ ﻣﻊ
إﻧﺠﻠﱰا ﰲ ٩١ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮدان اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺣﺎرﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
وﺑﻌﺾ ﻣﺎ اﺗﺨﺬه ﻗﺎﺗﻠﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺻﻒ اﻟﻮرداﻧﻲ ﺣﺠﺔ ﻟﻪ ﰲ إﻗﺪاﻣﻪ ﻋﲆ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻘﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ، واﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻮﺿﻊ ﺣﻨﻖ المﴫﻳين ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﻈﺮ ﻛﺜيرﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﻋﲆ
أﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻦ.
وﻗﺪ ﻧﻌﺠﺐ إذ ﻧﺮى ﺑﻄﺮسﻏﺎﱄ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺳﻨﺔ ٩٩٨١ إﻻ ﻧﺎﻇًﺮا ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨًﺎ
ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻨﻈﺎر ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺤﻤﻞ وﺣﺪه وزر ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﻓﺈﺧﻼء
اﻟﺴﻮدان ﰲ ﺳﻨﺔ ٤٨٨١ ﺑﺄﻣﺮ إﻧﺠﻠﱰا واﺳﺘﻌﺎدة ﻓﺘﺤﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ إﻧﺠﻠﱰا أﻳًﻀﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻈﺎر ﻛﻠﻪ، وﻗﺪ ﻛﺎن
ﺑﻄﺮس وزﻳًﺮا ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ٣٩٨١ ﻣﻊ ﻓﺨﺮي ﺛﻢ ﻣﻊ رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺬي أﻟﻒ اﻟﻮزارة ﺣﻼٍّ
ﻟﻺﺷﻜﺎل ﺑين اﻟﺨﺪﻳﻮ وﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ، ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ وزﻳًﺮا ﻟﻠﺨﺎرﺟﻴﺔ لمﺎ ﺷﻜﱠﻞ ﻧﻮﺑﺎر اﻟﻮزارة ﰲ
ﺳﻨﺔ ٤٩٨١، وﻇﻞ ﰲ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻧﻮﺑﺎر وﺣين ﺷﻜﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻬﻤﻲ اﻟﻮزارة
ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﰲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻋﻤﺎل ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻮدان ﺟﺎرﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺨﺮﻃﻮم
وأم درﻣﺎن وﺗﻤﺖ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻮدان ﰲ ﺳﻨﺔ ٨٩٨١، ﻓﻬﻞ ﻳﺴﺄل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺣﺪه إذا
ﻫﻮ وﻗﱠ ﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﺗﻔﺎًﻗﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ؟!
ﻛﺎن ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻳﻘﻮﻟﻮن: وﻟﻜﻨﻪ المﺴﺌﻮل اﻷول والمﺒﺎﴍ، ﻓﻬﻮ اﻟﺬي وﻗﻊ ﺑﺎﺳﻤﻪ وﺑﻴﺪه، ﺛﻢ
إﻧﻪ ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻮزراء اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن أﻗﻮاﻫﻢ وأذﻛﺎﻫﻢ
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وأﻗﺪرﻫﻢ، ﺑﻞ ﻟﻌﻠﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي أﻗﻨﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل، وﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا
ﻣﻌﻪ وﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎﺗﺔ واﻟﻀﻌﻒ، ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﻄﺮسﻫﻮ اﻟﻌﻨﴫاﻟﻘﻮي اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻴﻬﻢ،
ﻓﻬﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺴﺌﻮل دوﻧﻬﻢ، ﺛﻢ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﺤﻖ أﻳًﻀﺎ: إن ﺑﻄﺮس ﻗﺒﻄﻲﱞ وﻛﺎن ﻟﻸﻗﺒﺎط زﻋﻴًﻤﺎ،
واﻷﻗﺒﺎط ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻮﻣﺌٍﺬ وﰲ ﻧﻈﺮ دﻋﺎة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ المﴫﻳﺔ ﻣﺘﻬﻤين ﺑﻤﻤﺎﻷة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻋﲆ
ﺑﻼدﻫﻢ، ﻓﺒﻄﺮس إذًا ﻗﺪ وﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮدان ﻣﻤﺎﻷة ﻟﻺﻧﺠﻠﻴﺰ وﺗﻔﺮﻳًﻄﺎ ﰲ ﺣﻘﻮق ﺑﻼده.
ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﺧﺼﻮم ﺑﻄﺮس، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺰال اﻟﺒﻌﺾﻳﺤﺴﺐ، وﻟﻮ ﰲ دﺧﻴﻠﺔ ﻧﻔﺴﻪ،
ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﲆ وﺣﺪة اﻷﻣﺔ المﻘﺪﺳﺔ ﰲ اﻷﻳﺎم اﻟﺤﺎﴐة، ﻟﻜﻦﱠ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﺣﻜًﻤﺎ آﺧﺮ ﺗﺠﺐ المﺠﺎﻫﺮة
ﺑﻪ إﺣﻘﺎًﻗﺎ ﻟﻠﺤﻖ، ﻓﻤﴫ ﻳﻮم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮدان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﱰﻛﻴﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﺗﻤﴤ اﺗﻔﺎًﻗﺎ ﺗﻨﻘﺺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ أو ﺳﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﲆ أي ﺟﺰء ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، أو
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ وﻋﺎدت إﻟﻴﻬﺎ، وﻗﺪ أﺑﻠﻐﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ أن
إﻧﺠﻠﱰا ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﴫ اﺗﻔﺎًﻗﺎ ﻣﻘﺼﻮًرا ﻋﲆ إدارة اﻟﺴﻮدان؛ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ إﻟﻐﺎء
اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻴﻪ، وﻟﺘﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﺗﺒﻴﺤﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﴩﻛﺔ ﰲ اﻹدارة أن ﺗﺴﻬﺮ ﻋﲆ أﻣﻼﻛﻬﺎ
اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﴬ ذﻟﻚ ﺣﻘﻮق ﻣﴫ ﰲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﻻﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺨﺪﻳﻮ، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﱃ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺮك ﺳﺎﻛﻨًﺎ
وﻟﻢ ﺗﴩ ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ وﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺠﺮد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺘﻌﻀﻴﺪ ﻣﴫ إذا ﻫﻲ وﻗﻔﺖ ﺑﺈزاء إﻧﺠﻠﱰا
ﻣﻮﻗًﻔﺎ ﺧﺎﺻٍّ ﺎ، وﻋﲆ ذﻟﻚ أﻟﻔﺖ ﻣﴫ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺣﻴﺪة ﺑﺈزاء إﻧﺠﻠﱰا ﻣﻀﻄﺮة أن ﺗﺤﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺪة ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺪ ﴐﺑﺖ ﻗﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺎدﺛﺔ ﻓﺎﺷﻮدة ﺑﻤﺎ ﻗﻄﻊ ﻛﻞ رﺟﺎء
ﰲ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺮﺟﺎء ﰲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول، ﻣﻊ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳُﺨِﺮج اﺗﻔﺎق ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﺳﻨﺔ ٩٩٨١ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ وﻻﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮش ﻣﴫ وﻟﻢ ﻳﺠﻌﻞ إﻧﺠﻠﱰا ﴍﻳﻜﺔ ﻓﻴﻪ، ﺑﻞ
ﻫﻮ اﺗﻔﺎق ﻣﻘﺼﻮر ﻋﲆ إدارة اﻟﺴﻮدان ﺑﻨﺼﻪ وﺑﺘﻔﺴير ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ وﻏير ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ ﻣﻦ
ُﻛﺘﱠﺎب اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ وﺳﺎﺳﺘﻬﻢ إﻳﺎه وﺑﺘﻨﻔﻴﺬه ﰲ المﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ ﻋﻘﺪه، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺴﻮدان
اﻟﻌﺎم — ﺑﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮي ﰲ ﺑﻼد ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﻌﺮﰲ — ﻻ ﻳﻨﻔﺬ أﻣًﺮا وﻻ ﻳﻨﴩ
ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﻌﺚ ﺑﻪ إﱃ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻈﺎر ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﺑﻌﺪ أن ﻳﺮد المﺠﻠﺲ إﻟﻴﻪ اﻷﻣﺮ
أو اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻹرادة اﻟﺴﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ أو ﻣﻨﻘﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺮاه اﻟﻮزارة المﴫﻳﺔ، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻗﺪ
ﺣﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن اﺳﺘﻔﺎدت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ وﻟﻴﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ
ﻣﴫ وأن ﻣﺪت ادﻋﺎءاﺗﻬﺎ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻴﺤﻪ اﺗﻔﺎق ﺳﻨﺔ ٩٩٨١، ﻓﻠﻴﺲ اﻟﺬي وﻗﻊ اﻻﺗﻔﺎق
المﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أﴍﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮًﻻ ﻋﻦ ﳾء ﻣﻨﻬﺎ.
ﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻫﻮ اﻟﺤﻖ ﰲ أﻣﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮدان وﻣﻮﻗﻒ ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻏﺎﱄ
ﻣﻨﻬﺎ، ﻋﲆ أن ﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ المﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺎﻣﻞ
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وﻣﻦ ﻃﻌﻨﻬﺎ ﻋﲆ المﻌﺎﻫﺪة واﺗﺨﺎذﻫﺎ ذرﻳﻌﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮم والمﻘﺎوﻣﺔ؛ ﺟﻌﻞ اﻟﻮزارة المﴫﻳﺔ أﺷﺪ
ﻣﻴًﻼ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺗﻔﺎﻫًﻤﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ إن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺴﺘﻄﺎًﻋﺎ،
وﻳﻘﻒ ﰲ وﺟﻪ ﻃﻐﻴﺎﻧﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم وﻋﲆ اﻷﻣﻦ إذا ﺧﴚ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، وﻳﻌﻄﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
اﻟﺴﻮدان ﻣﻌﻨﻰ ﻏير ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷول ﻳﺨﻮل إﻧﺠﻠﱰا ﻓﻴﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧًﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﺗﺨﻮﻳﻠﻬﺎ
إﻳﺎه.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤين ﻣﺘﺠﻬﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼف اﻟﺪول، ﻣﻌﺘﻤﺪة
ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﴫ، وﺑﺮﻏﻢ ﻓﺸﻞ ﻣﺮﺷﺎن ﻋﻨﺪ
ﻓﺎﺷﻮدة واﻧﺴﺤﺎﺑﻪ وﺗﻀﻌﻀﻊ ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ، ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ أﻧﻈﺎر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ورﺟﺎل اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺘﺠﻬﺔ ﺻﻮب ﺑﺎرﻳﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ٤٠٩١ ﺣين ﻋﻘﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮدي
اﻟﺬي اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﻻ ﺗﻌﱰض إﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﻣﴫ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻢ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺷﻌﺮ المﴫﻳﻮن
ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺑﺎزدﻳﺎد ﻣﺮﻛﺰ إﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﻣﴫ ﻗﻮة، وﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎر المﴫﻳﻮن المﺘﺼﻠﻮن ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﻣﴫ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏيرﻫﻢ ﺷﻌﻮًرا ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻮة، ﺑﻞ إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﺑﻬﺎ
واﺳﺘﻌﺪاًدا ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮاﺑين ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺛﻮاﺋﺮ ﻏﻀﺒﻬﺎ.
وﰲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﺑﻠﻎ ﺳﻠﻄﺎن إﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﻣﴫ أوج ﻗﻮﺗﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺮ ﻣﺎ — ﺑﺎﻟﻐﺔ
ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻔﺎﻫﺘﻪ — ﻳُﱪَم أو ﻳُﻨَﻘﺾﻣﻦ ﻏير إﻗﺮارﻫﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺘﻠﻮا ﻛﻞ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻋﲆ المﻮﻇﻔين المﴫﻳين ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ
ﻣﻨﺼﺐ المﻮﻇﻒ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰيﺻﻐيرًا وﻣﻨﺼﺐ المﻮﻇﻒ المﴫي ﻛﺒيرًا، ﻛﺎن ﺗﻠﻐﺮافﺟﺮاﻧﻔﻞ —
اﻟﺬي ﻳﻘﺮر أن ﻣﺸﻮرة إﻧﺠﻠﱰا واﺟﺒﺔ اﻻﺗﺒﺎع ﰲ ﻣﴫ— ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻪ اﻟﺪوﻟﺔ المﺤﺘﻠﺔ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ رأي، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ إﱃ المﺴﺘﺸﺎر اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي وإﱃ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وإﱃ
ﻣﻼﺣﻆ اﻟﻄﺮق وإﱃ ﻛﻞ إﻧﺠﻠﻴﺰي أﻳٍّﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ، وﺑﺈزاء ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻄﺎن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻟﻨﺎﻓﺬ
ﰲ ﻣﴫ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ المﴫﻳﺔ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﻘﻮى، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺸﻌﺐ ﻣﴫ
اﻟﻮادع اﻟﺬي ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﺬﻟﺔ وﻻ ﺧﻀﻮًﻋﺎ ﻗﺪ ﻣﻸت اﻟﻨﻔﻮسﺣﺘﻰ ﻛﺎدت ﺗﻔﻴﺾﻋﻨﻬﺎ، وﻛﻤﻈﻬﺮ
ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻨﺎﻓﺮ ﺑين اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ واﻟﺸﻌﺐ المﴫي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، وﻗﻌﺖ
ﺣﺎدﺛﺔ دﻧﺸﻮاي ﺑﺎﺻﻄﺪام ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﻴﺪون اﻟﺤﻤﺎم ﰲ
أﺛﻨﺎء ذﻫﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﲆ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻊ أﻫﻞ ﻗﺮﻳﺔ دﻧﺸﻮاي ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ٦٠٩١
اﺻﻄﺪاًﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﱃ ﻣﻮت اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ﺑﻮل اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي، وإﱃ ﺗﺄﻟﻴﻒ المﺤﻜﻤﺔ المﺨﺼﻮﺻﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻏﺎﱄ اﻟﺬي ﻛﺎن وزﻳًﺮا ﻟﻠﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻐﻴﺎب وزﻳﺮ اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎزة، وإﱃ
ﺻﺪور وﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺎﺋﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺜًﻼ ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﱪﺑﺮﻳﺔ واﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﰲ أﺷﺪ
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ﻋﺼﻮر اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻇﻼًﻣﺎ، واﻟﺬي أﻋﺪم ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ أرﺑﻌﺔ وﺟﻠﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻣﺎم أﻧﻈﺎر أﻫﻞ دﻧﺸﻮاي
المﻔﺠﻮﻋين ﰲ أﻫﻠﻬﻢ وﻋﺎﺋﻠﻴﻬﻢ، ﻋﺪا اﻟﺬﻳﻦ زﺟﻮا ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﻏﻴﺎﺑﺎت اﻟﺴﺠﻮن.
وﻛﺎﻧﺖ رﻳﺎﺳﺔ ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ المﺨﺼﻮﺻﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرت اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻤﺎ أﺧﺬ ﺑﻪ
وﻟﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻜﻦ دون ﻟﻮﻣﻪ وﻣﺆاﺧﺬﺗﻪ ﻋﲆ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮدان، وﻳﻘﻮل المﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺑﻄﺮس
ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﻫﺬه المﺴﺄﻟﺔ: إن ﺣﻜﻢ دﻧﺸﻮاي ﻛﺎن ﺣﻜًﻤﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ أﻣﻠﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ
أﻣﺮت ﺑﺈرﺳﺎل المﺸﺎﻧﻖ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺪر، إذ أرادت أن ﺗﴬب ﺑﻜﻞ ﴏاﻣﺔ وﺣﺰم، وإﻧﻪ ﻛﺎن
ﺻﺎدًرا ﻣﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ إﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻷﻋﻀﺎء المﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻸﻗﻠﻴﺔ المﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ — ﺑﺤﻜﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن — ﺑُﺪﱞ ﻣﻦ إﻗﺮاره وﺗﻮﻗﻴﻌﻪ، وﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺎن رﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ المﺨﺼﻮﺻﺔ ﺑﺤﻜﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﻟﻘﻰ ﺑﻬﺬه اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ إﱃ ﻧﺎﻇﺮ اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻻ ﻣﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﺮأي
أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ واﻟﺘﻲ أﺻﺪرت ذﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺠﺎﺋﺮ.
وﻫﺬا اﻟﺪﻓﺎع ﻋﲆ ﻇﺎﻫﺮه ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺎﻫﺔ ﻻ ﻳﻨﻬﺾﺣﺠﺔ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ إﻻ إذا
ﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﻌﺘﻘًﺪا ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺪره وإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺼﺪق ﻋﲆ رﺟﻞ ﻛﺎن
ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻃﻒ اﻟﺨير واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺒﻄﺮس، ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﻠﺲ رﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪل ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺼﻮت ﻏير ﺻﻮت اﻟﻀﻤير وﻻﻋﺘﺒﺎر
ﻏير اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺪل المﺠﺮد ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﻮى، ﻓﺄﻣﺎ أن ﻛﺎﻧﺖ المﺤﻜﻤﺔ المﺨﺼﻮﺻﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻴﺌﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرة ﻫﺰﻟﻴﺔ ﻟﻌﺪل ﻻ وﺟﻮد ﻟﻪ وإﻧﻤﺎ ﺗﻤﲇ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻓﻜﺎن ﺣﺮﻳٍّﺎ
ﺑﺮﺟﻞ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺒﻄﺮسﻣﻦ دﻫﺎء وﻣﻘﺪرة أن ﻳﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺠﻮر إﱃ أﻗﻞ ﺣﺪوده وأﻻ
ﻳﺮﴇ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺬي ﺑﻌﺚ إﱃ ﻗﻠﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻤﻌﺎء رﻋﺸﺔ اﺷﻤﺌﺰاز وﺗﻘﺰز واﺳﺘﻔﺰ ﰲ
ﻧﻔﺴﻬﺎ أﺷﺪ المﻘﺖ ﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ المﻬﺬﺑﺔ وﻻ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ المﺘﻮﺣﺸﺔ
ﰲ ﳾء.
وﻛﺎن ﺣﻜﻢ دﻧﺸﻮاي ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻟﺤﻴﺎة ﺳﻴﺎﳼ ﻣﺎﻫﺮ ﻫﻮ ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ، ﻓﻌﲆ أﺛﺮ
ﺻﺪوره وﺗﻨﻔﻴﺬه ﺑﺪأت ﻣﻜﺎﻧﺔ إﻧﺠﻠﱰا — ﻛﺄُﻣﱠ ﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ وﻧﻈﺎم — ﺗﺘﺰﻋﺰع ﰲ ﻧﻔﻮس المﴫﻳين
ﻋﲆ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﻢ، وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻠﺠﺄ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﻣﴫ،
وﻛﺎﻧﺖ أﻟﻮف اﻟﻌﺮاﺋﺾ واﻟﺸﻜﺎوى ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﻨﺼﻔﺔ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ اﻟﺤﻜﺎم ﺑﻞ ﻣﻦ
ﺣﻴﻒ اﻟﻘﻀﺎء؛ ﺗﺮاﺟﻊ المﺘﻈﻠﻤﻮن ﻣﺬﻋﻮرﻳﻦ أن ﻓﺘﺤﺖ أﺷﺒﺎح المﺸﺎﻧﻖ والمﺸﻨﻮﻗين والمﺠﺎﻟﺪ
والمﺠﻠﻮدﻳﻦ ﻋﻴﻮﻧﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺸﻊ ﻳﱰدد اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﺘﺤﺪﻳﻖ ﺑﻪ، ﺑﻞ ﻳﻮﱄﱢ ﻣﻨﻪ ﻓﺮاًرا
وﻳﻤﺘﻠﺊ ﻣﻨﻪ رﻋﺒًﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻄﻖ اﻟﻮزارة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ أن ﺗﺆﻳﺪ ﻋﻤﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﴫ ﻓﺎﺿﻄﺮ إﱃ
اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٧٠٩١ ﻛﻤﺎ اﺿﻄﺮت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إﱃ المﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻔﻮ
— ﺑﻔﻀﻞ ﺟﻬﺎد ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ — ﻋﻦ ﻣﺴﺠﻮﻧﻲ اﻟﺪﻧﺸﻮﻳين.
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وﺧﻠﻒ اﻟﺴير اﻟﺪون ﻏﻮرﺳﺖ ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ ﻛﻌﻤﻴﺪ ﻹﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﻣﴫ، وأراد أن ﻳﺴﻠﻚ
ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ أﺧﺮى ﻫﻲ اﻟﺘﻘﺮب إﱃ اﻟﺨﺪﻳﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺆﻳًﺪا ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ لمﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ
وﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ورﺑﻤﺎ ﺧﻴﻞ إﱃ اﻟﺴير ﻏﻮرﺳﺖ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ أن اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻛﺎن ﻗﺪﻳًﺮا ﻋﲆ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ وﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﺎ دام ﻫﻮ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻏﺬاﻫﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﻴًﺎ أن
اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﺋًﻤﺎ ﺑﺎلمﺒﺎدئ والمﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ وﻟﻮ اﻋﺘﻘﺪ ﻋﺪم إﻣﻜﺎن
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، أو ﻟﻌﻠﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺨﺪﻳﻮ إﱃ ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﺤﺰب
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻦ ﻋﺒﺎس اﻟﺜﺎﻧﻲ ووﻗﻮﻓﻪ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪاوة اﻟﴫﻳﺤﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف، ﻋﲆ
ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏﻮرﺳﺖ ﰲ ﻣﴫﺟﻮٍّا ﺟﺪﻳًﺪا ووﺟﻬﺖ اﻷﻧﻈﺎر إﱃ ﻧﻮاٍح ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻃﻮﻳًﻼ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
وﻣﻤﺎ اﺗﺠﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻷﻧﻈﺎر ﻳﻮﻣﺌٍﺬ اﺗﺠﺎًﻫﺎ ﺧﺎﺻٍّ ﺎ المﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر وﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻴﺎدة
اﻷﻣﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﺄﻟﻒ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ وﺟﻌﻠﺖ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« — وﻋﲆ رأﺳﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻚ اﻟﺴﻴﺪ
— ﻳﺪﻋﻮن إﱃ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮة، وﻳﺪﻟﻠﻮن ﻋﲆ ﻓﺴﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
ﻓﺴﺎًدا ﺑﻴﻨًﺎ، وإذ ﻛﺎن ﺣﺰب اﻷﻣﺔ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﺮأي المﻌﺘﺪل ﰲ ﻣﴫ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣﻘﺪور
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻻ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، ﻟﻜﻦ وزارة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﻠﺨﺖ ﰲ
دﺳﺖ اﻷﺣﻜﺎم ﺛﻼث ﻋﴩة ﺳﻨﺔ ﻣﻨﻔﺬة ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﺴير ﻏﻮرﺳﺖ وﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر المﻄﺎﻣﻊ المﴫﻳﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻘﺎﻟﺖ ﰲ ﺳﻨﺔ ٨٠٩١
وﻋﻬﺪ اﻟﺨﺪﻳﻮ إﱃ ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزارة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﺸﻜﻠﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﺗﺤﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ﻓﻴﻬﺎ أن ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﺣﻀﻮر اﻟﻮزارة المﺠﻠﺲ لمﻨﺎﻗﺸﺔ
أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ َﻋﻤﱠ ﺎ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ، وأن ﻋﻴﻨﺖ اﻟﱪﻧﺲ ﺣﺴين ﻛﺎﻣﻞ )اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﺣﺴين( رﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ زﻳﺎدة ﻟﻬﻴﺒﺘﻪ واﺣﱰاﻣﻪ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ ﻛﺎﻧﺖ دون ﻣﺎ
ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻞ، ﻓﻠﻢ ﺗﺨﻔﻒ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ المﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻞ زادﺗﻬﺎ ﻗﻮة واﻧﺪﻓﺎًﻋﺎ، وإذ
ﻛﺎن ﺑﻄﺮس ﻳﻤﻴﻞ إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا المﻄﻠﺐ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﻰ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﺪى ﻣﻌﺘﻤﺪ إﻧﺠﻠﱰا ﻛﻲ ﻳﻀﻊ
ﻧﻈﺎًﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﴫ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ.
وﻛﺎن اﻟﺴير ﻏﻮرﺳﺖ لمﺎ ﻳﺼﻞ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ إﱃ ﳾء ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ
ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ؛ ﻟﺬﻟﻚ رأى أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﰲ ﻣﴫ ﻗﺪ ﺗﺤﻮل ﺑﻴﻨﻪ وﺑين
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ، ﻛﻤﺎ رأى أن ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ ﻟﻴﺴﺖ
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪه ﻋﻨﺪ وزارة ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻃﻠﺐ أن ﻳﺒﻌﺚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺬي ﺳﻦ ﰲ
ﺳﻨﺔ ٢٨٨١ ﻣﺒﻴًﺤﺎ ﻟﻺدارة ﺣﻖ إﻧﺬار اﻟﺼﺤﻒ وﺗﻌﻄﻴﻠﻬﺎ، وأن ﻳﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻔﻲ اﻹداري
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ﻹرﻫﺎب اﻟﺠﻨﺎة، واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﺣﺮصﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺬاﺗﻲ ﻛﺎن ﺷﺪﻳًﺪا، وﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮصﻋﲆ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺮاﻫﺎ
ذات ﺧﻄﺮ ﰲ ﺣﻴﺎة أﻣﺘﻪ إﱃ ﻗﺒﻮل أﺷﻴﺎء ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻏيره ﻣﺎ دام ﻳﻌﺘﻘﺪﻫﺎ أﺷﻴﺎء ﻣﺆﻗﺘﺔ
ﻗﻠﻴًﻼ ﴐرﻫﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ المﺮﺟﻮة؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺠﺄ ﺑﻄﺮس ﺑﺈزاء رﻓﺾ زﻣﻴﻠﻴﻪ
ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل وﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻟﻄﻠﺐ المﻌﺘﻤﺪ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻌﺚ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن
اﻟﻨﻔﻲ اﻹداري إﱃ وﺳﺎﻃﺔ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ، ﻓﺄوﻓﺪ ﺳﻤﻮه ﻣﻦ رﺟﺎﻟﻪ ﻣﻦ أﻗﻨﻌﻮﻫﻤﺎ، ﻓﺼﺪر
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎن ﰲ ﺳﻨﺔ ٩٠٩١ ﻓﺄﺣﺪث ﺻﺪورﻫﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻼد دوﻳٍّﺎ ﻫﺎﺋًﻼ ووﻗﻔﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ووﻗﻒ
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻳﻨﺪﺑﺎن اﻟﺤﺮﻳﺔ المﻀﺎﻋﺔ ﺑﻐير ﺛﻤﻦ إﻻ إرﺿﺎء المﻄﺎﻣﻊ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ﺣﺮﺻﻬﺎ
ﻋﲆ ﻗﻬﺮ ﻣﴫ وإذﻻﻟﻬﺎ.
واﻣﺘﺪت ﻫﺬه اﻟﻀﺠﺔ إﱃ ﺗﻨﺎول ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗُﺘَﻨَﺎَول اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ اﻟﺼﺤﻒ،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗُﻨُﻮوﻟﺖ ﻫﺬه المﺮة ﺑﺤﺪة ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻧﻈير؛ ذﻟﻚ أن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ﰲ ﻣﴫ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪاﻓﻊ داﺋًﻤﺎ ﻋﻦ ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻬﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﰲ
ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﺎ إﻳﺎه، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻌﺮة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤين ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ اﻟُﻜﺘﱠﺎب إﱃ ﺣﺪود ﻏير ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﰲ أﺷﺪ اﻷﻣﻢ ﺗﺤًﴬا،
وأﻗﺮب ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺒﺪو اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺻﺤﺎﻓﺔ اﻷﻣﻢ المﺴﻴﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻٍّ ﺎ
ﺑﺎﻟﻴﻬﻮد، وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾاﻟﺼﺤﻒ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻻ ﺗﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﺠﺎراة اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ
ﰲ ﻫﺬا المﻀﻤﺎر وﺳﺒﻘﻬﺎ، ﻋﲆ أن ﻣﺎ وﻗﻔﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﻛﺜﺮﻫﺎ إﺳﻼﻣﻲ ﻳﻘﻨﻌﻨﺎ
ﺑﺄن ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻌﺼﺒًﺎ ﻷﺑﻨﺎء ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﻋﺪاوة ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ،
ﻳﺆﻳﺪ ذﻟﻚ أﻧﻪ لمﺎ أﻧﺸﺄ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨيرﻳﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ﰲ ﺳﻨﺔ ١٨٨١ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑين اﻟﺨﻄﺒﺎء ﻳﻮم
اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺠﺎر وﻋﺒﺪ ﷲ ﻧﺪﻳﻢ وﻏيرﻫﻢ، وأﻧﻪ
ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻜﺜير ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ المﺴﻠﻤين ﻣﺘﺼﻞ اﻟﱪ ﺑﻜﺜير ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻛﺎن أول ﻣﻦ ذﻫﺐ إﱃ المﻐﻔﻮر ﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺒﴩي ﻋﲆ أﺛﺮ إﻗﺎﻟﺔ
اﻟﺨﺪﻳﻮ إﻳﺎه ﻣﻦ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫﺮ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ، وﻛﺎن ﻛﺜيرًا ﻣﺎ
ﻳﻘﴤﺣﺎﺟﺎت أﻓﺮاد ﻣﻦ المﺴﻠﻤين ﻣﻦ ﻏير أن ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﻬﻢ ﻛﺒير ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺼﻠﻬﻢ
ﺻﻠﺔ أﺑﻨﺎء ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ، ﻋﲆ أن ﺑﺮه ﺑﺄﺑﻨﺎء ﻃﺎﺋﻔﺘﻪ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، وﺧير ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻫﺬا
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﻮاﰱ ﻟﻸﻗﺒﺎط ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻮاﰱ ﻷﻓﺮاد ﻣﻦ المﺴﻠﻤين، وأﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺻﻨﻊ
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ﻓﺮﻓﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻤﻰ ﻣﻨﻪ
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ﺑﻜﺜير، ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ والمﺪارس اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ والمﻨﺸﺂت اﻟﺨيرﻳﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ
ﰲ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻟﻪ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﻷي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻔﻀﻞ ﻟﻪ ﰲ ﻓﺘﺢ أﺑﻮاب
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻗﺒﺎط أﺳﻮة ﺑﺎلمﺴﻠﻤين.
واﺳﺘﻤﺮ ﻳﺘﺎﺑﻊ — ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ المﻌﺘﻤﺪ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي — وﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ المﴫﻳﺔ، وﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻤﻪ ﻛﻲ ﻳﺼﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻃﻠﺒﺖ ﴍﻛﺔ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻣﻦ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﻣﺪ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎ أرﺑﻌين ﺳﻨﺔ أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ٩٦٩١، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
المﴫﻳﺔ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ، ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم المﴫي ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﻮﻳﺔ اﺿﻄﺮ أوﻟﻮ اﻷﻣﺮ ﻣﻌﻬﺎ أن ﻳﻌﺮﺿﻮا المﴩوع ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ المﴫﻳﺔ وأن ﻳﻌﺪوا
ﺑﺄن ﻳﻜﻮن رأﻳﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﻄﻌﻴٍّﺎ، وﰲ أﺛﻨﺎء ﻧﻈﺮ ﻫﺬا المﴩوع ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﰲ ﻓﺮﺻﺔ ﻫﻴﺎج اﻟﺮأي
اﻟﻌﺎم وﺗﻮﺗﺮ أﻋﺼﺎﺑﻪ، ﻓﻜﺮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺻﻒ اﻟﻮرداﻧﻲ ﰲ ﻗﺘﻞ ﺑﻄﺮسﻣﻌﺘﱪًا إﻳﺎه ﺧﺎﺋﻨًﺎ ﻟﻮﻃﻨﻪ
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮدان ورﻳﺎﺳﺘﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﻧﺸﻮاي، روت »اﻟﺠﺮﻳﺪة« اﻟﺼﺎدرة ﰲ
١٢ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٠١٩١ وﺻًﻔﺎ ﻟﻠﺤﺎدث ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: »ﺑﻘﻲ — اﻟﺒﺎﺷﺎ — ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻳﻮم
أﻣﺲ ﻧﺰل ﻛﻌﺎدﺗﻪ ﰲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ المﻮﻇﻔين، وﻋﻨﺪ ﺑﺎب ﻧﻈﺎرة اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﺻﺎﻓﺤﻬﻢ واﻧﴫف
وﻣﻌﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎد ﻳﻀﻊ رﺟﻠﻪ ﻋﲆ ﺳﻠﻢ ﻋﺮﺑﺘﻪ ﺣﺘﻰ أﺻﺎﺑﻪ اﻟﺮﺻﺎصالمﺘﻌﺎﻗﺐ
ﻣﻦ ﻏﺪارة ﺷﺎب ﻟﻌﺐ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺮأﺳﻪ وﺗﺼﻮر ﻣﺎ ﺗﺼﻮر وﺗﺠﺴﻤﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺨﻴﺎﻻت، ﻓﻠﻢ
ﺗُﺮْﻋﻪ ﻫﻴﺒﺔ اﻟﻮزﻳﺮ وﻻ وﻗﺎر اﻟﺸﻴﺦ وﻻ ﺧﻮف اﻟﻌﻘﺎب … أﺻﺎﺑﻪ اﻟﺮﺻﺎصﰲ اﻟﻌﻨﻖ واﻟﻜﺘﻒ
واﻟﺒﻄﻦ ﻓﺨﺮﱠ ﴏﻳًﻌﺎ، ﻓﺤﻤﻞ إﱃ أودة ﻧﺎﻇﺮ اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﺛﻢ إﱃ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻠﺘﻮن،
وﻫﻨﺎك زاره ﺳﻤﻮ اﻟﺨﺪﻳﻮ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮزراء واﻟﺴير ﻏﻮرﺳﺖ واﻷﻣﺮاء وأﻋﻴﺎن اﻷﻣﺔ وﻛﻠﻬﻢ
ﻳﺮﺟﻮن ﻟﻪ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮاﺣﻴﺔ ﻹﺧﺮاج
اﻟﺮﺻﺎﺻﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ — ﻣﻊ اﻷﺳﻒ— ﻗﺪ ﻧﺴﻔﺖ اﻷﻣﻌﺎء وﻧﻔﺬت ﰲ ﺻﺪر المﻌﺪة.«
وﻗﴣ — رﺣﻤﻪ ﷲ — ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺮﺑﻊ ﻣﻦ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮم ١٢ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ
٠١٩١ ودﻓﻦ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ ﰲ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻬﻴﺐ، واﻟﻴﻮم ﺗﺮﻗﺪ رﻓﺎﺗﻪ ﰲ ﻛﻨﻴﺴﺘﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ
ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎرع المﻠﻜﺔ ﻧﺎزﱄ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺎرع ﻋﺒﺎس.1
ﻫﺬه ﺣﻴﺎة ﺑﻄﺮس ﻏﺎﱄ، واﻟﻘﺎرئ ﻳﺮى ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺎﳼﻋﻈﻴﻢ وﻣﺤﺴﻦ ﻛﺒير، وﻟﱧ
ﻛﺎن ﻗﺪ أﺧﻄﺄ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻳﻮًﻣﺎ إﱃ ﻏير ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻼده؛ وﻟﺬﻟﻚ
ﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﺎه ﺑﻬﺎ ﺣين اﺣﺘﻀﺎره »ﻳﻌﻠﻢ ﷲ أﻧﻲ ﻣﺎ أردت ﻏير اﻟﺨير ﻟﺒﻼدي.« وﻛﺎﻧﺖ
ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻖ.
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)1( ﺷﺎرع رﻣﺴﻴﺲ اﻵن.
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ﰲ ﻋﴫﻳﻮم ٠١ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٨٠٩١ ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻧﺎ ﺟﺎﻟﺲ ﻣﻊ أﺣﺪ زﻣﻼﺋﻲ ﻃﻠﺒﺔ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ إذ ذاك ﻋﲆ ﺑﺎب داره، ﺟﺎز اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎﻣﻨﺎ رﺟﻞ ﻣﻤﺘٍﻂ ﺟﻮاًدا، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﺈزاﺋﻨﺎ
وﻗﻒ ﺑﺮﻫﺔ ﻓﺤﻴﺎﻧﺎ وﻗﺎل: »أﺑﻘﻰ ﷲ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ، اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺗﻮﰲ.« وﻛﺎن زﻣﻴﲇ ﻣﻦ المﺘﺸﻴﻌين
ﻟﻠﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ المﺘﻄﺮﻓين ﰲ ﺗﺸﻴﻌﻬﻢ، ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﻗﻮل اﻟﻨﺎﻋﻲ ﺳﺄﻟﻪ ﰲ ﻟﻬﻔﺔ: ﻣﺼﻄﻔﻰ
ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺎﻣﻞ؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻨﻄﻠًﻘﺎ ﺟﻮاده: ﻧﻌﻢ، وﻟﻜﻢ ﻃﻮل اﻟﺒﻘﺎء، وﺗﺮﻛﻨﺎ أﻧﺎ وﺻﺎﺣﺒﻲ
واﺟﻤين ﻣﻦ ﻫﻮل اﻟﺨﱪ وإن ﻛﺎن ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺎﺷﺎ وﻣﺮﺿﻪ واﻟﺨﻮف ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ
ﺗﻮاﺗﺮ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤين، وﺑﻌﺪ زﻣﻦ ﻗﺼير ﺗﺮﻛﺖ ﺻﺎﺣﺒﻲ ﻋﺎﺋًﺪا إﱃ ﺑﻴﺘﻲ ﻓﺄﻟﻔﻴﺖ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﰲ
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺸﻮارع واﻟﺤﻮاﻧﻴﺖ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﺬﻫﻮل ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ أن ﻧﻌﻲ اﻟﺒﺎﺷﺎ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺲ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ أدق
أوﺗﺎر اﻟﺤﺰن واﻷﻟﻢ، وﻟﻢ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﻲ المﻘﺎم ﰲ اﻟﺒﻴﺖ دﻗﺎﺋﻖ ﺣﺘﻰ ﺟﺎء زﻣﻴﻞ ﻳﺒﻠﻐﻨﻲ اﻟﺨﱪ،
وﻳﻌﻠﻦ إﱄﱠ ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ المﺪارس ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﱰاك ﰲ ﺗﺸﻴﻴﻊ ﺟﻨﺎزة اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻌﻈﻴﻢ، وﻛﺎن ﻳﻮم
١١ ﻓﱪاﻳﺮ ﻳﻮم ﺣﺪاد ﻋﺎم ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﰲ ﻣﴫﻛﻠﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎسﳾء ﻓﻴﻪ ﻏير ﺟﻨﺎزة
اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﺎب، ﻓﺎلمﺪارس واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻨﺎزة، وأﻫﻞ
اﻟﺮﻳﻒ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺪون ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﺒﻼد ﻟﻼﺷﱰاك ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻷﻣﻦ
واﻟﻨﻈﺎم، واﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺬﻳﻦ رأوا اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺟﻠﻠﺖ ﺑﺎﻟﺴﻮاد ورأوا أﻫﻠﻬﺎ اﺗﺸﺤﻮا ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺤﺪاد
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﻜﺮون ﰲ اﻟﻌﻤﻖ اﻟﺬي ﺗﻐﻠﻐﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺳﻮﻳﺪاء ﻧﻔﺲ ﻫﺬه اﻷﻣﺔ، ﻓﻠﻤﺎ
ﺳﺎر اﻟﻨﻌﺶ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻋﲆ أﻋﻨﺎﻗﻬﻢ أﻫﻞ دﻧﺸﻮاي اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ المﺤﻜﻤﺔ المﺨﺼﻮﺻﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ،
ﺛﻢ ﻛﺎن ﻟﺴﻌﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ أﻛﱪ اﻷﺛﺮ ﰲ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﻢ؛ ﺻﻤﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ المﺪﻳﻨﺔ وﻟﻢ ﻳﺒَﻖ
ﺑﻬﺎ أﺛﺮ ﻟﺤﻴﺎة إﻻ ﰲ ﻣﺸﻬﺪ وداع ﻫﺬا اﻟﺮاﺣﻞ رﺣﻠﺔ اﻷﺑﺪ، ﻗﺎل المﺮﺣﻮم ﻗﺎﺳﻢ أﻣين ﰲ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ
اﻟﺘﻲ ﻧﴩت ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ، أي ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ اﺛﻨين ﻣﻦ وﻓﺎة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ:
١١ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٨٠٩١ ﻳﻮم اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺠﻨﺎزة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻲ المﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ رأﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﻣﴫ ﻳﺨﻔﻖ، المﺮة اﻷوﱃ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ دﻧﺸﻮاي.
رأﻳﺖ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺎﺑﻠﺖ ﻣﻌﻪ ﻗﻠﺒًﺎ ﻣﺠﺮوًﺣﺎ وزوًرا ﻣﺨﻨﻮًﻗﺎ ودﻫﺸﺔ
ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺑﺎدﻳﺔ ﰲ اﻷﻳﺪي وﰲ اﻷﺻﻮات، ﻛﺎن اﻟﺤﺰن ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﺟﻮه، ﺣﺰن
ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻠﻘﻮة، ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺑﴚء ﻣﻦ اﻟﺪﻫﺸﺔ واﻟﺬﻫﻮل، ﺗﺮى اﻟﻨﺎسﻳﺘﻜﻠﻤﻮن
ﺑﺼﻮت ﺧﺎﻓﺖ وﻋﺒﺎرات ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ وﻫﻴﺌﺔ ﺑﺎﺋﺴﺔ، ﻣﻨﻈﺮﻫﻢ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﻮم
ﻣﺠﺘﻤﻌين ﰲ دار ﻣﻴﺖ ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أرواح المﺸﻨﻮﻗين ﺗﻄﻮف ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ
المﺪﻳﻨﺔ.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻹﺧﺎء ﰲ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻘﻲ ﻣﻜﺘﻮًﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﺳﺒﻴًﻼ ﻳﺨﺮج
ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﱪز ﺑﺮوًزا واﺿًﺤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺮاه ﻛﻞ إﻧﺴﺎن.
أﻣﺎ ﰲ ﻳﻮم اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺠﻨﺎزة ﺻﺎﺣﺐ )اﻟﻠﻮاء( ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر ﺳﺎﻃًﻌﺎ
ﰲ ﻗﻮة ﺟﻤﺎﻟﻪ واﻧﻔﺠﺮ ﺑﻔﺮﻗﻌﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺳﻤﻊ دوﻳﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ووﺻﻞ ﺻﺪى
دوﻳﻬﺎ إﱃ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻘﻄﺮ.
ﻫﺬا اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻫﺬا المﻮﻟﻮد اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺧﺮج ﻣﻦ أﺣﺸﺎء اﻷﻣﺔ، ﻣﻦ
دﻣﻬﺎ وأﻋﺼﺎﺑﻬﺎ، ﻫﻮ اﻷﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺒﺘﺴﻢ ﰲ وﺟﻮﻫﻨﺎ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ، ﻫﻮ اﻟﺸﻌﺎع اﻟﺬي
ﻳﺮﺳﻞ ﺣﺮارﺗﻪ إﱃ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ اﻟﺠﺎﻣﺪة اﻟﺒﺎردة، ﻫﻮ المﺴﺘﻘﺒﻞ.
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وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺠﻴﺒًﺎ أن ﻳﻜﺘﺐ ﻗﺎﺳﻢ أﻣين ﻋﲆ ﻫﺪوء ﻧﻔﺴﻪ وﺣﺴﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه ﻫﺬا اﻟﺬي ﻛﺘﺐ،
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺠﻴﺒًﺎ أن ﻳﺤﺮك ﻣﴫ ﻣﻦ أﻗﺼﺎﻫﺎ إﱃ أﻗﺼﺎﻫﺎ اﻟﺤﺰن ﻟﻮﻓﺎة اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﺎب،
ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻘﺪر ﰲ ﻓﱰة ﻣﻦ ﻓﱰات ﺣﻴﺎة ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ﺣين ﺑﺪأت اﻷﻣﺔ ﺗﻨﴗ ﻣﻈﺎﻟﻢ
المﺎﴈ أﻳﺎم ﺣﻜﻢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﺗﺸﻌﺮ ﺑﺸﺪة وﻃﺄة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﻋﲆ أﺳﺎس
ﻣﻦ المﺼﺎﻟﺢ المﺎدﻳﺔ وﺣﺪﻫﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳُﻌَﻦ إﻻ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء المﺎﻟﻴﺔ ﻧﺎﺳﻴًﺎ ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر ﻏير
ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﴬاﺋﺐ؛ ﻟﻴﺨﻴﻢ ﻋﲆ اﻟﺒﻼد اﻟﺠﻬﻞ، وﻟﻴﻜﻦ اﻟﻐﺮض اﻷﺳﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﻠﻖ
المﻮﻇﻔين، وﻟﻴﺸﻌﺮ المﴫﻳﻮن ﺑﺎﻓﺘﻘﺎرﻫﻢ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ وﺑﻀﻌﻔﻬﻢ أﻣﺎﻣﻪ، ﻓﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ
ﻫين وﻳﺴير ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﴬاﺋﺐ المﺮﻫﻘﺔ وﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺴﺨﺮة واﻟﻜﺮﺑﺎج ﻗﺪ أﻟﻐﻴﺖ، ﰲ ﻫﺬه
اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ المﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺰة اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺑﻌﺚ
اﻟﻘﺪر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺸيرًا ﺑﻬﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ رﻓﻴﻊ اﻟﺼﻮت، ﻋﺎﱄ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﻃﻠﻖ اﻟﻠﺴﺎن،
ﻗﻮي اﻟﺠﻨﺎن، ﺣﻠﻮ اﻷﺳﻠﻮب، ﻳﺘﻐﻨﻰ ﻟﻘﻮﻣﻪ ﺑﻤﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﰲ ﻏﻮر أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ، ﻓﻜﺎن
ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ أن ﻳﻠﺘﻒ اﻟﻈﻤﺄى ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﻮرد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﺴﺎﺋﻎ ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻋﻨﺪه اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ اﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺮب ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ وﺗﻬﺘﺰ ﻟﻬﺎ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ وﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﻮرﻫﻢ اﻟﺤﺒﻴﺲ ﻣﻨﻔﺬًا وﻣﺘﻨﻔًﺴﺎ، ﻟﻴﻜﻦ
ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم ﻏير ذي ﻏﻨﺎء، وﻟﺘﺒﻖ اﻟﻘﻮة اﻟﻐﺎﺷﻤﺔ ﻗﺪﻳﺮة ﻋﲆ أن ﺗﺴير ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ، ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﺷﺄن المﺼﺎﻟﺢ المﺎدﻳﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎب ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺲ المﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻓﻠﻦ ﻳﻐير ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺬي
ﻳﺸﺪو ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻦ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻪ ﺷﻴﺌًﺎ، أﻟﺴﺖ ﺗﺮى إﱃ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﺤﺎﻓﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل
ﻳﺴﺪ ﺟﻮﻋﻪ ﻋﲆ ﻣﺎﺋﺪة ذي المﺎل ﺟﺰاء ﻛﺪﺣﻪ ﻃﻮل ﻧﻬﺎره، ﺛﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺚ أن ﻳﺬﻫﺐ ﻟﺴﻤﺎع
اﻟﺸﺎﻋﺮ أو المﻐﻨﻲ ﻳﺮوي ﻋﻨﺪه ﻇﻤﺄ روﺣﻪ؟ وﻫﻮ ﻟﻬﺬا المﻐﻨﻲ أﺷﺪ ﺣﺒٍّﺎ ﻣﻨﻪ لمﻦ ﻳﻤﺴﻚ ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﻴﺎﺗﻪ المﺎدﻳﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺲ ﰲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﻨﻰ إﻧﺴﺎﻧﻴٍّﺎ، ﰲ ﺣين أن ﺳﻌﻴﻪ ﻟﺪى المﺎﻟﻚ وﺟﺰاءه
ﻣﻦ ﺳﻌﻴﻪ ﻻ ﻳﺠﺰﻳﻪ إﻻ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺟﺰاء وﻓﺎًﻗﺎ أن ﺗﺤﺰن ﻣﴫ ﻋﲆ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ،
وﻛﺎن ﺣﻘٍّ ﺎ أن ﻳﺮى ﻗﺎﺳﻢ أﻣين ﰲ وﺣﺪة ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻔﻘﺪ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﺎب اﻟﺬي ﻛﺮس ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻟﻴﺘﻐﻨﻰ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﴫ وﻟﻴﻌﻠﻦ أﻧﻪ وﻫﺒﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﺣﺪًة ﰲ اﻷﻣﻞ اﻟﻜﺒير ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ زاﻫﺮ.
وﻟﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ٤٧٨١، أي ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻋﺒﺎسﺣﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ،
وﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﺑﻪ أﺑﻮه ﻋﲇ أﻓﻨﺪي ﻣﺤﻤﺪ — وﻛﺎن ﻣﻬﻨﺪًﺳﺎ — إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ أم ﻋﺒﺎس، ﻓﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﻘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺘين ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻰ دراﺳﺘﻪ اﻷوﱃ، وﰲ أواﺧﺮ أﻳﺎﻣﻪ ﺑﻬﻤﺎ ﺗﻮﰲ أﺑﻮه وﻛﻔﻠﻪ
أﺧﻮه ﺣﺴين واﺻﻒ ﺑﺎﺷﺎ وزﻳﺮ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎلمﺪرﺳﺔ
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اﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ — اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ اﻵن — ﻟﺘﻠﻘﻲ دراﺳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، وﻓﻴﻬﺎ ﻇﻬﺮ ﺟﺮﻳﺌًﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ
ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وﺟﺮأﺗﻪ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻪ دون ﺳﺎﺋﺮ إﺧﻮاﻧﻪ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻇﺮ المﻌﺎرف
إذ ذاك ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺒﺎرك ﻳﺸﻜﻮ ﻟﻪ ﺣﻴﻒ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺣﻴﺚ أدى إﱃ رﺳﻮﺑﻪ ورﺳﻮب
زﻣﻼﺋﻪ، وإﻋﺠﺎب ﻧﺎﻇﺮ المﻌﺎرف ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺮأة ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﺪل ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻴﺆدي
ذﻟﻚ إﱃ ﻧﺠﺎح ﻣﺼﻄﻔﻰ وﻛﺜيرﻳﻦ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻪ، ﻓﻠﻤﺎ أﺗﻢ دراﺳﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻤﺪرﺳﺔ
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺪﻳﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم المﺪرﳼ ١٩٨١-٢٩٨١، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪأ ﻳﻨﴩ رﺳﺎﺋﻞ
وﻣﻘﺎﻻت ﰲ اﻟﺼﺤﻒ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ — ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺆرﺧﻮه وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪام ﺟﻮﻟﻴﺖ آدم —
ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺨﺪﻳﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺎس ﺣﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺮاﺑﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ ذات أﺛﺮ ﻣﺒﺎﴍ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻮ وﺣﺪه اﻟﺸﺎب اﻟﺬي اﺻﻄﻔﺎه ﻋﺒﺎس اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻻ ﻛﺎن ﻫﻮ
وﺣﺪه اﻟﺬي أﺛﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ اﺻﻄﻔﻰ ﻛﺜيرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﻤﻦ
ﺗﻮﺳﻢ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺬﻛﺎء واﻹﻗﺪام ﻓﻌﺎوﻧﻬﻢ ﰲ دراﺳﺎﺗﻬﻢ وﻋﺎوﻧﻬﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ، وأوﻓﺪﻫﻢ إﱃ
أورﺑﺎ لمﻬﻤﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺆﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﺳﻠﻄﺘﻪ وﻣﺮﻛﺰه ﻛﺤﺎﻛﻢ ﻣﴫ اﻟﴩﻋﻲ، وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺒﺎس
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻤﺎم المﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﺗﺒﻮأ ﻋﺮش أﺑﻴﻪ
وﺟﺪه ﺣﺘﻰ وﺟﺪ ﻧﺪٍّ ا ﻟﻪ ﰲ ﻗﴫ اﻟﺪوﺑﺎرة، ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن
اﻟﻔﻌﲇ ﰲ اﻟﺒﻼد ﺑﻘﻮﺗﻬﺎ وﺑﺠﻴﺶ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ وﺑﺎﺳﺘﺌﺜﺎرﻫﺎ ﺑﻜﻞ المﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﺗﺒﻮأ ﻋﺮش أﺑﻴﻪ وﺟﺪه وأراد — ﻣﺪﻓﻮًﻋﺎ ﺑﺤﻤﺎس اﻟﺸﺒﺎب — أن ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻠﻨﺎس
ﺣﻘﻪ وﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺻﺪﻣﺘﻪ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ اﺿﻄﺮ ﻣﻌﻬﺎ إﱃ اﻻﻋﺘﺬار ﻋﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ
اﻟﺘﻲ أﺑﺪاﻫﺎ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﻛﺘﺸﻨﺮ ﺣين اﺳﺘﻌﺮاﺿﻪ اﻟﺠﻴﺶ المﴫي ﺑﺎﻟﺴﻮدان، وﻛﺎن المﺘﻘﺪﻣﻮن
ﰲ اﻟﺴﻦ ﻣﻦ المﴫﻳين اﻟﺬﻳﻦ ﺷﻬﺪوا ﻋﻬﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻣﻈﺎﻟﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ واﻟﺬﻳﻦ رأوا ﺣﺮﻛﺔ
ﻋﺮاﺑﻲ واﺷﱰﻛﻮا أو ﻟﻢ ﻳﺸﱰﻛﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﺷﻬﺪوا ﻓﺸﻠﻬﺎ وﺗﻐﻠﺐ ﺳﻠﻄﺎن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﲆ
ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻧﻔﺮادﻫﻢ دوﻧﻬﺎ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﴫ— ﻛﺎن ﻫﺆﻻء المﺘﻘﺪﻣﻮن ﰲ اﻟﺴﻦ أﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﺗﺮدًدا ﰲ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻣير اﻟﺸﺎب اﻟﺬي اﻋﺘﲆ اﻟﻌﺮش ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻣﻄﺎﻣﻌﻪ وﻣﻄﺎﻣﺤﻪ،
ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎد إﻻ ﻋﲆ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻬﻮﱢ ن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻇﻠﻢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺳﺘﺒﺪاد اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ
واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﻌﻒ اﻟﺠﻬﻞ أو اﻟﺒﻠﻪ ﰲ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ، وﻛﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑين
ﻫﺆﻻء ﺑﻞ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ، ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻊ إﱃ اﻟﺸﺒﺎب إﻗﺪاًﻣﺎ ﺟﺎوز ﺣﺪود اﻹﻗﺪام ﻣﻊ ﻧﺸﺎط
ﻋﺼﺒﻲ ﻻ ﻳﻬﺪأ إﻻ أن ﻳﻬﺪ المﺮضﺻﺎﺣﺒﻪ وﻳﻘﻌﺪه ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺘﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ، وﻫﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﻨﻊ
ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق وﺑﻜﺘﺎﺑﺔ المﻘﺎﻻت ﰲ اﻟﺼﺤﻒ ﺑﻞ أﻧﺸﺄ — وﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ أول ﺳﻨﻲ ﻃﻠﺐ
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اﻟﺤﻘﻮق — ﻣﺠﻠﺔ أﺳﻤﺎﻫﺎ »المﺪرﺳﺔ«، ﺻﺪر أول أﻋﺪادﻫﺎ ﰲ ٨١ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٢٩٨١ وﺟﻌﻞ
ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻬﺎ زﻋﻴًﻤﺎ ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ ﰲ اﻟﺪرس ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ وﻳﺮﺷﺪﻫﻢ إﱃ اﻟﻮاﺟﺐ وﻳﻘﺪم ﻟﻬﻢ
ﻣﺨﺘﻠﻒ المﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺷﺪه إﻟﻴﻬﺎ اﺧﺘﺒﺎره اﻟﺸﺎب ﰲ ﺑﻄﻮن اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻨﴩات اﻟﺪورﻳﺔ.
وﰲ ﻳﻮﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٢٩٨١ ﺳﺎﻓﺮ ﻷول ﻣﺮة إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﻴﺆدي اﻣﺘﺤﺎن اﻟﺤﻘﻮق اﻷول
ﺑﺒﺎرﻳﺲ، وﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ أن ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻠﺒﻪ اﻟﻐﺾﺣﻀﺎرة اﻟﻐﺮب وأن ﺗﺆﺛﺮ ﰲ أﻋﺼﺎﺑﻪ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ المﻨﻈﻤﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻗﺪ أﻓﺎﻗﺖ ﻣﻦ ﻛﺒﻮة ﺳﻨﺔ
٠٧٨١ ﺣين ﻗﻬﺮﺗﻬﺎ ألمﺎﻧﻴﺎ، وﺟﻌﻠﺖ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﺣﴪة ﺗﺪﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻒ اﻷول ﰲ ﺗﴫﻳﻒ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻟﻢ ﻳﺤﻔﺰ اﻹﺣﺴﺎس وﻳﻔﻴﺾ ﻋﲆ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﺸﻜﻮى واﻟﻄﻤﻮح
واﻷﻣﻞ، وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻬﺬا أﻳًﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎرة وﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ، وزاده ﺗﺄﺛًﺮا
ﻣﻌﺎودﺗﻪ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن ﰲ ﺳﻨﺔ ٤٩٨١ ﺑﺒﺎرﻳﺲ، وﰲ أواﺧﺮ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺘﻮﻟﻮز ﺣﻴﺚ
ﻧﺎل إﺟﺎزة اﻟﺤﻘﻮق، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم اﻧﻔﺘﺤﺖ أﻣﺎم ﺧﻴﺎﻟﻪ اﻟﺸﺎب آﻓﺎق اﻟﺤﻴﺎة وآﻣﺎﻟﻬﺎ، وﻟﻌﻞ
ﻣﻤﺎ وﺟﻪ ﻫﺬه اﻵﻣﺎل وﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﻪ ﻣﺼﺎدﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺞ ﺷﻘﻴﻖ ﻟﻮرد
ﻛﺮوﻣﺮ وﻣﺎ دار ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺎن ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻗﻴﻤﺔ وﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﻠﺔ
ﺻﺤﻔﻴﺔ اﺷﱰك ﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺤﺎﻟﻔﻪ اﻟﻔﻮز، ﻓﺎﺗﺠﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻷﻧﻈﺎر، ﻓﺮﺳﻢ ﻟﻪ اﻟﻘﺪر ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺮﻳﻖ
ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻘﺪ ﻧﴩت ﺟﺮﻳﺪة اﻷﻫﺮام اﻟﺼﺎدرة ﰲ ٨٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٥٩٨١ ﻣﻘﺎًﻻ ﻋﻨﻮاﻧﻪ )ﺣﺪﻳﺚ
ذو ﺷﺄن( ﻣﻮﻗًﻌﺎ ﺑﺈﻣﻀﺎء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎوﻳًﺎ لمﺎ دار ﺑين المﴫي اﻟﺸﺎب وﺑين اﻟﻀﺎﺑﻂ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻓﴣ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﺎﺑﻂ ﺑﻜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﻣﴫ ﻣﺆﻳﺪة ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ
اﻟﻘﺎﻃﻊ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف ﺣﺠﺔ وﻻ ﺟﺪًﻻ: دﻟﻴﻞ ﻗﻮة اﻟﺴﻴﻒ والمﺪﻓﻊ، وأﻓﴣ ﻓﻴﻬﺎ المﴫي
اﻟﺸﺎب ﺑﺤﺠﺔ ﻣﴫوﺣﻘﻬﺎ وﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻖ ﻋﲆ ﻗﻮﺗﻪ ﰲ ذاﺗﻪ وﻋﲆ أورﺑﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻨﻈﺮ إﱃ إﻧﺠﻠﱰا ﰲ وادي اﻟﻨﻴﻞ ﺑﻌين ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻔﻘﺮة ﻣﻦ أﻗﻮال ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺗﻔﴪ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﰲ المﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﻔﴪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﻬﺎ إﱃ ﺳﻨﺔ ٤٠٩١ ﺣين ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻮدي ﺑين ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻧﺠﻠﱰا اﺗﻔﺎًﻗﺎ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻴﻪ ألمﺎﻧﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ، ﻗﺎل ﻣﺼﻄﻔﻰ: »إن لمﴫ
أن ﺗﺄﻣﻞ ﻣﻦ أورﺑﺎ ﻧﺠﺎﺗﻬﺎ وﺧﻼﺻﻬﺎ، وﻟﻨﺎ أورﺑﺎ ﺑﺄﴎﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎدﻳﻬﺎ ﺻﻮاﻟﺤﻬﺎ اﻟﻌﺪة ﺑﺄن
ﺗﻨﴫﻧﺎ ﻧﴫة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺼﻮاﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺳﻌﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﻳﻮم اﺣﺘﻼﻟﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺾ أرﻛﺎﻧﻬﺎ.«
ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺨﺪﻳﻮ وﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ وﻟﻜﺜير ﻣﻦ المﴫﻳين ﻳﻮﻣﺌٍﺬ اﻟﻌﺬر ﰲ اﻋﺘﻤﺎدﻫﻢ
ﻋﲆ أورﺑﺎ واﻟﺘﺠﺎﺋﻬﻢ إﱃ ﺑﻌﺾ دوﻟﻬﺎ لمﻨﺎوأة اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ، ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ أورﺑﺎ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮت ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻋﲆ أﺳﺎس ارﺗﻀﺘﻪ دوﻟﻬﺎ اﻟﻜﱪى، واﻃﻤﺄﻧﺖ ﻣﻌﻪ ﻛﻞ
واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ إﱃ أﻧﻬﺎ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ اﻟﺤﻆ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻲ ﻗﻮاﻫﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ
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وﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ واﻣﺘﺼﺎص دﻣﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ المﻨﺎﻓﺴﺎت ﻣﺎ ﺗﺰال ﻋﲆ أﺷﺪﻫﺎ ﺑين إﻧﺠﻠﱰا وﻓﺮﻧﺴﺎ،
وﻛﺎﻧﺖ ألمﺎﻧﻴﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺘﻄﻠﻌﺔ إﱃ ﻣﺜﻞ اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ
ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ﺑﻌين اﻟﻮﺟﻞ إذ ﺗﺮاه ﻳﺮﺗﺠﻒ، وﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه المﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﴫ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه
المﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﻻ ﺗﻘﻮم ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﴫﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة أﻳًﻀﺎ؟ وﻟﻢ ﻻ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﴫ
ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻊ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺟﻤﻴًﻌﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴًﻌﺎ وﻟﺘﺼﻞ إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺪة ﻳﻜﻔﻞ
ﻟﻬﺎ وﻟﻮ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺪاﺧﲇ اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ؟
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺰال داﻣﻴﺔ اﻟﺠﺮح ﻟﻔﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﻤﴫ ﺑﻌﺪ إﺣﺠﺎﻣﻬﺎ
ﻋﻦ اﻻﺷﱰاك ﻣﻊ إﻧﺠﻠﱰا ﰲ اﻟﺘﺪﺧﻞ المﺴﻠﺢ ﺳﻨﺔ ٢٨٨١، وﻛﺎن ألمﻬﺎ أﺷﺪ ﻷن ﻫﺬه اﻟﴬﺑﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻧﺎﻟﺘﻪ ﰲ وادي اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ ﻣﻨﺬ ﺣﻤﻠﺔ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﰲ ﺳﻨﺔ
٨٩٧١، وﻣﻨﺬ اﺻﻄﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ وﺳﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه، وﻣﻨﺬ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺤﻔﺮ ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ
وﻧﴩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﰲ ﺑﻼد اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ، وزاد اﻟﺠﺮح إﻳﻼًﻣﺎ أن اﻟﻔﺸﻞ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﴫ،
ﺑﻞ ﺗﻨﺎول ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﻟﴩق اﻷﻗﴡ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻠﺐ إﻧﺠﻠﱰا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ وﰲ ﻏير اﻟﻬﻨﺪ
ﻣﻦ المﻤﺘﻠﻜﺎت.
وﻗﺪ أراد اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻣﺴﺘﱰًا وأراد ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻏﺎﻳﺔ
اﻻﺳﺘﻔﺎدة، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﺖ أن ﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ إﻧﺠﻠﱰا ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ وﻋﺪﻫﺎ
ﺑﺎﻟﺠﻼء ﻋﻦ ﻣﴫ، وأن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ إﱃ ﻫﺬه المﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﻴﺎن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ إﻧﺠﻠﱰا
ﰲ وادي اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﺪل ﻋﲆ ﻗﺼﺪﻫﺎ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻴﻪ، وﻛﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺞ ﺧﻄﻮة أوﱃ وﺧﻄﻮة ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ، وﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﲆ ﻫﺬه
اﻟﺨﻄﻮة أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺼﺪرت إﻧﺠﻠﱰا ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ دﻛﺮﻳﺘﻮ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻣﺨﺼﻮﻣﺔ ﺗﺤﺎﻛﻢ المﴫﻳين اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺪون ﻋﲆ ﺟﻨﻮد ﺟﻴﺶ اﻻﺣﺘﻼل أو ﺿﺒﺎﻃﻪ، واﻧﺘﻬﺰ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث أﻳًﻀﺎ، ﺛﻢ ﻛﺎن أن ﺟﺎء ﻣﺴﻴﻮ دﻟﻮﻧﻜﻞ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻔﺮﻧﴘ إﱃ ﻣﴫ ﰲ ١٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٥٩٨١، وﻟﻌﻠﻪ وﺣﺪه، ﺑﻞ ﻟﻌﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻛﻞ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﺣﻀﻮره، وﻗﺪ اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻇﻞ ﻣﻌﻪ ﻳﺼﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑين المﴫﻳين ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت المﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﻏﺎدر ﻣﴫ
ﻋﺎﺋًﺪا إﱃ ﺑﻼده ﰲ ٣١ أﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم، وﰲ ﻳﻮم ١١ أﺑﺮﻳﻞ أوﻟﻢ دﻟﻨﻜﻞ ﻟﻠﺼﺤﻔﻴين
ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﺧﻄﺒﻬﻢ ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻛًﺮا إﻳﺎه وﺷﺎﻛًﺮا ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺘﻈًﺮا ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﴫ وﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ.
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وﻳﺬﻛﺮ المﺮﺣﻮم ﻋﲇ ﺑﻚ ﻓﻬﻤﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺴيرة اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻷﺧﻴﻪ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ
ذﻟﻚ وﺳﺎﻋﺔ ﺳﻔﺮ ﻋﲇ ﻣﻊ اﻷورﻃﺔ اﻟﺒﻴﺎدة اﻷوﱃ أﴎﱠ إﻟﻴﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ،
وﻗﺪ دﻫﺶ ﻋﲇ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﻔﺮ المﻔﺎﺟﺊ ﻋﲆ ﻏير ﻣﻴﻌﺎد وﺑﻼ ﺳﺒﺐ، ورﺑﻤﺎ دﻫﺶ ﻟﻪ ﻟﺴﺒﺐ آﺧﺮ
ﺣين ذﻛﺮ ﻟﻪ أﺧﻮه أن ﺳﻔﺮه إﻧﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ »المﺴﺄﻟﺔ المﴫﻳﺔ« لمﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻔﺮ وﻫﺬه
المﺴﺄﻟﺔ واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻞ اﻟﻨﻔﻘﺔ.
وﺳﺎﻓﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ، واﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﲆ ﻣﻬﺎرة
ﻻ ﺗﺘﺎح ﻟﻔﺮد، ﺑﻞ ﺗﺪﺑﺮﻫﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ، وﻋﲆ ﻧﺸﺎط ﻻ ﻳﺆﺗﺎه ﻛﺜيرون، ﻓﺬﻛﺮ ﺑﺪاءة أﻧﻪ ﻣﻮﻓﺪ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ المﴫي، واﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻧﺤﻦ اﻟﻴﻮم وﻋﲆ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ٨٠٩١ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ وﺟﻮد ﰲ ﺳﻨﺔ ٥٩٨١، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻮ
اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﲆ اﻟﻌﺮاﺑﻴين، وإذًا ﻓﻬﻮ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴين ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﺗﻐﻠﺐ
ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ وﺣﺪﻫﻢ ﺣين ﺗﻨﺤﻰ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻋﻦ وادي اﻟﻨﻴﻞ.
ﺛﻢ إﻧﻪ ﺟﻌﻞ أﺳﺎس دﻋﻮﺗﻪ ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ذﻻﻗﺔ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻟﻮﺣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺪﻳﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻨﺎ
ﻣﺆرﺧﻮه ﻣﻦ اﻟﺬي ﻧﻘﺸﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﺬي أﻣﺮ ﺑﻨﻘﺸﻬﺎ، وﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻗﻔﺔ ﰲ ﻗﻮس
ﻧﴫ ﻗﺎم ﻋﲆ ﻧﺼﺐ رﻓﻴﻊ ﻳﺠﺮي اﻟﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﻪ، وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﴫ ﻋﲆ ﺷﺎﻃﺌﻪ ﻣﻘﻴﺪة
ﻳﺤﺮﺳﻬﺎ ﺟﻨﺪي ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، وﺗﻘﺪم ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ المﴫﻳين إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﺴﺘﻨﺠﺪوﻧﻬﺎ ﻟﺘﻔﻚ إﺳﺎر
وﻃﻨﻬﻢ، وﻧﻘﺶ ﻋﲆ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت:
أﻓ  ﺮﻧ  ﺴ  ﺎ ﻳ  ﺎ ﻣ  ﻦ رﻓ  ﻌ  ﺖ اﻟ ﺒ  ﻼﻳ  ﺎ ﻋ  ﻦ ﺷ  ﻌ  ﻮب ﺗ  ﻬ  ﺰﻫ  ﺎ ذﻛ  ﺮاك
اﻧ  ﺼ  ﺮي ﻣ  ﺼ  ﺮ إن ﻣ  ﺼ  ﺮ ﺑ  ﺴ  ﻮء واﺣ  ﻔ ﻈ  ﻲ اﻟ ﻨ  ﻴ  ﻞ ﻣ  ﻦ ﻣ ﻬ  ﺎوي اﻟ ﻬ  ﻼك
واﻧ ﺸ  ﺮي ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻮرى اﻟ ﺤ  ﻘ ﺎﺋ  ﻖ ﺣ  ﺘ  ﻰ ﺗ  ﺠ  ﺘ  ﻠ  ﻲ اﻟ  ﺨ  ﻴ  ﺮ أﻣ  ﺔ ﺗ  ﻬ  ﻮاك
وﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻠﻮﺣﺔ ﻃﺒﻌﺖ أﻟﻮف ُوزﱢﻋﺖ ﰲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻧﴩت ﰲ ﻛﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺑﻌﺪ
أن ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻌﺮﻳﻀﺔ إﱃ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ المﺠﻠﺲ،
وﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻗﻮﻟﻪ:
ﺟﺎءت اﻷﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﺗﺴﺘﻐﻴﺚ ﺑﻬﺬه اﻷﻣﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ — ﻓﺮﻧﺴﺎ — اﻟﺘﻲ ﺣﺮرت
ﻋﺪة ﻣﻦ اﻷﻣﻢ، ﻓﻬﻞ ﺗﺠﺎب إﱃ اﺳﺘﻐﺎﺛﺘﻬﺎ وﺗﴬﻋﻬﺎ؟ وﻫﻞ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ أن ﺗﺆﻳﺪ
ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻮاﺛﻖ ﺑﻬﺎ؟ ﻋﲆ أن ذﻛﺮ اﺳﻢ
ﻣﴫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺣﺮة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﺮرﺗﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻔﺨﺎر اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻟﻬﺎ، ﻓﻠﺘﺤﻴﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺤﺮرة اﻷﻣﻢ.
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ﻛﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻤﺎ ﺳﻤﺎه اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺿﺠﺔ
ﻛﺒيرة ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻔﺘﺖ إﻟﻴﻪ اﻷﻧﻈﺎر ﻣﻦ ﻛﻞ ﺻﻮب وﺟﻌﻠﺖ اﻟﺼﺤﻒ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ﺗﻬﺘﻒ
ﺑﺎﺳﻤﻪ، ﺧﻼ اﻟﺼﺤﻒ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﻊ وﻋﺰﺗﻪ إﱃ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﴫ، وﺷﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح اﻷول ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ، وﻣﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﻜﺒﺎر اﻟﺴﺎﺳﺔ وﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺷﺒﺎﺑﻪ، وزاده ﺟﺮأة وإﻗﺪاًﻣﺎ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﻄﻮف ﻋﻮاﺻﻢ
أورﺑﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﻟﺼﺤﻔﻴين واﻟﺴﺎﺳﺔ ﻣﺬﻛًﺮا إﻳﺎﻫﻢ ﺑﻮﻋﻮد إﻧﺠﻠﱰا ﺑﺎﻟﺠﻼء ﻋﻦ ﻣﴫ
وﺑﻤﺼﺎﻟﺢ دوﻟﻬﻢ ﰲ أن ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﻼء، ﺛﻢ ﻋﺎد إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻨﴩ ﻓﻴﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ أﺧﻄﺎر
اﻻﺣﺘﻼل اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي لمﴫ، وﰲ ٣١ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٥٩٨١ ﻛﺘﺐ إﱃ ﻟﻮرد ﺳﺎﻟﺴﱪي ردٍّ ا ﻋﲆ
ﺧﻄﺎب ﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻗﺪ أﻟﻘﺎه ﰲ ﺟﻠﺪ ﻫﻮل ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ أورﺑﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﰲ
ﺧﻄﺎﺑﻪ داﻓﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻦ المﺴﻠﻤين وﻋﻦ دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ، وﰲ ٣ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٦٩٨١
ﻛﺘﺐ إﱃ المﺴﱰ ﺟﻼدﺳﺘﻮن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻪ — ﺑﺮﻏﻢ وﺟﻮده ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ — ﺗﴫﻳًﺤﺎ ﰲ
ﺷﺄن ﻣﴫ؛ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺟﻼدﺳﺘﻮن ﺑﺨﻄﺎب وردت ﻓﻴﻪ اﻟﻌﺒﺎرة المﺄﺛﻮرة: »واﰱ زﻣﻦ اﻟﺠﻼء
ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻢ ﻣﻨﺬ ﺳﻨين.« وﻋﺎد ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﴫﺣﻴﺚ أﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﻏﺴﻄﺲ إذ ﺷﺪ رﺣﺎﻟﻪ
إﱃ أورﺑﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﻤﴫ أﻟﻘﻰ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻷول ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺜﺮ
المﺘﺼﻠﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ المﴫﻳين، وﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة أﻳًﻀﺎ ﻧﴩت ﻟﻪ ﺟﺮﻳﺪة اﻹﻛﻠير اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﺪر ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ المﴫﻳﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ إﱃ اﻟﺴﻮدان ﻣﻌﺘﱪًا إﻳﺎﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ
إﱃ إﻃﺎﻟﺔ أﻣﺪ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي إﻃﺎﻟﺔ ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ، وﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة أﻳًﻀﺎ اﺗﺼﻞ ﻋﻠﻨًﺎ
ﺑﺎﻟﺨﺪﻳﻮ اﺗﺼﺎًﻻ زاد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑين ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ وﻋﺒﺎس ﺗﻮﺗًﺮا، ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮ ﰲ أول أﻏﺴﻄﺲ
إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻤﺮ ﻫﻨﺎك ﰲ ﻧﴩ اﻟﺪﻋﻮة لمﴫ ﻋﲆ أﻣﻞ أن ﻳﺤﻤﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ
دول أورﺑﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﺪﺧﻞ لمﺼﻠﺤﺘﻬﺎ، وﰲ ﻫﺬه المﺮة ﻛﺎن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻋﺒﺎس وﻳﻤﻮﻟﻪ ﻧﺤﻮ
ﻣﴫ وأن »ﺧﻄﺘﻪ ﻫﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻈﺮوف ﻟﻴﺴﺘﻌﺪ أﺣﺴﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻮﺛﻮب واﻟﻨﺰال ﻻﺳﱰداد
ﺣﻘﻮق اﻟﺒﻼد المﻬﻀﻮﻣﺔ«، وﻟﻢ ﻳﻐﻔﻞ ذﻛﺮ المﺴﻠﻤين واﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، وﺑﻌﺪ أن ﻗﺎم ﺑﻨﴩ اﻟﺪﻋﻮة
ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎﻓﺮ إﱃ ﺑﺮﻟين وﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﺎﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﺣﻴﺚ وﺻﻠﻬﺎ ﰲ أواﺧﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ وﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن، ﻗﺎل ﰲ ﻛﺘﺎب ﻟﻪ إﱃ أﺧﻴﻪ ﻋﲇ ﻓﻬﻤﻲ ﻛﺎﻣﻞ: »وﻛﺎن ﺟﻼﻟﺘﻪ — ﻛﻤﺎ
أﺑﻠﻐﻨﻲ اﻟﺒﺎﺷﻜﺎﺗﺐ — ﻳﻮد اﻹﻧﻌﺎم ﻋﲇﱠ ﺑﺮﺗﺒﺔ أو ﻧﻴﺸﺎن وﻟﻜﻨﻲ أﻇﻬﺮت ﻋﺪم رﻏﺒﺘﻲ ﰲ
ﳾء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺮوج ﺑﻀﺎﻋﺔ اﻷﻋﺪاء ﺿﺪي وﻳﺘﻬﻤﻨﻲ أﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﺣﺒٍّﺎ ﰲ اﻟﻈﻬﻮر وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻟﻘﺎب اﻟﻜﺎذﺑﺔ.«
وﻛﺬﻟﻚ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ أورﺑﺎ ﻣﻴﺪان ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻓﻜﺎن ﻳﻘﴤ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻬﻮر
اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺘﻨﻘًﻼ ﺑين ﻋﻮاﺻﻤﻬﺎ ﻣﺘﺤﺪﺛًﺎ إﱃ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻴﻬﺎ داﻋﻴًﺎ إﻳﺎﻫﻢ
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ﻟﻴﺴﺘﻮﻓﻮا إﻧﺠﻠﱰا وﻋﻮدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﻼء ﻋﻦ ﻣﴫ ﻣﺘﺤﺪﺛًﺎ ﻋﻦ المﴫﻳين ﺗﺎرة وﻋﻦ المﺴﻠﻤين
ﻃﻮًرا، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﻟﻬﺠﺔ أدﻧﻰ إﱃ اﻻﻋﺘﺪال وإن وﺻﻔﻬﺎ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮف، وﻗﺪ ﺑﻘﻴﺖ
ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﰲ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إذ ذاك ﺗﻠﻐﺮاﻓﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﲆ ﴐب اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻏير
ﴐب اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ أدت إﱃ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ لمﴫ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎدة ﰲ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ أﻓﴣ ﺑﻪ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺞ إﱃ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻤﺎ ﻧﴩه ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٥٩٨١.
ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻻﺳﱰداد اﻟﺴﻮدان واﺳﱰداده ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻋﻘﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ٩١ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ
٩٩٨١ وﻓﺘﻮر اﻟﺪول وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺳﻌﻲ ﺟﺪي لمﻨﺎوأة إﻧﺠﻠﱰا ﰲ
ﻣﴫ، وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻔﺖﱠ ﰲ ﻋﻀﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ، وﻟﻢ ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ وإﻗﺪاﻣﻪ،
وإن ﻳﻜﻦ ﻗﺪ دﻋﺎه أو دﻋﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻟﻠﺘﻔﻜير ﰲ وﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى، وﻛﺎن اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ
اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
وﻟﻌﻞ اﻟﺘﻔﻜير ﰲ ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﻠﻘﺎﻧﻴﺔ،
وﰲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ﻛﺜﺮ ﺗﺮدد ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﲆ اﻷﺳﺘﺎﻧﺔ وازداد إﻋﺠﺎب اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻪ، ﻓﺄﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ٩٩٨١ ﺑﺮﺗﺒﺔ المﺘﻤﺎﻳﺰ ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ، وذﻟﻚ ﰲ ﻇﺮف
ﺷﻬﺮﻳﻦ اﺛﻨين ﻛﻤﺎ أﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﺗﺒﺔ اﻟﺒﺎﺷﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺴﻨين ﻗﻼﺋﻞ.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣﻘﺪور ﺗﺮﻛﻴﺎ أن ﺗﻘﺎوم إﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﻣﴫ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺎوﻣﻬﺎ أﻳﺔ دوﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ، وﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ دﻋﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ
ﻟيروا ﻋﻘﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﲆ ﻧﴩ اﻟﺪﻋﻮة ﰲ أورﺑﺎ وﺣﺪﻫﺎ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﻟﺪول ﻹﺟﻼء
إﻧﺠﻠﱰا ﻋﻦ ﻣﴫ، وﻟﻴﻔﻜﺮوا ﰲ اﺳﺘﻨﻬﺎض اﻟﺸﻌﺐ المﴫي ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺑﺪﻋﻮﺗﻪ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻋﺰﺗﻪ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ وﻛﺮاﻣﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺑﻬﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ
٩٩٨١ وﺻﺪرت ﺟﺮﻳﺪة اﻟﻠﻮاء ﰲ ٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٠٠٩١، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺤين ﻗﺎﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﻦ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﺮى رواﺑﻂ ﻣﴫ ﺑﱰﻛﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ المﺘﺒﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺠﻪ اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎء ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺿﻌﻒ رﺟﺎؤه ﻓﻴﻬﺎ، وإن ﻇﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺴًﻜﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺨﻴﻮط ﻟﻌﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﻴﺔ ذﻟﻚ اﻷﻣﻞ اﻟﻘﻮي اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺮﻓﻊ ﺻﻮﺗﻪ
ﻋﺎﻟﻴًﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺎًﻋﺎ ﰲ ﻋﻮاﺻﻢ أورﺑﺎ، أو ﻟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺤﺮص اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ أﻻ
ﻳﻨﻜﺮ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﺿﻴﻪ، أﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﰲ اﺳﺘﻨﻬﺎض اﻟﺸﻌﺐ المﴫي ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﻏﺮس
اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﻮس المﴫﻳين ﻟﻺﻧﺠﻠﻴﺰ وﺣﻜﻤﻬﻢ ﻣﴫوﻣﻞء اﻟﻨﻔﺲ المﴫﻳﺔ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن ﺑﺤﻖ
اﻟﻮﻃﻦ وﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﰲ ﻣﺤﺒﺘﻪ واﻹﺧﻼص ﻟﻪ وﺑﺎﻷﻣﻞ داﺋًﻤﺎ ﰲ ﺛﻤﺮة اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ.
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وﻋﺠﻴﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ، وﻣﻊ أن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎن ذﻛﻴٍّﺎ ﺟﺮﻳﺌًﺎ، وﻣﻊ أﻧﻪ أﻣﴣ ﻣﺎ
أﻣﴣ ﻣﻦ اﻟﺴﻨين ﰲ أورﺑﺎ، وﻣﻊ إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺎلمﺪﻧﻴﺔ اﻷورﺑﻴﺔ إﻋﺠﺎﺑًﺎ ﺗﻜﺮر ذﻛﺮه ﰲ ﻛﺘﺒﻪ
ورﺳﺎﺋﻠﻪ؛ ﻋﺠﻴﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻛﺎن رﺟﻌﻴٍّﺎ ﰲ دﻋﻮﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻛﺘﺎب المﺮﺣﻮم
ﻗﺎﺳﻢ أﻣين ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة ﰲ ﺳﻨﺔ ٩٩٨١، وﻛﺎن ﻣﻨﻄﻘﻴٍّﺎ أن ﻳﻠﻘﻰ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺤﺎر ﻣﻦ
ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﺎب أول ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﰲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٠٠٩١، ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻛﺎن ﻋﲆ ﻧﻘﻴﺾ
ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻠﻮاء ﺧﺼًﻤﺎ ﻟﺪوًدا ﻟﻘﺎﺳﻢ أﻣين وﻷﻓﻜﺎره وﻛﺎن ﻣﻴﺪاﻧًﺎ ﻷﺷﺪ المﻄﺎﻋﻦ ﻋﻠﻴﻪ،
وﻇﻞ اﻟﻠﻮاء ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺷﺄن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓًﻈﺎ ﺑﻞ رﺟﻌﻴٍّﺎ ﻣﺴﺘﻤﺴًﻜﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺪﻳﻢ أﺷﺪ اﻻﺳﺘﻤﺴﺎك، وﻟﱧ ﺟﺎز ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﻠﻞ ﺧﺼﻮﻣﺘﻪ ﻟﻘﺎﺳﻢ أﻣين ﺑﻤﺎ ﻟﻘﻴﻪ ﻗﺎﺳﻢ
ﻣﻦ ﺗﺠﻬﻢ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻟﻪ ﺗﺠﻬًﻤﺎ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف أن ﻳﺪﺧﻞ
اﻟﻘﴫ، ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻴﻞ رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻠﻮاء ﰲ اﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻋﺴيرًا إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻌﻠﺔ ﻫﻲ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ دﻋﺖ اﻷﻣير ورﺟﺎﻟﻪ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﰲ وﺟﻪ ﻗﺎﺳﻢ وأﻓﻜﺎره، ﻫﺬه اﻟﻌﻠﺔ
ﰲ رأﻳﻨﺎ ﻫﻲ ﺗﻤﻠﻴﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺎدات وأوﻫﺎم ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﰲ اﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ اﻷﻣﺮاء والمﻠﻮك اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ، وﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻋﻠﺔ ﺗﻤﻠﻴﻖ اﻷﻣﺮاء والمﻠﻮك
واﻟﺪﻋﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴين ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻷﻧﻬﻢ ﺣﻔﻈﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﺎدات واﻷوﻫﺎم، ﻓﻠﻮ أن ﻋﺒﺎًﺳﺎ أو
ﻟﻮ أن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻀﺪ ﻗﺎﺳًﻤﺎ ﰲ رأﻳﻪ ﰲ ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة ﻷدى ذﻟﻚ ﻟﻔﺘﻮر اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻨﻬﻢ
وﺗﺮدده ﰲ اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ، وﻟﻮ أن ﻋﺒﺎًﺳﺎ أو ﻟﻮ أن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ أراد أن ﻳﻬﺰ أوﻫﺎم اﻟﺴﻮاد
ﰲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻟﻬﺰﻫﺎ ﻟﻔﱰ اﻟﺸﻌﺐ ﻛﺬﻟﻚ وﺗﺮدد، واﻟﺪاﻋﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﺰن اﻷﻣﻮر واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻻ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ وﻻ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ، وﻣﺎ
دام ﻏﺮس ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﰲ ﻧﻔﻮس المﴫﻳين وﻣﻞء ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻳﻌﻮق ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻠﻴﻜﻦ اﻟﺪاﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﳼ، وﻟﻴﻜﻦ اﻷﻣير ﻣﺤﺎﻓًﻈﺎ
ﺑﻞ رﺟﻌﻴٍّﺎ ﺑﻞ ﻋﺪوٍّا ﻇﺎﻫًﺮا ﻣﺤﺎرﺑًﺎ ﻟﻜﻞ ﻓﻜﺮة ﺣﺮة.
وﻧﺠﺤﺖ دﻋﻮة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ أﻋﻈﻢ ﻧﺠﺎح، ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻧﻔﻮس اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﻣﴫ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﻌﻄﺸﺔ إﱃ ﻧﻐﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺤﻴﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻞ ﺑﺤﻴﺎة ﻋﺰﻳﺰة، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﻐﻤﺔ ﻗﺪ اﺧﺘﻔﺖ
ﻣﻨﺬ اﻟﺤﻮادث اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ إﱃ أن ﺟﺎء ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ، وﺑﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﻛﺜيرﻳﻦ ذوي ﻣﻘﺪرة ﻻ
ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻘﺪرﺗﻪ وذوي ﺗﻔﻜير أﻧﻀﺞ ﻣﻦ ﺗﻔﻜيره، ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ إﻗﺪاﻣﻪ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺣﻤﻴﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻬﺎﺑﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، وﻋﺎون ﻋﲆ ﻧﺠﺎﺣﻪ أﺳﻠﻮب ﺟﺪﻳﺪ
ﰲ اﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺄﻟﻮًﻓﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ اﻟﺬي اﻣﺘﺎزت ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺑﺎت
اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب المﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ المﺠﺎﻣﻴﻊ
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ﻣﻦ ﻏير روﻳﺔ ﻋﺎدة إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ اﻟﺰﻋﻤﺎء، »ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻊ اﻟﻴﺄس، وﻻ
ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻴﺄس ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة«، »ﺑﻼدي ﺑﻼدي، ﻟﻚ ﺣﺒﻲ وﻓﺆادي، ﻟﻚ ﺣﻴﺎﺗﻲ ووﺟﻮدي، ﻟﻚ
دﻣﻲ وﻧﻔﴘ، ﻟﻚ ﻋﻘﲇ وﻟﺴﺎﻧﻲ، ﻟﻚ ﻟﺒﻲ وﺟﻨﺎﻧﻲ، ﻓﺄﻧﺖ أﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎة، وﻻ ﺣﻴﺎة إﻻ ﺑﻚ ﻳﺎ
ﻣﴫ«، »ﻟﻮ اﻧﺘﻘﻞ ﻗﻠﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﱃ اﻟﻴﻤين … إﻟﺦ«، ﺑﻬﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ وﺑﻘﻮﺗﻪ
اﻟﺨﻄﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎدرة المﺜﺎل وﺑﻤﺨﺎﻃﺒﺘﻪ ﺷﻌﻮر اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ وﺑﺎﺳﺘﻨﻬﺎﺿﻪ ﻫﻤﺘﻬﺎ وﺑﺄﻧﺎﺷﻴﺪه ﻋﻦ
اﻟﻮﻃﻦ وﻣﺤﺒﺘﻪ وارﺗﻘﺎﺋﻪ، ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﺎب أن ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺄﻋﺒﺎء دﻋﻮﺗﻪ ﻣﺆﻳًﺪا
ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻋﺒﺎس وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ، ﺷﺎﻋًﺮا ﺑﻘﻮﺗﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻣﻤﻠﻴًﺎ إرادﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺬﻳﻦ
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻤﻠﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ إرادﺗﻬﻢ، ﻣﺴﺘﺄﺛًﺮا ﺑﻜﻞ أﻣﺮ وﺑﻜﻞ رأي، ﻣﻄﺎًﻋﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻧﺼﺎره
وأﺗﺒﺎﻋﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺎَم واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻴﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ، ﻣﺘﻘﺪًﻣﺎ داﺋًﻤﺎ إﱃ اﻷﻣﺎم ﻳﺘﺒﻌﻪ
ﺷﺒﺎب اﻷﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ، راﻓًﻌﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﺮدًدا ﻧﺸﻴﺪ اﻷﻣﻞ ﰲ المﺠﺪ واﻟﻌﻈﻤﺔ ﺑﺼﻮت
ﺗﻬﺘﺰ ﻟﻪ اﻷﻓﺌﺪة وﺗﺨﻔﻖ ﻟﻪ اﻟﺠﻮاﻧﺢ ﻓﻼ ﺗﻌﺮف اﻟﺨﻄﺮ وﻻ ﺗﺄﺑﻪ ﻟﻪ وﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻗﱰاﺑﻪ ﺑﻞ
ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ.
ﺑﺈزاء ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ المﺘﺪﻓﻘﺔ ﺣﺮارة وإﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻹﻧﺠﻠﱰا إﻻ أن ﺗﻀﺎﻋﻒ
المﺠﻬﻮد ﻟﺒﻠﻮغ ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﴫ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ ﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﴫ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ
ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ، ﻓﺤﺎرب ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻃﻌﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒين: اﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻴﺴﺘﺜير أورﺑﺎ المﺴﻴﺤﻴﺔ، واﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪاوة ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﻟﻴﺆﻟﺐ اﻟﺪول ﰲ ﺻﻒ
إﻧﺠﻠﱰا، وﻣﺎ أﻳﴪ ﻣﺎ ﺗﺼﺪق اﻷذن اﻷورﺑﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻋﺪاوة المﴫﻳين
المﺴﻠﻤين ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ المﺴﻴﺤﻴين؛ ﻟﺬﻟﻚ أﻧﻔﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ ﺟﻬﻮده ﰲ ﻣﴫ وﰲ
أورﺑﺎ ﻟﻨﻔﻲ اﻟﺘﻬﻤﺘين، وﻛﺎن ﻣﻦ ذﻟﻚ أن أﻧﺸﺄ ﺟﺮﻳﺪﺗين ﰲ ﻣﴫ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ واﻷﺧﺮى
إﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻋﲆ أن إﻧﺠﻠﱰا ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ، ﺑﻞ واﺻﻠﺖ المﺴﻌﻰ
اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺣﺘﻰ ﻋﻘﺪت اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮدي ﻣﻊ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ٨ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٤٠٩١ وﺑﻪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ
إﻃﻼق ﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﴫﻋﲆ أﻻ ﺗﻐير ﻧﻈﺎم ﻣﴫ اﻟﺴﻴﺎﳼ، وأﻗﺮت ألمﺎﻧﻴﺎ واﻟﻨﻤﺴﺎ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق،
ﻓﺄﻗﺮت اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪة اﻟﺴﻮدان اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﰲ ﺳﻨﺔ ٩٩٨١، وﺑﻬﺬا اﻻﺗﻔﺎق
اﻟﻮدي اﻧﻬﺎر رﻛﻦ ﻣﻦ أﻫﻢ أرﻛﺎن ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﻞ اﻧﻬﺎر ﻣﺠﻬﻮده ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
٥٩٨١ إﱃ ﺳﻨﺔ ٠٠٩١ ﺣين ﻛﺎن ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺘﺠﻮال ﰲ ﻋﻮاﺻﻢ أورﺑﺎ ﻻﺳﺘﻔﺰاز دوﻟﻬﺎ ﻛﻲ
ﻳﻘﺘﻀﻮا إﻧﺠﻠﱰا ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻋﻮدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﻼء ﻋﻦ وادي اﻟﻨﻴﻞ.
واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث ﺻﺪم المﴫﻳين ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﺻﺪﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻫﺬه اﻟﺘﻲ ﻃﺎلمﺎ
ﻋﻠﻘﺖ ﻣﴫ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻵﻣﺎل، ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ اﻟﺒﻼﻳﺎ ﻋﻦ ﺷﻌﻮب ﺗﻬﺰﻫﺎ ذاﻛﺮاﻫﺎ، ﻓﺮﻧﺴﺎ
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ﻣﺤﺮرة اﻷﻣﻢ وﻣﻌﻠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن والمﻨﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ واﻹﺧﺎء والمﺴﺎواة، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﴤ
اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮدي ﺗﺆﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر، ﻓﺘﱰك إﻧﺠﻠﱰا ﺗﻄﻠﻖ ﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﴫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮك
إﻧﺠﻠﱰا إﻳﺎﻫﺎ ﺗﻄﻠﻖ ﻳﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﺮاﻛﺶ! ﻳﺎ ﻟﺨﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ! وأﻳﻦ إذًا ﻣﺤﻞ اﻟﺮﺟﺎء؟!
ﻟﻜﻦ »ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﻊ اﻟﻴﺄس، وﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻴﺄس ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة« ﻓﻠﻨﺠﺎﻫﺪ، واﺳﺘﻤﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﺟﻬﺎده، وﻣﺎ ﻳﺰال ﻟﻪ ﰲ دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺟﺎء وﻣﺎ ﺗﺰال دﻋﻮة
اﻟﺸﻌﻮب اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺮرﻫﺎ ﻣﺤﻮر دﻋﻮﺗﻪ، ﻓﻠﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ أواﺋﻞ ﺳﻨﺔ ٦٠٩١ ﺣﺪث ﻣﺎ زﻋﺰع ﻣﻦ رﺟﺎء ﻣﴫ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى،
ذﻟﻚ أن أﻋﺎدت ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺨﻼف اﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ ﺣين ﺗﺒﻮأ ﻋﺒﺎس ﻋﺮش أﺑﻴﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ٢٩٨١
ﺑﺄن أرادت أن ﺗﺨﺮج ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﺳﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻷراﴈ المﴫﻳﺔ، ﻓﻮﻗﻔﺖ إﻧﺠﻠﱰا وأﴏت ﻋﲆ
أن ﺗﻜﻮن ﺣﺪود ﻣﴫ ﻫﻲ المﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﺮﻣﺎن اﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ
ﺳﻨﺔ ٣٧٨١، وﻗﺪ ﻗﺒﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻠﻐﺮاف أرﺳﻠﻪ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ ﰲ ٨ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٥٩٨١،
ﻟﻜﻨﻬﺎ أرادت أن ﺗﻔﴪ ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻐﺮاف ﰲ ﺳﻨﺔ ٦٠٩١ ﺗﻔﺴيرًا ﺧﺎﺻٍّ ﺎ ﻓﺘﺠﻌﻞ ﺣﺪود ﻣﴫ
ﺗﻨﺤﺪر ﻣﻦ رﻓﺢ إﱃ اﻟﺴﻮﻳﺲ ﻓﺈﱃ اﻟﻌﻘﺒﺔ، ﻓﻮﻗﻔﺖ إﻧﺠﻠﱰا ﻣﺮة أﺧﺮى، ولمﺎ اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻘﻮة
اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻃﺎﺑﺔ، وﻫﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺔ داﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪود المﴫﻳﺔ، ﺧﺎﻃﺐ
اﻟﺴير إدوارد ﺟﺮاي وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ إذ ذاك ﺳﻔيرَ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰲ ﻟﻨﺪرة ﺑﻤﺎ ﻣﻌﻨﺎه:
أن ﻗﻮات اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ إﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﻣﴫ. وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت المﺸﺎدة
ﰲ ﻫﺬا المﻮﺿﻮع ﺑين ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻧﺠﻠﱰا زﻣﻨًﺎ وﻗﻒ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ دوﻟﺔ اﻟﺨﻼﻓﺔ ﺟﻬﺪ ﻃﺎﻗﺘﻪ، ﻋﲆ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻧﺘﻬﺖ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ إﻧﺠﻠﱰا، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﻣﺴﻘﻄﺔ ﻟﻜﻞ أﻣﻞ ﰲ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺪاﻋﻰ اﻟﺮﻛﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﺋًﻤﺎ ﺑﻬﺎ.
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﺪاﻋﻲ ﻫﺬه اﻷرﻛﺎن واﺣًﺪا ﺑﻌﺪ واﺣﺪ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﺗﺴﱰه ﻫﺬه
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎل، ﻋﲆ أن ﺣﺎدﺛًﺎ ﺟﺪﻳًﺪا وﻗﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﻗﻒ المﺪاﻓﻊ ﻋﻦ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺳﱰ ﻣﺎ اﻧﻜﺸﻒ ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ أورﺑﺎ وﻋﲆ
اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ، ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺣﺎدث دﻧﺸﻮاي، ﻓﻘﺪ ﺧﺮج ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط واﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ
ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻗﺎﺻﺪﻳﻦ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻤﺮوا ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﺑﻘﺮﻳﺔ دﻧﺸﻮاي ﻓﻨﺰﻟﻮا ﻟﺼﻴﺪ اﻟﺤﻤﺎم
ﺑﺄﺟﺮاﻧﻬﺎ، واﻋﱰﺿﻬﻢ اﻷﻫﺎﱄ وﺣﺪث ﺗﺼﺎدم اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺠﺮح أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ المﴫﻳين ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻣﺮأة
وﺑﺈﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﺒﺎط اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ إﺻﺎﺑﺔ ﻓﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻬﺎ أﺣﺪﻫﻢ اﻟﻜﺎﺑﺘﻦ ﺑﻮل ﻓﺄﺻﺎﺑﺘﻪ
ﴐﺑﺔ ﺷﻤﺲ ﻣﺎت ﻣﺘﺄﺛًﺮا ﺑﻬﺎ.
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وﻋﲆ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث ﻋﻘﺪت المﺤﻜﻤﺔ المﺨﺼﻮﺻﺔ اﻟﺘﻲ ُﺷﻜﱢﻠﺖ ﺑﺪﻳﻜﺮﻳﺘﻮ ﺳﻨﺔ ٥٩٨١
ﻟﺘﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺣﻜﻤﺖ ﻋﲆ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺎﱄ ﺑﺎﻹﻋﺪام وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ وآﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ، وﻧُﻔﱢ ﺬ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﻻ ﻋﻬﺪ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﻮرﻫﺎ
المﻈﻠﻤﺔ، ﻓﻘﺪ ﻧﺼﺒﺖ المﺸﺎﻧﻖ اﻟﺘﻲ أرﺳﻠﺖ إﱃ ﻗﺮﻳﺔ دﻧﺸﻮاي ﻗﺒﻞ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ المﺤﻜﻤﺔ
أﻣﺎم ﻣﻨﺎزل اﻷﻫﺎﱄ ﻣﺒﺎﴍة وﻧﺼﺒﺖ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ آﻻت اﻟﺠﻠﺪ، وﻏﺪاة ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ ﻧﻔﺬ ﻋﲆ
ﺻﻮرة ﻳﻘﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﻫﻮﻟﻬﺎ اﻟﺒﺪن، ﻓﻜﺎن ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻳﻌﻠﻖ ﰲ المﺸﻨﻘﺔ وﻳﺒﻘﻰ
ﻣﻌﻠًﻘﺎ أﻣﺎم أﻧﻈﺎر أﻫﻠﻪ وأﺑﻨﺎﺋﻪ إﱃ أن ﻳﺠﻠﺪوا اﺛﻨين ﻣﻦ المﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ، وﻛﺎن ﻫﺆﻻء
ﻳﺠﻠﺪون ﺑﻜﺮاﺑﻴﺞ ذات ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻟﺴﻦ ﻣﻌﻘﻮد ﻃﺮف ﻛﻞ ﻟﺴﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺻﺎص،
وﻣﻦ ﺣﻮل المﺸﺎﻧﻖ والمﺠﺎﻟﺪ وﻓﻮق أﺳﻄﺢ المﻨﺎزل وﻗﻒ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻫﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﻌﺴﺎء
وذوﻳﻬﻢ ﻳﺸﻬﺪون ﺟﻠﻮدﻫﻢ ﺗﺸﻮى ﺑﺎﻟﻜﺮاﺑﻴﺞ وﺟﺜﺜﻬﻢ ﻓﺎرﻗﺘﻬﺎ أرواﺣﻬﺎ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﰲ المﺸﺎﻧﻖ،
وﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي واﻗﻒ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻬﺬا المﺸﻬﺪ اﻟﺬي أﺑﺪﻋﺘﻪ إﻧﺠﻠﱰا
ﰲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﴩﻳﻦ، ﻣﺎ أﺷﺪﻫﺎ وﺣﺸﻴﺔ! وﻣﺎ أﺗﻌﺴﻬﺎ ﺣﻀﺎرة!
ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ اﻟﺼﻮت ﻋﺎﻟﻴًﺎ دﻓﺎًﻋﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
وﻋﻦ ﻛﻞ المﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺟﺎﻫﺪت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺟﻴﺎًﻻ وﻗﺮوﻧًﺎ ﻟﺘﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس، وأي ﺻﻮت
أرﻓﻊ ﻣﻦ ﺻﻮت ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ، وأي أﺳﻠﻮب وﺟﺪاﻧﻲ ﻛﺄﺳﻠﻮﺑﻪ! وﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﺑﺈزاء ﻗﻮة إﻧﺠﻠﱰا ﰲ أورﺑﺎ وﰲ ﻣﴫ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻨﺠﺢ إذا اﺳﺘﻐﻠﺖ ﻟﻜﺸﻒ ﻫﺬا
اﻟﻈﻠﻢ وﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻪ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻨﻔﻮس، وﻗﺪ ﻧﺠﺢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻫﺬا أﻛﱪ ﻧﺠﺎح،
واﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻈﺎﻋﺔ ﺗﻌﺪل ﻓﻈﺎﻋﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ دﻧﺸﻮاي، وﻟﻢ
ﺗُِﺜﺮ ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﻣﴫ ﻣﺎ أﺛﺎرﺗﻪ ﻫﺬه اﻟﺤﺎدﺛﺔ، وﻟﻘﺪ ﺻﺪق
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ إذ ﻗﺎل: إن ﻋﴩات اﻟﺴﻨين ﻛﺎﻧﺖ أﻗﴫ ﻣﻦ أن ﺗﺤﻴﻲ ﺷﻌﻮر اﻟﺸﻌﺐ ﻛﻤﺎ
أﺣﻴﺎه ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻇﻞ ﻳﻜﺘﺐ وﻳﺨﻄﺐ ﰲ ﻣﴫ وﰲ إﻧﺠﻠﱰا ﺑﻴﺎﻧًﺎ ﻟﺒﺸﺎﻋﺔ ﻫﺬا اﻟﻈﻠﻢ
اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺑﺸﺎﻋﺘﻪ أن اﺿﻄﺮ ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ إﱃ اﻋﺘﺰال ﻣﻨﺼﺒﻪ ﰲ ﻣﴫ ﻣﻊ اﻋﱰاف اﻟﻜﻞ
ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ أﻗﺪر اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴين وأﻋﻈﻤﻬﻢ أﺛًﺮا ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ.
ﻋﲆ أن المﴫﻳين ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ رأوا ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﺟﺮوا ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻋﲆ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺛﻢ ﻋﲆ أورﺑﺎ ﺛﻢ ﻋﲆ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ، وﻗﺪر ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ
ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ أﺧﺮى ﻫﻲ إﻋﺪاد اﻷﻣﺔ ﺑﺄدوات اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ ﻋﻠﻢ وﺧﻠﻖ وﻏﺮس اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ
ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ لمﺠﺮد ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ وﻻ ﺣﺒٍّﺎ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ وﻣﻘﺎم اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻟﺴﺎﻣﻲ، وﻟﻜﻦ
ﺣﺒٍّﺎ ﰲ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﺬاﺗﻬﺎ، وﻛﺎن ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻚ اﻟﺴﻴﺪ وزﻳﺮ المﻌﺎرف اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺴﺎن
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اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻜﺮوا ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜير واﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺰﻣﻮا ﻟﺒﺚ دﻋﻮﺗﻬﻢ إﺻﺪار ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﺠﺮﻳﺪة«، ﻋﲆ أن
ﻧﻔﺲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻢ ﺗﻄﺎوﻋﻪ ﻟيرى ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺮى ﻏير
رأﻳﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﺎﺟﻢ »اﻟﺠﺮﻳﺪة« ﻗﺒﻞ ﺻﺪورﻫﺎ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻋﺮف اﻟﻨﺎس ﺑﺼﺪﻳﻘﻪ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﺴﻴﺪ
وﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﲆ رأﻳﻪ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻖ ﰲ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﺎب ﻫﻮ اﻟﺬي دﻋﺎه أن ﻳﺒﻌﺚ ﻣﻦ
أورﺑﺎ ﻋﲆ أﺛﺮ إﻋﻼن المﺮﺣﻮﻣين ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل ﺑﺎﺷﺎ وﻗﺎﺳﻢ ﺑﻚ أﻣين ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﴫﻳﺔ أﻫﻠﻴﺔ ﻣﺤﺘﺠٍّ ﺎ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﺒﻘﻬﻢ إﱃ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺘﻪ.
وﺧﻠﻒ ﺳير اﻟﺪون ﻏﻮرﺳﺖ ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ ﻛﻤﻌﺘﻤﺪ ﻹﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﻣﴫ، ﻓﺠﺮى ﻣﻊ
اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻋﲆ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻏير ﺳﻴﺎﺳﺔ المﺸﺎدة واﻟﻨﺰاع اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪة ﺑين ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ وﻗﴫ
اﻟﺪوﺑﺎرة إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻃﻤﻊ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﰲ أن ﻳﻨﺎل ﻣﻦ وراء ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﻌﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﻪ ﻻﺻﻄﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﺻﻄﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن
ﻟﻴﻌﻠﻤﻮا ﺑﺎﺳﻢ ﻣﴫ ﻛﻲ ﻳﺨﻠﻴﻬﺎ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻓﺘﺒﻘﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮرة ﰲ ﻳﺪ ﺣﻔﻴﺪ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، وﻏيرﱠ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻋﲆ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ، وذﻟﻚ ﺷﺄن المﻠﻮك، ﻳﺼﻄﻔﻮن ﻣﻦ
ﻳﺼﻄﻔﻮن ﻣﺎ دام ﻟﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺄرب ﺧﺎص، ﻓﺈذا اﻧﻘﴣ المﺄرب اﻧﴫﻓﻮا ﻋﻨﻪ وأﻧﻜﺮوه،
ﺛﻢ إن ﻣﺼﻄﻔﻰ رأى دﻋﻮة ﻟﻄﻔﻲ اﻟﺴﻴﺪ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﺎم أﺑﻌﺪ ﻣﺪى ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ
ﺟﻼء إﻧﺠﻠﱰا وﺑﻘﺎء ﻣﴫ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﱰﻛﻴﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﰲ اﻟﺨﻄﺒﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺰب
اﻟﻮﻃﻨﻲ وأﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ ﺗﻴﺎﺗﺮو زﻳﺰﻳﻨﻴﺎ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ: »ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ أﻋﺪاء ﻣﴫ أﻧﻨﺎ ﻧﻄﻠﺐ
ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل، وﻧﻄﻠﺐ ﻟﻬﺎ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﺄﻋﲆ أﺻﻮاﺗﻨﺎ وﻋﲆ ﻣﺴﻤﻊ ﻣﻦ أﻣﻢ اﻷرض
ﻛﻠﻬﺎ، وأﻧﻨﺎ إذا ﺧﻄﺒﻨﺎ اﻟﻮد ﻷﻣﺔ أو ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻛﻐيرﻧﺎ وﻧﺘﺒﻊ ﻧﺎﻣﻮس اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻘﺎﴈ ﺑﺄن ﻣﻦ اﺗﻔﻘﺖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮن وﻳﺘﻨﺎﴏون.« وﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﴫﻳﺤﺔ
ﰲ المﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻫﻲ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﴫ اﻟﺪاﺧﲇ وﻓﺎًﻗﺎ لمﻌﺎﻫﺪة ﻟﻨﺪرة ﰲ ﺳﻨﺔ ٠٤٨١، وﻟﻌﻞ ذﻟﻚ إﻧﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻔﺎدﻳًﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﻌﺮض ﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻟﻘﻠﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮًدا.
وﻟﻢ ﻳﻮﻫﻦ ﻓﺘﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑين ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ واﻟﺨﺪﻳﻮ وﻻ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻨﻪ وﺑين
اﻷﺣﺰاب المﴫﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻫﻤﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻨﻜﻮﺑﻲ دﻧﺸﻮاي، وﻗﺪ ﻛﻠﻞ
ﻣﺴﻌﺎه ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻓﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻟﻌﺎﱄ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﻢ ﰲ ﻋﻴﺪ ﺟﻠﻮس اﻟﺨﺪﻳﻮ اﻟﺬي ﺗﻼ ﻫﺬه
اﻟﺤﻮادث أي ﰲ ٨ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٨٠٩١.
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ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺸﻬﺮ واﺣﺪ ﻛﺎن ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﲆ ﴎﻳﺮ المﺮض ﻳﻨﺘﻈﺮ المﻮت ﰲ ﺛﺒﺎت وﺻﱪ،
واﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺨﻔﻖ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻓﺮًﻗﺎ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻻﺑﻦ اﻟﺒﺎر اﻟﺬي أذﻛﻰ ﴐام اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ
ﺷﺒﻴﺒﺘﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻮم ٠١ ﻓﱪاﻳﺮ أﻃﺒﻖ المﻮت ﺟﻔﻨﻲ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺸﺎب وﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ ﻣﻘﺘﺒﻞ
ﻋﻤﺮه، ولمﺎ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛين، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث ﻋﴩة اﻟﺘﻲ ﺟﺎﻫﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﺼﻄﻔﻰ )ﻣﻦ ٥٩٨١–٨٠٩١( ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﻴﺎة ﻃﻮﻳﻠﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻴﺎة ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ
وﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺟﻠﻴﻠﺔ ﺑﺈﻳﻤﺎﻧﻬﺎ وﺳﻌﻴﻬﺎ، وﰲ ﻋﴫ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺑﻴﻨﺎ أﻧﺎ ﺟﺎﻟﺲ ﻣﻊ زﻣﻴﻞ ﱄ ﻣﻦ
ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻰ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻟﻨﺎ، وﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ ﺧﻔﻖ ﻗﻠﺐ ﻣﴫ ﻣﻦ أﻗﺼﺎﻫﺎ
إﱃ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﺣﺰﻧًﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺟﺰًﻋﺎ أﻻ ﻳﺨﻠﻔﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﺜﻠﻪ ذﻛﺎء وﻣﻘﺪرة وﻗﻮة إﻳﻤﺎن.
وودع ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻟﻮﻃﻨﻪ ﰲ ﻋﴩ ﺳﻨﻮات ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻪ ﻏيره ﰲ
ﻋﴩات اﻟﺴﻨين، ﺑﻞ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻠﻪ أﺟﻴﺎل ﺑﺄﴎﻫﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻘﻴﺖ ذﻛﺮاه ﺗﺤﻴﻴﻬﺎ ﻣﴫ ﻛﻞ ﻋﺎم،
وﻣﻦ ﺣﻴﺖ ذﻛﺮاﻫﻢ ﻓﺄوﻟﺌﻚ ﻟﻬﻢ اﻟﺨﻠﺪ ﰲ ﺿﻤير اﻟﺪﻫﺮ وﻛﻔﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺰاء ﻣﻮﻓﻮًرا.
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ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻚ أﻣﲔ
ﻛﻠﻤﺎ ذﻛﺮ اﺳﻢ ﻗﺎﺳﻢ أﻣين1 ذﻛﺮ ﻣﻌﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة ﰲ ﻣﴫ، ﻓﺄول ﺻﻴﺤﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻟﻬﺬا
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻫﻲ ﺻﻴﺤﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ »ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة« و»المﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة«، وﻋﲆ أﺛﺮ ﻫﺬه
اﻟﺼﻴﺤﺔ ﻗﺎم ﺟﺪل ﻋﻈﻴﻢ ﰲ المﻮﺿﻮع ﻣﺎ ﺗﺰال ﺣﻮاﺷﻴﻪ ﺑﺎﻗﻴﺔ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا، ﻣﻊ ذﻟﻚ،
وﻣﻊ أن ﻗﺎﺳًﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ إﻻ ﻣﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ، ﻓﻠﻮ أﻧﻪ ﺑﻌﺚ اﻟﻴﻮم ورأى ﻣﻦ آﺛﺎر دﻋﻮﺗﻪ
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺟﺒﺎري ﻟﻠﺒﻨين واﻟﺒﻨﺎت، وﻫﺬه اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻟﺤﻴﺎة، وﻫﺬه اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ المﺮأة، وﻫﺬا اﻹﺻﻼح ﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ ﻟﻸﺣﻮال
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻨﻪ وﻣﺎ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﺘﻢ، إذًا ﻷﺧﺬﺗﻪ اﻟﺪﻫﺸﺔ، ﺛﻢ ﻻﻧﻘﻠﺒﺖ دﻫﺸﺘﻪ اﻏﺘﺒﺎًﻃﺎ
أيﱠ اﻏﺘﺒﺎط ﺑﻬﺬه اﻵﺛﺎر، ﺛﻢ ﻟﻌﻘﺐ ﴎوره أﺳﻒ ﻋﲆ ﻣﺎ اﺿﻄﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
أﻟﺰﻣﻪ إﻳﺎﻫﺎ روح ﻋﴫه اﻟﺠﺎﻣﺪ، ﺛﻢ ﻟﱰك ﻣﻴﺪان المﺮأة وﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﻳﺴير ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ،
وﻟﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﻴﺪان آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺨﻄير اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎج ﻣﴫ اﻟﻴﻮم
إﻟﻴﻪ أﺷﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ، وﻟﻌﻞ اﻷدب اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺧﻠﻘﻪ وﺗﻮﻃﻴﺪه واﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻪ إﱃ ﺳﻤﺎوات اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺨﺼﻴﺐ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ المﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﴫف إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻄﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ المﴫﻳﺔ ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ وأﺣﺪ واﺿﻌﻲ أﺳﺲ ﻫﺬا اﻷدب اﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻌﺪ
ﺑﻌﺜﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط وﺟﻬﺪ.
ذﻟﻚ ﺑﺄن روح ﻗﺎﺳﻢ ﻛﺎﻧﺖ روح أدﻳﺐ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮوح اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ اﻟﺜﺎﺋﺮة اﻟﺘﻲ
ﻻ ﺗﻌﺮف اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﻻ ﺗﺴﱰﻳﺢ إﱃ اﻟﺴﻜﻮن، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮوح المﺸﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف اﻻﻧﺰواء
ﰲ ﻛﻦ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﴗ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗﺴﺘﺒﺪل ﺑﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻜﻮن وﺣﺮﻛﺘﻪ
ﻣﻦ ﻧﺸﺎط وﺟﻤﺎل، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻮﻧﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﺮى ﺟﺪة اﻟﻮﺟﻮد اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﺗﺘﻜﺮر
ﻣﻨﺎﻇﺮﻫﺎ ﻓﺘﻄﺒﻊ ﻋﲆ ﺻﻔﺤﺎت ﻧﻔﺴﻪ وﺣﻴًﺎ وإﻟﻬﺎًﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺆدي إﻟﻴﻬﻤﺎ المﺒﺎﺣﺚ اﻟﺠﺎﻓﺔ
ﻣﻨﻄًﻘﺎ وﺟﺪًﻻ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه المﻨﺎﻇﺮ ﺗﺬﻛﻲ ﺷﻌﻮره اﻟﺤﺴﺎس ﺑﺠﻤﺎل اﻟﺤﻴﺎة، وﺗﺪﻋﻮه إﱃ
اﻟﺤﺮص ﻋﲆ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺑﻬﺎ وﻋﲆ دﻋﻮﺗﻪ ﻏيره ﻟﻬﺬا المﺘﺎع، وذﻟﻚ ﻻ ﻳﺆﺗﺎه إﻻ رﺟﻞ ﻓﻦ ﺟﻤﻴﻞ
ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻠﺬذ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻨﻌﻢ اﻟﺤﻴﺎة، ﺑﻞ ﻳﻌﱪ ﻟﻐيره ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﻌﻢ، وﻛﻤﺎ ﻳﻌﱪ
المﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺎﻟﻨﻐﻢ والمﺼﻮر ﺑﺎﻟﻨﻘﺶ واَلمﺜﱠﺎل ﺑﺎﻟﻨﺤﺖ واﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺎﻟﻮزن، ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻷدﻳﺐ
ﻳﺠﺪ ﰲ وﺻﻒ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻟﻮان اﻟﺠﻤﺎل ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺷﻌﻮره ﺑﻪ وﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ
ﻏيره إﻟﻴﻪ، وﺣﻴﺎة ﻗﺎﺳﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﺠﻬﺔ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺠﻬﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮة
آﺧﺬة ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﺘﻐﻠﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﻞ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻬﺎ إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﺻﺎدًﻗﺎ.
وﻟﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﴫﻳٍّﺎ ﻳﺠﺮي ﰲ ﻋﺮوﻗﻪ دم ﻛﺮدي، أورﺛﻪ إﻳﺎه ﺟﺪه اﻷﻣير اﻟﻜﺮدي، ووﻟﺪ
ﰲ أﴎة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻴﺴﺎر ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪﻫﺎ ﺗﺮف اﻹﻛﺜﺎر وﻟﻢ ﺗَﺠِﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺛﺎر اﻟﺤﺎﺟﺔ، وﺗﺮﺑﻰ
ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﺗﺮﺑﻴﺔ أﻣﺜﺎﻟﻪ، ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮ إﱃ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﻴﺚ درس اﻟﺤﻘﻮق وﻋﺎد ﰲ ﺳﻨﺔ ٥٨٨١،
وﻟﻴﺲ ﰲ ﻇﺮوف ﺻﺒﺎه ﳾء ﻏير ﻋﺎدي إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺟﻢ اﻟﺤﻆ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎء ﻣﻤﺎ أﻟﺰﻣﻪ
اﻟﻌﻜﻮف ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﲆ درﺳﻪ، وﻟﻴﺲ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳾء ﻣﻦ المﺠﺎزﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺬب
ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أﻧﻈﺎر اﻟﺠﻤﺎﻫير، ﺑﻞ ﻇﻞ ﻣﻨﺬ أﺗﻢ دراﺳﺘﻪ إﱃ أن ﻋﺎﺟﻠﺘﻪ ﻣﻨﻴﺘﻪ ﺳﻨﺔ ٨٠٩١
وﻫﻮ ﰲ رﻳﻌﺎن ﻗﻮﺗﻪ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﺛﻢ ﻣﺴﺘﺸﺎًرا ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف.
ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻣﻊ ﺣﻴﺎﺋﻪ اﻟﺠﻢ ﻋﻴﻮًﻓﺎ ﻳﺤﱰم ﻧﻔﺴﻪ وﻛﺮاﻣﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﱰم اﻟﻐير وﺣﺮﻳﺘﻪ،
ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺮب ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ ﺿﻌﺔ وﻻ ﺿﻌًﻔﺎ، وﻟﻌﻞ أﻗﺪس ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺠﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﺮﻳﺔ
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي، وﺗﻠﻚ ﻇﺎﻫﺮة ﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﰲ ذوي اﻟﺤﻴﺎء، ﻓﻬﻢ ﻣﻊ اﺣﱰاﻣﻬﻢ ﻟﻐيرﻫﻢ
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وﻟﺤﺮﻳﺘﻪ وﻣﻊ ﻣﺒﺎﻟﻐﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻻﺣﱰام إﱃ ﺣﺪ ﻳﻬﻮن ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎ أن ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا
ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻐير ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮﻳﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻳﻀﺎﻳﻘﻬﻢ، ﺗﺮاﻫﻢ إذا أراد ﻣﺮﻳﺪ ﺣﺒﺲ رأﻳﻬﻢ
أو ﻣﺤﺎرﺑﺘﻪ ﺗﻮﺗﺮت ﻛﻞ أﻋﺼﺎﺑﻬﻢ واﻧﺘﻔﻀﻮا اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻠﻴﺚ ﺗﺒﺪو أﻧﻴﺎﺑﻪ وﻣﺨﺎﻟﺒﻪ ووﻗﻔﻮا
ﻣﺴﺘﻤﻴﺘين ﻳﺬودون ﻋﻦ رأﻳﻬﻢ وﻳﺴﺘﻬﻴﻨﻮن ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎلمﺎل واﻟﺠﺎه وﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺤﻴﺎة
وذﻟﻚ ﴎ ﻧﺠﺎﺣﻬﻢ داﺋًﻤﺎ، ﻋﲆ أﻧﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﺪرون ﻋﻦ اﻟﺮأي إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺤﻴﺼﻪ وﺗﻘﻠﻴﺒﻪ
ﻋﲆ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮﻫﻪ واﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﻪ اﻗﺘﻨﺎًﻋﺎ ﻳﺤﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻜﺎن اﻹﻳﻤﺎن، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﺳﻢ
ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة« ﺣين ﻗﺎل: »ﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﴩﻫﺎ اﻟﻴﻮم ﺷﻐﻠﺖ ﻓﻜﺮي
ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﻨﺖ ﰲ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻗﻠﺒﻬﺎ وأﻣﺘﺤﻨﻬﺎ وأﺣﻠﻠﻬﺎ، ﺣﺘﻰ إذا ﺗﺠﺮدت ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن
ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﲆ ﻣﻜﺎن ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻔﻜﺮ ﻣﻨﻲ، وﺻﺎرت ﺗﺸﻐﻠﻨﻲ
ﺑﻮرودﻫﺎ وﺗﻨﺒﻬﻨﻲ إﱃ ﻣﺰاﻳﺎﻫﺎ وﺗﻨﺒﻬﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺮأﻳﺖ أن ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ إﺑﺮازﻫﺎ
ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻔﻜﺮ إﱃ ﻓﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺬﻛﺮ.«
وﻫﺬا اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ إﱃ ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻣﻤﺘﺎًزا، ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻘِﺾ ﻳﻮًﻣﺎ ﻟﻴﻨﺎل ﺣﻈﻮة ﻋﻨﺪ أﺣﺪ أو ﻟﻴﺼﻔﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻟﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺑين اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﻢ: »أﻋﺮف ﻗﻀﺎة ﺣﻜﻤﻮا ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﻟﻴﺸﺘﻬﺮوا
ﺑين اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﺪل.« وﻟﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﰲ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﺑﺂراء اﻟﻔﻘﻬﺎء أو أﺣﻜﺎم المﺤﺎﻛﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪه
أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻀﺎة ﺣﺠﺔ ﻻ ﻣﺤﻴﺪ ﻋﻨﻬﺎ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻟﻢ ﻳﺼﺎدف ﻫﺬا اﻟﻨﺺ
ﻣﻜﺎن اﻻﻗﺘﻨﺎع ﻣﻨﻪ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﻴﺎًﻻ ﻟﻠﺮأﻓﺔ ﰲ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻧﺎﻓًﺮا أﺷﺪ اﻟﻨﻔﻮر ﻣﻦ ﺣﻜﻢ
اﻹﻋﺪام، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺮى »أن اﻟﻌﻔﻮ ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﻨﻔﻊ ﻹﺻﻼح اﻟﺬﻧﺐ«،
وأن »ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﴩ ﺑﺎﻟﴩ إﺿﺎﻓﺔ ﴍ إﱃ ﴍ«، وأن »اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﳾء وﻋﻦ
ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑﻪ اﻟﺴﻮء وﻳﻔﻴﺪ ﰲ إﺻﻼح ﻓﺎﻋﻠﻪ«، وأن »اﻟﺨﻄﻴﺌﺔ ﻫﻲ
اﻟﴚء المﻌﺘﺎد اﻟﺬي ﻻ ﻣﺤﻞ ﻟﻼﺳﺘﻐﺮاب ﻣﻨﻪ، واﻟﺤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ المﻼزﻣﺔ ﻟﻐﺮﻳﺰة اﻹﻧﺴﺎن«،
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﻖ ﺑﻌﺪ ﻹدراك ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ُوﻛﱢﻞ إﻟﻴﻪ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﻘﺎٍض ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺠﺮي ﻋﲆ ﺳﻨﺔ اﻟﻘﺼﺎص واﻻﻧﺘﻘﺎم وﻣﺎ ﺗﺰال دﻣﻮﻳﺔ ﻣﺘﻮﺣﺸﺔ،
ﻓﻼ أﻗﻞ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺤﺎﳽ اﻹﻋﺪام وﻫﻮ أﺷﺪ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ وﺣﺸﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻌﻼﺟﻬﺎ إذا ﻇﻬﺮ ﺧﻄﺄ اﻟﻘﺎﴈ أو ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﱃ رﺷﺪﻫﺎ ورأت ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﺎس
ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻺﺻﻼح ﻻ ﻟﻠﻘﺼﺎص أو أﺧﺬت ﺑﻤﺬﻫﺐ اﻟﻌﻔﻮ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ.
وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن رأﻳﻪ ﰲ ﻗﻀﺎﺋﻪ المﺪﻧﻲ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات إذا رأى اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺗﻮﺷﻚ
أن ﺗﻬﺪر ﻷن واﺣًﺪا ﻣﻦ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﻟﻢ ﻳﺮاَع المﺮاﻋﺎة اﻟﻮاﺟﺒﺔ، ﺛﻢ ﻛﺎن أﺷﺪ اﻟﻘﻀﺎة
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ﻣﻴًﻼ لمﺼﺎﻟﺤﺔ المﺘﺨﺎﺻﻤين وﻹﺣﻼل اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﺤﻞ اﻟﻨﻀﺎل واﻟﺤﺴﻨﻰ ﻣﻜﺎن اﻟﴩ واﻟﺴﻮء،
وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬا ﻛﻜﺜير ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة والمﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ أﺣﺪﺛﻮا ﺑﺄﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﺟﺪﻳًﺪا ﰲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
وﰲ اﻟﺘﴩﻳﻊ، واﻟﺬﻳﻦ ﺧﻄﻮا ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻘﻮاﻧين إﱃ ﻣﻌﺎٍن ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي
ﻳﺼﺒﻮن إﻟﻴﻪ وﻳﻮدون ﻟﻮ ﻳﺘﺤﻘﻖ، وأﻧﺖ إذ ﺗﻘﺮأ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺗﺸﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬه المﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ
ﺧﻴﻞ إﱃ رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎلمﻬﻨﺔ أﻧﻬﺎ إﱃ اﻷدب واﻟﺨﻴﺎل أﻗﺮب ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﻨﺼﻮص المﻘﺪﺳﺔ،
واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ذﻟﻚ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻠﻮغ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻨﺎزل اﻟﻜﻤﺎل.
وﻫﺬه اﻵراء المﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻨﻘﻬﺎ ﻗﺎﺳﻢ ﰲ ﻧﻈﺮه إﱃ اﻹﻧﺴﺎن وﰲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻧﻔﺴﻴﺘﻪ،
وﻫﺬه اﻷﻋﺼﺎب اﻟﺜﺎﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﺰ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﻤﺎل وﺗﺮﺟﻮ ﻟﻮ ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ اﻟﻨﺎس
ﺑﻪ، وﺗﺮﺑﻴﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﰲ وﺳﻂ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺤﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﺄﺛًﺮا ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻜﱪى وﺑﺜﻮرات ﺳﻨﺔ
٠٣٨١ وﺳﻨﺔ ٨٤٨١ وﺳﻨﺔ ٠٧٨١، ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﻟﻴﻌﻠﻦ رأﻳﻪ ﰲ ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة
ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺜيره إﻋﻼن ﻫﺬا اﻟﺮأي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻼت ﺷﻌﻮاء، ﻓﻘﺪ ﺷﻌﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻤﺎ ﺷﻌﺮ
ﺑﻪ ﻛﺜيرون ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺬﻳﻦ درﺳﻮا ﰲ أورﺑﺎ ﻣﻦ أﻟﻢ لمﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﺣين ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي
ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻋﺎدوا إﻟﻴﻪ، ﺑﻞ ﻟﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﻋﲆ ﺣﺪ ﺗﻌﺒير اﻷﺳﺘﺎذ ﻟﻄﻔﻲ
اﻟﺴﻴﺪ »اﻋﱰﺗﻪ ﻋﲆ ﻧﻮع أﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ لمﻘﺪار أﻃﻤﺎﻋﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﻣﺪارﻛﻪ اﻟﻘﻮﻳﺔ وﻣﺸﺎﻋﺮه
اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ، ورﺑﻤﺎ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎر اﻟﺠﻨﴘ إﱃ ﻣﻠﻜﺔ ﻳﻨﻢ
ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻜﻮﻧﻪ وإﻃﺮاﻗﻪ وﻳﻔﴪﻫﺎ ﻛﺜير ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ إﱃ ﺣﺪ ﻳﺠﻌﻞ المﺮء ﻳﺮاه ﻣﺘﻄيرًا أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ
ﻣﺘﻔﺎﺋًﻼ«، وﻛﺜيرون ﻣﻤﻦ ﺗﻌﱰﻳﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﻳﺜﻮرون ﺛﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺜﻮن أن ﻳﻬﺪءوا إذ ﻳﺮون
أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ أن ﻳﻬﺰوا اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻫﻢ ﻓﻴﻪ أو ﻳﺒﺪﻋﻮا ﻓﻴﻪ ﺟﺪﻳًﺪا، وﻟﻌﻞ ﻗﺎﺳًﻤﺎ
ﺣﺪﺛﺘﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻏير ﻣﺮة ﺑﺎﻟﺴﻜﻮت واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺠﺎﻫﻪ اﻟﻌﺮﻳﺾ وﺑﻤﻨﺼﺒﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ، وﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎن
ﻳﺼﻒ ﻧﻔﺴﻪ أﻳًﻀﺎ ﺣين ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه: »ﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻳﺆﻛﺪ
أﻧﻪ ﺻﻤﻢ ﻋﲆ أﻻ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﰲ ﳾء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ، ﺛﻢ رأﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﻐﺪ ﻣﻨﻐﻤًﺴﺎ ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﻛﺎن، ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ — ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﺮاه ﻋﻤﻮم المﴫﻳين ﰲ أﻧﻔﺴﻬﻢ — ﻛﺎن ﻋﻨﺪه أﻣﻞ ﻻ ﻳﺰﻋﺰﻋﻪ
ﳾء ﰲ إﺻﻼح أﻣﺘﻪ، ﻛﺎن ﻋﻨﺪه اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺘين ﺑﺄن اﻟﺒﺬرة اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻣﺘﻰ أﻟﻘﻴﺖ ﰲ أرض
ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﺨﺼﺒﺔ ﻧﺒﺘﺖ وأزﻫﺮت وأﺛﻤﺮت ﻛﻤﺎ ﻧﺒﺘﺖ وأزﻫﺮت وأﺛﻤﺮت ﺑﺬور اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻟﻬﺬا
ﻛﺎن ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻤﻞء ﻳﺪﻳﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ واﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﴩﻳﻔﺔ
واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ المﻔﻴﺪة، ﻛﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ أن ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻜﺎن ﻳﻌﺠﻞ ﺑﺒﺬل ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻋﻨﺪه.«2 وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻫﻮ أن ﻳﺴﻤﻊ ﻟﺪاﻋﻲ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ إﱃ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﺟﺎﻫﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ
رأى أن ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻦ إﺑﺮاز دﻋﻮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻟﻔﻜﺮ إﱃ ﻓﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮة واﻟﺬﻛﺮ.
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وﰲ ﻇﻨﻨﺎ أن اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة ﻣﻦ رق اﻟﺠﻬﻞ ورق اﻟﺤﺠﺎب ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎﺳﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻨﻪ ﻫﻲ أﻋﴪ ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ وأﻋﻘﺪﻫﺎ، ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ
ﻟﻢ ﻳﻘﴫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺑﻞ اﺷﺘﻐﻞ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٦٠٩١ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل وﺷﻐﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺑﺘﻮﻃﻴﺪ أرﻛﺎﻧﻬﺎ إﱃ أن واﻓﺘﻪ ﻣﻨﻴﺘﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﺪ
ﻛﻞ اﻟﻌﺪة ﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ وﻗﺒﻴﻞ ﻫﺬا اﻻﻓﺘﺘﺎح ﺑﺄﺷﻬﺮ ﻣﻌﺪودة، وﺗﺪل ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻋﲆ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ
ﻛﺎن أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﺴير ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎح، وﻋﲆ
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺧﻄﻮة ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎًﻗﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﺛﻮرة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
واﻷدب ﻛﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎه ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ المﺮأة وﰲ رﻓﻊ اﻟﺤﺠﺎب.
وﻣﻦ ﻧﺎﻓﻠﺔ اﻟﻘﻮل ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﰲ ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة، ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺘﱠﺎب
ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﻟﴩح واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎرئ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ
»ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة« و»المﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة« أن ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪه اﻟﻴﻮم ﰲ ﺷﺄن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ ﻣﺎ اﺿﻄﺮ إﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻆ ﻳﺠﻌﻞ أﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﻴﻞ ﻳﺮون ﺻﻴﺤﺔ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮم ﻇﻬﺮت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺮﻋﺒﺔ
أن ﻫﺰت أرﻛﺎن ﻋﺎدات أﻫﻞ ﻋﴫه ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻴﻮم ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺻﻮرة ﻟﻶراء واﻟﻌﺎدات المﺘﺪاوﻟﺔ،
وﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ آﻻف ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن ﰲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ وﺳﺒﻘﻬﺎ.
وﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا أن دﻋﻮة ﻗﺎﺳﻢ آﺗﺖ ﻛﻞ ﺛﻤﺮﻫﺎ ﻓﺼﺎرت ﺑﻌﺾ ﻋﻘﺎﺋﺪ اﻟﻨﺎس وآراﺋﻬﻢ،
وإذا ﻛﺎن ﳾء ﻣﻤﺎ دﻋﺎ إﻟﻴﻪ ﻛﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﻌﺪد اﻷزواج وﻛﺠﻌﻞ اﻟﻄﻼق ﺑﺈذن اﻟﻘﺎﴈ ﻣﺎ ﻳﺰال
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﻈﺮ، ﻓﺈن اﻟﺮﺟﺎء ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ ﻳﻌﱰﺿﻪ إﻻ
اﻟﺠﺎﻣﺪون واﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮض.
ﻋﲆ أن ﻛﺘﺎﺑَﻲ »ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة« و»المﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة« ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻘﺼﻮَرﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ
ﺗﻌﻠﻴﻢ المﺮأة وإزاﻟﺔ اﻟﺤﺠﺎب، ﺑﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺘﻔﻜير واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮوًﻓﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺳﻢ وﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ إﻟﻴﻪ أﺣﺪ، ﻓﻴﻬﻤﺎ ﳾء ﻣﻦ »اﻟﺮوﻣﺎﻧﺘﺴﻢ« اﻟﻐﺮﺑﻲ وﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ أرق ﻋﻮاﻃﻔﻬﺎ وأدق وﺟﺪاﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻗﺎﺳﻢ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﺎﻃﻔﺔ
اﻟﺤﺐ ﻧﻈﺮة ﻋﺒﺎدة وﺗﻘﺪﻳﺲ، وﻛﺎن ﻳﻘﻮل: »إن اﻟﻌﺎرف ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ اﻟﺤﺐ اﻟﴩﻳﻒ
أﻛﱪ اﻟﺴﻌﺎدات ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪﻧﻴﺎ، وإذا ﻛﺎن المﺎل زﻳﻨﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﺎﻟﺤﺐ ﻫﻮ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.«3
وﻛﺎن ﻳﺮاه ﻏﺬاء روﺣﻴٍّﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻨﻔﺲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أدوار ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﻋﻨﺪه أن: »ﻛﻞ ﻋﺸﻖ
ﴍﻳﻒ، ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑين ﴍﻳﻔين زاد ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ ورﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﺪرﻫﻤﺎ، وإن ﻛﺎن ﺑين وﺿﻴﻌين
أﻛﺴﺒﻬﻤﺎ ﴍًﻓﺎ وﻗﺘﻴٍّﺎ ﺣﺘﻰ إذا زال اﻟﻌﺸﻖ ﺳﻘﻄﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﻤﺎ واﻧﺤﻄﺖ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﻤﺎ ورﺟﻌﺎ إﱃ
أﺻﻠﻬﻤﺎ«، ورﺟﻞ ذﻟﻚ ﻧﻈﺮه ﻟﻠﺤﻴﺎة أدﻧﻰ إﱃ ﺗﻐﻠﻴﺐ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ وإﱃ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻬﺎدي
والمﺮﺷﺪ اﻷول ﰲ اﻟﺤﻴﺎة.
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وإﻧﻚ إذ ﺗﻘﺮأ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﺎدًرا ﻋﻨﻪ ﻫﻮ ﻏير ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﺠﺪﻟﻪ ﻣﻊ ﻏيره أو ﺑﺒﺤﻮﺛﻪ
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﱪﻳﺮ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﺑﺈزاء اﻟﴩﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، إذ ذاك ﺗﺮى اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
اﻟﺤﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ، ﻋﺎﻃﻔﺔ المﺤﺒﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺴﻼم ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻲ
اﻟﻜﺘﺎب، وﻫﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﻞ أﺳﺒﺎﺑﻪ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ، وﻫﻞ اﻟﺤﻴﺎة إﻻ ﻣﺤﺒﺔ ورﺣﻤﺔ وﺗﺴﺎﻣﺢ وﺳﻼم؟!
وﻫﻞ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة أﺟﻤﻞ ﻣﻦ المﺤﺒﺔ واﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺴﻼم؟!
وﻗﺎﺳﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻨﺎس أن ﻳﺴﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺠﻤﺎل اﻟﺤﻴﺎة وﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﻛﻠﻬﺎ اﺳﺘﻤﺘﺎًﻋﺎ ﻛﺎﻣًﻼ،
وﻫﻮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻫﺬا ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﺠﺮد دﻋﻮة لمﺜﻞ أﺳﻤﻰ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻴﻪ وﻗﺪ ﻻ ﺗﺼﻞ،
وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻳﺪه ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﺘﻢ، وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪه ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه ﻟﻠﻨﺎس، وأﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪه
ﻟﻠﻨﺎس، وأﻧﺖ ﺗﺮى ﻫﺬا ﰲ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﴩ ﻟﻠﻨﺎس إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺮﺻﺪ
ﻓﻴﻬﺎ أﻓﻜﺎره اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﺗﺮى ﰲ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺒﻠﻎ إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل وﺑﺎﻟﺤﺐ وﺑﺎﻟﻔﻦ
اﻟﺠﻤﻴﻞ، وﺗﺮى ﻣﺒﻠﻎ ألمﻪ ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﻨﻲ وﻃﻨﻪ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺼﻮﻳﺮ رﺟﺎل اﻟﻔﻦ ﻟﻬﺬه
اﻟﺒﺪاﺋﻊ، ﻗﺎل: »وﺻﻠﻨﺎ ﻗﴫ اﻟﻠﻮﻓﺮ وﻛﻨﺎ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ المﴫﻳين ﻟﻨﻤﺘﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺄﺑﺪع ﻣﺎ ﺟﺎدت
ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺢ أﻋﺎﻇﻢ اﻟﺮﺟﺎل ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﺗﺠﻮﻟﻨﺎ ﰲ ﻏﺮﻓﺘين ﺟﻠﺲ أﺣﺪﻧﺎ ﻋﲆ أﺣﺪ
اﻟﻜﺮاﳼ ﻗﺎﺋًﻼ: أﻧﺎ اﻛﺘﻔﻴﺖ ﺑﻤﺎ رأﻳﺖ وﻫﺎ أﻧﺎ ذا ﻣﻨﺘﻈﺮﻛﻢ ﻫﻨﺎ، وﻗﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﺗﺒﻌﻜﻤﺎ ﻷﻧﻲ
أﺣﺐ المﴚ وأﻋﺘﱪ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة رﻳﺎﺿﺔ ﻟﺠﺴﻤﻲ، وﺳﺎر ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺎﺧًﺼﺎ أﻣﺎﻣﻪ ﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﱃ
اﻟﻴﻤين وﻻ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر وﻣﺎ زال ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻨﺎ ﻗﺎﻋﺔ المﺼﺎغ واﻟﺤﲇ، وﺣﻴﻨﺌٍﺬ ﺗﻨﺒﻬﺖ
ﺣﻮاﺳﻪ وﺻﺎر ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺬﻫﺐ ﺛﻢ ﺻﺎح: »ﻫﺬا أﻟﻄﻒ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺪار«، ووﺻﻠﻨﺎ إﱃ ﺗﻤﺜﺎل
إﻟﻬﺔ اﻟﺠﻤﺎل اﻟﻔﺮﻳﺪة ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ ﻓﺴﺄﻟﺖ دﻟﻴﻠﻨﺎ: ﻣﺎذا ﺗﺴﺎوي ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة إذا ﺑﻴﻌﺖ؟
ﻓﻘﺎل إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎوي ﺛﺮوة أﻏﻨﻲ رﺟﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺴﺎوي ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻹﻧﺴﺎن، ﺗﺴﺎوي ﻣﺎ
ﻳﻘﺪره ﻟﻬﺎ ﺣﺎﺋﺰﻫﺎ وﻳﻄﻠﺒﻪ ﺛﻤﻨًﺎ ﻟﻬﺎ إذ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ.«
وﻣﺜﺎل اﻟﺠﻤﺎل ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺠﺴﻢ ﰲ المﺮأة، وإذا ﻛﺎﻧﺖ المﻮﺳﻴﻘﻰ وﻛﺎن اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ وﻛﺎن
اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻣﺤﺒﺒًﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﺈن ﻣﺼﺪر اﻟﻮﺣﻲ اﻟﺬي
ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ ﻫﺬه اﻵﺛﺎر ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻫﻮ المﺮأة، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎًﻻ ﻷن
ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﻠﻬﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺐ اﻟﺰﻫﺮ وﻋﻄﺮه واﻟﻨﺴﻴﻢ
وأرﺟﻪ واﻟﻘﻤﺮي وﺷﺪوه وﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺐ ﻛﻞ ﺟﻤﻴﻞ.
وﻗﺪ ﻻ ﺗﺮى ذﻟﻚ واﺿًﺤﺎ ﴏﻳًﺤﺎ ﰲ ﻛﺘﺐ ﻗﺎﺳﻢ، وﻟﻜﻨﻚ ﺗﺮاه واﺿًﺤﺎ ﰲ ﻋﺒﺎراﺗﻪ
المﻠﺘﻬﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺸﻖ واﻟﺤﺐ، وﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺎراﺗﻪ ﰲ ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة وﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺎ
211
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻚ أﻣين
ﻳﻨﻬﺾ دﻟﻴًﻼ ﻋﲆ رأﻳﻨﺎ، وأﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﻮﻟﻪ: »ﻛﻠﻤﺎ أردت أن أﺗﺨﻴﻞ اﻟﺴﻌﺎدة ﺗﻤﺜﻠﺖ
أﻣﺎﻣﻲ ﰲ ﺻﻮرة اﻣﺮأة ﺣﺎﺋﺰة ﻟﺠﻤﺎل المﺮأة وﻋﻘﻞ اﻟﺮﺟﻞ.« وﻗﻮﻟﻪ: »اﻟﺤﺐ إﺣﺴﺎس ﻋﻤﻴﻖ
ﻳﺴﺘﻮﱄ ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﻠﻬﺎ وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﻨﻔﺲ أﺧﺮى اﺣﺘﻴﺎًﺟﺎ ﴐورﻳٍّﺎ
ﻛﺎﺣﺘﻴﺎج اﻟﻌﻠﻴﻞ إﱃ اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻐﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﻬﻮاء، ﻧﺎر ﺗﻠﻬﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﻻ ﻳﻄﻔﺌﻬﺎ اﻟﺒﻌﺪ وﻻ
ﻳﱪدﻫﺎ اﻟﻘﺮب ﺑﻞ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ اﺷﺘﻌﺎًﻻ، ﻧﻈﺮة ﰲ ﻋﻴﻮن ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﻪ ﺗﻤﻸ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺮًﺣﺎ وﺗﺠﻌﻠﻪ ﻳﺘﺨﻴﻞ
أﻧﻪ ﻣﺎٍش ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻔﺮوش ﺑﺎﻟﻮرد أو راﻛﺐ ﺳﺤﺎﺑﺔ وﻃﺎﺋﺮ ﰲ المﺮﺗﻔﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻮق
ﻓﻮق ﻗﺮﻳﺐ اﻟﺴﻤﺎء.«
وﻫﻮ — وذﻟﻚ إﻳﻤﺎﻧﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ — ﻗﺪ رأى أن المﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻠﻬﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻛﻞ
ﻫﺬه المﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وأن ﺗﻔﻴﺾ ﻋﲆ اﻟﻔﻨﺎن ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ وﻋﲆ ﻏير اﻟﻔﻨﺎن ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺴﻌﺎدة
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺒﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ المﺮأة اﻟﺠﺎﻫﻠﺔ المﺤﺠﻮﺑﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ دﻋﺎ دﻋﻮﺗﻪ
ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ المﺮأة ﻣﻦ رق اﻟﺠﻬﻞ ورق اﻟﺤﺠﺎب ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺒﻌﺚ اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻠﻨﺎس ﺟﻤﻴًﻌﺎ.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺣﻲ واﻹﻟﻬﺎم ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ إذا اﺳﺘﻌﺪ اﻟﺮﺟﺎل ﻟﺘﻠﻘﻴﻪ، وإذا ﻛﺎن ﻟﺪﻋﻮة ﻗﺎﺳﻢ أن
ﺗﻨﺠﺢ ﰲ ﻣﻴﺪان ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة وأن ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ المﴫﻳﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺧﺖ رﻳﻨﺎن أو زوﺟﺔ
ﺟﻮن ﺳﺘﻮارت ﻣﻴﻞ أو ﺷﺒﻴﻬﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻠﻮاﺗﻲ أوﺣين إﱃ اﻟﻨﻮاﺑﻎ ﻣﺎ ﻏير وﺟﻪ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﺮﺟﺎل ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻫﺬا اﻹﻟﻬﺎم اﻟﺴﺎﻣﻲ وﻹﺑﺮازه ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﱪز
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة، وذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻜﻨًﺎ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ — ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻮﻣﺌٍﺬ — ﻣﻘﺼﻮر ﻋﲆ أن
ﻳﻌﺪ ﻣﻮﻇﻔين ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮة ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺮون اﻟﻌﻠﻢ إﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻜﺴﺐ »وﻳﻌﻤﻠﻮن
ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ )اﻛﺴﺐ ﻛﺜيرًا واﺗﻌﺐ ﻗﻠﻴًﻼ( وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ المﺤﺐ ﻟﻌﻤﻠﻪ أو ﻓﻨﻪ واﻟﻌﺎﺷﻖ
اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻞ ﺷﻬﻮة اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻗﻠﺒﻪ وﺗﺘﻤﺪد ﻓﻴﻪ وﺗﻤﻠﺆه ﺑﺮﻣﺘﻪ«، أﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء ﻻ ﻳﻮﺣﻲ
إﻟﻴﻬﻢ ﺟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻜﺮة ﺟﺪﻳﺪة وﻻ ﻳﺮﺗﺠﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة إﻻ اﻋﺘﺰاًزا ﺑﻤﻨﺼﺐ أو ﺑﻤﺎل
ﻃﺎﺋﻞ ﻳﺤﺼﻠﻮﻧﻪ، وﻫﺆﻻء ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻬﺾ أﻣﺔ ﺑﻬﻢ ﻟﱰﻗﻰ إﱃ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﻤﺎل، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﺘﻲ »ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺒٍّﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ وﺷﻮًﻗﺎ إﱃ اﻛﺘﺸﺎف المﺠﻬﻮل، اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺪؤﻫﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ« واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺲ ﺟﻤﺎل اﻟﺤﻴﺎة ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻈﺎﻫﺮه، اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﰲ المﺮأة
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ المﻬﺬﺑﺔ ﻣﻌﻮاﻧًﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻻ ﺗﻜﻮن إﻻ ﺣين ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﺣين ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ، وﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي دﻋﺎ ﻗﺎﺳًﻤﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل وﻣﻊ أرﻛﺎن ﻧﻬﻀﺔ ﻣﴫ ﻟﻴﺆﺳﺴﻮا اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ المﴫﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻈﻠﺖ
ﻟﺠﻨﺘﻬﺎ ﺑﺮﻳﺎﺳﺔ ﺳﻌﺪ ﺑﺎﺷﺎ زﻏﻠﻮل ﺣﺘﻰ ﺗﺮك ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎر ﰲ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻋين وزﻳًﺮا
ﻟﻠﻤﻌﺎرف ﻓﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺎﺳﻢ أﻣين ﰲ رﻳﺎﺳﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ إﱃ أن ﻋﺎﺟﻠﺘﻪ المﻨﻴﺔ.
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وﻗﺪ ﻇﻞ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺎﻣًﻼ ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺠﺪٍّ ا ﻳﺴﺘﻨﻬﺾ اﻟﻬﻤﻢ وﻳﺠﻤﻊ اﻷﻣﻮال وﻳﻬﻴﺊ
ﻛﻞ أﺳﺒﺎب ﻧﺠﺎح اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، وﻗﺪ ﺑين ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﺧﻄﺎب أﻟﻘﺎه ﺑﻤﻨﺰل المﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺣﺴﻦ
ﺑﺎﺷﺎ زاﻳﺪ ﺑﺎلمﻨﻮﻓﻴﺔ لمﻨﺎﺳﺒﺔ وﻗﻔﻪ ﺧﻤﺴين ﻓﺪاﻧًﺎ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎل ﻓﻴﻪ: »إن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻛﺜيرًا وﻻ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻋﺎش آﺑﺎؤﻧﺎ وﻋﻤﻠﻮا ﻋﲆ ﻗﺪر ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ وﺧﺪﻣﻮا ﺑﻼدﻫﻢ
وﺣﺎرﺑﻮا اﻷﻣﻢ وﻓﺘﺤﻮا اﻟﺒﻼد وﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ أﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﺘﺨﺮون ﺑﺤﺐ وﻃﻨﻬﻢ، ﻓﻴﺤﺴﻦ ﺑﻨﺎ
أن ﻧﻘﺘﺪي ﺑﻬﻢ ﻓﻨﻬﺠﺮ اﻟﻘﻮل وﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ.
ﻧﺤﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻜﺘﻔﻲ اﻵن ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﴫ وﺳﻴﻠﺔ لمﺰاوﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ
أو اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ، ﺑﻞ ﻧﻄﻤﻊ ﰲ أن ﻧﺮى ﺑين أﺑﻨﺎء وﻃﻨﻨﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺒٍّﺎ
ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ وﺷﻮًﻗﺎ إﱃ اﻛﺘﺸﺎف المﺠﻬﻮل، ﻓﺌﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺪؤﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ، ﻧﻮد أن ﻧﺮى ﻣﻦ
أﺑﻨﺎء ﻣﴫ— ﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﰲ اﻟﺒﻼد اﻷﺧﺮى — ﻋﺎًلمﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﺧﺘﺼﺎﺻﻴٍّﺎ
أﺗﻘﻦ ﻓﺮًﻋﺎ ﻣﺨﺼﻮًﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ووﻗﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ اﻹلمﺎم ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ، وﻓﻴﻠﺴﻮًﻓﺎ
اﻛﺘﺴﺐ ﺷﻬﺮة ﻋﺎﻣﺔ، وﻛﺎﺗﺒًﺎ ذاع ﺻﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻋﺎًلمﺎ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ ﰲ ﺣﻞ المﺸﻜﻼت
وﻳﺤﺘﺞ ﺑﺮأﻳﻪ، أﻣﺜﺎل ﻫﺆﻻء ﻫﻢ ﻗﺎدة اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﺮى والمﺮﺷﺪون إﱃ ﻃﺮق
ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ والمﺪﺑﺮون ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، ﻓﺈذا ﻋﺪﻣﺘﻬﻢ أﻣﺔ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻬﻢ اﻟﻨﺎﺻﺤﻮن اﻟﺠﺎﻫﻠﻮن
والمﺮﺷﺪون اﻟﺪﺟﺎﻟﻮن.
إن ﻋﺪم اﺳﺘﻌﺪاد ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﺤﺐ اﻟﻌﻠﻢ ذاﺗﻪ ﻫﻮ ﻋﻴﺐ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻴﻨﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻔﻜﺮ
ﰲ إزاﻟﺘﻪ، وﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱰﺑﻴﺔ المﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﻔﻠﺖ ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ إﺣﺴﺎﺳﻨﺎ وأﻫﻤﻠﺖ
ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻓﺄﺻﺒﺤﻨﺎ ﻣﺎدﻳين ﻻ ﻧﻬﺘﻢ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ أﻣﻮرﻧﺎ، ﺣﺘﻰ ﰲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ
ﻳﺠﺐ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻛﻌﻼﻗﺎت اﻷﻗﺎرب واﻷﺻﺤﺎب.
إن اﻻرﺗﻘﺎء ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻋﲆ اﻟﺨﺼﻮص ﻹﺣﺴﺎﺳﻪ، وإن أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس اﺳﺘﻌﺪاًدا
ﻟﻠﻜﻤﺎل ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻬﺘﺰ أﻋﺼﺎﺑﻬﻢ المﺘﻮﺗﺮة ﺑﻤﻼﻣﺴﺔ اﻟﺤﻮادث وﺗﺒﻠﻎ
ﻣﻨﻬﻢ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﺒﻠًﻐﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ ﻓﻴﻈﻬﺮ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻜﺜﺮة وﺷﺪة، أوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﺴﻌﺪاء
اﻷﺷﻘﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن وﻳﺘﺄلمﻮن، أوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺤﻴﺎة، ﺗﺮاﻫﻢ ﰲ اﻟﺼﻒ
اﻷول ﻣﺨﺎﻃﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﰲ ُﻣَﺼﺎدﻣﺔ ﻛﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻨﺘﺨﺐ اﻟﻘﺪرة
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﺧيرﻫﻢ وﺗﻮﺣﻲ إﻟﻴﻪ أﴎارﻫﺎ ﻓﻴﺼير ﺷﺎﻋًﺮا ﺑﻠﻴًﻐﺎ أو ﻋﺎًلمﺎ ﺣﻜﻴًﻤﺎ أو وﻟﻴٍّﺎ ﻃﺎﻫًﺮا
أو ﻧﺒﻴٍّﺎ ﻛﺮﻳًﻤﺎ.
وﱄ أﻣﻞ ﻋﻈﻴﻢ أن ﻳﻜﻮن إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ المﴫﻳﺔ ﺳﺒﺒًﺎ ﰲ ﻇﻬﻮر ﺷﺒﻴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺠﻴﻞ
وﻣﺎ ﻳﻠﻴﻪ ﻋﲆ أﺣﺴﻦ ﻣﺜﺎل.«
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ﻛﺎن أول أﻣﻞ ﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إذًا ﻫﻮ اﻷﻣﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺒﺤﺖ، ﻫﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺌﺔ
ﻟﻠﺒﺤﺚ وراء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺷﻮًﻗﺎ إﻟﻴﻬﺎ وﺣﺮًﺻﺎ ﻋﲆ ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻷﴎار،
وﻫﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ أوﻟﺌﻚ المﺸﻐﻮﻟﻮن ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﺮزق اﻟﻌﺎﻛﻔﻮن ﻋﲆ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻬﺎ
واﻟﺪأب ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻳﺘﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎذ اﺗﺼﺎل
دراﺳﺔ واﺗﺼﺎل ﺑﺤﺚ، اﺗﺼﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ واﺗﺼﺎل ﺗﻀﺎﻣﻦ ﰲ زﻳﺎدة ﺛﺮوة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﻫﺬه اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﴤء ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻟﺘﻬﺘﻚ ُﺣُﺠﺐ اﻟﺠﻬﻞ وﻣﺎ ﻳﺠﺮه وراءه ﻣﻦ
ﺟﻤﻮد وﺗﻌﺼﺐ وﻧﻔﺎق، واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪي اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻤﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل
اﻟﻮﺟﻮد، وﻟﻌﻞ أﻛﱪ رﺟﺎء ﻗﺎﺳﻢ ﻛﺎن أن ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ آداب ﻣﴫ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
ﺗﺮﻛﻴﺰ أدب ﻗﻮﻣﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻳﺠﺪد اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﺪاوًﻻ إﱃ ﻋﴫه، وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻘﺎﺳﻢ ﰲ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب آراء ﻻ ﺗﻘﻞ ﺗﻘﺪًﻣﺎ ﻋﻦ آراﺋﻪ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ المﺮأة وﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ،
وﻛﺎن ﻳﺮى »أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺮت ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮون اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ وﻫﻲ واﻗﻔﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻘﺪم
ﺧﻄﻮة إﱃ اﻷﻣﺎم، ﺑﻴﻨﺎ أﺧﺬت اﻟﻠﻐﺎت اﻷورﺑﻴﺔ ﺗﺘﺤﻮل وﺗﺮﺗﻘﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم أﻫﻠﻬﺎ ﰲ اﻵداب
واﻟﻌﻠﻮم ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻤﻮذج المﻄﻠﻮب ﰲ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻹﻳﻀﺎح واﻟﺪﻗﺔ واﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺮﺷﺎﻗﺔ،
وﺻﺎرت أﻧﻔﺲ ﺟﻮﻫﺮة ﰲ ﺗﺎج اﻟﺘﻤﺪن اﻟﺤﺪﻳﺚ«، وﰲ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻛﺜير ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺮاه ﻣﻦ
أوﺟﻪ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼج ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﻗﺎل: »ﻟﻢ أر ﺑين ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺘﻬﻢ
ﺷﺨًﺼﺎ ﻳﻘﺮأ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮه ﻣﻦ ﻏير ﻟﺤﻦ، أﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺑﺮﻫﺎﻧًﺎ ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻋﲆ وﺟﻮب
إﺻﻼح اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﱄ رأي ﰲ اﻹﻋﺮاب أذﻛﺮه ﻫﻨﺎ ﺑﻮﺟﻪ اﻹﺟﻤﺎل وﻫﻮ أن ﺗﺒﻘﻰ أواﺧﺮ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺳﺎﻛﻨﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﺮك ﺑﺄي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ — وﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻠﻐﺎت اﻹﻓﺮﻧﺠﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ أﻳًﻀﺎ — ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺬف ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﻮاﺻﺐ واﻟﺠﻮازم واﻟﺤﺎل
واﻻﺷﺘﻐﺎل … إﻟﺦ، ﺑﺪون أن ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ إذ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻔﺮداﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ.«
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﺰﻋﻪ ﻋﲆ اﻷدب ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﻮره ﻣﻦ ﺟﻤﻮد اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻜﻢ ﻧﻌﻰ ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺎب
واﻟﺸﻌﺮاء اﻗﺘﺼﺎرﻫﻢ ﻋﲆ »ﺗﻜﺮار أﻓﻜﺎر اﻟﻐير اﻟﺘﻲ ﺣﻔﻈﻮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻔﻆ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻘﺮآن«،
وﻛﻢ أﺳﻒ ﻋﲆ اﻟﻔﺘﻮر اﻟﻌﻘﲇ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻚ »إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﰲ اﻟﻴﻮم ﺑﻌﴩﻳﻦ رﺟًﻼ ﻣﻦ
ﻣﻌﺎرﻓﻚ ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻋﴩ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻦ اﻷول، وﻻ ﺗﺠﺪ ﰲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺮؤﻫﺎ أو ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺬي ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﻜﺮة ﻏﺮﻳﺒﺔ أو ﺗﻌﺒيرًا ﺟﺪﻳًﺪا أو أﺳﻠﻮﺑًﺎ
ﻣﺒﺘﺪًﻋﺎ، ﻻ ﺗﺠﺪ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬي ﻳﺪﻫﺸﻚ وﻳﺠﺬﺑﻚ ﺑﻌﺠﺎﺋﺐ ﺟﻨﻮﻧﻪ«، وﻛﻢ اﺳﺘﻬﺠﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﴫ ﻋﲆ المﺤﺴﻨﺎت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ ودﻋﺎ إﱃ ﺟﺪة ﺗﺨﺮج ﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺒين ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع اﻟﺒﺎﱄ
اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺴﻤﻊ ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ والمﺸﺎﻋﺮ ووﺻﻒ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
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ﻣﻜﺘﻔﻴًﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرات المﺤﻔﻮﻇﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮارﺛﻮﻫﺎ ﻋﻦ ُﻛﺘﱠﺎب اﻟﻌﺮب أﻳﺎم ﻣﺠﺪﻫﻢ، وإﻧﻚ ﻟﺘﺠﺪ
ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻠﱠﻒ ﻗﺎﺳﻢ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷدب اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮ ﻫﻮ إﻟﻴﻪ واﻟﺬي ﻏﺰا ﻣﻴﺪان
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ أدب ﻫﺬا اﻟﻌﴫ اﻟﺤﺎﴐ، وﻟﱧ ﻛﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺰال ﻧﺮﺟﻮ ﻟﻸﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺛﺮوة وﻗﻮة ﻓﺈن ﻓﻀًﻼ ﻛﺒيرًا ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻘﺎﺳﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺠﺪة اﻟﺘﻲ دﻋﺎ إﻟﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻲ
ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮ أن ﺗﺒﺪع ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎﻫﺪ ﰲ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻗﻮة
ﺗﻘﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ المﺜﻞ اﻷﻋﲆ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻮه.
واﺧﺘﻄﻒ المﻮت ﻓﺠﺄة ﻗﺎﺳًﻤﺎ وﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ رﺑﻴﻊ ﻗﻮﺗﻪ، ﻣﺎت ﺑﺎﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ
أﻣﺴﻴﺔ ﻗﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎت روﻣﺎﻧﻴﺎت ﰲ ﻧﺎدي المﺪارس اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﺎت وﻫﻮ ﰲ ﻣﻴﺪان ﻫﺬا
اﻟﺠﻬﺎد اﻟﺸﺎق اﻟﺬي ﺧﺎض ﻏﻤﺎره وﺣﻤﻞ أﻋﺒﺎءه ﺑﻘﻮة وﻋﺰﻳﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻛﻼل،
ﻓﻘﺪ وﻗﻒ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﰲ وﺟﻬﻪ ﻋﲆ أﺛﺮ ﻧﴩ ﻛﺘﺎب ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي
اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺼﻮًرا ﻋﲆ اﻟﺴﻮاد وﻻ ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻣﺪﻳﻦ، ﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺆﻻء ﻛﺜيرون ﻣﻤﻦ ﻳﺰﻋﻤﻮن أﻧﻬﻢ
ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﺮأي واﺣﱰاﻣﻪ واﻟﺤﺮﻳﺔ وﻗﺪاﺳﺘﻬﺎ، ﺑﻞ ﻣﻤﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻘﺘﻨﻌين ﺑﺼﻮاب رأي ﻗﺎﺳﻢ،
وﺑﻠﻎ اﻷﻣﺮ أن ﺣﺮم ﻗﴫ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻢ ﻳﺜﺒﻄﻪ ﳾء ﻣﻦ ﻫﺬا وﻟﻢ ﻳﺒﺎِل ﺑﺬم اﻟﻨﺎس »ﺑﻞ
وﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻧﻮًﻋﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺳﺔ اﻟﻐﻀﺐ ﻣﻨﺒًﻬﺎ ﻷﻋﺼﺎﺑﻪ ﻣﻨﺸًﻄﺎ ﻟﻘﻮاه ﻣﻐﺮﻳًﺎ إﻳﺎه ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار
واﻟﺜﺒﺎت«، ورد ﻋﲆ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﺑﻜﺘﺎب »المﺮأة اﻟﺠﺪﻳﺪة« ﺛﻢ ﻗﺎم ﺑﺎلمﺠﻬﻮد اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻗﺎم
ﺑﻪ ﰲ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، وﻛﺎن ﰲ إﺑﺎن ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺳﺎﻛﻦ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻄﻤﱧ اﻟﻀﻤير ﻣﺤﺒٍّﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة
وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻏير ﺑﺨﻴﻞ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺤﻆ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﰲ رﻓﻖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ ﻣﴫ، ﻓﺈذا
ﻋﺎد إﻟﻴﻬﺎ اﻗﺘﴫﻋﲆ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ اﻟﻘﻠﻴﻠين اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا »ﻳﺨﻔﻔﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﻞ اﻟﺤﻴﺎة وﻳﺮﻏﺒﻮﻧﻪ
ﰲ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ«.
ﻣﺎت ﻓﺠﺄة ﰲ ﻟﻴﻞ ٣٢ أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ٨٠٩١ ﻓﺄﺛﺎر ﺧﱪ وﻓﺎﺗﻪ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴًﻌﺎ،
أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﺧﺼﻮﻣﻪ، رﻧﺔ ﺣﺰن وأﳻ، واﺟﺘﻤﻊ ﻟﺘﺸﻴﻴﻊ رﻓﺎﺗﻪ ﻛﻞ ذوي اﻟﺮأي ﰲ ﻣﴫ،
وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺎزﺗﻪ ﻣﻈﻬًﺮا ﺻﺎﻣﺘًﺎ ﻹﺟﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﺗﻘﺪﻳﺮه اﻟﻌﺎﻣﻠين ﻣﻦ رﺟﺎﻟﻪ، وﻏﺎدر ﻫﺬا
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺎرًﻛﺎ وراءه ذﻛًﺮا ﺑﺎﻗﻴًﺎ ﻫﻮ ذﻛﺮ اﻟﺼﺪق واﻹﺧﻼص ﻟﺒﻼده ﻟﻢ ﻳﺒﺘﻎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
أﺟًﺮا ﻣﻦ ﺟﺎه أو ﻧﺸﺐ، ﻓﻜﺎن أﺟﺮه ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺨﻠﻮد ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﰲ ﺿﻤير اﻷﺟﻴﺎل المﺘﻌﺎﻗﺒﺔ،
ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ رﻓﻊ ﻟﻮاء اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻌﺪل ﰲ أﺳﻤﻰ ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ، وﺑﻌﺚ إﱃ اﻟﺮوح المﴫﻳﺔ
ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻮه ﺑين ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻷﻣﻢ المﺘﺤﴬة.
وﰲ ﻳﻘﻴﻨﻨﺎ أن ﻣﺠﻬﻮد ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻦ أﺑﻘﻰ المﺠﻬﻮدات ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة، وأن اﻟﺼﺤﺎﺋﻒ المﻌﺪودة
اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺳﺘﻈﻞ أﺑًﺪا ﻣﻮﺿﻊ إﺟﻼل اﻟﻌﺼﻮر واﺣﱰاﻣﻬﺎ.
611
ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻚ أﻣين
ﻫﻮاﻣﺶ
)1( اﻗﺮأ ﻣﻦ ﻗﺎﺳﻢ أﻣين أﻳًﻀﺎ ﰲ »ﰲ أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ« ﻃﺒﻌﺔ ٨٦٩١ ص١٩–٣٤١.
)2( ﺗﺄﺑين اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه.
)3( ﺗﺤﺮﻳﺮ المﺮأة.
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ﻟﻢ ﺗﻤِﺾ ﻋﲆ وﻓﺎة المﻐﻔﻮر ﻟﻪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﺑﺎﺷﺎ ﻏير ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ
اﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺬﻛﺮون ﻋﻨﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺷﺎﻋًﺮا ﻣﺠﻴًﺪا، ﻓﺄﻣﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن وﻛﻴًﻼ ﻟﻠﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﰲ آﺧﺮ
أﻳﺎﻣﻪ، وأﻧﻪ درج ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﰲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻫﺬا المﻨﺼﺐ، ﻓﻬﺬا ﻣﺎ
ﻳﺴﺤﺐ اﻟﻨﺴﻴﺎن ﻋﻠﻴﻪ ذﻳﻠﻪ روﻳًﺪا روﻳًﺪا، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ،
وﻻ ﻋﺠﺐ ﰲ ذﻟﻚ؛ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ المﻨير ﻣﻦ روح إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي واﻟﺬي
ﻳﺠﻌﻠﻪ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ، واﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺬﻛﺮون ﻣﻦ اﻟﻜﱪاء إﻻ ﻣﻮاﺿﻊ ﻋﻈﻤﺘﻬﻢ
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺤﻘﺔ، المﻮاﺿﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ اﺗﺼﺎًﻻ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ اﻟﻨﻔﺲ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺛًﺮا ﺑﺎﻗﻴًﺎ ﻋﲆ اﻷﺟﻴﺎل ﰲ ﺗﻌﺎﻗﺒﻬﺎ، ﻓﺄﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻛﻞ
ﻣﻨﺎ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻏيره أن ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻴﻪ، ﻓﺄﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺬي ﻳﺘﻜﺮر ﻓﻴﻪ
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻏير أن ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻤﺘﺎزة، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ واﻟﻘﻀﺎء ووﻛﺎﻟﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﻨﺼﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ووﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﻓﻴﻪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي؛
ﻓﺘﻠﻚ المﺮاﻛﺰ ﻋﲆ ﺧﻄﺮﻫﺎ وﺟﻼﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺨﻠﻌﻪ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺎه وﻣﻘﺎم
ﻋﻈﻴﻢ، إﻧﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ، إﻻ أن ﻳﻤﺘﺎز ﰲ أﻋﻤﺎل ﻫﺬه المﻨﺎﺻﺐ
اﻣﺘﻴﺎًزا ﻳﱰك أﺛًﺮا ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻪ اﻷﺟﻴﺎل، وﻟﻢ ﻳﱰك إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ذﻟﻚ اﻷﺛﺮ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻫﻬﺎ ﻣﺪى ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻐيره، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻟﻪ ﻓﺬﻟﻚ
اﻟﻀﻴﺎء اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﲆ ﰲ ﺷﻌﺮه اﻟﻘﻠﻴﻞ، واﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻋﲆ ﻗﻠﺘﻪ آﻳﺔ ﰲ اﻟﺠﻤﺎل ﺗﻬﺘﺰ
ﻟﻬﺎ ﻧﻔﻮس ﻛﻞ اﻷﺟﻴﺎل، واﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ اﺳﻢ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﻋﲆ اﻟﺰﻣﺎن؛ ﻷﻧﻪ —
ﻋﲆ ﺣﺪ ﻗﻮل اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﲇ اﻟﺠﺎرم ﰲ ﻣﺮﺛﻴﺘﻪ إﻳﺎه:
ﻟ  ﻢ ﻳ  ﻤ  ﺖ ﻣ  ﻦ ﻳ  ﺰول ﻣ  ﻦ ﻋ ﺎﻟ  ﻢ اﻟ ﺤ  ﺲ وﺗ  ﺄﺑ  ﻰ آﺛ  ﺎره أن ﻳ  ﺰوﻻ
وﻟﺪ المﺮﺣﻮم إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﰲ ٦١ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٤٥٨١ ودﺧﻞ ﻣﺪرﺳﺔ المﺒﺘﺪﻳﺎن
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻳﺔ ﻓﻤﺪرﺳﺔ اﻹدارة، وﰲ ﺳﻨﺔ ٣٧٨١ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﺎﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ المﴫﻳﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻓﻨﺎل إﺟﺎزة
اﻟﺤﻘﻮق ﰲ ﺳﻨﺔ ٨٧٨١، وﻫﺬه اﻹﺟﺎزة ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ أﻣﺎﻣﻪ أﺑﻮاب اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻣﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻟﺪى المﺤﺎﻛﻢ المﺨﺘﻠﻄﺔ إﱃ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ، ﻋﲆ أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﴘ
اﻷﻗﻮى ﻣﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ أو اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺠﺎوب اﻷوزان
واﻷﻧﻐﺎم واﻟﺸﻌﺮ، وﻛﺜيرًا ﻣﺎ رأﻳﺖ رﺟﺎًﻻ ﻳﻜﻮﻧﻮن دون ﻏيرﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺣﺮﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
والمﻘﺪرة، وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻤﺘﺎزون ﺑﺠﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﺒﻮغ، ﻫﺆﻻء ﻳﺤﺠﺐ ﻓﻴﻬﻢ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺒﻮغ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ وﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﺒﺪو ﺿﻌﻴًﻔﺎ، ﺑﻞ ﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﻳﺠﻨﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﺒﻮغ ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﲇ
ﻟﻠﺤﻴﺎة، لمﺎ ﻳﻜﺮه اﻟﻨﺒﻮغ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ وﻫﺒﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ إﻳﺎه ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺣﻴﺎة ﺧﺎﺻﺔ،
ﻓﺈذا اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﲇ ﻳﻜﺎد ﻳُﻨَﴗ إﻻ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ المﻠﻜﺎت المﻤﺘﺎزة ﻣﻦ ﻗﻮة واﻗﺘﺪار.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﺒﻮغ اﻟﺸﻌﺮي ﰲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻌﺮوف، وﻗﺪ ﻋﱪ
ﺷﻮﻗﻲ ﰲ رﺛﺎﺋﻪ إﻳﺎه ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
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إن ﻓ  ﺎﺗ  ﻪ ﻧ  ﺴ  ﺐ اﻟ  ﺮﺿ  ﻰ ﻓ  ﺮﺑ ﻤ  ﺎ ﺟ  ﺮﻳ ً ﺎ ﻟ  ﻐ  ﺎﻳ  ﺔ ﺳ  ﺆدد وﻃ  ﺮاف
ﺷ  ﺮف اﻟ ﻌ  ﺼ ﺎﻣ ﻴ  ﻴ  ﻦ ﺻ  ﻨ  ﻊ ﻧ  ﻔ  ﻮﺳ ﻬ  ﻢ ﻣ  ﻦ ذا ﻳ ﻘ  ﻴ  ﺲ ﺑ ﻬ  ﻢ ﺑ  ﻨ  ﻲ اﻷﺷ  ﺮاف
ﻗ  ﻞ ﻟ ﻠ ﻤ  ﺸ ﻴ  ﺮ إﻟ  ﻰ أﺑ ﻴ  ﻪ وﺟ  ﺪه أﻋ ﻠ ﻤ  ﺖ ﻟ ﻠ ﻘ ﻤ  ﺮﻳ  ﻦ ﻣ  ﻦ أﺳ  ﻼف
وﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ المﻮاﻫﺐ المﻤﺘﺎزة ﻻ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻌﺮوف، ﺑﻞ ﻛﺜيرًا ﻣﺎ رأﻳﺖ
ﻫﺬه المﻮاﻫﺐ المﻤﺘﺎزة ﺗﺘﺠﲆ ﰲ أﺷﺨﺎص ﻻ ﺗﻠﻤﺢ ﰲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ أﻳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﺎ، وﻫﻲ ﻗﺪ
ﺗﺠﻠﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﻣﺬ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه، وﻗﺒﻞ أن ﻳﺨﺘﻂ
ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻓﻘﺪ ﻧﴩت ﻟﻪ ﻣﺠﻠﺔ روﺿﺔ المﺪارس وﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻦ
ﻣﻘﺎﻃﻴﻊ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺗﻠﻤﺢ ﺧﻼﻟﻬﺎ روح اﻟﺸﺎﻋﺮ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤين ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮة
أﺷﺪ اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺄﻏﺮاض اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻋﴫ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺪح اﻷﻣﺮاء وذوي اﻟﺴﻠﻄﺎن، وروﺿﺔ
المﺪارس ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﺠﻠﺔ أدﺑﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻹﺣﻴﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ولمﺎ ﺳﺎﻓﺮ ﰲ اﻹرﺳﺎﻟﻴﺔ وأﻗﺎم ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻛﺲ أﺗﻴﺢ ﻟﻪ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻷدب واﻟﺸﻌﺮ
اﻟﻔﺮﻧﴘ، وﻳﺪل ﺷﻌﺮه ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧيرة ﻋﲆ أﻧﻪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻛﺜيرًا وأﻧﻪ اﻧﻄﺒﻊ ﻣﻨﻪ
ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻆ ﻏير ﻗﻠﻴﻞ، ﻋﲆ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﰲ أول أﻣﺮه أن ﻳﻨﻘﻞ إﱃ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ روًﺣﺎ
ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺷﻮﻗﻲ ﻣﺜًﻼ، ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺮى ﰲ ﺷﻌﺮ ﺻﺒﺎ ﺷﻮﻗﻲ اﻟﴚء اﻟﻜﺜير المﺘﺄﺛﺮ ﺗﺄﺛًﺮا
ﺑﺎدﻳًﺎ ﺑﺤﻴﺎة ﺷﻮﻗﻲ ﰲ أورﺑﺎ، أﻣﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻜﺎن ﻣﻨﺬ أول ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺷﺎﻋًﺮا ﻣﻘﻼٍّ ، وﻛﺎن —
ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه — ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﴎﻳًﻌﺎ، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺎﻟًﻘﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺣﺘﻰ
ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻈﻬﺮه وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺣين.
واﻟﻈﺎﻫﺮ أن اﻟﺘﻘﺎء اﻟﺤﻴﺎﺗين اﻟﴩﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺸﻌﺮﻳﻦ اﻟﴩﻗﻲ واﻟﻐﺮﺑﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي أَﺣﺪث أﺛًﺮا ﻋﻤﻴًﻘﺎ اﻣﺘﺰج ﻣﻊ ﻏﺮﻳﺰة ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن رﺟًﻼ رﻗﻴًﻘﺎ ﻛﻞ
اﻟﺮﻗﺔ دﻣﺚ اﻷﺧﻼق ﺣﺎﴐ اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ، اﺟﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﺻﻔﺎت »اﺑﻦ اﻟﺒﻠﺪ«
وﻇﺮﻓﻪ، وإﻧﻚ ﻟﺘﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻨﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﴚء اﻟﻜﺜير، ﻓﻜﺎن إذا ﺳﺌﻢ إﻧﺴﺎﻧًﺎ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻟﻢ ﺗﻄﺎوﻋﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻋﲆ اﻹﻏﻼظ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻘﻮل؛ ﻃﻠﺐ إﱃ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﺎﻓﻆ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ أن ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﻫﺬا اﻟﺜﻘﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻀﻄﺮ لمﻘﺎﺑﻠﺘﻪ أو اﻟﺘﺤﺪث إﻟﻴﻪ، وﻛﺎن
ﻛﺜير اﻟﺘﻨﺪر، ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻜﺘﺔ ﻓﻼ ﻳﺮى ﺑﺄًﺳﺎ ﻣﻦ أن ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻟﻮ ﻧﺰل ﻛﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﰲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﱄ ﻟﻮﻋﺪ ﷲ ﻋﺒﺎده اﻟﻨﺎر أﻋﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘين، وﻛﺎن ﻇﺮﻓﻪ وﺧﻔﺔ روﺣﻪ
وﴎﻋﺔ ﺑﺪﻳﻬﺘﻪ ﻳﻠﻬﻤﺎﻧﻪ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ المﻮاﻗﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﻬﻢ المﻨﻄﻖ، اﻋﱰف أﻣﺎﻣﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ
اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﺧﻼ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ ﻟﻠﻤﺪاوﻟﺔ ورأى أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻫﻲ اﻹﻋﺪام؛ ذﻛﺮ ﻟﻬﻢ أﻧﻪ ﻳﺸﻚ ﰲ
اﻋﱰاف ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮى ﰲ ﺳﻴﻤﺎه ﻣﻌﻨﻰ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻳﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﻋﲆ ﺳﻮاه ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻪ،
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وﺟﻲء ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ إﱃ ﻏﺮﻓﺔ المﺪاوﻟﺔ وﻗﺎل ﻫﻮ ﻟﻪ: أﺗﺪري أن اﻋﱰاﻓﻚ ﻫﺬا ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻚ
ﺑﺎﻹﻋﺪام، ﻓﻜﺎن ﺟﻮاب اﻟﺮﺟﻞ: ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﺪة ﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻫﺬا، ﺑﻞ ﻗﺎل ﱄ ﺣين دﻓﻊ ﱄ اﻟﺠﻨﻴﻬين:
إﻧﻲ ﺳﻴُﻌَﻔﻰ ﻋﻨﻲ ﻷﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ ﺣين ارﺗﻜﺎب اﻟﺤﺎدﺛﺔ، وﺗﺒين ﻓﻌًﻼ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن
ﰲ اﻟﺴﺠﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻳﺪ، وﻗﴣ ﺑﱪاءﺗﻪ.
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﺎز ﺑﻬﺎ »اﺑﻦ اﻟﺒﻠﺪ« المﴫي ﻣﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻪ ﻧﻔﺲ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي اﻟﺸﺎﻋﺮة ﺑﻤﺨﺎﻟﻄﺘﻬﺎ اﻟﻮﺳﻂ المﴫي، ﻛﺎن رﺟﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎلمﻌﻨﻰ اﻹﻓﺮﻧﺠﻲ
اﻟﴫف، أي رﺟﻞ دﻧﻴﺎ إذا أردت ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ednom ud emmoH ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺣﺮﻓﻴﺔ، وﻛﺎن ﻟﻪ أﺻﺪﻗﺎء ﻛﺜيرون ﺟﺪٍّ ا ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت اﻷورﺑﻴﺔ المﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻛﺎن ﻳﻐﴙ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎرﻫﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻟﻴﺎت ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻐﴙ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻈﺮﻓﺎء وأوﻻد
اﻟﺒﻠﺪ.
ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻮداﻋﺔ واﻟﻈﺮف وﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ رﻗﺔ، ﻛﺎن
أﺑﻴٍّﺎ ﻻ ﻳﻘﻴﻢ ﻋﲆ ﺿﻴﻢ، ذﻛﺮ ﱄ أﺻﺪﻗﺎؤه اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮه ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ أﻧﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﻠﺐ ﻓﻴﻪ
ﻣﻦ ﻛﱪى ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎن المﴫي اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮرد ﻛﺮوﻣﺮ وﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣﴫ، وأﻧﻪ ﺣﺪث ﺑﻴﻨﻪ وﺑين رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ — وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻈﺎر —
ﺟﻔﺎء ﻟﺤﻜﻢ أﺻﺪره ﻣﺎﺳٍّ ﺎ ﺑﺒﻌﺾ المﺤﺴﻮﺑين ﻋﲆ رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ أﺣﺪ المﻮاﺳﻢ
إﱃ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ وﻣﺜﻞ ﺑين ﻳﺪي اﻟﺨﺪﻳﻮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺛﻢ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ إﱃ رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻬﻨﺌًﺎ إﻳﺎه
ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ أوﻗﻔﻪ رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ وﻟﻢ ﻳﺄذن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺠﻠﻮس، وﻛﺎن اﺑﻦ رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ واﻗًﻔﺎ
ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﻟﺤﺠﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻴﻬﺎ أﺑﻮه، ﻓﻘﺎل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﻣﺨﺎﻃﺒًﺎ اﻻﺑﻦ ﺑﻤﺴﻤﻊ
ﻣﻦ اﻷب: ﻗﻞ ﻷﺑﻴﻚ ﻳﺤﱰم اﻟﻨﺎس ﻛﻲ ﻳﺤﱰﻣﻮه، وروى ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺮﺗﴣﰲ ﺣﻔﻠﺔ ﺗﺄﺑين
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي أن أﺣﺪ ﻗﻨﺎﺻﻞ اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ — وﻛﺎن ﻣﺤﺎﻓًﻈﺎ ﻟﻺﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
— أن ﻳﺸﻴﻊ ﺟﻨﺎزة ﻏﻨﻲ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺟﺎﻟﻴﺘﻪ ﺗﺮك ﺛﺮوة ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻛﺴﺒﻬﺎ ﰲ ﻣﴫ وأوﴅ ﺑﻬﺎ
ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺒﻼده، ﻓﻜﺎن ﺟﻮاب المﺤﺎﻓﻆ أن اﻋﺘﺬر؛ ﻷن المﺤﺘﻔﻞ ﺑﺠﻨﺎزﺗﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﴫ اﻟﺘﻲ
أﺛﺮى ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﴫي أن ﻳﻔﻜﺮ ﰲ ﻣﺠﺎﻣﻠﺘﻪ ﺣﻴٍّﺎ أو ﻣﻴﺘًﺎ.
دﻋﺔ وﻇﺮف ورﻗﺔ وﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﴍة وإﺑﺎء، اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺘﻘﺖ ﻓﻴﻪ
اﻟﺤﻴﺎﺗﺎن اﻟﴩﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وأﻟﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ذوق اﻟﺠﻤﺎل، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﻣﺘﻌﻠًﻘﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻐﻢ اﻟﺸﻌﺮي، ﻓﻤﺎذا ﺗﺮى ﻳﻜﻮن أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﰲ ﺷﻌﺮه؟ ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺮﻗﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻔﺴﺖ ﰲ ﺷﻌﺮ
ﺻﱪي ﻏﺰًﻻ ﺑﺎلمﺮأة وﻫﻴﺎًﻣﺎ ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ أﻳٍّﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬا المﺮأة، وأﻧﺖ ﺗﺮى ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌًﺎ ﻏير
ﻗﻠﻴﻞ ﺣين ﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺷﻌﺮ ﺻﱪي اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ، ﻟﻜﻨﻚ ﺗﺮاه ﻣﺎﺛًﻼ ﺑﺼﻮرة ﺣﻠﻮة ﺟﻤﻴﻠﺔ
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آﺧﺬة ﺑﺎﻟﻠﺐ ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ )ﺗﻤﺜﺎل ﺟﻤﺎل( وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺨﺎﻃﺐ
المﺮأة اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ أو ﻛﻤﺎ ﺳﻤﱠ ﺎﻫﺎ »ﻟﻮاء اﻟﺤﺴﻦ«:
إن ﻫ  ﺬا اﻟ  ﺤ  ﺴ  ﻦ ﻛ  ﺎﻟ  ﻤ  ﺎء اﻟ  ﺬي ﻓ  ﻴ  ﻪ ﻟ  ﻸﻧ  ﻔ  ﺲ ري وﺷ  ﻔ  ﺎء
ﻻ ﺗ  ﺮدي ﺑ  ﻌ  ﻀ  ﻨ  ﺎ ﻋ  ﻦ ِوْرده دون ﺑ ﻌ  ﺾ، واﻋ ﺪﻟ  ﻲ ﺑ  ﻴ  ﻦ اﻟ ﻈ ﻤ  ﺎء
ﺳ  ﺎﻋ  ِﻔ  ﻲ آﻣ  ﺎل أﻧ  ﻀ  ﺎء اﻟ  ﻬ  ﻮى ﺑ  ﻘ  ﺒ  ﻮل ﻣ  ﻦ ﺳ  ﺠ  ﺎﻳ  ﺎك رﺧ  ﺎء
وﺗ  ﺠ ﻠﱠ  ﻲ واﺟ  ﻌ ﻠ  ﻲ ﻗ  ﻮم اﻟ  ﻬ  ﻮى ﺗ ﺤ  ﺖ ﻋ  ﺮش اﻟ ﺸ  ﻤ  ﺲ ﺑ ﺎﻟ ﺤ ﻜ  ﻢ ﺳ  ﻮاء
أﻗ ﺒ ﻠ  ﻲ ﻧ  ﺴ ﺘ  ﻘ ﺒ  ﻞ اﻟ  ﺪﻧ ﻴ  ﺎ وﻣ  ﺎ ﺿ  ﻤ ﻨ ﺘ  ﻪ ﻣ  ﻦ ﻣ  ﻌ  ﺪات اﻟ  ﻬ ﻨ  ﺎء
واﺳ ﻔ  ﺮي ﺗ ﻠ  ﻚ ﺣ ﻠ  ﻰ ﻣ  ﺎ ﺧ ﻠ ﻘ  ﺖ ﻟ ﺘ ﻮارى ﺑ ﻠ ﺜ ﺎم أو ﺧ ﺒ ﺎء
واﺧ  ﻄ  ﺮي ﺑ ﻴ  ﻦ اﻟ ﻨ  ﺪاﻣ  ﻰ ﻳ  ﺤ ﻠ ﻔ  ﻮا أن روًﺿ  ﺎ راح ﻓ  ﻲ اﻟ ﻨ  ﺎدي وﺟ  ﺎء
واﻧ  ﻄ  ﻘ  ﻲ ﻳ  ﻨ  ﺜ  ﺮ إذا ﺣ  ﺪﱠ ﺛ ْ ِﺘ  ﻨ  ﺎ ﻧ  ﺎﺛ  ﺮ اﻟ  ﺪر ﻋ  ﻠ  ﻴ  ﻨ  ﺎ ﻣ  ﺎ ﻧ  ﺸ  ﺎء
واﺑ  ﺴ  ﻤ  ﻲ، روﺣ  ﺎﻧ ﻴ  ﺔ ﻻ ﺗ  ﺪﻋ  ﻲ أن ﻫ  ﺬا اﻟ  ﺤ  ﺴ  ﻦ ﻣ  ﻦ ﻃ ﻴ  ﻦ وﻣ  ﺎء
واﻧ  ﺰﻋ  ﻲ ﻋ  ﻦ ﺟ  ﺴ ﻤ  ﻚ اﻟ ﺜ  ﻮب ﻳ ﺒ  ﻦ ﻟ ﻠ  ﻤ  ﻼ ﺗ  ﻜ  ﻮﻳ  ﻦ ﺳ  ﻜ  ﺎن اﻟ  ﺴ  ﻤ  ﺎء
وأري اﻟ  ﺪﻧ  ﻴ  ﺎ ﺟ  ﻨ  ﺎﺣ  ﻲ َﻣ  ﻠ  ٍﻚ ﺧ ﻠ  ﻒ ﺗ ﻤ ﺜ  ﺎل ﻣ  ﺼ  ﻮغ ﻣ  ﻦ ﺳ ﻨ  ﺎء
وﺗﺮاه ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬه اﻷﺑﻴﺎت ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺑﻬﺎ اﻣﺮأة ﻻ ﺗﺪري أﻳﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ ﻣﻦ أَْﻟِﻮﻳﺔ
اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺰدﺣﻢ ﻋﺎدة ﰲ ﻧﻔﺲ ذوي اﻟﻈﺮف واﻟﺮﻗﺔ ﻣﻤﻦ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻃﻐﻴﺎن
اﻟﺤﺐ المﺴﺘﺒﺪ ﻳﺬﻋﻦ ﻟﻪ اﻟﻔﺆاد واﻟﻘﻠﺐ واﻟﻨﻔﺲ واﻟﺠﻮارح ﺟﻤﻴًﻌﺎ إذﻋﺎن ﺧﻀﻮع وإﻳﻤﺎن
واﺳﺘﺴﻼم، وﻫﻮ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺈذﻋﺎﻧﻪ راٍض وﺑﺬُﻟﱢﻪ ﺳﻌﻴﺪ:
ِزﻳ ﻨ  ﻲ اﻟ ﻨ َ ﺪيﱠ وﺳ ﻴ ﻠ  ﻲ ﻓ  ﻲ ﺟ  ﻮاﻧ ﺒ  ﻪ ﻟ  ﻄ  ًﻔ  ﺎ ﻳ  ﻌ  ﻢ رﻋ  ﺎﻳ  ﺎ اﻟ ﻠ  ﻄ  ﻒ رﻳﱠ  ﺎه
رﻳ  ﺤ  ﺎﻧ  ﺔ أﻧ  ﺖ ﻓ  ﻲ ﺻ  ﺤ  ﺮاء ﻣ  ﺠ  ﺪﺑ  ﺔ ﻣ  ﻦ اﻟ  ﺮﻳ  ﺎﺣ ﻴ  ﻦ ﺣ ﻴﱠ  ﺎﻧ  ﺎ ﺑ  ﻬ  ﺎ اﻟ ﻠ  ﻪ
إن ﻏ  ﺎب ﺳ ﺎﻗ  ﻲ اﻟ ﻄ  ﻼ أو ﺻ  ﺪ ﻻ ﺣ  ﺮج ﻫ  ﺬا ﺟ  ﻤ  ﺎﻟ  ﻚ ﻳ  ﻐ  ﻨ  ﻴ  ﻨ  ﺎ ُﻣ  ﺤ  ﻴﱠ  ﺎه
ﻟﻌﻠﻚ ﺗﻠﻤﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺎﺗين اﻟﻘﺼﻴﺪﺗين — أو المﻘﻄﻮﻋﺘين إن ﺷﺌﺖ — ﺷﻴﺌًﺎ
ﻏير اﻟﻐﺰل ﺑﺠﻤﺎل المﺮأة ﻣﻦ ﻏير ﺗﻘﻴﺪ ﺑﺎﻣﺮأة ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻟﻌﻠﻚ ﺗﻠﻤﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ المﻮﺳﻴﻘﻰ أﻛﺜﺮ
ﻣﻤﺎ اﻋﺘﺪت أن ﺗﻠﻤﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻏير إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي، وإﻧﻚ ﻟﻮاﺟﺪ ﻫﺬه
اﻟﻨﻐﻤﺔ المﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﺤﻠﻮة اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﰲ أﻛﺜﺮ ﺷﻌﺮه وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺷﻌﺮه ﺟﻤﻴًﻌﺎ، ﺑﻞ إﻧﻚ
ﻟﻮاﺟﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﰲ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺣﻤﺎﺳﻴٍّﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻘﺼﻴﺪة
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ﻓﺮﻋﻮن وﻗﻮﻣﻪ، ﺑﻞ إﻧﻚ ﻟﻮاﺟﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻜﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻛﻘﺼﻴﺪة اﻟﺴﺎﻋﺔ وﻣﺎ
ﻧﻈﻤﻪ ﻋﻦ ﻧﺠﻢ ﻫﺎﱄ، وذﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻗﺪ ﻛﺎن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﻣﺸﻐﻮًﻓﺎ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء ﻃﻮل
ﺣﻴﺎﺗﻪ إﱃ ﻏير ﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪه ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ المﻮﺳﻴﻘﻰ، أو ﻗﻞ ﻛﺎن ﺧير ﻣﺎ ﰲ
اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪه ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ المﻮﺳﻴﻘﻰ، وﻛﺎن ﺳﻤﻌﻪ أﻛﺮم ﺣﻮاﺳﻪ ﻋﻠﻴﻪ، أﻟﻴﺲ ﰲ رﺛﺎﺋﻪ ﻳﻘﻮل
ﺣﺎﻓﻆ إﺑﺮاﻫﻴﻢ:
ﻟ ﻘ  ﺪ ﻛ ﻨ  ﺖ أﻏ  ﺸ  ﺎه ﻓ  ﻲ داره وﻧ  ﺎدﻳ  ﻪ ﻓ ﻴ ﻬ  ﺎ زﻫ  ﺎ وازدﻫ  ﺮ
وأﻋ  ﺮض ﺷ ﻌ  ﺮي ﻋ  ﻠ  ﻰ ﻣ ﺴ  ﻤ  ﻊ ﻟ  ﻄ ﻴ  ﻒ ﻳ  ﺤ  ﺲ ﻧ ﺒ  ﻮ اﻟ  ﻮﺗ  ﺮ
واﻟﺤﻖ أن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﻟﻢ ﻳﻮﻟﻊ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﴚء وﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء، وﻟﻢ ﻳﺠﺎﻫﺪ وﻫﻮ
ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﱰﻗﻴﺔ ﳾء ﰲ ﻣﴫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎده ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﻐﻨﺎء، ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺷﺄﻧﻪ
ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻟﺨﺪﻳﻮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ، أي ﻣﻨﺬ أن ﻧﺸﺄ ﻳﻘﻮل اﻟﺸﻌﺮ إﱃ أن ﻣﺎت، وﻛﺎن ﻻ ﻳﻘﻒ
ﻣﻦ ﺷﻌﺮه اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎلمﻐﻨين ورﺟﺎل المﻮﺳﻴﻘﻰ وﻛﺎن
ﻳﻀﻊ ﻟﻬﻢ أدواًرا ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ المﴫﻳﺔ، وﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺤﺒﺔ رﺟﺎل اﻟﻔﻦ المﻮﺳﻴﻘﻴين والمﻐﻨين
واﺣﱰاﻣﻬﻢ.
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻓﻀﻞ ﻛﺒير: رﻓﻊ اﻷدوار اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ درك ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ،
ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ذات ﻣﻌﺎٍن رﻗﻴﻘﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻮاﻃﻒ ﻃﺎﻫﺮة وﻣﻴﻮًﻻ ﺳﺎﻣﻴﺔ، وأدواره )ﻗﺪك أﻣير
اﻷﻏﺼﺎن( و)اﻟﻔﺠﺮ ﻻح ﻗﻮﻣﻮا ﻳﺎ ﺗﺠﺎر اﻟﻨﻮم( وﻏيرﻫﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻷدوار المﴫﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗُﻐﻨﱠﻰ إﱃ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﴐ، وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻪ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﺣﺠﺔ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻪ،
روى ﱄ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ ﺑﻚ ﺣﺎدﺛﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻠﻄﻒ، ﺗﻠﻚ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﻨﺪه وﻫﻮ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻳﻮًﻣﺎ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫ ﺗﻤﻮج أﻓﻜﺎر أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺤﺎدث ﺳﻴﺎﳼ وﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ، وﻓﻴﻤﺎ
ﻫﻤﺎ ﺟﺎﻟﺴﺎن ﻳﺘﺤﺪﺛﺎن دﺧﻞ ﺣﺎﺟﺐ وﻣﻌﻪ ﻣﻈﺮوف ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻛﺒير ﻓﻘﻄﻊ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺜﻬﻤﺎ
واﻧﺘﻈﺮا أن ﻳﺠﺪا ﻓﻴﻪ إﺷﺎرة إﱃ اﻟﺤﺎدث اﻟﺴﻴﺎﳼ وﻣﺎ ﻳﺠﺐ اﺗﺨﺎذه ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺈزاﺋﻪ،
ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺾ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ المﻈﺮوف وﻗﺮأ ﻣﺎ ﺑﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺰ رأﺳﻪ ﻣﺒﺘﺴًﻤﺎ، ذﻟﻚ أن ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ
ﴍﻳﻒ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻗﺪ ﺑﻌﺚ ﰲ ﻫﺬا المﻈﺮوف ﺑﺪور ﻏﻨﺎﺋﻲ وﻫﻮ ﻳﻄﻠﺐ
إﱃ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ إﺻﻼﺣﻪ، وﻟﻬﺬه المﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﺺ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ ﺻﱪي ﺣﺎدﺛًﺎ وﻗﻊ ﰲ
ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺣين ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﲆ وﺷﻚ اﻟﺰوال ﻣﻨﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻗﻬﺎ ﺗﺠﺮي دًﻣﺎ
ﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ؛ ذﻟﻚ أن ﻓﺘﺎة أﻃﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺬﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎدﻳﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ ﻧﺎﻓﺬة ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
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ﺗﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ وﺗًﺮا ﺗﺼﻠﺢ ﺑﻪ ﻋﻮدﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى إﱃ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم
أن ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻪ دوًرا ﻏﻨﺎﺋﻴٍّﺎ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻮج اﻟﺒﻼد ﺑﺤﺎدث ﺳﻴﺎﳼ ﻻ ﺗﻌﺮف ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ.
وﻟﻬﺬا اﻟﻮﻟﻊ ﺑﺎﻟﻨﻐﻤﺔ وﺑﺎﻟﻐﻨﺎء ﺗﺮى اﻟﻜﺜير ﻣﻦ ﺷﻌﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﺻﺎﻟًﺤﺎ ﻷن
ﻳﻜﻮن ﺻﻮﺗًﺎ ﻳﻐﻨﻰ ﻓﻴﻪ، اﺳﻤﻊ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺳﻴﺪة ﺗﺪﻋﻰ أﻟﻜﺴﻨﺪرا:
اﻧ  ﺜ  ﺮي اﻟ  ﺪر ﻳ  ﺎ ﺳ َِﻤ  ﻴﱠ  َﺔ إِﺳ َْﻜ  ﻨ ْ ـ ـ  ﺪَر ﻻ ُﻓ  ﺾﱠ ﻋ ِﻘ  ُﺪُه ﻣ  ﻦ ﻓ ﻴ  ﻚ
وأﻣ  ﻴ ﻄ  ﻲ ﻋ  ﻦ اﻟ ﺤ ﻘ ﻴ  ﻘ  ﺔ ﻣ  ﺎ ﻳ ﺤ  ـ  ـﺠ  ﺐ ﻋ  ﻨ  ﺎ ﺟ ﻤ ﺎﻟ ﻬ  ﺎ ﻣ  ﻦ ﺷ ﻜ  ﻮك
وﻗﻮﻟﻪ:
أﻗ  ﺼ  ﺮ ﻓ  ﺆادي ﻓ ﻤ  ﺎ اﻟ  ﺬﻛ  ﺮى ﺑ ﻨ  ﺎﻓ ﻌ  ﺔ وﻻ ﺑ  ﺸ  ﺎﻓ  ﻌ  ﺔ ﻓ  ﻲ رد ﻣ  ﺎ ﻛ  ﺎﻧ  ﺎ
ﺳ  ﻼ اﻟ ﻔ  ﺆاد اﻟ  ﺬي ﺷ  ﺎﻃ  ﺮﺗ  ﻪ زﻣ ﻨ ً ﺎ ﺣ ﻤ  ﻞ اﻟ  ﺼ ﺒ ﺎﺑ  ﺔ ﻓ  ﺎﺧ ﻔ  ﻖ وﺣ  ﺪك اﻵﻧ  ﺎ
ﻫ  ﻼﱠ أﺧ  ﺬت ﻟ  ﻬ  ﺬا اﻟ  ﻴ  ﻮم أُْﻫ  ﺒ َ ﺘ  ﻪ ﻣ  ﻦ ﻗ  ﺒ  ﻞ أن ﺗ  ﺼ  ﺒ  ﺢ اﻷﺷ  ﻮاق أﺷ ﺠ ﺎﻧ  ﺎ
ﻟ ﻬ ﻔ  ﻲ ﻋ ﻠ  ﻴ  ﻚ ﻗ  ﻀ  ﻴ  ﺖ اﻟ ﻌ ﻤ  ﺮ ﻣ ﻘ  ﺘ ﺤ ًﻤ  ﺎ ﻓ  ﻲ اﻟ  ﻮﺻ  ﻞ ﻧ  ﺎًرا وﻓ  ﻲ اﻟ ﻬ ﺠ  ﺮان ﻧ  ﻴ  ﺮاﻧ  ﺎ
وﻏير ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻐﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﻛﺜير.
أﻧﺖ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻄﻠﺐ إﱃ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻠﻎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي وﺷﻐﻒ
ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء ﺷﻐﻔﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻤﻦ ﻳﺠﺎﻫﺪون اﻟﺤﻴﺎة وﻳﺤﺎوﻟﻮن إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺮأﻳﻬﻢ أو أن ﻳﻜﻮن
ﻗﻮي اﻹﻳﻤﺎن ﻣﻤﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﴚء، ﻓﺎلمﺮأة وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ واﻟﻐﻨﺎء وأﻟﺤﺎﻧﻪ والمﻮﺳﻴﻘﻰ وأﻧﻐﺎﻣﻬﺎ
ﺻﻮر ﻳﻄﺮب ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺲ وﻳﻨﻄﺒﻊ ﻃﺮﺑﻪ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﻴﺪﻋﻮﻫﺎ إﱃ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة واﻻﺳﺘﻬﺘﺎر
ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎس أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺌﻮن، واﻟﺘﻮاﻓﺮ ﻋﲆ المﺘﺎع ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺮب واﻟﺤﺮص ﻋﲆ
اﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ واﻟﻔﺰع ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ المﻮت، وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮا إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻨﻚ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺮى ﰲ ﺷﻌﺮه ﻧﺰﻋﺎت ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﺻﻮﻓﻴﺔ، وﺗﺮى إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ذﻟﻚ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﱪم ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة وﻣﻦ إﻳﺜﺎر المﻮت واﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻪ، أﻟﻴﺲ ﻳُﺬﻛﱢﺮ ﺑﺘﻐﺰل ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
اﻟﻔﺎرض ﺷﻴﺦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺬات اﻹﻟﻬﻴﺔ ﻗﻮل إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي:
ﻳ  ﺎ رب أﻫ ﻠ ﻨ  ﻲ ﺑ ﻔ  ﻀ ﻠ  ﻚ واﻛ ﻔ ﻨ  ﻲ ﺷ  ﻄ  ﻂ اﻟ ﻌ ﻘ  ﻮل وﻓ ﺘ ﻨ  ﺔ اﻷﻓ ﻜ  ﺎر
َوُﻣ  ِﺮ اﻟ  ﻮﺟ  ﻮد ﻳ ﺸ  ﻒ ﻋ  ﻨ  ﻚ ﻟ ﻜ  ﻲ أرى ﻏ  ﻀ  ﺐ اﻟ  ﻠ  ﻄ ﻴ  ﻒ ورﺣ ﻤ  ﺔ اﻟ ﺠ ﺒ  ﺎر
ﻳ  ﺎ ﻋ ﺎﻟ  ﻢ اﻷﺳ  ﺮار ﺣ  ﺴ ﺒ  ﻲ ﻣ  ﺤ ﻨ  ﺔ ﻋ  ﻠ  ﻤ  ﻲ ﺑ  ﺄﻧ  ﻚ ﻋ  ﺎﻟ  ﻢ اﻷﺳ  ﺮار
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أﺧ  ﻠ  ﻖ ﺑ  ﺮﺣ ﻤ  ﺘ  ﻚ اﻟ  ﺘ  ﻲ ﺗ ﺴ  ﻊ اﻟ  ﻮرى أﻻﱠ ﺗ  ﻀ  ﻴ  ﻖ ﺑ  ﺄﻋ  ﻈ  ﻢ اﻷوزار
أو ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻛﻞ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:
أواه ﻟ  ﻮ ﻋ  ﻘ  ﻞ اﻟ ﺸ  ﺒ  ﺎب وآه ﻟ  ﻮ ﻗ  ﺪر اﻟ ﻤ ﺸ  ﻴ  ﺐ
أو ﻟﻢ ﻳﻘﻞ اﻟﻔﻠﻜﻴﻮن إن ﻧﺠﻢ ﻫﺎﱄ المﺬﻧﺐ اﻟﺬي ﻣﺮ ﺑﺎﻷرض ﰲ ﺳﻨﺔ ٠١٩١ ﻛﺎن
ﺳﻴﺤﺮق اﻷرض وﻳﻘﻴﻢ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﺎﺑﺘﻬﺞ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻟﺬﻟﻚ وﻗﺎل:
أﻧ  ﺖ ﻧ ﻌ  ﻢ اﻟ ﻨ  ﺬﻳ  ﺮ ﻳ  ﺎ ﻧ  ﺠ  ﻢ ﻫ ﺎﻟ  ﻲ زﻟ  ﺰل اﻟ  ﺴ ﻬ  ﻞ واﻟ  ﺮواﺳ  ﻲ ذﻋ  ًﺮا
إن ﻳ ﻜ  ﻦ ﻓ  ﻲ ﻳ ﻤ ﻴ  ﻨ  ﻚ اﻟ ﻤ  ﻮت ﻓ ﺎﻗ  ﺬﻓ  ـ ـ  ﻪ ﺷ  ﻮاًﻇ  ﺎ ﻋ ﻠ  ﻰ اﻟ  ﺨ  ﻼﺋ  ﻖ ُﻃ  ﺮٍّا
أﻏ  ًﺪا ﺗ  ﺴ ﺘ  ﻮي اﻷﻧ  ﻮف ﻓ  ﻼ ﻳ ﻨ  ـ  ـﻈ  ﺮ ﻗ  ﻮم ﻗ  ﻮًﻣ  ﺎ ﻋ  ﻠ  ﻰ اﻷرض َﺷ  ْﺰًرا
أﻏ  ًﺪا ﻳ  ﺼ ﺒ  ﺢ اﻟ  ﺼ  ﺮاع ﻋ ﻨ  ﺎًﻗ  ﺎ ﻓ  ﻲ اﻟ ﻬ  ﻴ ﻮﻟ  ﻲ وﻳ  ﺼ  ﺒ  ﺢ اﻟ ﻌ  ﺒ  ﺪ ﺣ  ﺮٍّا
إن ﻳ ﻜ  ﻦ ﻛ  ﻞ ﻣ  ﺎ ﻳ ﻘ ﻮﻟ  ﻮن ﻓ  ﺎﺻ  ﺪع ﺑ  ﺎﻟ  ﺬي ﻗ  ﺪ أﻣ  ﺮت ﺣ ﻴ ﻴ  ﺖ ﻋ  ﺸ  ًﺮا
ﺑﻞ أﻟﻢ ﻳﺪُع ﺻﱪي المﻮت ﻛﻤﺎ دﻋﺎه ﻓﻮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻌﺠًﻼ إﻳﺎه ﻛﻲ ﻳﻨﻘﺬه ﻣﻦ ﻋﺬاب اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺣين ﻗﺎل:
ﻳ  ﺎ ﻣ  ﻮت ﺧ  ﺬ ﻣ  ﺎ أﺑ  ﻘ  ﺖ اﻟ  ـ أﻳ  ﺎم واﻟ  ﺴ  ﺎﻋ  ﺎت ﻣ ﻨ  ﻲ
ﺑ ﻴ ﻨ  ﻲ وﺑ ﻴ ﻨ  ﻚ ﺧ  ﻄ  ﻮة إن ﺗ ﺨ ﻄ ﻬ  ﺎ ﻓ  ﺮﱠﺟ  ﺖ ﻋ  ﻨ  ﻲ
ﻓﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻳﻜﻮن ﺑﺸٍّ ﺎ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻃﺮوﺑًﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺰًﻋﺎ ﻣﻦ المﻮت وﻣﻦ اﻟﻌﺪم؟!
وﻛﻴﻒ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﻲ ﻧﺮاﻫﺎ ﰲ ﺷﻌﺮه ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﺷﻐﻠﻪ ﺑﺠﻤﺎل المﺤﺴﻮﺳﺎت ﻣﻦ
ﻣﻨﻈﻮر وﻣﺴﻤﻮع؟! ﻫﺬا اﻋﱰاض ﻳﺮد ﻟﻠﺬﻫﻦ ﻷول وﻫﻠﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻋﺮ
ﺣﻜﻤﺔ وﻻ ﺷﺎﻋًﺮا ﻧﻔﺴﺎﻧﻴٍّﺎ لمﺠﺮد ذﻛﺮه ﺧﻮاﻃﺮ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ وﻋﺘﻬﺎ ذاﻛﺮﺗﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ اﻫﺘﺰت
ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ، ﺛﻢ ﻫﻮ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺮًﻣﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﻣﺆﺛًﺮا المﻮت ﻟﺒﻌﺾ أﺑﻴﺎت ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻌﻪ إﱃ ﻗﻮﻟﻬﺎ
ﺷﺌﻮن ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺘﺎن اﻷﺧيران اﻟﻠﺬان روﻳﻨﺎﻫﻤﺎ ﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي — ﰲ رواﻳﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
ﻋﺮﻓﻮه — لمﺎ ﻛﺎن ﻳﻠﻘﻰ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺸﻜﻮى، وأﻣﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮف اﻟﺬي
ﻧﺮاه ﰲ اﻷﺑﻴﺎت اﻷوﱃ ﻓﻠﻴﺲ إﻻ ﻣﻈﻬًﺮا لمﺎ وﻋﺖ اﻟﺬاﻛﺮة راﺟﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﺳﺎﻋﺎت
ﺗﻐﺺ ﻓﻴﻬﻤﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻨﻌﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﺣين ﻳﻔﻴﺾ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴًﻀﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ وﺗﺘﻮب ﺑﺮﻫﺔ
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ﻟﺘﻌﻮد إﱃ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎة وﻓﻴﻀﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﴍة، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺲ
ﰲ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﻌﺎٍن ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﺷﻌﺮه، وﻟﻮ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﺗُﻌﺪﱡﻫﺎ أﻧﺖ وأﻋﺪﻫﺎ
أﻧﺎ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﺜير ﻣﻦ ﺷﻌﺮ أﺑﻲ اﻟﻌﻼء المﻌﺮي، وﻣﻨﻪ ﻛﺜير ﻣﻦ ﺷﻌﺮ
اﻹﻓﺮﻧﺞ، ﻛﻨﺖ أﻋﻴﺪ ﻣﻨﺬ ﺑﻀﻌﺔ أﻳﺎم ﻗﺮاءة ﻗﺼﻴﺪة )ﻣﻮت اﻟﺬﺋﺐ( ﻷﻟﻔﺮد ُدﻓﻴﻨﻲ وأﺳﺘﻌﻴﺪ
ﻣﻨﻬﺎ المﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺶ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺮﻧﴘ وﺗﺘﺠﲆ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺼﺎﺋﺪه، ﻣﺜﻞ
ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻲ إن ﻛﺎن دﻳﻨﻴٍّﺎ ﻳﺮى ﰲ ﺟﻤﺎل المﺮأة وﰲ ﺗﺠﺎوب المﻮﺳﻴﻘﻰ وﰲ أﻟﺤﺎن
اﻟﻐﻨﺎء ﻣﻌﺎﻧَﻲ دﻳﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻳﺮى ﻫﺬه المﻌﺎﻧﻲ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻮت ﻃﻔﻞ وﰲ ﻣﻮت ذﺋﺐ ﻛﻤﺎ
ﻳﺮاه ﰲ اﻟﺤﺐ وﰲ ﻛﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺤﻴﺎة وﻟﻮن ﻣﻦ أﻟﻮاﻧﻬﺎ، وإن ﻛﺎن ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺎﻃﻔﺔ
أو ﺷﺎﻋﺮ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺠﻠﺖ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﺷﻌﺮه ﻛﻠﻪ، ﻓﺈذا رأﻳﺖ ﻟﻪ ﺷﻌًﺮا ﻻ ﻳﻌﻤﺮه
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﴘ اﻟﻘﻮي ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﺴﻪ أو ﺷﻌﻮره أو ﺗﻔﻜيره ﻛﺎن ﻟﻚ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺄن ﻣﺎ
اﺧﺘﺰﻧﺘﻪ اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أﺛًﺮا ﻋﻤﻴًﻘﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻌﺚ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ، وﻣﺎ ﺗﺨﺘﺰﻧﻪ
اﻟﺬاﻛﺮة ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ المﻌﱪ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎة وﺗﻘﺪﻳﺮه لمﺎ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻛﺎن إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي إذًا ﻣﺘﺄﺛًﺮا ﺑﻤﺎ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ اﻟﻌين واﻷذن ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺤﻴﺎة وأﻟﻮاﻧﻬﺎ،
وﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﻗﻊ ﻋﲆ وﺗﺮ ﻋﺎﻃﻔﺘﻪ أﻧﻐﺎم ﺷﻌﺮه، وﻛﺎن ﺷﻌﺮه ﻟﺬﻟﻚ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﻠﻔﻆ
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎل، وﻛﺎن ﺗﺄﺛﺮه ﻫﺬا ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻌﻨﻴٍّﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل اﻟﻠﻔﻈﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﺎﻋﺮ ﺳﻮاه،
وإﻧﻚ ﻟﺘﺠﺪ أﻣﺎﻣﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﻠﻨﺎ ﻟﻚ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه ﻣﻈﻬﺮ ذﻟﻚ واﺿًﺤﺎ ﺟﻠﻴٍّﺎ، ﻓﺮب ﻓﻜﺮة
ﻋﺎدﻳﺔ أو ﺻﻮرة ﺗﻤﺮ أﻣﺎﻣﻚ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﺠﺪﻫﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ ﻓﺈذا ﺑﻬﺎ ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺖ روﻧًﻘﺎ
وﺑﻬﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﻤﺎ ﻟﻮ أن ﺷﺎﻋًﺮا آﺧﺮ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺻﺎﻏﻬﺎ، واﻟﻈﺎﻫﺮ أن ﻫﺬه
اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻋﻨﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﻛﺎﻧﺖ ذات أﺛﺮ ﻛﺒير ﰲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﴫ،
ﻓﺤﺎﻓﻆ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻻ ﻳﺄﺑﻰ أن ﻳﺪﻋﻮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي أﺳﺘﺎذه وأﺳﺘﺎذ ﺷﻮﻗﻲ، وﺷﻮﻗﻲ ﻻ ﻳﺄﺑﻰ
أن ﻳﻌﱰف ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ إﱃ اﻟﺸﻌﺮ أﺛﱠﺮت ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺗﺄﺛيرًا
ﻏير ﻗﻠﻴﻞ، وﻟﻢ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء ﰲ اﻟﻌﻬﺪ اﻷﺧير ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻧﻔﺴﻴﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﻟﺘﻄﺒﻊ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﻤﺎ ﻃﺒﻊ ﻫﻮ ﺟﻴﻠﻪ ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ.
وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺧﺘﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﺠﻞ ﻋﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﻣﻦ ﻏير أن أﺿﻊ أﻣﺎم
اﻟﻘﺎرئ أﺑﻴﺎﺗًﺎ ارﺗﺠﻠﻬﺎ ﺗﺴﻴﻞ رﻗﺔ وﺗﻌﱪ أرق ﺗﻌﺒير ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮى ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﺴٍّ ﺎ ﻣﻨﻈﻮًرا أو ﻣﺴﻤﻮًﻋﺎ، ارﺗﺠﻠﻬﺎ ﻳﻮم دﻓﻦ
اﺑﻦ ﺻﻐير ﻟﻠﻤﺮﺣﻮم اﻟﺸﻴﺦ ﻋﲇ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻘﺎل:
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ﻳ  ﺎ ﻣ ﺎﻟ  ﺊ اﻟ ﻌ  ﻴ  ﻦ ﻧ  ﻮًرا واﻟ ﻔ  ﺆاد ﻫ  ﻮى واﻟ ﺒ ﻴ  ﺖ أﻧ  ًﺴ  ﺎ ﺗ ﻤ ﻬ  ﻞ أﻳ ﻬ  ﺎ اﻟ ﻘ ﻤ  ﺮ
ﻻ ﺗ ُ ﺨ  ِﻞ أُﻓ َﻘ  ﻚ ﻳ  ﺨ ﻠ ﻔ  ﻚ اﻟ  ﻈ  ﻼم ﺑ  ﻪ واﻟ  ﺰم ﻣ ﻜ ﺎﻧ  ﻚ ﻻ ﻳ  ﺤ ﻠ  ﻞ ﺑ  ﻪ اﻟ ﻜ  ﺪر
ﻓ  ﻲ اﻟ ﺤ  ﻲ ﻗ ﻠ ﺒ  ﺎن ﺑ ﺎﺗ  ﺎ ﻳ  ﺎ ﻧ ﻌ ﻴ ﻤ ﻬ ﻤ  ﺎ وﻓ ﻴ ﻬ ﻤ  ﺎ إذ ﻗ  ﻀ ﻴ  ﺖ اﻟ ﻨ  ﺎر ﺗ  ﺴ ﺘ ﻌ  ﺮ
وأﻋ ﻴ  ﻦ أرﺑ  ﻊ ﺗ ﺒ  ﻜ  ﻲ ﻋ ﻠ ﻴ  ﻚ أﺳ  ﻰ وﻣ  ﻦ ﺑ ﻜ  ﺎء اﻟ  ﺜ ﻜ ﺎﻟ  ﻰ اﻟ ﺴ  ﻴ  ﻞ واﻟ ﻤ ﻄ  ﺮ
ﻗ  ﺪ ﻛ  ﻨ  ﺖ رﻳ ﺤ ﺎﻧ  ﺔ ﻓ  ﻲ اﻟ ﺒ  ﻴ  ﺖ واﺣ  ﺪة ﻳ  ﺮوح ﻓ ﻴ  ﻪ وﻳ ﻐ  ﺪو ﻧ ﻔ ﺤ ﻬ  ﺎ اﻟ ﻌ َِﻄ  ﺮ
ﻣ  ﺎ ﻛ  ﺎن ﻋ  ﻴ ﺸ  ﻚ ﻓ  ﻲ اﻷﺣ  ﻴ  ﺎء ﻣ ﺨ  ﺘ  ﺼ  ًﺮا إﻻ ﻛ ﻤ  ﺎ ﻋ  ﺎش ﻓ  ﻲ أﻛ ﻤ  ﺎﻣ  ﻪ اﻟ  ﺰﻫ  ﺮ
ﻓ  ﺎرﺣ  ﻞ ﺗ  ﺸ ﻴ ﻌ  ﻚ اﻷرواح ﺟ  ﺎزﻋ  ﺔ ﻓ  ﻲ ذﻣ  ﺔ اﻟ ﻠ  ﻪ ﺑ ﻌ  ﺪ اﻟ ﻘ ﺒ  ﺮ ﻳ  ﺎ ﻋ ﻤ  ﺮ
ﻟﻌﻠﻚ وﻗﺪ رأﻳﺖ ﻣﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي وﺷﻌﺮه ﻫﺬه اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ المﺸﻐﻮﻓﺔ ﺑﺎﻷﻟﻮان ﺗﺸﻌﺮ
— إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا — ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﺷﻌﺮ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي ﻣﻦ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺷﺎﻋًﺮا
ﻣﴫﻳٍّﺎ ﺣﻘٍّ ﺎ، وﻣﻦ أن اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺮف ﺳﺒﻴًﻼ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ، وأن اﻟﺮﻗﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻴﻞ ﺑﻬﺎ ﺟﻮاﻧﺐ وادي اﻟﻨﻴﻞ واﻟﺼﻔﻮ اﻟﺬي ﻳﻈﻞ ﺳﻤﺎءه واﻟﺨﴬة اﻟﻨﴬة اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﻦ
ﺟﻨﺒﺎﺗﻪ وأﻏﺎرﻳﺪ اﻟﻄير ﰲ ﻫﻮاﺋﻪ اﻟﺮﻗﻴﻖ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﻧﻔﺲ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﱪي
ﺑﻘﻮة ﻻ ﺗﺮاﻫﺎ ﰲ ﻛﺜيرﻳﻦ ﻏيره ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء، وﻟﻌﻠﻚ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺮ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي ﻟﻘﺒﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺎﴏوه: ﻟﻘﺐ ﺷﻴﺦ اﻟﺸﻌﺮاء.
وﻗﴣﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻐﺘﺒًﻄﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة، ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن ﰲ أﺧﺮﻳﺎت أﻳﺎﻣﻪ أﺻﺎﺑﺘﻪ ذﺑﺤﺔ ﺻﺪرﻳﺔ
ﻗﻌﺪت ﺑﻪ ﻋﻦ أن ﻳﻨﻌﻢ ﺑﴚء ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺎًﻋﺎ، وﻟﻌﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻳﺨﺎﻃﺐ المﻮت:
ﺑ ﻴ ﻨ  ﻲ وﺑ ﻴ ﻨ  ﻚ ﺧ  ﻄ  ﻮة إن ﺗ ﺨ ﻄ ﻬ  ﺎ ﻓ  ﺮﺟ  ﺖ ﻋ  ﻨ  ﻲ
ﻛﺎن ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺼﺪق ﻛﻠﻪ.
وﻗﺪ ﺧﻄﺎ إﻟﻴﻪ المﻮت ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﰲ ﻣﻨﺘﺼﺐ ﻟﻴﻞ ٠٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٢٩١، وﻗﴣ
ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﺘﺤﻤًﻼ ﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺪارس اﻟﺸﻌﺮ وﻣﺬﻫﺒًﺎ ﺟﻠﻴًﻼ ﻣﻦ ﻣﺬاﻫﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮ
اﻟﺠﻤﺎل، ﻗﴣ وﺧﻠﻒ ﺑﻌﺪه ﻣﻦ أﺛﺮه ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺷﻌﺎر ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻊ ﺑﻌﺪ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل إﻧﻪ
وﻫﺐ ﺷﻌﺮه ﻟﻠﻨﺴﻴﺎن، وﺗﻠﻚ ﻫﺒﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻢ، ﻓﺎﻟﻨﺴﻴﺎن ﻻ ﻳﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻜﻤﺎل وﻻ ﻳﻌﺪو ﻋﲆ
اﻟﺠﻤﺎل؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﴩ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه اﻟﴚء اﻟﻜﺜير وﺣﻔﻆ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﴩ، وﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺴﻌﺪ
ﺑﺮؤﻳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷﻌﺮه ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﻋﻤﺎ ﻗﺮﻳﺐ.
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… وﻫﺬا أﻳًﻀﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎﺷﺎ ﻗﺪ ﻣﺎت، ﻓﺄﺿﺎف ﺣﻠﻘﺔ إﱃ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﻈﻤﺎء ﻣﴫ
اﻟﺬﻳﻦ ودﻋﻮا ﻋﺎلمﻨﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺘين المﺎﺿﻴﺘين.1 ﻟﻜﻨﻪ ودﻋﻪ ﻋﲆ ﺻﻮرة ﻏير ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ودﻋﻮه
ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﺑين ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺗﺤﻔﺰه ﻗﻮى اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﺠﻬﺎد، وآﺧﺮ ﺑﻌﺾ ﻃﺒﻌﻪ اﻟﻜﻔﺎح،
وﺛﺎﻟﺚ اﺿﻄﺮ ﻻﻋﺘﺰال اﻟﻨﺎس اﺿﻄﺮاًرا، أﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺠﺎﻫﺪ ﻟﺨير وﻃﻨﻪ ﰲ ﺷﺒﺎﺑﻪ، ﺛﻢ ﺟﺎﻫﺪ ﻟﻪ
ﰲ ﻛﻬﻮﻟﺘﻪ، ﺛﻢ ﺟﺎﻫﺪ ﻟﻪ وﻗﺪ ﻧﻴﻒ ﻋﲆ اﻟﺘﺴﻌين، وﺑﻌﺪ اﻋﺘﺰاﻣﻪ اﻻﻧﻘﻄﺎع إﱃ ﷲ وﻋﺒﺎدﺗﻪ،
ﻓﻠﻤﺎ دب اﻟﺨﻼف ﺑين المﴫﻳين واﻧﺪﻟﻊ ﻟﻬﻴﺐ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ﻧﺄى ﻋﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﺨﺘﺎًرا
وﻋﻜﻒ ﻋﲆ ﻣﺎ اﻋﺘﺎد ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة وﺗﻘﻮى، وﻇﻞ ﰲ ﺗﻘﻮاه وﰲ ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﻘﻠﺐ ﻣﻄﻤﱧ
وﻧﻔﺲ ﻫﺎدﺋﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎره ﷲ ﻓﻴﻪ إﱃ ﺟﻮاره، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﴫ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء المﺎﴈ
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أﻏﻤﺾ ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻦ ﻋﺎلمﻨﺎ ﻫﺬا ﻟﻴﻔﺘﺤﻬﺎ ﻫﻨﺎك ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﻗﴣ ﺳﻨﻴﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻳﺮﺟﻮه،
ﻋﺎﻟﻢ أﺟﺮ وﺳﻌﺎدة ﻻ ﻳﻌﺮﻓﺎن اﻟﺰﻣﺎن وﻻ المﻜﺎن ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻳﺴﻤﻮان ﻋﲆ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن.
وﻟﻴﺲ ﻛﺜيرﻳﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺠﻴﻞ َﻣْﻦ ﻳﺬﻛﺮون ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن، وإن
ﻛﺎﻧﺖ أﺟﻴﺎل ﻣﴫ المﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، وﻛﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ ﻳﺬﻛﺮه أﻃﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮ، وﻟﻴﺲ ﻛﺜيرون ﻣﻦ
ﻳﺬﻛﺮون ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ المﻬﻴﺐ ﰲ وﻗﺎره اﻟﻨﺤﻴﻒ ﰲ ﺟﺴﻤﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﻣﺔ ﰲ اﻋﺘﺪال، اﻟﺤﺎد
اﻟﻨﻈﺮات اﻷﺳﻤﺮ اﻟﻠﻮن اﻟﺠﻠﻴﻞ المﺸﻴﺐ، وﻟﱧ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻣﻀﺖ ﺳﻨﻮات ﻟﻢ أره ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻲ ﻣﺎ
أزال أذﻛﺮ أول ﻣﺮة رأﻳﺘﻪ، وﻛﻨﺖ ﻣﺎ أزال ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق، وﻛﻨﺖ أﺗﺮدد ﻋﲆ دار »اﻟﺠﺮﻳﺪة«
ﻋﻨﺪ أﺳﺘﺎذﻧﺎ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻚ اﻟﺴﻴﺪ، ﻓﺒﻴﻨﺎ أﻧﺎ ﻫﻨﺎك ﰲ أﺣﺪ أﻳﺎم رﺑﻴﻊ ﺳﻨﺔ ٨٠٩١ دﺧﻞ ﻣﺤﻤﻮد
ﺑﺎﺷﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺤﻴﺎه اﻟﺤﺎﴐون ﰲ إﺟﻼل واﺣﱰام وﻗﺪﻣﻨﻲ ﻟﻪ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻚ، وأﺷﻬﺪ ﻟﻘﺪ
ﺟﻠﺴﺖ وﰲ ﻧﻔﴘﳾء ﻣﻦ اﻟﺮﻫﺒﺔ أﻣﺎم ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﻃﻲ ﺗﺠﺎﻋﻴﺪ وﺟﻬﻪ ﺻﺤًﻔﺎ
ﻣﺠﻴﺪة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ، ﺟﻠﺴﺖ وﺟﻌﻠﺖ أﺣﺎول أن أﺧﺘﻠﺲ — ﰲ ﻧﻈﺮات ﻳﺪاﺧﻠﻬﺎ اﻟﺤﻴﺎء
واﻟﺨﻮف — ﺻﻮرة رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ آﺗﻴًﺎ ﻳﺘﺤﺪث إﱃ ﻛﺎﺗﺐ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ، واﻧﺘﻈﺮت أن
ﻳﺘﻜﻠﻢ، ﻓﻤﻀﺖ ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻠﺘﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺧﻠﺖ ﻣﻌﻬﺎ أن وﺟﻮدي ﻗﺪ ﻳﺤﻮل دون اﻟﺸﻴﺦ
واﻟﻜﻼم، ﻓﺎﺳﺘﺄذﻧﺖ واﻧﴫﻓﺖ، وﻟﻢ أره ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻏير ﻣﺮات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺧيرة ﻣﻨﻬﺎ ﺣين
ﻛﺎن رﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻓﺪ المﺮﻛﺰﻳﺔ وﺣين ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﻤﻪ آﻣﺎل اﻟﻮﻓﺪ المﴫي ﰲ أورﺑﺎ،
وآﻣﺎل المﴫﻳين ﰲ ﻣﴫ.
ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﻏﺎدرﻧﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻃﻮى رﺣﻠﺔ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ أﻧﺎة وﺗﺆدة ووﻗﺎر، واﻧﺘﻘﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺆدة واﻷﻧﺎة واﻟﻮﻗﺎر إﱃ ﺟﻮار رﺑﻪ وﻣﺎ ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺛﻮاﺑﻪ، ﻏﺎدرﻧﺎ ﺑﻌﺪ
إذ ﺧﻠﻒ وراءه ﺗﺎرﻳًﺨﺎ ﺣﺎﻓًﻼ ﺟﻠﻴًﻼ وذﻛًﺮا ﻻ ﺗﺸﻮب ﺳﻮاﻃﻊ ﻧﻮره ﺷﺎرة ﻣﻦ ﻇﻼم؛ ﻓﻠﻘﺪ
وﻫﺐ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ لله وﻟﻮﻃﻨﻪ وﻷﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻛﺎن ﰲ ﻋﻬﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺨﺪﻳﻮ
رﺟًﻼ ﻛﺎﻣًﻼ ﻣﺴﻤﻮع اﻟﺮأي ﻧﺎﻓﺬ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺗﺮك ﻋﻤﺪﻳﺔ ﺑﻠﺪه ﺳﺎﺣﻞ ﺳﻠﻴﻢ وﻧﻈﺎرة اﻟﻘﺴﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻪ إﱃ وﻇﺎﺋﻒ وﻛﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﰲ ﺟﺮﺟﺎ وﰲ أﺳﻴﻮط، ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﺑﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﰲ ﻋﻬﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺑﺎﺷﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ واﻧﺘﺨﺐ ﻋﻀًﻮا ﺑﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻨﻮاب وأﻟﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻠﻘﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺮش، وﻛﺎن ﻟﻪ ﰲ ﻫﺬا المﺠﻠﺲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻳﺬﻛﺮﻫﺎ ﻟﻪ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻓﻠﻤﺎ ﺷﺒﺖ ﻧﺎر اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪي اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪروا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻬﺎ، ﻓﺘﻨﺤﻰ ﻋﻦ اﻻﺷﱰاك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺤﻰ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻻﺷﱰاك ﰲ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي أﻋﻘﺒﻬﺎ، ﻓﻤﻊ ﻫﺬه المﻜﺎﻧﺔ اﻟﻜﺒيرة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ، وﻣﻊ ﻣﺎ أﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة ﰲ
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ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﻟﺜﻮرة، وﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر اﻟﺜﻮرة وأﻋﻮاﻧﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳَﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﺜﻮرة واﺣﺘﻼل اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻣﴫ أن ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﺗﺤﺖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
اﻟﺬي ﺳﻨﻪ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ لمﴫ ﺣين اﺳﺘﺼﺪروا ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻞ ﺗﻨﺤﻰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم وﺗﺮك اﻟﻘﺎﻫﺮة إﱃ اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﻋﻜﻒ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺨﺎص
وﻋﲆ اﻟﱪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء، وﻇﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٢٨٨١ إﱃ ﺳﻨﺔ ٥٩٨١ ﺣين أﺧﺮﺟﻪ ﻇﺮف
ﻣﺤﲇ ﺧﺎص ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺰﻟﺔ وﺟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، وﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﻋﺎد
إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة وإﱃ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﺣﺘﻰ اﻧﺘﺨﺐ وﻛﻴًﻼ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ وﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻮاﻗﻒ
ﻣﺸﻬﻮدة.
وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ أن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘين إﱃ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﺄن ﻳﺨﻠﻮا ﺑين ﻣﴫووﺿﻊ
ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن المﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺆﻻء، ﻛﺎن ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ
ﻣﻨﺬ ﻛﺎن ﻋﻀًﻮا ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﺣين ﺗﺮأس ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ.
وإذا ﻛﺎن ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ أن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘين إﱃ اﻷﺣﺰاب المﻨﻈﻤﺔ، ﻓﺈن ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎﺷﺎ
ﻫﻮ أول ﻣﻦ ﺗﺮأس ﺣﺰﺑًﺎ ذا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻧﻈﺎم ﰲ ﻣﴫ؛ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﺰاب المﴫﻳﺔ إﱃ ﻳﻮم
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﲆ ﻓﻜﺮة اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻤﻞ واﺣﺪ ﻣﻌين، ﻓﺎﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ أﻳﺎم ﻋﺮاﺑﻲ
ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺤﺼﻮرة ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﰲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑين المﴫﻳين واﻷﺗﺮاك ﻣﻦ رﺟﺎل
اﻟﺠﻴﺶ، واﻷﺣﺰاب واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻄﻠﺒًﺎ واﺣًﺪا ﻛﺠﻼء إﻧﺠﻠﱰا
ﻋﻦ ﻣﴫ أو ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﻴﻞ، أﻣﺎ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ ﻓﻜﺎن أول اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻟﻬﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣًﺠﺎ ﻣﻔﺼًﻼ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻼد اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وﻋﲆ
ﻧﻬﺠﻪ ﺳﻠﻜﺖ اﻷﺣﺰاب اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ.
وﻟﻘﺪ ﺗﺄﻟﻒ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﰲ أﺧﺮﻳﺎت ﺳﻨﺔ ٧٠٩١ وﺳﺒﻘﺘﻪ اﻟﺠﺮﻳﺪة
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺴﺎن ﺣﺎﻟﻪ ﺑﺸﻬﻮر، وﻛﺎن رﺋﻴﺲ ﴍﻛﺔ اﻟﺠﺮﻳﺪة ورﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻷﻣﺔ
ﻫﻮ المﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺴﻨﻮات أﺳﺒﺎب ﻟﻠﺨﻼف ﺑين
المﺴﻠﻤين واﻷﻗﺒﺎط وﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮﻫﺎ أن ﻋﻘﺪ اﻷﺧيرون ﻣﺆﺗﻤﺮ أﺳﻴﻮط ﻳﺘﻬﻤﻮن ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺎت
ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗُﻨِْﺌﻲ اﻷﻗﺒﺎط ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻢ وﻻ ﺗﻌﻄﻴﻬﻢ ﺣﻈﻬﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ،
وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺧﻄيرة اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻛﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻟﻠﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻹﻋﺎدة اﻷﻟﻔﺔ ﺑين اﻟﻌﻨﴫﻳﻦ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﻟﻒ المﺆﺗﻤﺮ المﴫي ﺑﻬﻠﻴﻮﺑﻮﻟﻴﺲ واﺧﺘﺎر
رﻳﺎض ﺑﺎﺷﺎ رﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻪ وﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎﺷﺎ وﻛﻴًﻼ ﻟﻪ، وﻓﻨﺪ ﻣﺰاﻋﻢ اﻷﻗﺒﺎط ﻳﻮﻣﺌٍﺬ وأﻇﻬﺮ
اﻟﻨﺎس ﻋﲆ أن ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﺑﻜﺜير، ودﻋﺎﻫﻢ إﱃ أن
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﰲ وﺣﺪة اﻷﻣﺔ ﺻﻔٍّ ﺎ.
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وﺟﺎءت اﻟﺤﺮب اﻟﻜﱪى وﻛﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺎ ﻗﺪ ﺟﺎوز اﻟﺜﻤﺎﻧين وﺣﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺴﱰﻳﺢ
ﻣﻦ ﻋﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ وأن ﻳﺨﻠﺺ ﻛﻞ ﻧﻔﺴﻪ لله ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﻟﻘﺎﺋﻪ إﻳﺎه، واﻟﺤﻖ أن ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺠﻬﺎد
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﰲ ﻣﺎﺿﻴﻪ وﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻛﺄب ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ وﺟﻤﻴﻞ اﻟﱪ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻪ ﻛﺎن
ﻛﺎﻓﻴًﺎ وﻓﻮق اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻴﻜﺘﺐ ﻟﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺠﺪ ﺑﺎﻗﻴﺔ، وﺻﺤﺖ ﻋﺰﻳﻤﺘﻪ ﻋﲆ اﻻﻋﺘﺰال
واﻻﻧﻘﻄﺎع لله ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ٦١٩١ واﻋﺘﺰم ﻋﻴﺶ اﻟﺰﻫﺎدة واﻟﻨﺴﻚ
وﺗﻤﺎم اﻻﻧﻘﻄﺎع لله، وﻣﺎ أﺟﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﻄﺎﻫﺮة المﻨﺰﻫﺔ ﻋﻦ ﺷﻮاﺋﺐ اﻟﻬﻮى، واﻟﺘﻲ
ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻤﺎ ﻳﻄﻠﺐ إﱃ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺟﺪ وﺑﺮ وﺗﻘﻮى، ﺗﻘﴤ
ﰲ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻘﺮﺑﻰ إﱃ ﷲ ورﺟﺎء ﻣﻐﻔﺮﺗﻪ وﺛﻮاﺑﻪ، ﻣﺎ أﺟﻤﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻗﻤﺔ
اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻄﻮف ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺸﻬﻮاﺗﻬﺎ وأﻫﻮاﺋﻬﺎ وﻣﻄﺎﻣﻌﻬﺎ وﻣﺎﻟﻬﺎ وﻣﺠﺪﻫﺎ ﻓﺘﺪﻋﻮه
اﻟﺤﻜﻤﺔ إﱃ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﻫﻮاء والمﻄﺎﻣﻊ واﻟﺸﻬﻮات ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻧﻈﺮة إﺻﻐﺎر أن ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺑﻘﺎء
ﻟﻬﺎ وﻻ ﻣﺘﺎع ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺑﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ المﺘﺎع ﺑﺈﻣﻌﺎن اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻜﻮن واﺳﺘﻜﻨﺎه ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧير
وﺣﻖ وﺟﻤﺎل.
ﻋﲆ أن اﻷﻗﺪار ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﺣﺘﻔﻈﺖ لمﴫ ﺑﺼﻔﺤﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎت المﺠﺪ ﻳﺨﻄﻬﺎ
ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺎﺷﺎ، ﻟﻴُﻜْﻦ ﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻖ، وﻟﺘﻜﻦ ﺧير ﺧﺎﺗﻤﺔ المﺮء أﻳﺎًﻣﺎ ﺗُﻘَﴣ
ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺘﻘﻮى، وﻟﻴﻜﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﺪ ﺧﺮج ﻣﻦ دﻧﻴﺎه ﺗﺎرًﻛﺎ إﻳﺎﻫﺎ إﱃ أوﻻده
واﻧﻘﻄﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﺮﺑﻪ، ﻟﻴﻜﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﺈن ﻟﻠﻮﻃﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻘٍّ ﺎ، وﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻨَﺲ ﻳﻮًﻣﺎ
ﺣﻖ اﻟﻮﻃﻦ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﺎدت اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻀﻊ أوزارﻫﺎ، ﺛﻢ ﻣﺎ ﻛﺎدت اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ المﴫﻳﺔ ﺗﺒﺪأ، ﺣﺘﻰ إذا ﻫﺬا اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺮج ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﻋﺰﻟﺘﻪ وﺟﺎء ﻳﻨﻀﻢ إﱃ
ﺻﻔﻮف المﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻹﻋﻼء ﺷﺄن اﻟﻮﻃﻦ ورﻓﻊ ﻣﻨﺎره وﺗﻘﺪﻳﺲ ﻛﻠﻤﺘﻪ، وﻟﱧ ﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﻴﱠﻒ
ﻋﲆ اﻟﺜﻤﺎﻧين ﻓﻠﻦ ﺗﺰﻳﺪه ِﺳﻨﱡُﻪ وﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪه ﻣﺠﺪه وﻣﻘﺎﻣﻪ وﻋﻈﻤﺘﻪ إﻻ ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﲆ اﻟﻮﻗﻮف ﰲ
اﻟﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺻﻔﻮف المﺠﺎﻫﺪﻳﻦ، وأن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺮض لمﺎ ﻳﺼﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻋﻈﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ واﺳﺘﻘﻼﻟﻪ، وﻛﺎن ﻣﻨﻈًﺮا ﻳﺒﻬﺮ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ﻣﻬﺎﺑﺔ وإﺟﻼل، ﻓﻘﺪ ﺟﻠﺲ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺎ ﰲ رﻳﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﻓﺪ المﺮﻛﺰﻳﺔ ﻳﻮم ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻼد
ﺗﻀﻄﺮب أﺣﺸﺎؤﻫﺎ ﻣﻦ أﻗﺼﺎﻫﺎ إﱃ أﻗﺼﺎﻫﺎ وﻳﻮم ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻗﺴﻮﺗﻬﺎ
أﻋﻈﻢ ﻣﺒﻠﻎ، ﺟﻠﺲ ﰲ رﺋﺎﺳﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﻓﺪ المﺮﻛﺰﻳﺔ وﺟﻌﻞ ﻣﻦ داره ﻛﻌﺒﺔ ﻗﺼﺎد ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻮﻃﻦ وأﻗﺴﻢ ﻻ ﻳﺘﺰﺣﺰح إﻻ أن ﺗﺰﺣﺰﺣﻪ اﻟﻘﻮة، وأرادت اﻟﻘﻮة ﻳﻮًﻣﺎ أن ﺗﺒﺘﲇ ﺛﺒﺎﺗﻪ وﻋﺰﻣﻪ
ﻓﺄﺻﺪرت ﻟﻪ اﻷﻣﺮ أن ﻳﱪح اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻓﺈذا ﺑﻪ ﻻ ﻳﱪﺣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ذﻫﺒﻮا إﱃ ذﻫﺒﻴﺘﻪ وأﺑﻌﺪوﻫﺎ
ﻋﻦ ﻣﻴﺪان اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻋﲆ ﻛﺮه ﻣﻨﻪ، وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ — ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻏيره — ﺳﺒﺎًﻗﺎ
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إﱃ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ والمﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ، وﻛﺎن ﰲ ﻫﺬا ﻣﺜًﻼ ﻋﺎﻟﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻟﺨير
اﻟﻮﻃﻦ.
ولمﺎ آن ﻟﻠﺒﻼد أن ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ وأن ﺗﻘﻮم ﺑين أﻫﻠﻬﺎ اﻟﻔﺘﻨﺔ، اﻋﺘﺰل المﻴﺪان
ﻧﻬﺎﺋﻴٍّﺎ وإن ﻟﻢ ﻳﻨَﺲ ﻗﺪﻳﻢ ﺻﻼﺗﻪ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن ﰲ ﻓﺮﻳﻘﻪ اﻟﺴﻴﺎﳼ أو
ﻣﻦ ﻛﺎن ﰲ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺨﺎﺻﻢ ﻟﻪ، وﻋﲆ اﺷﺘﺪاد اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ﺑين اﻷﺣﺮار
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳين وﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل ﺑﺎﺷﺎ ﻓﺈن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﺷﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻛﺎن أﺳﺒﻖ ﻣﻦ أرﺳﻞ إﱃ ﺳﻌﺪ
ﺑﺎﺷﺎ ﻋﲆ أﺛﺮ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﻃﺎرق ﻳﻬﻨﺌﻪ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﰲ ﻫﺬه ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﰲ ﻏيرﻫﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ ﺳﺎﻣﻴًﺎ ﻓﻮق ﺷﻬﻮات اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻛﺒيرًا ﻋﻦ أن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷﻫﻮاء اﻟﻄﺎرﺋﺔ.
وﻣﻦ ﻳﻮم اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﺣﺰاب ﰲ ﻣﴫ ﻋﻜﻒ ﻫﻮ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺪ اﻋﺘﺰم ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
اﻻﻧﻘﻄﺎع لله وﻟﻌﺒﺎدﺗﻪ، وﻇﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﺘﻰ ارﺗﻀﺎه ﷲ إﱃ ﺟﻮاره ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ٢٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ
٩٢٩١، ارﺗﻀﺎه إﱃ ﺟﻮاره ﻓﺨﻠﻒ ﻫﺬه اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ أﻧﺎة وﺗﺆدة وﺣﻜﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ ﰲ أﻧﺎة
وﺗﺆدة وﺣﻜﻤﺔ.
ﻫﻮاﻣﺶ
)1( ﻛﺘﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ لمﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﺎﺗﻪ ﰲ ٢٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٩٢٩١.
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ﻣﺎ أﺣﺴﺐ ﻓﺠﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺠﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ُﻣﻨﻴﺖ ﺑﻬﺎ اﻷﻣﻢ ﻛﺎﻧﺖ أﺷﺪ وﻗًﻌﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻦ
ﻓﺠﻴﻌﺔ ﻣﴫ ﰲ المﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ، وﻣﺎ أﺣﺴﺐ رﺟًﻼ وﺟﻞ ﺧﺼﻮﻣﻪ
ﻛﻤﺎ وﺟﻞ أﺻﺪﻗﺎؤه ﻟﻔﻘﺪه، ﻛﻤﺎ اﺷﱰك أﺻﺪﻗﺎء ﻫﺬا اﻟﻔﻘﻴﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ وﺧﺼﻮﻣﻪ ﰲ وﺟﻠﻬﻢ
ﻟﺮﺣﻠﺘﻪ رﺣﻠﺔ اﻷﺑﺪ، ﺛﻢ ﻣﺎ أﺣﺴﺐ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﺤﻮاس ﺟﻤﻴًﻌﺎ اﻫﺘﺰت ﺑﺎﻟﺤﴪة
وﺑﺎﻷﳻ اﻫﺘﺰازﻫﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺎدث اﻟﺬي رجﱠ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺎس رﺟٍّ ﺎ ﺑﻞ دﻛﻬﺎ دﻛٍّﺎ، وﻟﻦ أﻧﴗ ﻣﺎ
ﺣﻴﻴﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺳﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﱪ إﺛﺮ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﺴﻮﻳﻌﺎت ﺣين دﺧﻠﺖ إﱃ
ﺻﺎﻟﻮن اﻟﺴﻴﺪة المﺤﱰﻣﺔ ﻫﺪى ﻫﺎﻧﻢ ﺷﻌﺮاوي ﺑﺒﺎرﻳﺲ، ﻓﺄﻟﻔﻴﺘﻬﺎ وأﻟﻔﻴﺖ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻜﺒير
ﻫﻠﺒﺎوي ﺑﻚ وأﻟﻔﻴﺖ زاﺋﺮﻳﻬﻤﺎ وﻛﻠﻬﻢ ﺑﺎﻛﻮ اﻟﻌين واﻟﻔﺆاد، وﻛﻠﻬﻢ ﰲ ﺷﺒﻪ ذﻫﻮل لمﺎ أﺻﺎب
ﻣﴫﰲ ﻣﴫع ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺘﱪه ﻣﴫﻛﻠﻬﺎ ﻣﻼذﻫﺎ إذا ﺣﺰب اﻟﺨﻄﺐ وﺿﻠﺖ
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺴﺎﺳﺔ ﻣﴫ وﺳﺎﺳﺔ إﻧﺠﻠﱰا اﻟﺴﺒﻞ، ﺛﻢ ﻟﻦ أﻧﴗ ﻣﺎ ﺣﻴﻴﺖ إﴎاع المﴫﻳين وأﺻﺪﻗﺎء
ﻣﴫ اﻷﺟﺎﻧﺐ إﱃ ﺳﻜﻨﻪ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﺸﺎرع أﻧﺎﺗﻞ دﻻﻓﺮج egroF al ed elotanA وﻟﻴﺲ
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻓﺰﻋﻪ ﻟﻮﻓﺎة رﺟﻞ ﻛﺎن ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﺳﻌﺔ، ﺑﻞ ﻛﻠﻬﻢ أﺷﺪ ﻓﺰًﻋﺎ لمﴫوﻣﺎ
أﺻﺎﺑﻬﺎ ﺑﻔﻘﺪ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﺎن اﻟﺬي اﺧﺘﺎره اﻟﻘﺪر ﻟﻴﺴير ﺑﺪﻓﺔ ﺳﻔﻴﻨﺘﻬﺎ ﺣين اﻟﺰﻋﺎزع اﻟﻬﻮﺟﺎء
ﻓﻴﻨﻘﺬﻫﺎ ﻣﻦ أدق المﻮاﻗﻒ، ﻟﻦ أﻧﴗ ﻫﺬا، وﻟﻦ أﻧﴗﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪﱄ ﺑﺎﺷﺎ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣﻨﺰل
اﻟﻔﻘﻴﺪ وﰲ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻨﺎزﺗﻪ ﺑﺒﺎرﻳﺲ وﻫﻮ ﻳﺘﺴﺎءل ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎة وﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺟﺰع دوﻧﻪ
ﺟﺰع اﻷخ ﻟﻔﻘﺪ أﻋﺰ أخ ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ ﻳﺤﺎول ﺣﺒﺲ ﻋﱪﺗﻪ ﻓﺘﺨﻮﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ
ﺷﻬﺪوا ﺻﻨﺪوق ﺟﺜﻤﺎن اﻟﻔﻘﻴﺪ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺎزة إﱃ ﻋﺮﺑﺔ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، وﻛﻴﻒ
ﻳﻨﴗ إﻧﺴﺎن ﻫﺬا وﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﺎﻟﻔﺎﺟﻌﺔ وﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ اﻷﻟﻴﻤﺔ ﻧﺼﻴﺐ ﻷﻧﻬﺎ
ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻣﴫ وﻓﺎﺟﻌﺔ اﻟﺴﻼم؟!
وﻳﺄﺑﻰ اﻟﻘﺪر إﻻ أن ﻳﺤﻴﻂ ﻫﺬه اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﻫﻮًﻻ، إذ ﻳﺨﺘﻄﻒ اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﺑﻼد
ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ وﻃﻨﻪ وﻳﺨﺘﻄﻔﻪ ﻋﲆ ﻋﺠﻞ، ﻛﺄن ﻟﻠﻘﺪر ﻋﻨﺪ ﻣﴫ ﺛﺄًرا ﻻ ﺗﻬﺪأ ﺛﺎﺋﺮﺗﻪ إﻻ إذا
أﺷﻌﺮﻫﺎ أًلمﺎ ﻣﻮﺟًﻌﺎ ﻳﻨﻘﺾ اﻟﻀﻠﻮع ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ؛ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن ﺛﺮوت ﰲ ﺻﺤﺘﻪ ﺣين
ﺟﺎء إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﻦ ﺳﺎن ﻣﻮرﺗﺰ ﻳﻮم اﻻﺛﻨين اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٨٢٩١،
أي ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﱪ ﺧﺮج
ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﻛﻌﺎدﺗﻪ وﻋﺎد ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻳﺸﻜﻮ أًلمﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﻒ وﰲ اﻟﻈﻬﺮ، واﺳﺘﺪﻋﻰ
ﻃﺒﻴﺐ اﻟﺤﻲ ﻓﻔﺤﺺ اﻟﺤﺎﻟﺔ ورأى أﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ روﻣﺎﺗﺰم ﻳﺰول ﰲ زﻣﻦ
ﻗﺼير، ﻟﻜﻦ اﻵﻻم ﺗﺰاﻳﺪت ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻠﻴﻞ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ دوﻻر ﺑﻚ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح ﻟﻴﻌﻮد
ﺻﺪﻳﻘﻪ رأى ﻣﻌﻪ ﴐورة اﺳﺘﺪﻋﺎء أﺳﺘﺎذ أﺧﺼﺎﺋﻲ أﺟﺎﺑﻬﻢ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﻨﺼﻒ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺮك المﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺬا
المﻮﻋﺪ، وﺣﴬ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﰲ المﻮﻋﺪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺤﺺ المﺮﻳﺾ ﰲ ﴎﻳﺮه وﺧﺮج إﱃ ﻗﺎﻋﺔ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﺮج دوﻻر ﺑﻚ ﰲ أﺛﺮه ﻳﺴﺄﻟﻪ رأﻳﻪ، وﻛﺎن رأﻳًﺎ ﻣﺮوًﻋﺎ، ﻓﺎﻟﺒﺎﺷﺎ اﻋﱰﺗﻪ ذﺑﺤﺔ
ﺻﺪرﻳﺔ إن اﺳﺘﻄﺎع اﺣﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﺳﺎﻋﺘين ﻛﺎن ﰲ ﻧﺠﺎة ﺣﻴﺎﺗﻪ ﳾء ﻣﻦ اﻷﻣﻞ، ﻟﻜﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﰲ
ﺷﻚ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ إﻳﺎﻫﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎد ﻳﻐﺎدر ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل إﱃ ﺳﻠﻢ اﻟﺪار ﺣﺘﻰ
إذا ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﻗﺪ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﺲ ﻳﻀﻴﻖ ﺛﻢ ﻳﻀﻴﻖ ﺛﻢ ﻳﻀﻴﻖ، ﻓﻴﺆلمﻪ ذﻟﻚ وﻳﻮﺟﻌﻪ، وﻟﻜﻲ
ﺗﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻟﻢ رﻓﻌﺖ اﻟﺴﻴﺪة المﺤﱰﻣﺔ زوﺟﺘﻪ إﻳﺎه إﱃ ﺻﺪرﻫﺎ، ﺛﻢ ﻟﻢ ﺗﻚ إﻻ ﻟﺤﻈﺔ
ﺣﺘﻰ ﺷﻌﺮ اﻟﺒﺎﺷﺎ ﺑﴚء أﻧﻄﻘﻪ ﰲ دﻫﺸﺔ وﻋﺠﺐ ﺑﻠﻔﻆ »ﷲ« وﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺔ ﻗﺎﻟﻬﺎ،
ﻓﺈن ﴍﻳﺎﻧًﺎ ﻣﺘﺼًﻼ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ اﻧﻔﺠﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ أﺷﻌﺮه اﻟﺨﻄﺮ ﺣين ﻟﻢ ﻳﻚ إﱃ دﻓﻊ
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اﻟﺨﻄﺮ ﺳﺒﻴﻞ وﻻ إﱃ اﺗﻘﺎء اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺠﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﺆاد ﻣﴫ وﺳﻴﻠﺔ، وﻧﻮدي ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﺐ
ﻓﻌﺎد ﻓﺈذا ﺑﻪ أﻣﺎم ﺟﻼل المﻮت وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺮﻫﺔ أﻣﺎم رﺟﻞ أﻟﺒﺴﺘﻪ اﻟﺤﻴﺎة وأﻟﺒﺴﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﻠﻞ
اﻟﺠﻼل.
وﻛﺄﻧﻤﺎ أراد اﻟﻘﺪر إذ ﻛﺘﺐ ﻟﻮح أﺟﻞ ﺛﺮوت ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ ﺑﻼده وﻛﺘﺐ ﻋﲆ
زوﺟﻪ أن ﺗﻜﻮن ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أن ﻳﺤﻴﻂ اﻟﻔﺠﻴﻌﺔ المﻔﺰﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﻔﻒ
ﻣﻦ ﻫﻮل وﻗﻌﻬﺎ، ﻓﺠﻤﻊ ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺧﺼﺎء ﺛﺮوت وأﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
وﻣﺤﺒﻴﻪ وﻋﺎرﰲ ﻓﻀﻠﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻼده، ﺟﻤﻌﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺜﻤﺎﻧﻪ وﻟﻴﺤﺎوﻟﻮا ﻋﺰاء
زوﺟﺘﻪ ووﻟﺪه ﻣﺼﻄﻔﻰ المﻘﻴﻤين ﻣﻌﻪ، وﻗﺎم المﴫﻳﻮن المﻘﻴﻤﻮن ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ وﻃﺎﺋﻔﺔ ﻛﺒيرة
ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴين وﻏير اﻟﻔﺮﻧﺴﻴين ﰲ اﻟﻴﻮﻣين اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻧﻘﻀﻴﺎ ﺑين اﻟﻮﻓﺎة وﺗﺸﻴﻴﻊ اﻟﺮﻓﺎت ﰲ
ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﰲ ﺛﺮى اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﺜﺮوت ﻣﻦ إﻛﺮام وإﺟﻼل.
وﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻴﻮﻣين اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻧﻘﻀﻴﺎ ﺑين اﻟﻮﻓﺎة واﻟﺘﺸﻴﻴﻊ إﱃ ﺛﺮى اﻟﻮﻃﻦ ﻛﻨﺖ ﺗﺴﻤﻊ
ﻣﻦ المﴫﻳين ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻋﺒﺎرة ﻣﻠﻜﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﻟﺒﺎﺑﻬﻢ: ﻣﻦ ذا ﻳﺤﻞ ﻋﻘﺪ المﺸﺎﻛﻞ إذا اﻧﻌﻘﺪت
ﺑﻌﺪ ﺛﺮوت؟! ﻛﻨﺖ ﺗﺴﻤﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺗﺼﺪر ﻣﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻋﲆ اﺧﺘﻼف ِﻧَﺤﻠﻬﻢ وأﺣﺰاﺑﻬﻢ،
أوﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻮ داﺋًﻤﺎ المﻮﺋﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ المﴫﻳﻮن ﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﺖ أﻗﺪارﻫﻢ، واﻟﺬي ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺣين ﻳﺤﺰب اﻷﻣﺮ وﻻ ﻳﻜﺎد إﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻳﺮى ﻟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺴﻼم ﻓﺮًﺟﺎ وﻻ
ﺣﻼٍّ ؟! ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻜﻞ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻴﻪ ﻛﺄﻧﻪ اﻟﺮﺑﺎن اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺬ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻄﻤﺖ ﻋﲆ
اﻟﺼﺨﺮ وﺧﻴﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﻄﻢ، ﻓﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﻜﻞ ﻋﻤﻦ ﻳﺤﻞ ﻋﻘﺪ المﺸﺎﻛﻞ إذا
ﺗﻌﻘﺪت ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ.
وﻟﻌﻞ أﺣًﺪا ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ وﻓﺎة ﺛﺮوت ﻣﺼﺎب زوﺟﻪ وأﺑﻨﺎﺋﻪ ﻓﻴﻪ؛ ﻷن اﻟﻨﺎس ﻧﺴﻮا ﰲ
ﻫﺬه اﻟﻮﻓﺎة ﻛﻞ ﻣﺼﺎب ﻏير ﻣﺼﺎب اﻟﻮﻃﻦ، ﻣﻊ ﻫﺬا ﻓﻤﺼﺎب ﺑﻨﻲ ﺛﺮوت وﻣﺼﺎب أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
ﻓﻴﻪ ﻛﺄب وﻛﺼﺪﻳﻖ ﻓﺎدح ﻓﺎﺟﻊ ﻛﻤﺼﺎب اﻟﻮﻃﻦ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء؛ ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن أﺑﺮ أب ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻪ
وأوﰱ ﺻﺪﻳﻖ ﻷﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، ﺑﻞ إن اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮه أﺑًﺎ ﻟﻴﺬﻛﺮون ﻛﻢ ﻛﺎن ﺑﺮه ﻋﻈﻴًﻤﺎ وﻛﻢ ﻛﺎن
ﺣﻨﺎﻧﻪ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺑﺮه، وﻛﻢ ﻛﺎن ﺻﺪﻳًﻘﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﻛﺎن أﺑًﺎ ﻟﻬﻢ، وﻛﻢ ﻛﺎن ﻳﺠﺪ ﰲ
ﺻﺪاﻗﺘﻬﻢ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﻋﻮاﻃﻒ اﻷﺑﻮة واﻟﺒﻨﻮة ﺳﻤﻮٍّا ورﻗﺔ، وإن اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮه ﺻﺪﻳًﻘﺎ
ﻟﻴﻌﺮﻓﻮن ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻗﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﰲ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺜﺎل، ﺛﻢ ﻫﻮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻛﺎن
ﺣﺼﺎﻓﺔ اﻟﺮأي وﻧﺒﻞ اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ واﻟﺸﻬﺎﻣﺔ واﻟﺬﻛﺎء ﺻﻮرت ﻛﻠﻬﺎ رﺟًﻼ.
وﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺛﺮوت ﺳﻨﺔ ٣٧٨١ وﰲ ﺑﻴﺖ ﺟﺎه وﻧﻌﻤﺔ، ﻛﺎن أﺑﻮه المﻐﻔﻮر ﻟﻪ
إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺑﺎﺷﺎ اﺑﻦ المﺮﺣﻮم ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ أﻓﻨﺪي ﻣﻦ أﺻﻞ أﻧﺎﺿﻮﱄ، وﻛﺎن ﻣﻦ
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ﻛﺒﺎر اﻟﺤﻜﺎم ﰲ ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ اﻟﻜﺒير، وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺗﺮﻛﻲ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى، وﻗﺪ أرﺳﻞ
ﺑﻪ أﺑﻮه إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه، ﺛﻢ ﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺘﻪ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﻮرﻣﺎل
ﺣﺘﻰ إذا ﻧﺎل ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق ﺛﻢ ﻛﺎن أول اﻟﻨﺎﺟﺤين ﰲ
إﺟﺎزة اﻟﻠﻴﺴﺎﻧﺲ ﺳﻨﺔ ٣٩٨١.
وﻛﺎن ﺛﺮوت اﻟﻄﺎﻟﺐ — ﻋﲆ ﻣﺎ ذﻛﺮ اﻷﺳﺘﺎذ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻚ اﻟﺴﻴﺪ زﻣﻴﻠﻪ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ
اﻟﺤﻘﻮق — ﺷﺎﺑٍّﺎ ﺣﺴﻦ اﻟﻄﻠﻌﺔ، ﺗﻌﻠﻮه ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺠﺪ ﰲ ﻏير ﻋﺒﻮس، ﻣﱰﻓًﻌﺎ ﰲ ﻏير ﻛﱪ، ﺳﻬﻞ
اﻷﺧﻼق دون ﻓﻨﺎء ﰲ اﻷﻏﻴﺎر، وﻛﺎن ﰲ ألمﻪ وﻓﺮﺣﻪ ﻣﻌﺘﺪًﻻ ﻣﺤﺘﻔًﻈﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎل ﺑﻜﺮاﻣﺘﻪ،
ﻧﺎﻓﺬ اﻟﺮأي ﰲ ﺑﻴﺌﺘﻪ، ودوًدا ﻣﻦ ﻏير إﻟﺤﺎح، وﻣﺘﺤﻔًﻈﺎ ﻣﻦ ﻏير اﻧﻘﺒﺎض، ﻣﺤﺒﺐ اﻟﻌﴩة
ﰲ رﻗﺘﻪ، وﻛﺎن ﰲ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻪ وﺣﻼوة ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻣﺘﻔﻮًﻗﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ذﻛﺎﺋﻪ واﺟﺘﻬﺎده، ﻧﻌﻢ، ﻓﻘﺪ
ﻛﺎن ذﻛﻴٍّﺎ ﺣﺎد اﻟﺬﻛﺎء ﻣﻮاﺗﻲ اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ ﻛﺜير اﻻﺷﺘﻐﺎل — ﻓﻮق درس اﻟﺤﻘﻮق — ﺑﻤﻨﺎﺣﻲ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳﻠﺘﻤﺴﻬﺎ ﰲ اﻵداب اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﲆ
اﻟﻌﻤﻮم واﻟﱰاﺟﻢ ﻋﲆ اﻟﺨﺼﻮص، ﻣﻴﻞ ﻛﱪ ﻣﻌﻪ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﰲ اﻟﺴﻨين اﻷﺧيرة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻧﻮًﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻒ، وﻛﺎن ﻟﺸﻐﻔﻪ ﻫﺬا ﻣﻈﻬﺮ ﻋﺮﻓﻪ ﻋﻨﻪ ﻛﻞ أﺻﺤﺎﺑﻪ وﻋﺮﻓﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺐ
ﰲ ﻣﴫ وﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻛﺜير اﻟﱰدد ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺨﺎزﻧﻬﻢ ﻋﻦ
ﻛﺘﺐ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻧﻔﺪت ﻃﺒﻌﺎﺗﻬﺎ، وﻛﺎن ﻻ ﻳﺄﺑﻰ أن ﻳﻨﻔﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻳﺎًﻣﺎ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻊ
ﻋﲆ ﻃﻠﺒﺘﻪ، ﻓﺈذا وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻣﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺜًﺎ وﺗﻘﻠﻴﺒًﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺬي ﻳﺪور ﺑﺨﺎﻃﺮه.
ولمﺎ ﻧﺎل إﺟﺎزة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺤﻖ ﻣﻮﻇًﻔﺎ ﺑﻮزارة اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﺳﻜﺮﺗيرًا ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﺑﻬﺎ، وﻛﺎن المﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﺟﻮن ﺳﻜﻮت ﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ
ﻣﻘﺪرة وﻧﺰاﻫﺔ، وﴎﻋﺎن ﻣﺎ ﻗﺪر ﻣﻮاﻫﺐ ﺛﺮوت ﺣﺘﻰ اﺧﺘﺼﻪ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺘﻪ وﺣﺘﻰ وﺿﻊ ﰲ
ﻳﺪه ﻛﻞ ﻧﻔﻮذه، وﻧﻔﻮذ المﺴﺘﺸﺎر اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻛﺎن أﻗﻮى ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ اﻟﻮزﻳﺮ المﴫي، ﺑﻞ
ﻛﺎن ﻧﻔﻮذ أي ﻣﻮﻇﻒ إﻧﺠﻠﻴﺰي أﻗﻮى ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ أﻛﱪ ﻛﺒير ﻣﻦ وﻻة اﻟﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﴫ؛ ﻟﺬﻟﻚ
ﻛﺎن ﻣﺎ اﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺮوت ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ وﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻃﻮع ﻟﻪ أن ﻳﻘﻮم ﰲ وزارة اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻘﺎم ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺰال ﺷﺎﺑٍّﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ،
وﻋﺎوﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺎ وﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة وذﻛﺎء، ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺒﺚ إﻻ ﻗﻠﻴًﻼ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪم
ﰲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎء وﺣﺘﻰ ﻋين ﻣﺴﺘﺸﺎًرا ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺛﻢ ﻧﻘﻞ ﻣﺪﻳًﺮا ﻷﺳﻴﻮط ﺛﻢ
ﻋﺎد إﱃ اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻋﺎﻣٍّ ﺎ واﺧﺘير وزﻳًﺮا ﻟﻬﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ٤١٩١.
ﻋﲆ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﴫ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﲆ المﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻻﻫﺎ واﻟﺘﻲ
أﴎع ﺑﻪ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺣﺪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻏيره، ﺛﻢ ﻛﺎن ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وذﻛﺎﺋﻪ واﻗﺘﺪاره ﻣﺜًﻼ
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ﻋﺎﻟﻴًﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻜﻒء اﻟﻘﺪﻳﺮ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ أﺳﻠﺲ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻋﲆ أﻋﻤﺎل ﻋﺎﻣﺔ ﻻ اﺗﺼﺎل ﻟﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﴚء ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺒﺔ واﻟﺤﺬر،
اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻀًﻮا ﰲ إدارة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨيرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻋﻀًﻮا ﰲ إدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ المﴫﻳﺔ،
وﻛﺎن ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، وﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺳﻠﻄﺔ ﻧﺎﻓﺬة وإرادة ﻗﻮﻳﺔ، ﺛﻢ ﻛﺎن ﻟﻨﻔﻮذه ﺑﻌﺪ أن ﻋﻼ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻧﺠﻤﻪ ﻣﺎ زاد
اﻟﻬﻴﺌﺘين ﻗﻮة واﻗﺘﺪاًرا ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ ﰲ اﻟﱪ وﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻤﺎ أﻧﺸﺌﺘﺎ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.
وﻗﺪ ﻇﻞ اﻗﺘﺪاره وﻇﻞ ﻧﻔﻮذه ﻣﻌﺮوًﻓﺎ ﰲ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء وﻋﻨﺪ المﺴﺌﻮﻟين
ﻋﻦ ﺷﺌﻮن ﻣﴫ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﺘﻰ ﻋين ﰲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم، وﻛﺎن المﺴﺌﻮﻟﻮن وﻛﺎﻧﺖ داﺋﺮة
اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻘﺪر ﻓﻴﻪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻀﻠﻪ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﲆ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﺳﻢ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ والمﻘﺪرة
ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن وﻣﻤﻦ ﻳﻄﻤﻊ ﰲ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﻟﺒﻼدﻫﻢ ﺑﻤﺜﻞ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻫﻮ ﻟﺒﻼده، ﻓﻠﻤﺎ
ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أﺗﺎح ﻟﻪ ﺣﺎدث ﺧﻄير أن ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﻬﻮر اﺗﺼﺎًﻻ ﻣﺒﺎًﴍا،
ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺪى إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎﺻﻒ اﻟﻮرداﻧﻲ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة المﺮﺣﻮم ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻏﺎﱄ ﰲ ﺳﻨﺔ ٠١٩١
ﺑﺄن أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺻﺎص ﺳﺎﻋﺔ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻊ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ وزارة اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ
وﺗﻮﱃ ﺛﺮوت ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﺪاء والمﺮاﻓﻌﺔ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى، ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻃﻠﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻨﻪ
ﻋﲆ اﻗﺘﺪار ﺧﺎص، وﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑﺪأ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺟﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻧﻮاﺗﻪ وﺗﻜﺎد
ﺗﺘﺤﺪد ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ، ﻓﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﻧﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ المﺮاﻓﻌﺔ ﺗﻠﺨﺺ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒير ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ
ﺛﺮوت ﻛﻮزﻳﺮ وﻛﺮﺟﻞ ﺳﻴﺎﳼ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻗﺎل:
ﻧﺤﻦ أول ﻣﻦ ﻳﺠﻞ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎلمﺴﺎﺋﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺮى أن اﻟﺴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮق المﴩوﻋﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺮﻗﻰ ﺑﻪ اﻟﺒﻼد وأﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻌين ﻋﲆ المﴫي، وأن ﻛﻞ ﻣﴫي
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻀﺤﻴﺔ ﳾء ﻣﻦ وﻗﺘﻪ وﻣﺎﻟﻪ وﻫﻤﺘﻪ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻼده، ﻧﺤﻦ أول ﻣﻦ
ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ورﻳﺎﺿﺔ اﻟﻨﻔﻮس ﻋﲆ اﺣﺘﻤﺎل أﺷﻖ المﺸﻘﺎت ﰲ إﻋﻼء
اﺳﻢ ﻣﴫوزﻳﺎدة ﴍﻓﻬﺎ ورﻓﻌﺘﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺮى أن ﻣﻦ ﻣﺮﻗﻴﺎت اﻷﻣﻢ اﻟﺪارﺟﺔ ﰲ
رﻗﻴﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﺑﻀين ﻋﲆ أزﻣﺔ اﻷﻣﻮر ﻓﻴﻬﺎ وﻧﻘﺪﻫﺎ، وﻟﻜﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ
ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﻳﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﻣﻘﺎم ﻧﺎﻗﺪ اﻟﺤﻜﺎم إﻻ رﺟﻞ ﺟﻤﻊ إﱃ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻐﺰﻳﺮ واﻟﺤﻜﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻻﺗﺰان ﰲ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺪر اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺪرﻫﺎ
وﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﻷﻣﻮر ﺑﻔﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻓﻼ ﻳﺘﻌﺪى ﺣﺪ المﴩوﻋﻴﺔ وإﻻ اﻧﻘﻠﺒﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ
وﺑﺎًﻻ وإرادة اﻟﺨير ﴍٍّ ا.
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ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﺛﺮوت ﺗﻨﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ المﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺒين: اﻷول
ﺗﻘﺪﻳﺮه اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﺒﻼد واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻓﺮض ﻣﻦ ﻓﺮوض اﻟﻌين ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﴫي،
واﻟﺜﺎﻧﻲ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮق المﴩوﻋﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﻔﻮﴇ وﻻ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء، وﻟﱧ ﻛﺎن ﻫﺬا
اﻟﺘﻌﺒير — ﺑﺎﻟﻄﺮق المﴩوﻋﺔ — ﻫﻮ اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﻪ ﻣﴫ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻌﺎًرا ﻟﻬﺎ ﰲ المﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺤﻘﻮق ﻛﺎن ﺛﺮوت ﺑﻄﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷوﰱ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒير ﺑﺎﻟﺬات ﻗﺪ ﺟﻌﻞ
ﺛﺮوت ﻛﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎم ﻳﻘﻒ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة ﺷﺒﺎب ﻣﴫ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺮﻳﺒﺔ، ﻓﺎﻟﺸﺎب — وإن ﻗﺪر
ﺑﻌﻘﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻠﺤﻖ ﰲ ذاﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻗﻮة ﺳﻮاﻫﺎ — ﻣﺘﻌﺠﻞ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺮى اﻟﺤﻖ
ﰲ ﻗﺒﻀﺔ ﻳﺪه أو ﻫﻮ ﻳﺼﻔﻖ وإن ﰲ أﻃﻮاء ﻗﻠﺒﻪ لمﻦ ﻳﻌﺘﺪي ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﺤﺴﺒﻪ اﻟﺤﺎﺋﻞ دون
ﻫﺬا اﻟﺤﻖ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﻟﻮرداﻧﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻋﻄﻒ اﻟﻜﺜيرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﺿﻊ
ﻋﻄﻒ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪرون اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻣﻦ المﺴﺌﻮﻟين، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺛﺮوت ﺑﻤﺮاﻓﻌﺘﻪ ﻣﻮﺿﻊ
إﻋﺠﺎب المﺴﺌﻮﻟين وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ وﻣﻮﺿﻊ ﺣﻨﻖ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ إﻋﺠﺎﺑﻬﻢ ﺑﻤﻘﺪرﺗﻪ ﻛﺎلمﺴﺌﻮﻟين
ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء.
وﻟﻢ ﻳﺤﺮك ﺣﻨﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻻ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ اﻟﺸﺒﺎب ﰲ ﻏﻀﺒﺔ أي ﻋﺼﺐ ﻣﻦ أﻋﺼﺎب
ﺛﺮوت؛ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﺛﺎﻟﺜًﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺮأﻳﻪ ﻫﻮ وﺑﻌﻘﻴﺪﺗﻪ
ﻻ ﺑﺮأي اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻋﻘﻴﺪﺗﻪ ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﻣﺎ اﻃﻤﺄن ﺿﻤيره ورﺿﻴﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻘﺪم ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻪ
ﻏير ﻋﺎﺑﺊ ﺑﺮأي اﻟﻨﺎس ﰲ إﻗﺪاﻣﻪ، وﻫﻮ ﻣﻘﺪم ﰲ ﺟﺮأة ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻻ ﻳﺴﻬﻞ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ إﻻ ﻋﲆ
اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺮﻓﻮا ﻗﺪر دﻣﺎﺛﺔ اﻟﺨﻠﻖ ووداﻋﺔ اﻟﻄﺒﻊ وﺣﺐ اﻟﺨير والمﻴﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ إﱃ اﻟﱪ واﻟﺮﺣﻤﺔ.
وﺣﺮك اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﲆ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻄﺮس ﻏﺎﱄ اﻟﻨﻔﻮس ﺑﴚء ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻟﻪ
ﻋﲆ أﺛﺮ اﻟﺤﻜﻢ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ دﻧﺸﻮاي، وﻛﺎن ﺑﻄﺮس رﺋﻴًﺴﺎ لمﺤﻜﻤﺘﻬﺎ المﺨﺼﻮﺻﺔ، ﺗﺤﺮﻛﺖ
اﻟﻨﻔﻮس ذاﻛﺮًة دﻧﺸﻮاي واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺴﻮدان، ﻣﻠﺘﻬﺒًﺔ ﻏيرة ﺑﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻦ
ﻣﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮرداﻧﻲ ﻣﺮاﻓﻌﺎت ﺣﺎرة ﺗﻔﻴﺾ ﺗﻘﺪﻳًﺮا ﻟﻮﻃﻨﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻪ إﱃ
ﺟﺮﻳﻤﺔ ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺪﻓﻮًﻋﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺎوﻣﺘﻬﺎ، واﻟﺤﻖ أن ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث اﻟﺬي ﻋﻘﺐ
ﺣﻜﻢ دﻧﺸﻮاي ﰲ ﺳﻨﺔ ٦٠٩١ ﺛﻢ ﺻﺪور اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ المﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﺸﻮاﺋﻴين ﰲ
ﺳﻨﺔ ٨٠٩١ ﺛﻢ وﻓﺎة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﻣﻞ، اﻟﺬي ﺟﺎﻫﺪ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﺼﺪر اﻟﻌﻔﻮ، ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره
ﺑﺸﻬﺮ واﺣﺪ — ﻧﻘﻮل إن ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث ﺣﺮك اﻟﻨﻔﻮس ﰲ ﻣﴫ إﱃ المﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﰲ
المﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﻮر ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺄ ﻣﺘﺰاﻳًﺪا ﺑﺄن اﻻﺣﺘﻼل اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻋﲆ أزﻣﺔ
اﻷﻣﻮر ﰲ ﻣﴫ ﻳﺤﺎول اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻀﺎء أﺧيرًا، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬي ازداد
اﻟﺘﻬﺎﺑًﺎ ﺣين أﺣﺲ ﺑﺘﺨﲇ أورﺑﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻮدي اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﺑين ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﺳﻨﺔ
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٤٠٩١ وﺑﻌﺠﺰ اﻟﺒﺎب اﻟﻌﺎﱄ اﻟﺬي اﻧﻬﺰم أﻣﺎم إﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﺣﺎدث ﻃﺎﺑﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ٦٠٩١، أن
ﺑﺪأت ﰲ اﻟﺒﻼد ﺣﺮﻛﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻘﺪﻳﺮ لمﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد المﴫﻳين ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ
ﺑﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻟﺘﺴﱰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ — ﺣﻜﻮﻣﺔ المﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ — ﺗﺤﺲ ﺑﻐﻀﺎﺿﺔ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺣﺮج ﰲ ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺑﻄﺮس، ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﲆ أن ﺗﻈﻬﺮ
ﰲ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى، ﺛﻢ ﻇﻬﺮت
ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣين اﺳﺘﺼﺪرت — ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ إﻧﺠﻠﱰا وﻋﻤﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﻣﴫ
ﻟﻮرد ﻛﺘﺸﻨﺮ اﻟﺬي ﺧﻠﻒ ﺳيراﻟﺪون ﻏﻮرﺳﺖ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ — ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﺟﺪﻳًﺪا ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
المﴫﻳﺔ، ﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ.
وﺗﻤﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﰲ أواﺧﺮ ﺳﻨﺔ ٣١٩١، وﺑﺪأت ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ
أواﺋﻞ ﺳﻨﺔ ٤١٩١ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺘﺨﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﻗﻮﻳﺎء اﻟﺤﺠﺔ ﰲ ﻣﴫ وذوي المﻜﺎﻧﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ
ﺟﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻃﻮل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ إﻳﺎﻫﺎ، ﻓﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺖ وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺺ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ أﻣﺎم ﻫﺬه اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، وﺷﻜﻞ ﺣﺴين
رﺷﺪي ﺑﺎﺷﺎ اﻟﻮزارة اﻟﺠﺪﻳﺪة واﺧﺘﺎر ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ وزﻳًﺮا ﻟﻠﺤﻘﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻋﲆ أن اﻟﺤﺮب اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻢ ﺗﻠﺒﺚ أن أُﻋﻠﻨﺖ ﰲ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ٤١٩١ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ ﻣﻦ
إرﺟﺎء ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ، وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﻮا ﻫﺬا اﻟﻈﺮف
اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﻣﴫ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﻛﻢ ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﴫ ﺣﺮًﺟﺎ، وﻛﻢ ﻛﺎن ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ أﺷﺪ ﺣﺮًﺟﺎ، ﻓﻤﴫ ﻛﺎﻧﺖ وﻻﻳﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺘﺎزة ﺗﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﱰﻛﻴﺎ،
وﺧﺪﻳﻮ ﻣﴫ ﻋﺒﺎس ﺣﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺒًﺎ ﻋﻦ ﻣﴫ ﻣﻘﻴًﻤﺎ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎﻧﺔ ﻣﺘﻬًﻤﺎ ﰲ ﻧﻈﺮ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﻊ ألمﺎﻧﻴﺎ ﻋﲆ إﻧﺠﻠﱰا وﻋﲆ اﻟﺤﻠﻔﺎء، ورﺷﺪي ﺑﺎﺷﺎ رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم اﻟﺨﺪﻳﻮ ﻣﺪﻳﻦ ﻫﻮ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻟﱰﻛﻴﺎ وﻟﻠﺨﺪﻳﻮ ﺑﺎﻹﺧﻼص واﻟﻮﻻء،
وإﻧﺠﻠﱰا ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻣﴫ واﻟﺠﻴﻮش اﻟﺠﺮارة ﻋﲆ أرﺿﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﻜﻠﻤﺔ أن
ﺗﻀﻤﻬﺎ إﱃ أﻣﻼﻛﻬﺎ ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺨﺪﻳﻮ أو ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ دﻓﺎًﻋﺎ ﻋﻨﻬﺎ، وﻫﻴﻬﺎت
إذا ﺿﻤﺖ ﻣﴫ إﱃ أﻣﻼك إﻧﺠﻠﱰا أول اﻟﺤﺮب أن ﻳﻜﻮن أﻣﻞ ﰲ أن ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻫﺬا المﺮﻛﺰ
ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب إذا اﻧﺘﻬﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر إﻧﺠﻠﱰا وﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ، أو أن ﻳﻜﻮن أﻣﻞ ﺣﺘﻰ ﰲ
ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﻛﻮﻻﻳﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﺘﺎزة إذا اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺤﺮب ﺑﺎﻧﻜﺴﺎر إﻧﺠﻠﱰا واﻧﺘﺼﺎر اﻷلمﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﻤﺎ ﻋﴗ ﺗﺼﻨﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺣﺴين رﺷﺪي ﰲ ﻫﺬا المﺮﻛﺰ اﻟﺪﻗﻴﻖ؟!
وزاد ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻗﺔ وﺣﺮًﺟﺎ أن اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎم ﰲ ﻣﴫ ﻛﺎن ﻣﻴﺎًﻻ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ألمﺎﻧﻴﺎ آﻣًﻼ ﰲ ﻓﻮزﻫﺎ ﻃﺎﻣًﻌﺎ ﰲ أن ﺗﺤﺮر ﻣﻦ ﻧير إﻧﺠﻠﱰا، وﻛﺄﻧﻤﺎ ﺗﺠﺪدت ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﰲ ﻧﻔﻮس
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المﴫﻳين اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﲆ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺘﺠﲇ ﻟﻬﻢ ﺟﻨﻮد إﻧﺠﻠﱰا ﻋﻦ أرﺿﻬﻢ
— آﻣﺎل ﰲ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﲆ ألمﺎﻧﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ، وﻛﺎن ﻫﺆﻻء المﴫﻳﻮن المﻮاﻟﻮن
ﻷلمﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﻮاﻃﻔﻬﻢ ﻳﺪورون ﰲ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﰲ ﻗﻄﺎرات اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺑﻴﺪﻫﻢ
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺤﺮب ﻣﺆًﴍا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺘﺎل وﺑﻤﺎ ﻛﺴﺐ اﻷلمﺎن واﻧﺪﺣﺮ اﻟﺤﻠﻔﺎء، ودﻋﺎﻳﺔ
ﻛﻬﺬه ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺪ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﺜﻮرة إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻘﻤﻊ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ
اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻄﺎﺋﺸﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺷﺪي ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ
ﺗﺄوﻳﻞ إﻻ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻤﴫ إﱃ أﺣﻀﺎن إﻧﺠﻠﱰا واﻟﺨﺮوج ﺑﺬﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوًﻓﺎ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﻦ
ﻣﻴﻮل ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻴﻮًﻻ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺨﻮﺿﻬﺎ ﻏﻤﺎر اﻟﺤﺮب إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ألمﺎﻧﻴﺎ، ﻓﻮﻗﻔﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ أن ﺗﺼﻞ إﱃ ﺧير اﻟﻮﻋﻮد ﻣﻦ إﻧﺠﻠﱰا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ لمﴫ ﻳﻮم ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺤﺮب لمﺼﻠﺤﺔ
اﻟﺤﻠﻔﺎء، ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻋﲆ أن ﻳﺼﻴﺐ ﻣﴫ أﻗﻞ ﺿير ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺤﺮب، ﻧﺎﻓﻀﺔ ﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺌﻮن اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﴫ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻋﻠﻨﺖ إﻧﺠﻠﱰا اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وأﺧﺬت ﻫﺬه
المﻬﻤﺔ ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ، ﻣﻨﺘﻈﺮة ﺗﻄﻮر اﻟﺤﻮادث وﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﻲء اﻟﻘﺪر ﺑﻪ.
وأﻋﻠﻨﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺤﺮب ﻣﻨﻀﻤﺔ إﱃ ألمﺎﻧﻴﺎ، ﻓﺄﻟﻔﺖ إﻧﺠﻠﱰا اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﺘﻐﻴير
ﻣﻮﻗﻒ ﻣﴫ اﻟﺴﻴﺎﳼ، وﻗﺪ دار ﺑﺨﺎﻃﺮ أوﱄ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻟﻨﺪن — ﻋﲆ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻟﻮرد ﺟﺮاي
وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤين — أن ﻳﻌﻠﻨﻮا ﺿﻢ ﻣﴫ إﱃ أﻣﻼك اﻟﺘﺎج، ﻟﻜﻦ
اﻋﱰاﺿﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد: أوﻟﻬﺎ وأﻗﻮاﻫﺎ أن اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺎرب إﻧﺠﻠﱰا وإﻳﺎﻫﻢ
ﻛﺘًﻔﺎ ﻟﻜﺘﻒ ﻳﺆوﻟﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﴫف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ أرادت أن ﺗﻘﺮر ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻏﻨﺎﺋﻢ اﻟﺤﺮب
ﻗﺒﻞ أن ﺗﻀﻊ اﻟﺤﺮب أوزارﻫﺎ وﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻔﻖ وإﻳﺎﻫﻢ ﻋﲆ ﳾء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﺛﻢ إن
إﻋﻼن اﻟﻀﻢ رﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻬﻴﺞ اﻟﺸﻌﻮر ﰲ ﻣﴫ إﱃ ﺣﺪ رﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮاﻗﺒﻪ ﻏير
ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ، ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﻜﺮت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﺪن ﰲ إﻋﻼن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﴫ، واﻧﺘﻬﺖ — ﺑﻌﺪ ﳾء
ﻣﻦ اﻟﱰدد — إﱃ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺣﺴين ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻠﻄﺎﻧًﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺪل اﺑﻦ أﺧﻴﻪ ﻋﺒﺎس
اﻟﺬي ﻗﺮرت إﻧﺠﻠﱰا أﻧﻪ اﻧﻀﻢ اﻧﻀﻤﺎًﻣﺎ ﻇﺎﻫًﺮا إﱃ أﻋﺪاﺋﻬﺎ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺘﲇ ﻋﺮًﺷﺎ
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ، ودارت ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺑين اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
المﴫﻳﺔ اﻧﺘﻬﺖ إﱃ ﻗﺒﻮل رﺷﺪي ﺑﺎﺷﺎ وزﻣﻼﺋﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻛﻮزراء
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ آﻣﻠين ﻣﺘﻰ اﻧﺘﻬﺖ اﻟﺤﺮب أن ﺗﺠﺪ إﻧﺠﻠﱰا ﰲ ﺗﴫﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ
ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻤﻜﺎن ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻣﻌﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺧير ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﳼ ﻟﺒﻼد أﻟﻘﺖ المﻘﺎدﻳﺮ ﻋﲆ
ﻋﻮاﺗﻘﻬﻢ أﻋﺒﺎء ﻣﺼيرﻫﺎ ﰲ ﻇﺮف دﻗﻴﻖ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺘﻮﻗﻌﻮﻧﻪ، وﻇﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺷﺪي ﺑﺎﺷﺎ
— وﻓﻴﻬﺎ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ وزﻳًﺮا ﻟﻠﺤﻘﺎﻧﻴﺔ — ﺣﺘﻰ وﺿﻌﺖ اﻟﺤﺮب أوزارﻫﺎ وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻬﺪﻧﺔ ﰲ
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١١ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٨١٩١، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أﺧﺬت ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ وﻻء ﻟﻠﺤﻠﻔﺎء وﺣﺮص ﻋﲆ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﴫ ورﺟﺎء ﰲ أﻻ ﻳﺴﻮء ﻣﺮﻛﺰﻫﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف اﺣﺘﻤﻠﻮﻫﺎ وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻬﻢ ﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ.
ولمﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﴩوط اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﴩ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻟﺴﻦ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻮﻻﻳﺎت المﺘﺤﺪة ﻣﻌﺘﱪًا إﻳﺎﻫﺎ أﺳًﺴﺎ ﻟﻠﻬﺪﻧﺔ واﻟﺼﻠﺢ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺪﻧﺔ ﺑﺄﺷﻬﺮ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ
ﻋﲆ ﴍط ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻠﺸﻌﻮب ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼيرﻫﺎ، ﻓﻘﺪ اﻧﺘﻬﺰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺣﺰب اﻷﻣﺔ
— ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ ﺷﻌﺮاوي، وﻟﻄﻔﻲ ﺑﻚ اﻟﺴﻴﺪ، وﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺤﻤﻮد، وﻋﺒﺪ
اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻬﻤﻲ — ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ، ﻓﻔﻜﺮوا ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ لمﴫ ﺑﺤﻘﻬﺎ ﰲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼيرﻫﺎ، وأﻓﴣ ﻫﺆﻻء ﺑﻔﻜﺮﺗﻬﻢ إﱃ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺷﺪي ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻮﺟﺪوا ﻣﻨﻬﺎ ارﺗﻴﺎًﺣﺎ
ﻟﻬﺎ، ﻓﻔﺎﺗﺤﻮا ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل ﺑﺎﺷﺎ ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن رﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻬﻴﺌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺘﴩﻳﻌﻴﺔ المﻨﺘﺨﺐ ﻛﻤﺎ ﻓﺎﺗﺤﻮا ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ المﻜﺒﺎﺗﻲ ﺑﻚ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
اﻟﺤﺰب اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻋﲆ ذﻟﻚ ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻫﻴﺌﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻮﻓﺪ المﴫي، ووﺿﻌﺖ
ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﴫ أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪت إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴًﻼ، ووزﻋﺖ
ﻫﺬه اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت ﰲ ﻃﻮل ﻣﴫ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻌﻠﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ رﺷﺪي ﺑﺎﺷﺎ، وﻛﺎن ﻣﻦ رأي اﻟﺴير
رﺟﻨﺎﻟﺪ وﻧﺠﺖ ﻣﻨﺪوب إﻧﺠﻠﱰا اﻟﺴﺎﻣﻲ ﰲ ﻣﴫ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ أن ﻳﱰك ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻓﺪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺴﻔﺮ
إﱃ إﻧﺠﻠﱰا أو إﱃ ﺣﻴﺚ ﺷﺎء ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻟﻚ أورﺑﺎ، وأن ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺣﺴين رﺷﺪي ﺑﺎﺷﺎ وﻋﺪﱄ ﻳﻜﻦ
ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻴﻌﱪا ﰲ ﻟﻨﺪن ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ المﴫﻳين، وﻟﻮ أن ﻧﺼﻴﺤﺔ اﻟﺴير وﻧﺠﺖ ﻧﺠﺤﺖ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ
ﻟﺘﻐيرﱠ ﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ وﺟﻪ المﺴﺄﻟﺔ المﴫﻳﺔ وﻟﺴﺎرت ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻏير اﻟﺘﻲ ﺳﺎرت ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ
رﻓﺾ إﻧﺠﻠﱰا ﻟﻠﻮﻓﺪ وﻟﻠﻮزﻳﺮﻳﻦ المﴫﻳين ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ.
ورﻓﻀﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﺪن ﺳﻔﺮ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻮزراء المﴫﻳين وﺳﻔﺮ رﺟﺎل اﻟﻮﻓﺪ إﱃ
إﻧﺠﻠﱰا أو إﱃ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻼم، وﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ والمﻨﺪوب اﻟﺴﺎﻣﻲ
اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ ﰲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻋﻦ رأﻳﻬﺎ، ﻫﻨﺎﻟﻚ اﺳﺘﻘﺎل رﺷﺪي ﺑﺎﺷﺎ وﻋﺪﱄ
ﺑﺎﺷﺎ واﺳﺘﻘﺎﻟﺖ وزارﺗﻬﻤﺎ ﰲ ٦ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٩١٩١، وﻟﻘﺪ ﺧﻴﻞ إﱃ المﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ
أﻧﻬﻢ واﺟﺪون ﰲ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ — وﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ والمﻘﺪرة ﻣﺎ ﻟﻪ — اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ المﻮﻗﻒ ﺑﺈﻗﻨﺎع رﺟﺎل اﻟﻮﻓﺪ ﻛﻲ ﻳﻌﺪﻟﻮا ﻋﻦ ﺧﻄﺘﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺧﻴﻞ إﻟﻴﻬﻢ أن ﺛﺮوت
ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻦ ﻳﺮﻓﺾ رﻳﺎﺳﺔ اﻟﻮزارة ﺣين ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﰲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻷرﺑﻌين
ﻣﻦ ﻋﻤﺮه، ﻟﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ أﺧﻄﺄ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﻣﺸﱰًﻛﺎ ﺑﻘﻠﺒﻪ وﺑﻌﻘﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻊ زﻣﻴﻠﻴﻪ ﻋﺪﱄ ورﺷﺪي، ﺛﻢ ﻫﻮ ﻛﺎن ﻳﻘﺪر اﻟﺘﺒﻌﺔ اﻟﻜﱪى اﻟﺘﻲ اﺣﺘﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ
زﻣﻴﻠﻴﻪ ﺑﻘﺒﻮل اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﻟﻮزارة ﺑﻌﺪ إﻋﻼن إﻧﺠﻠﱰا ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﲆ ﻣﴫ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ المﻘﺎدﻳﺮ
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ﻗﺪ أﺗﺎﺣﺖ اﻟﻨﴫ ﻹﻧﺠﻠﱰا، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﴫ — واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص — ﻋﺎﻣًﻼ ﻣﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﴫ اﻋﱰف ﺑﻪ اﻟﻔﻴﻜﻮﻧﺖ ﻣﺎرﺷﺎل اﻟﻠﻨﺒﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺟﻴﻮش اﻟﺤﻠﻔﺎء ﰲ اﻟﴩق،
ﻓﺈن ﻣﻦ ﺧﻄﻞ اﻟﺮأي وﺳﻮء اﻟﺘﺪﺑير اﻟﺬي ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺴﻴﺎﳼ ﺣﻨﻜﺘﻪ ﺗﺠﺎرب اﻟﺤﺮب ﻣﺎ ﺣﻨﻜﺖ
ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ أن ﻳﺮﴇ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﻦ رﻳﺎﺳﺔ اﻟﻮزارة ﺑﺪﻳًﻼ لمﺎ ﻛﺎن ﻳﺮى ﺣﻘٍّ ﺎ ﻷﻣﺘﻪ أن ﺗﺒﻠﻐﻪ
ﻣﻦ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﻳﻌﺎدل ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻜﱪى،
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ دول أورﺑﺎ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﺖ ﻏﻤﺎر اﻟﺤﺮب إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻠﻔﺎء ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ
وﻋﻮد ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﻼل، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻼد اﻟﻌﺮب ﻗﺪ اﻋﺘﱪ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻓﻠﻦ
ﻳﻜﻮن ﺛﺮوت ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ وزارة ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺣﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻣﴫ وﻣﺎ ﺗﻄﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﺳﺘﻘﻼل وﻋﺰة ﻣﻜﺎن ﺑين دول اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ورﻓﺾ أن ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻮزارة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻘﺪًرا أن ﺳﻴﺤﺴﺐ ﻋﻠﻴﻪ رﻓﻀﻪ
ﻋﻨﺪ ذوي اﻟﻜﻠﻤﺔ والمﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ﻣﴫ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ أﺑﻠﻎ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ أن رﻓﻀﻪ ﻫﺬا ﻳﺤﻮل ﺑﻴﻨﻪ
وﺑين اﻟﻮزارة ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻤﺎ أﺑﻠﻎ إﻟﻴﻪ وأﴏﻋﲆ اﻟﻮﻗﻮف إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﻣﺘﻪ إﴏاًرا
دﻋﺎ اﻟﻮﻓﺪ — وﻋﲆ رأﺳﻪ ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل ﺑﺎﺷﺎ — ﻛﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻫﻴﺌﺘﻪ إﱃ دار ﺛﺮوت
ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻘﺪًﻣﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻋﲆ إﺑﺎﺋﻪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وآﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ ﻋﲆ ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﻣﻊ اﻟﻮﻓﺪ ﰲ ﺣﺮﻛﺘﻪ
اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻤﺎت ﺳﻌﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﻟﻪ أن ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻮﻓﺪ
ﻗﻮة واﻟﺒﻼد أﻣًﻼ ﰲ اﻟﻨﺠﺎح، وﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﻟﺒﻴﺖ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ أن أﻧﺬرت اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺑﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻳﻌﺮﻗﻠﻮن ﺳير اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﲆ أن ﻫﺬا اﻹﻧﺬار ﻟﻢ ﻳﺰد
ﻋﲆ أن ﺛﺒﺖ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﰲ إﴏاره ﻋﲆ رﻓﺾ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزارة وﻋﲆ وﺿﻊ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس
ﺑﺮﻓﻀﻪ ﻫﺬا ﻟﻨﺠﺎح اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ.
ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺪأ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﰲ اﻟﺴﻌﻲ ﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻼده ﺑﺎﻟﻄﺮق
المﴩوﻋﺔ اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﻓﻌﺘﻪ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻄﺮس ﺑﺎﺷﺎ ﻏﺎﱄ، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
أﺧﻠﺺ ﻟﻐﺎﻳﺘﻪ ﻛﻞ ﻧﻔﺴﻪ وﻛﻞ ﺟﻬﺪه وازدرى إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻄﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻏيره، ﻋﲆ أن
ﺛﻘﺘﻪ المﻄﻠﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻮه إﱃ أن ﻳﺘﺒﻊ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺧﻄﺔ ﻏير اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻛﺜيرون
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺳﺔ ﻏيره، ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺒﺪأ ﺑﺄن ﻳﻌﻠﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨًﺎ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة
أو ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ أو ﺑﺎلمﺴﺎوﻣﺔ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺤﺪد ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﳾء ﻋﲆ
اﻟﺒﺤﺚ المﻘﱰن ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ والمﻨﻄﻖ وﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ، وﻗﻮﺗﻪ وﻣﻬﺎرﺗﻪ وﺻﱪه ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ
اﻟﻨﺠﺎح داﺋًﻤﺎ ﰲ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه، وﻛﺎن ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻌﻮده ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻼع
ﺑﺎﻟﺘﺒﻌﺎت وﺣﻤﻞ المﺴﺌﻮﻟﻴﺎت ﻣﻨﺬ أول ﺷﺒﺎﺑﻪ وﺣين ﻛﺎن ﺳﻜﺮﺗيرًا لمﺴﺘﺸﺎر اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ اﻟﺬي
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أﻟﻘﻰ ﺑين ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻮاﺳﻊ ﺳﻠﻄﺘﻪ، ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻮى ﻋﻨﺪه اﺳﺘﻌﺎن ﺣين ﺟﺎءت ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻠﻨﺮ ﺳﻨﺔ
٠٢٩١ ﻟﺘﻨﻈﺮ ﰲ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم لمﴫ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﺷﱰك ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴين — رﺷﺪي ﺑﺎﺷﺎ وﻋﺪﱄ ﺑﺎﺷﺎ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﺪﻗﻲ ﺑﺎﺷﺎ — ﰲ إﻗﻨﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﴬورة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻮﻓﺪ المﴫي ﰲ أﻣﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ المﴫﻳﺔ، وﻛﺎن ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ
ﺑين زﻣﻼﺋﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻨﻘﻞ آراء اﻟﻠﺠﻨﺔ ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﺎ إﱃ رﺟﺎل اﻟﻮﻓﺪ ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﻛﻲ ﻳﻤﻬﺪ
ﻟﻬﻢ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ آراﺋﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ، ﺣﺘﻰ إذا اﺗﺼﻠﻮا ﺑﻬﺎ ﻛﺎن اﺗﺼﺎﻟﻬﻢ ﻣﺜﻤًﺮا، ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﻬﺖ
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻓﺪ وأﻋﻠﻦ ﻣﴩوع ﻣﻠﻨﺮ ﰲ ﺻﻴﻒ ٠٢٩١ ﺛﻢ ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻋﱰاﻓﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻏير ﻣﺮﺿﻴﺔ ﺑين ﻣﴫ
وإﻧﺠﻠﱰا وﻃﻠﺒﺖ إﱃ ﻋﻈﻤﺔ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﴫ إﻳﻔﺎد ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﰲ اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺔ أوﺟﺐ ﻟﻠﺮﺿﺎ، ﺷﻜﻞ ﻋﺪﱄ ﺑﺎﺷﺎ وزارﺗﻪ اﻷوﱃ ﰲ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٠٢٩١
وﻛﺎن ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻋﺎد ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ﰲ أواﺋﻞ أﺑﺮﻳﻞ ودارت ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻨﻪ وﺑين
اﻟﻮزارة اﻧﺘﻬﺖ إﱃ اﺧﺘﻼﻓﻪ وإﻳﺎﻫﺎ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺎلمﻔﺎوﺿﺔ وإﻋﻼﻧﻪ
اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺧﻄﺒﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ ٨٢ أﺑﺮﻳﻞ ﺑﺤﻲ ﺷﱪا، ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮ ﻋﺪﱄ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﲆ رأس اﻟﻮﻓﺪ
اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﺄﻟﻒ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺎلمﻔﺎوﺿﺔ، واﺳﺘﺼﺤﺐ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء
وزارﺗﻪ ﺣﺴين رﺷﺪي ﺑﺎﺷﺎ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﺪﻗﻲ ﺑﺎﺷﺎ وﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﻴﻖ ﺑﺎﺷﺎ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺼﺤﺐ
ﻏيرﻫﻢ ﻣﻔﺎوﺿين وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ، وﻗﺎم ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﻣﴫرﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻠﻮزارة ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، وﻛﻮزﻳﺮ
ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻦ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻬﺪدﻳﻦ ﺑﺤﺮﻛﺎت أﻧﺼﺎر ﺳﻌﺪ ﺑﺎﺷﺎ
زﻏﻠﻮل ﻟﻢ ﻳﱰدد ﰲ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﺘﻲ رآﻫﺎ واﺟﺒﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف، داﻻٍّ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﲆ ﺟﺮأة
وﺣﺰم ﻻ ﻳﻌﺮﻓﺎن ﺗﺮدًدا وﻻ ﻫﻮادة، وﺑﺮﻏﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻋﺪﱄ ﺑﺎﺷﺎ واﻟﻮﻓﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻣﻌﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﻗﻨﺎع اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﴫ، وﺑﺮﻏﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﻢ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ المﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﺑين اﻟﺪوﻟﺘين اﺑﺘﻐﺎء اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﻠﻬﺎ ﺣﻼٍّ ﻳﻘﻨﻌﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺪ ﺟﻨﻰ اﻟﺨﻼف ﺑين ﺳﻌﺪ
ﺑﺎﺷﺎ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﲆ ﻫﺬه المﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻠﻢ ﺗﺆِت اﻟﺜﻤﺮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻄﻊ
ﻋﺪﱄ ﺑﺎﺷﺎ المﻔﺎوﺿﺔ ﺑﻌﺪ أن أﻋﻠﻦ إﻟﻴﻪ ﻟﻮرد ﻛﺮزون وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﴩوع
ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، واﺳﺘﻘﺎل ﻋﺪﱄ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﲆ أﺛﺮ وﺻﻮﻟﻪ، وﻧﴩت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ المﴩوع
المﺬﻛﻮر ﻣﺮﻓًﻘﺎ ﺑﻤﺬﻛﺮة ﻣﻬﻴﻨﺔ لمﴫ أﺷﺪ اﻹﻫﺎﻧﺔ.
ﺗﺤﺮج المﻮﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﳼ ﺑين ﻣﴫوإﻧﺠﻠﱰا ﻋﲆ أﺛﺮ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، ﺛﻢ زاده ﺣﺮًﺟﺎ أن
ﻗﺒﻀﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل ﺑﺎﺷﺎ وﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ أﻧﺼﺎره وﻗﺮرت
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ﻧﻔﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﴫ، ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺎدت اﻟﺒﻼد ﻛﻠﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﺗﻨﺎدي ﺑﻌﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ إﻧﺠﻠﱰا
وﺗﺪﻋﻮ ﻛﻞ ﻣﴫي أﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺗﺄﻟﻴﻒ وزارة ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻣﴫ ﺣﺘﻰ ﺗﻈﻞ
إﻧﺠﻠﱰا وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف ﻇﻬﺮت ﻣﻬﺎرة ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻇﻬﺮ اﻗﺘﺪاره، إن المﴩوع اﻟﺬي
أﻋﻠﻨﺘﻪ إﻧﺠﻠﱰا وﻟﻢ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﻣﴫ ﻳﻘﴤ ﺑﺎﻋﱰاف إﻧﺠﻠﱰا ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻣﴫ اﺳﺘﻘﻼًﻻ ﻣﻘﻴًﺪا ﰲ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺿﺎﻫﺎ ﻣﴫ، ﻓﺈذا أرﺟﺄﻧﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد
إﱃ ﻇﺮف ﻣﻘﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻣﻦ ﻇﺮف المﻔﺎوﺿﺎت وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼف ﺑين ﺳﻌﺪ
ﺑﺎﺷﺎ زﻏﻠﻮل واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ وأﻋﻠﻨﺖ إﻧﺠﻠﱰا ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﺘﺨﲇ لمﴫ ﻋﻤﺎ ارﺗﻀﺖ أَن
ﺗﺘﺨﲆ ﻋﻨﻪ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻋﺪﱄ ﺑﺎﺷﺎ ووﻓﺪه، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
إﻧﺠﻠﱰا ﺗﺪل ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﺈزاء ﻣﴫ وﺗﺰﻳﻞ اﻟﺤﺮج اﻟﺬي أدى إﻟﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ المﺮﻓﻖ
ﺑﻪ المﴩوع، ﺛﻢ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺧﴪت ﺷﻴﺌًﺎ ﻷﻧﻬﺎ إﻧﻤﺎ ﺗﺘﻨﺰل ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺘﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﺘﻨﺰل ﻋﻨﻪ، ﻋﲆ أﻧﻪ ﺣين ﺑﺪأ ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻤﺪ إﻧﺠﻠﱰا ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻟﻢ
ﻳﺒﺪأﻫﺎ ﺑﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻻﻋﱰاف ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻣﴫ؛ لمﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ أن ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ
ﻳﻼَﻗﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﺪن ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ، ﺑﻞ ﺗﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻻ ﻳﺒﺪو أول اﻷﻣﺮ أن ﻟﻬﺎ
ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ لمﴫ أو ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ اﺗﺼﺎًﻻ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺪ أﻣﺎم اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل
إﻧﺠﻠﱰا ﻫﺬه اﻟﻄﻠﺒﺎت، وﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪ المﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻠﱠﻖ لمﻔﺎوﺿﺎت ﺣﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ
ﺑين ﻣﴫ وإﻧﺠﻠﱰا؛ وﺻﻞ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺜﻪ إﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺒين ﻣﻌﻬﺎ لمﻤﺜﻞ إﻧﺠﻠﱰا ﻧﻔﺴﻪ
أن ﺑﻘﺎء اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﲆ ﻣﴫ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻪ أﻳﺔ ﻓﺎﺋﺪة ﻹﻧﺠﻠﱰا ﻧﻔﺴﻬﺎ،
وﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﻳﻘﴤ ﺑﺄن اﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺄﻣﺮ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ وراﺋﻪ ﺳﺨﻒ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺬوي اﻟﻔﻄﻨﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻗﺘﻨﺎع ﻟﻮرد اﻟﻠﻨﺒﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ إﻧﺠﻠﱰا واﻗﺘﻨﺎع المﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ
ﰲ اﻟﻮزارات المﴫﻳﺔ ﺑﺮأي ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ أن ﻫﺪدوا ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ إذا وﻗﻔﺖ ﻟﻨﺪن
ﻓﻠﻢ ﺗﺠﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، وﻋﺠﺒﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﺪن ﻟﻬﺬا المﻮﻗﻒ ﻓﺎﺳﺘﺪﻋﺖ ﻣﻌﺘﻤﺪﻫﺎ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻪ
ﻓﺬﻫﺒﻮا إﻟﻴﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ إﻻ أﻳﺎم ﺣﺘﻰ أﻗﻨﻌﺖ ﺣﺠﺞ ﺛﺮوت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ أﻳًﻀﺎ، وﻋﺎد
ﻟﻮرد اﻟﻠﻨﺒﻲ ﰲ ﻳﻮم ٨٢ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٢٢٩١ ﻓﺄﻋﻠﻦ ﰲ ﻣﴫ ﺗﴫﻳًﺤﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إﻧﺠﻠﱰا
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﱰف ﺑﻤﴫ دوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة، وﺗﻨﻬﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺤﺘﻔﻈﺔ
لمﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ أرﺑﻊ: اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﴫ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻮاﺻﻼت اﻹﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ،
وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻷﻗﻠﻴﺎت، وﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺴﻮدان، وﻋﲆ أﺛﺮ ذﻟﻚ أﺟﺎب ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ دﻋﻮة
ﺟﻼﻟﺔ المﻠﻚ ﻓﺸﻜﻞ وزارﺗﻪ اﻷول ﰲ أول ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٢٢٩١.
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ﻋﲆ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ إﻧﺠﻠﱰا ﻋﲆ اﻻﻋﱰاف
ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻣﴫ ﻛﺎن ﺳﺒﺒًﺎ ﻷن ﺗﺪﺑﺮ ﺿﺪه ﰲ اﻟﺨﻔﺎء ﻣﺆاﻣﺮة ﻻﻏﺘﻴﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﻗﺪ دﺑﺮ ﻫﺬا
اﻻﻏﺘﻴﺎل ﻗﺒﻞ إﻋﻼن اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺑﻴﻮﻣين، ﻋﲆ أن إدارة اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺎلمﺆاﻣﺮة وأﺣﺒﻄﺘﻬﺎ
ﺑﺄن أﺑﻠﻐﺖ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺨﱪ وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، وأن المﺆﺗﻤﺮﻳﻦ ﻳﻜﻤﻨﻮن ﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻮﺑﺮي اﻷﻋﻤﻰ
ﺣﺘﻰ إذا ﻣﺮ ﰲ )أوﺗﻤﻮﺑﻴﻠﻪ( ذاﻫﺒًﺎ إﱃ ﻧﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﻓﺘﻜﻮا ﺑﻪ، وﻗﺪ ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم إﱃ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﰲ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ المﺆاﻣﺮة ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻳﺪ إﺗﻤﺎم ﺟﺮﻳﻤﺘﻬﺎ،
ﻓﺪﻋﺎ إﻟﻴﻪ ﺻﺪﻳﻘﻪ وزﻣﻴﻠﻪ ﰲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﺸﺄن اﻻﻋﱰاف ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻣﴫ ﺣﴬة
ﺻﺎﺣﺐ المﻌﺎﱄ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺻﺪﻗﻲ ﺑﺎﺷﺎ وﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ أن ﻳﻨﻮب ﻋﻨﻪ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﻼﻟﺔ المﻠﻚ ﻋﲆ
أن ﻳﺮﻛﺐ ﺳﻴﺎرة ﺑﺎﻷﺟﺮة، وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺠﺎ ﺛﺮوت وﻗﺒﺾ ﻋﲆ المﺘﺂﻣﺮﻳﻦ، وﻣﻦ ﻳﺪري ﻣﺎذا ﻛﺎن
ﻳﺼﻴﺐ ﻣﴫ ﻟﻮ أن اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺗﻤﺖ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻬﻲ المﺪﺑﺮون؟!
وإﻋﻼن إﻧﺠﻠﱰا اﻋﱰاﻓﻬﺎ ﺑﻤﴫ دوﻟﺔ ذات ﺳﻴﺎدة ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺠﻬﻮدات ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ
اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ وﻣﻘﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ﺑﺘﻘﺪﻳﺮه ﻗﻮة ﺑﻼده وﻣﻄﺎﻟﺐ إﻧﺠﻠﱰا — ﻫﺬا
اﻹﻋﻼن رﻓﻊ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ ﻓﺬٍّا ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﴎه، وﺟﻌﻞ أﺑﻨﺎء أﻣﺘﻪ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن
إﻟﻴﻪ ﻣﻌﺠﺒين ﺑﻪ وﺑﻤﻬﺎرﺗﻪ، ﻋﲆ أﻧﻬﻢ اﻧﻘﺴﻤﻮا ﻣﺮة أﺧﺮى، ﻻ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ المﺠﻬﻮد ﻟﺬاﺗﻪ،
وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﰲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻠﻜﻮﻧﻬﺎ ﺑﺈزاء اﻟﺘﴫﻳﺢ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل وﺑﺈزاء اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻓﺎز ﺑﻪ، أﻣﺎ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر اﻷﺷﻴﺎء ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ
اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﻋﺘﱪت اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻋﺎﻫﺪت ﺛﺮوت
ﺑﺎﺷﺎ ﻋﲆ ﻣﺆازرﺗﻪ ﰲ ﺧﻄﺘﻪ، ووﻗﻔﺖ ﻃﻮاﺋﻒ أﺧﺮى ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﲆ أﻻ ﻳﻤﺲ
اﻟﺘﴫﻳﺢ أذى، ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﲆ ﻣﻨﺎوأة ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻣﻨﺎوأة دﻓﻌﺘﻬﻢ
ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﲆ اﻟﺘﴫﻳﺢ واﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا المﻮﻗﻒ أن أﻣﺴﻚ
ﻫﺆﻻء ﻋﻦ إﺑﺪاء رأﻳﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﴫﻳﺢ ﺣين أﻋﻠﻦ اﻟﱪلمﺎن اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺤﺜﻪ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ
ﺣﺪد ﻟﻬﺎ ﻳﻮم ٤١ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٢٢٩١، وﻇﻠﻮا ﰲ وﺟﻞ أي وﺟﻞ أﻻ ﺗﻨﺎل ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﻳﺪ
ﺟﻮرج ﺛﻘﺔ اﻟﱪلمﺎن ﺑﺴﺒﺐ إﻋﻼﻧﻬﺎ إﻳﺎه، ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺎزت ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ وأﻋﻠﻦ
ﺟﻼﻟﺔ ﻣﻠﻚ ﻣﴫ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﰲ ٥١ ﻣﺎرس واﻃﻤﺄن ﻫﺆﻻء المﺘﺤﻔﺰون إﱃ أﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﺣﻘٍّ ﺎ
لمﴫ ﻻ ﻳﻨﺎزﻋﻬﺎ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ؛ ﺑﺪءوا ﺣﻤﻠﺘﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﲆ ﺣﻜﻮﻣﺔ
ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ، ﻋﲆ أن ﺛﺮوت ﻟﻢ ﻳﱰدد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف ﻟﺤﻈﺔ، ﺑﻞ ﻇﻬﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻦ ﻗﻮة
وﺣﺰم وﺑﺪأ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﴫﻳﺢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﴫ ﺑﺈﻧﺸﺎء وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ أﻟﻐﻴﺖ ﻣﻨﺬ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ ﻣﴫﰲ ٨١ دﻳﺴﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٤١٩١، وﺑﺈﻗﺎﻟﺔ
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المﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴين ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات ﻋﺪا وزارﺗﻲ اﻟﺤﻘﺎﻧﻴﺔ والمﺎﻟﻴﺔ، وﺑﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺧيرة رﺟﺎل ﻣﴫ ﻟﺘﻀﻊ ﻟﻠﺒﻼد ﻧﻈﺎًﻣﺎ دﺳﺘﻮرﻳٍّﺎ ﻋﲆ أﺣﺪث المﺒﺎدئ اﻟﻌﴫﻳﺔ،
وﺑﺎﻟﴬب ﻋﲆ ﻳﺪ اﻟﻔﻮﴇ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻮرﻫﺎ وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ، وإﻇﻬﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المﴫﻳﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ
ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻻﺣﱰام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻬﺎ.
وﻟﻴﻮﻃﺪ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺤﻖ ﻣﴫ دﻋﺎ ﰲ ٦٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٢٢٩١ — لمﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد ﺟﻼﻟﺔ المﻠﻚ — إﱃ ﺣﻔﻠﺔ ﻛﺒيرة ﺑﻔﻨﺪق اﻟﻜﻮﻧﺘﻨﻨﺘﺎل ﺣﻴﺚ أﻟﻘﻰ ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻳﺒين ﻓﻴﻪ
ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ وﻳﺮﺳﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻻﺳﺘﻘﻼل،
وﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻋﺠﻴﺒًﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻫﻲ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ وردت
ﰲ ﻣﺮاﻓﻌﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺛﺮوت اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻮرداﻧﻲ، واﻟﺘﻲ أوردت ﻧﺼﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ، ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﳼ ﻣﺎ ﻧﺼﻪ:
ﻟﻢ ﻳﺒَﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ إﻻ أن ﻧﻘﻨﻊ إﻧﺠﻠﱰا أن ﻟﻴﺲ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻓﺘﺨﻄﻮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﺑﺎﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺎ
ﻻ ﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﺳﺘﻘﻼﻟﻨﺎ اﻟﴩﻋﻲ، وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻣﺎ ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻘﻨﺎ ﺑﺄﻫﺪاب اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻟﻬﺪوء وأﺧﺬﻧﺎ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻟﻨﻈﺎم، ﻓﺈن
ﺣﺠﺘﻬﻢ اﻟﻜﱪى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪوﻧﻪ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﺷﺪة ﺣﺬرﻫﻢ ﻋﲆ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﺧﻮﻓﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﺪم اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻬﻢ إﱃ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻟﻌﻬﺪﺗﻨﺎ، ﻓﺈذا ﻗﻀﻴﻨﺎ ﻋﲆ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺘﻨﺔ واﻻﺿﻄﺮاب وﺟﻌﻠﻨﺎ اﻟﺘﺰام اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ راﺋﺪﻧﺎ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺜﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺴﻼح
ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ وﻧﺪﻓﻊ ﺣﺠﺠﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ، وﻻ ﻣﺸﺎﺣﺔ ﰲ أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺗﻌﻜير
اﻟﺴﻼم أو إﺛﺎرة اﻻﺿﻄﺮاب ﻣﺠﺮم ﰲ ﺣﻖ وﻃﻨﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﲆ ﻫﺪم ﻛﻴﺎﻧﻪ.
ﺛﻢ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ أﻳًﻀﺎ:
إﻧﻨﻲ ﻻ أﻛﺮه المﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﻞ إذا اﻧﻌﺪﻣﺖ ﻫﺬه المﻌﺎرﺿﺔ ﻓﺈﻧﻨﻲ أﻋﻤﻞ ﻋﲆ ﺧﻠﻘﻬﺎ
لمﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ وﻓﺎﺋﺪة ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺗﻤﺤﻴﺺ ﻛﻞ أﻣﺮ ﻋﲆ أﻛﻤﻞ
وﺟﻪ، وﻟﻜﻨﻲ أرﻳﺪ المﻌﺎرﺿﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﱰﻓﻊ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وﻻ ﺗﻨﺰل إﱃ اﺧﺘﻼق اﻷﻛﺎذﻳﺐ، إﻧﻨﻲ أرﻳﺪ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻈﺮ
إﻻ لمﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﺧير اﻟﺒﻠﺪ وﺗﺪرس ﻛﻞ أﻣﺮ ﻟﺬاﺗﻪ ﻣﺠﺮًدا ﻋﻦ ﻛﻞ اﻋﺘﺒﺎر
ﺷﺨﴢ.
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وﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﺧﻄﺎب ﻳﻮم ﻋﻴﺪ ﻣﻴﻼد ﺟﻼﻟﺔ المﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ
ﻛﺮرﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﰲ ﺧﻄﺐ أﻟﻘﺎﻫﺎ ﰲ اﻓﺘﺘﺎح ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻟﻮﻓﻮد ذﻫﺒﺖ إﻟﻴﻪ ﰲ ﺷﺌﻮن
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻬﺬه اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ أن ﺗﺆﺗﻲ ﺛﻤﺮﻫﺎ ﻛﺎﻣًﻼ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻬﺎرة
ﺛﺮوت وﺣﻨﻜﺘﻪ وﻗﻮة ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻮ أن ﻣﻨﺎوأﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ المﻴﺪان اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺼﺤﻴﺢ إﱃ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ أﺧﺮى، ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻫﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﺟﺎدٍّ ا ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﴫ
ﻣﻘﻴًﺪا ﺑﺎﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﴍﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ؛ وﻗﻌﺖ ﻋﲆ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴين — ﺿﺒﺎًﻃﺎ وﺟﻨﻮًدا
وﻣﺪﻧﻴين — ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻋﺘﺪاءات ﺷﻨﻴﻌﺔ أودت ﺑﺤﻴﺎة ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ، ﻋﲆ أن
ﻫﺬه اﻻﻋﺘﺪاءات وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺘﺠﻨﻲ ﻋﲆ ﺧﻄﺘﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﱰن ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﺮﻛﺰ وزارﺗﻪ
ﺣﺮًﺟﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮج ﺑﻌﺪ زﻣﻦ وﺟﻴﺰ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪت ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ
إﱃ وﺿﻊ ﻣﺒﺎدئ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ المﺒﺎدئ اﻟﻌﴫﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﻠﻔﺖ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر المﴫي ﻋﲆ
أﺳﺎﺳﻬﺎ، وﺷﺎرﻛﻬﺎ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺮأي ﰲ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ، وﰲ رأي اﻟﺒﻌﺾ أن ﻣﴫ ﺑﻼد ﴍﻗﻴﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻮد ﻓﻴﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﴩﻗﻴﺔ وﺧﻄﻄﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ أﻟﻔﻰ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﻧﻔﺴﻪ
ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﻳﺮﺿﺎه ﺿﻤيره. وﺑﺮﻏﻢ
المﺤﺎوﻻت اﻟﻜﺜيرة اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﻜﻤﻴﻨﺔ ﰲ ﺛﻮرﺗﻬﺎ ﺣﻮﻟﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﺑﺪﻗﺔ
المﺮﻛﺰ ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺴﺘﻌﺠﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﺘﻰ وﺿﻌﺖ ﻣﴩوﻋﻪ وﺗﻌﺠﻠﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ وﺿﻊ
ﻣﴩوع ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، ورﻓﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﴩوﻋﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ أﻟﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ
ﻛﻠﻤﺔ ذﻛﺮ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺻﺪور اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻛﻤﺎ وﺿﻊ ﻣﴩوﻋﻪ، وﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ
٨١ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٢٩١، ولمﺎ ﻛﺎن ﺟﻤﺎﻋﺔ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴين ﻳﺆﻟﻔﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺣﺰب
اﻷﺣﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳين؛ اﻧﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻧﺘﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﻗﺘﺪاره ﻋﲆ اﻟﺴير ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ ﺧﻄﻮة أو
ﺧﻄﻮات أﺧﺮى، ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺰب ﻣﺎ ﻛﺎد ﻳﺘﺄﻟﻒ ﰲ ٠٣ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺛﻢ ﻣﺎ ﻛﺎد ﻳﻤﴤ أﺳﺒﻮﻋﺎن ﻋﲆ
ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﺣﺘﻰ أﻃﻠﻖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺮﺻﺎص ﻋﲆ ﺑﺎب داره دار ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«
ﻓﺄﺻﺎﺑﻮا ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻚ زﻫﺪي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻪ، وأﺑﺪت
اﻟﺼﺤﻒ المﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺰب أن اﻟﺮﺟﻠين ذﻫﺒﺎ ﺿﺤﻴﺔ ﺧﻄﺄ ﻳﺆﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ
ﻣﻘﺼﻮدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺬات.
وﻛﺜﺮت اﻷﻗﺎوﻳﻞ ﺣﻮل المﺼﺎدر اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ، ورأت وزارة
ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻌﺪ أن رﻓﻌﺖ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﱃ ﺟﻼﻟﺔ المﻠﻚ أﻧﻬﺎ ﺧﻄﺖ ﺑﺎﻟﺒﻼد ﺧﻄﻮات ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﱰة رﻳﺜﻤﺎ ﺗﻄﻤﱧ اﻟﻨﻔﻮس وﺗﻬﺪأ أﺳﺒﺎب اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، وﻋﲆ ذﻟﻚ رﻓﻊ ﺛﺮوت
ﺑﺎﺷﺎ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﰲ ﻳﻮم ٠٣ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﻣﻨﻮًﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ أﺗﻤﺖ وزارﺗﻪ وﺑﻤﺎ ﻣﻬﺪت ﻟﻪ ﻣﻦ ﺻﺪور
اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻏير اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻤﺎ ﻧﺺ ﰲ ﺗﴫﻳﺢ ٨٢ ﻓﱪاﻳﺮ ﻋﲆ وﺟﻮب ﺻﺪوره.
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واﻋﺘﻜﻒ ﺛﺮوت ﻣﻨﺘﻈًﺮا ﻇﺮًﻓﺎ ﺧيرًا ﻣﻦ اﻟﻈﺮف اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻴﻌﻮد إﱃ
المﻴﺪان ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻹﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﺑﺪأه ﺑﺘﴫﻳﺢ اﻻﺳﺘﻘﻼل، ﻋﲆ أﻧﻪ ﰲ اﻋﺘﻜﺎﻓﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻮاَن ﻳﻮًﻣﺎ ﻋﻦ
ﺑﺬل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ ﻛﻲ ﻳﺼﺪر اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺪر ﰲ ٩١ أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ٣٢٩١ أﻳﺎم
ﻗﻴﺎم وزارة ﻳﺤﻴﻰ ﺑﺎﺷﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ واﻧﺘﻈﺮت اﻟﺒﻼد اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛ أﺧﺬ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﻇﺮوﻓﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﻄﻮع ﻟﻪ اﻟﻌﻮد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ، وﺳﻴﺎﺳﺘﻪ — ﻛﻤﺎ رأﻳﺖ — ﺗﻘﻮم ﻋﲆ اﻹﺧﻼص اﻟﺼﺤﻴﺢ
واﻟﻌﺰم اﻟﻮﻃﻴﺪ ﻋﲆ إﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎق ﺑين إﻧﺠﻠﱰا وﻣﴫ ﺗﺤﻞ ﺑﻪ المﺴﺎﺋﻞ المﻌﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﴫﻳﺢ،
وﻋﺴير اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻫﺬا وﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻣﺎ ﻳﺨﴙ أن ﻳﺠﻨﻲ ﻋﲆ أﻳﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻋﲆ المﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻻﻫﺎ ﻋﺪﱄ ﺑﺎﺷﺎ ﻳﻜﻦ ﺳﻨﺔ ١٢٩١.
ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺎد ﺳﻌﺪ زﻏﻠﻮل ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺎه ﻓﻜﺮ ﺛﺮوت ﰲ إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻌﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑًﺎ
ﻟﻜﻞ اﻧﻘﺴﺎم ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻟﻜﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺮﺟﻠين ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺗﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ١٢٩١ أﺷﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮ،
وﻗﺪ أﻟﻘﻰ المﺤﻴﻄﻮن ﺑﺴﻌﺪ ﰲ ُروﻋﻪ أن ﺛﺮوت ﻫﻮ اﻟﺬي ﻧﺼﺢ ﺑﻨﻔﻴﻪ، ﺛﻢ إن ﺳﻌًﺪا ﻛﺎن
ﻗﺪ ﻃﻌﻦ ﻋﲆ ﺛﺮوت أﺷﺪ المﻄﺎﻋﻦ وأﻗﺴﺎﻫﺎ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ذﻫﺐ ﰲ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ إﱃ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﰲ
إﺧﻼﺻﻪ ﻟﻮﻃﻨﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺛﺮوت أن ﻳﻨﴗ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ وأن ﻳﺘﻘﺪم إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻌﺪ
ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻰ؟! ﻋﲆ أﻧﻪ رأى ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻓﻮق ﻛﺮاﻣﺔ أي ﻓﺮد ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻓﺒﻌﺚ إﱃ
ﺳﻌﺪ ﺑﺨﻄﺎب ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﰲ ﺣﺮﺻﻪ ﻋﲆ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺤﺘﻜﻢ وإﻳﺎه ﰲ
أﺳﺒﺎب اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﱃ اﻷﻣﺮاء وذوي اﻟﺮأي والمﻜﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد.
وﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎﻣﻪ أن ﺗﺰول أﺳﺒﺎب اﻻﻧﻘﺴﺎم وأن ﺗﻌﻮد وﺣﺪة اﻷﻣﺔ ﻟﻴﻌﻮد ﻫﻮ
— ﻣﻌﺘﻤًﺪا ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة — إﱃ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻼده ﺑﺈﺗﻤﺎم اﻻﺗﻔﺎق ﺑين ﻣﴫ
وإﻧﺠﻠﱰا، ﻟﻜﻦ ﻣﺴﻌﺎه ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺢ أن رﻓﺾ ﺳﻌﺪ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وﺑﻘﻲ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﺑين ﻛﺘﺒﻪ وﻣﻜﺘﺒﺘﻪ وﰲ ﻋﻤﻠﻪ المﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨيرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ المﴫﻳﺔ
وﺑﻐيرﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺑًﺪا ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺛﺎﻗﺐ رأﻳﻪ.
ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ٥٢٩١ أدت اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻻﺋﺘﻼف ﺑين ﺳﻌﺪ
زﻏﻠﻮل ﺑﺎﺷﺎ وﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴين، ذﻟﻚ أن ﺳﻌﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﺣﺼﻞ ﺣﺰﺑﻪ ﻋﲆ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻜﱪى
ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻨﺔ ٤٢٩١ ﻓﺘﻮﱃ اﻟﻮزارة وﻇﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻋﺘﺪت ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﻨﺴﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ
إﱃ ﺣﺰﺑﻪ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة اﻟﺴيرﱄ ﺳﺘﺎك ﺑﺎﺷﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﻟﺴﻮدان اﻟﻌﺎم، ﻓﺄﺑﻠﻐﺖ إﻧﺠﻠﱰا ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ
إﻧﺬاًرا ﻗﺎﺳﻴًﺎ اﺿﻄﺮت ﺑﻌﺪه إﱃ اﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ المﻨﺎﺻﺐ، وﺧﻠﻔﻪ أﺣﻤﺪ زﻳﻮر ﺑﺎﺷﺎ ﰲ رﻳﺎﺳﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺎﺳﺘﻌﺎن ﺑﺎﻷﺣﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳين ﺑﻌﺪ أن ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وأﺟﺮى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
أﺳﻔﺮت ﻋﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻟﺤﺰب ﺳﻌﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺤﻞ المﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻳًﻀﺎ وأُﺟﱢ ﻠﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
إﱃ أﺟﻞ ﻏير ﻣﺴﻤﻰ.
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ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ
ﻋﲆ أن اﻟﺤﻞ اﻷول وﻫﺬا اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻠﻖ ﰲ اﻟﺒﻼد ﺣﺰﺑًﺎ ﺟﺪﻳًﺪا ﻛﺎن أﻋﻀﺎؤه
ﻛﺜيري اﻟﱰدد ﻋﲆ اﻟﻘﴫ المﻠﻜﻲ، وﻛﺎﻧﺖ رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
رﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ، وﺧﻴﻞ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﺬا اﻟﺤﺰب ﻳﻮًﻣﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻘﻴﺎم وﺣﺪﻫﻢ ﻓﺄﻗﻴﻞ
رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻷﺣﺮار اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳين ﻣﻦ اﻟﻮزارة واﺳﺘﻘﺎل زﻣﻴﻼه اﻟﻮزﻳﺮان اﻟﻠﺬان ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ
أﻋﻀﺎء ﺣﺰﺑﻪ ﺗﻀﺎﻣﻨًﺎ وإﻳﺎه، وﺳﻨﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻻﺋﺘﻼف ﻣﻊ ﺣﺰب ﺳﻌﺪ
زﻏﻠﻮل ﺑﺎﺷﺎ ﺿﺪ اﻟﺨﺼﻢ المﺸﱰك واﻟﻌﻤﻞ ﻣًﻌﺎ ﻟﻌﻮد اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺮﺑﺖ اﻟﻈﺮوف
ﺑين ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ وﺳﻌﺪ ﺑﺎﺷﺎ، وﻛﺎن ﻳﺨﻴﻞ ﻟﻠﻜﺜيرﻳﻦ أﻧﻬﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎ.
وﺟﺮت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وأﻟﻒ ﻋﺪﱄ ﺑﺎﺷﺎ ﻳﻜﻦ اﻟﻮزارة اﻻﺋﺘﻼﻓﻴﺔ اﻷوﱃ وﺟﻠﺲ ﺳﻌﺪ ﺑﺎﺷﺎ
ﰲ رﻳﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﰲ أواﺋﻞ أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ٧٢٩١ اﺳﺘﻘﺎل ﻋﺪﱄ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﺄﻟﻒ ﺛﺮوت
ﺑﺎﺷﺎ وزارﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﺑﻘﻲ ﺳﻌﺪ ﺑﺎﺷﺎ ﰲ ﻣﻨﺼﺒﻪ رﺋﻴًﺴﺎ ﻟﻠﻨﻮاب، وﻛﺎﻧﺖ إﻧﺠﻠﱰا ﻳﻮﻣﺌٍﺬ
ﻗﺪ أرادت — ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺂراء ﻣﻨﺪوﺑﻬﺎ اﻟﺴﺎﻣﻲ اﻟﻠﻮرد ﺟﻮرج ﻟﻮﻳﺪ — اﻟﺘﺤﺮش ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
المﴫﻳﺔ؛ ﻓﺨﻠﻘﺖ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ أزﻣﺔ اﻟﺠﻴﺶ، وﺑﻌﺜﺖ ﺑﺄﺳﺎﻃﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻟﻢ ﻳﻌﺮف
أﺣﺪ ﻗﻂ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﺑﻤﻬﺎرﺗﻪ وﻛﻴﺎﺳﺘﻪ أن ﻳﻘﴤ
ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﻏير أن ﺗﺼﻞ إﻧﺠﻠﱰا ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ أﺣﺪ المﻮﻇﻔين
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﻮزارة اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ المﴫﻳﺔ رﺗﺒﺔ اﻟﺒﺎﺷﻮﻳﺔ.
ﺣﺪث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﺳﺎﻓﺮ ﺟﻼﻟﺔ المﻠﻚ ﻓﺆاد إﱃ أورﺑﺎ ﻣﺪﻋﻮٍّا إﱃ زﻳﺎرات رﺳﻤﻴﺔ ﺑﺈﻧﺠﻠﱰا
وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، وﺑﻌﺪ ﳾء ﻣﻦ اﻟﱰدد اﺳﺘﺼﺤﺐ ﺟﻼﻟﺘﻪ رﺋﻴﺲ وزارﺗﻪ ﺛﺮوت
ﺑﺎﺷﺎ ﰲ رﺣﻠﺘﻪ، ﻓﺎﻧﺘﻬﺰ ﺛﺮوت ﻓﺮﺻﺔ وﺟﻮده ﺑﺈﻧﺠﻠﱰا وﻓﺎﺗﺢ وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴير
أوﺳﺘﻦ ﺗﺸﻤﱪﻟﻦ ﰲ أﻣﺮ أزﻣﺔ اﻟﺠﻴﺶ وﺗﺤﺪث إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻄﺎًﻋﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ
ﺣﻞ المﺴﺎﺋﻞ المﻌﻠﻘﺔ ﺑين اﻟﺪوﻟﺘين اﺗﻘﺎء أزﻣﺎت أﺧﺮى.
وﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻫﺬه المﺤﺎدﺛﺎت إﱃ ﻣﴩوع ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﰲ ﻣﴫ وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ
إﱃ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﻘﺒﻮﻟﻪ ﻟﻮ أن ﺳﻌﺪ ﺑﺎﺷﺎ زﻏﻠﻮل
ﺑﻘﻲ ﺣﻴٍّﺎ إﱃ ﺣين اﻧﺘﻬﺎء ﺛﺮوت ﻣﻦ ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻮﰲ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﰲ ٣٢ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ
٧٢٩١، وﻟﻢ ﻳﺨﻠﻔﻪ َﻣﻦ ﺣﻨﱠﻜﺘﻪ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﺣﻨﻜﺖ ﻫﺬا اﻟﺰﻋﻴﻢ، وﻃﻠﺐ إﱃ ﺛﺮوت
ﺑﺎﺷﺎ أن ﻳﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وأن ﻳﺠﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ المﴩوع اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻴﻪ
ﻋﲆ اﻟﺒﻼد، ﻓﺄﺑﻰ ﻷﻧﻪ رأى أﺣﺰاب ﻣﴫ ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ المﴩوع، وﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى
ﺧﴚ إذا ﺣﻞ المﺠﻠﺲ أﻻ ﻳﻌﻮد، واﺳﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻮزارة وﻧﴩ ﻳﻮم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻛﺘﺎﺑًﺎ أﺧﴬ
ﻋﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻪ.
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وﻳﺪل ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب والمﺬﻛﺮات اﻟﺘﻲ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﺿﺨﺎﻣﺔ المﺠﻬﻮد اﻟﺬي ﺑﺬﻟﻪ
ﺛﺮوت ﰲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎلمﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻨﻔﺮًدا ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﰲ ﺣﻴﺎة
ﺳﻴﺎﳼﻣﴫي ﻧﻈير، وﻳﺪل ﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﻘﺪرة وذﻛﺎء وﻛﻔﺎﻳﺔ وﺗﻀﻠﻊ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎلمﻴﺔ ﻗﻞ
أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ، ﺛﻢ ﻳﺪل ﻋﲆ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ رواه ﻋﻨﻪ اﻟﺴير أوﺳﺘﻦ ﺗﺸﻤﱪﻟﻦ ﻷﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
إذ ﻗﺎل: »أﺗﺎح ﱄ اﺗﺼﺎﱄ ﰲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻷﻣﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ وزراء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول المﺨﺘﻠﻔﺔ أن
أﻗﺪرﻫﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وﻣﺎ أﺣﺴﺐ واﺣًﺪا ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻔﻮق ﺛﺮوت ﻣﻬﺎرًة وﻗﻮة ﺣﺠﺔ وﺣﺴﻦ ﺑﻴﺎن.«
وﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺧﴬ المﺬﻛﻮر — إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ — اﺗﺠﺎه ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺛﺮوت
ﻳﺮﻣﻲ إﱃ رﺑﻂ اﻻﺗﻔﺎق ﺑين ﻣﴫ وإﻧﺠﻠﱰا ﺑﻘﻀﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻳﺠﻌﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﺮﺟﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ ﻋﺎلمﻴٍّﺎ ﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ ﻗﻮﻣﻴٍّﺎ وﻛﻔﻰ، ﻓﻘﺪ أﺑﺪى وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﺸﺪد ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻮر ﻣﺎ رأى ﺛﺮوت ﺑﺎﺷﺎ ﻣﻌﻪ أن المﻨﺎﻗﺸﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻏير ﻣﺠﺪﻳﺔ، وأن
ﻣﻘﺎﻣﻪ ﰲ ﻟﻨﺪرة ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ.
وﻛﺎن أﻣﺎﻣﻪ إذ ذاك أن ﻳﻌﻠﻦ ذﻟﻚ إﱃ ﻗﻮﻣﻪ ﰲ ﻋﺒﺎرة ﻗﻮﻳﺔ أﺧﺎذة، وأن ﻳﻌﻮد ﻣﺤﺎًﻃﺎ
ﺑﻬﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻼل واﻹﻋﺠﺎب، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻔﻜير وﻻ ﻫﻮ ﻳﻘﺮب
اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ وﻻ ﻳﺆﻳﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪه؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺠﺄ إﱃ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻳﻨﺎدي
داﻋﻴﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮزﻳﺮ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي، ﺣﺘﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻫﺬا اﻟﺪاﻋﻲ وأﴏ ﻋﲆ ﺗﺸﺪده ﻛﺎن
ﻣﺴﺌﻮًﻻ أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ وﻛﺎن ﻣﺨﺎﻟًﻔﺎ ﰲ ﺧﻄﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﴫ ﻛﻤﻔﺘﺎح ﺑﻼد اﻟﴩق اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻲ
اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اﻟﺴﻼم، ﻓﺒﻌﺚ ﺑﺨﻄﺎب ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﱪاﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
وﻣﻦ اﻟﺤﺮصﻋﲆ ﻛﺮاﻣﺘﻪ وﻛﺮاﻣﺔ ﺑﻼده، وﻣﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺗﺒﻌﺔ ﻋﺪم اﻟﻨﺠﺎح، ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪ
ﺑﻪ ﻧﺼﻪ إذ ﻗﺎل:
ﻋﺰﻳﺰي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻌﺎدة
ﻣﻦ أﻃﻴﺐ اﻷﺷﻴﺎء إﱃ ﻧﻔﴘ أن أﻋﺮب ﻟﺴﻌﺎدﺗﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻲ ﻟﻨﺪرة ﻋﻦ ﻋﻈﻴﻢ
ﺷﻜﺮي لمﺎ ﻟﻘﻴﺘﻪ ﻟﺪﻳﻜﻢ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل، وإن أﻧﺲ ﻻ أﻧﺲ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﻮد اﻟﺘﻲ
ﻣﺎ ﺑﺮﺣﺘﻢ ﺗﺼﺪرون ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻨﺎ وﻻ ﻣﺎ أﺑﺪﻳﺘﻤﻮه ﻋﲆ اﻟﺪوام ﻣﻦ ﺻﺎدق
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻤﺎس أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أرى ﻣﺴﺎﻋﻴﻜﻢ المﺠﻴﺪة ﰲ ﺗﺜﺒﻴﺖ أرﻛﺎن اﻟﺼﺪاﻗﺔ
ﺑين اﻟﻘﻄﺮﻳﻦ ﺗﻜﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺆلمﻨﻲ أن ﻳﺨﻔﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﺬل ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﻴﻞ، ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ — ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻷﺧيرة — ﻣﺠﺎًﻻ
ﻟﻠﺸﻚ ﰲ ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
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وﻻ أزال أرﺟﻮ — إذ أﻧﺎدي ﻣﻨﻜﻢ داﻋﻲ اﻟﺤﻜﻤﺔ وأﻟﺘﺠﺊ إﱃ ﺻﺎدق ﺷﻌﻮرﻛﻢ
وﺻﺤﻴﺢ إﻧﺼﺎﻓﻜﻢ — أن ﺗﺪرﻛﻮا اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﻟﻬﺎ، وأن ﺗﻀﻤﻮا إﱃ إﻛﻠﻴﻞ
»ﻟﻮﻛﺎرﻧﻮ« إﻛﻠﻴﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﺑين إﻧﺠﻠﱰا وﻣﴫ.
وﻟﻢ ﺗﻀﻌﻒ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻮزارة ﻣﻦ إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻻﺗﻔﺎق ﺑين ﻣﴫ وإﻧﺠﻠﱰا، ﺑﻞ
ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮ ﰲ ﻇﺮوف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮد لمﻌﺎﻟﺠﺔ المﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﻣﻊ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺮﺟﺎء ﰲ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ، ﻟﻜﻦ المﺠﻬﻮد اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي أﻧﻔﻘﻪ والمﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ المﻨﻄﻮﻳﺔ
ﻋﲆ إﻧﻜﺎر اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﻬﺎ، وﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻧﺴﻴﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﻛﺒﺎب ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻴﻮخ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻫﺰ أﻋﺼﺎﺑﻪ وأﺿﻌﻒ ﻗﻮﺗﻪ؛ ﻓﺴﺎﻓﺮ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴًﺎ ﰲ
ﺻﻴﻒ ﺳﻨﺔ ٨٢٩١ وذﻫﺐ إﱃ ﺳﺎن ﻣﻮرﺗﺰ ﺛﻢ ﻋﺎد ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ ﰲ ٨١ ﺳﺒﺘﻤﱪ، وﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﻳﺪري أن أﺟﻠﻪ ﻳﱰﺑﺺ ﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺨﺘﻢ ﻛﺘﺎب ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ
٢٢ ﺳﺒﺘﻤﱪ، أي ﺑﻌﺪ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺨﻤﺴﺔ أﻳﺎم.
وﺑﻜﺖ ﻣﴫ ﺛﺮوت، وﺗﻘﺪﻣﺖ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﻬﺎ ﻓﻴﻪ، وﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﰲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻣﻢ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﺸﺎدت ﺑﻬﺎ ورﻓﻌﺘﻬﺎ إﱃ المﻜﺎن اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﻪ، ﺑﻜﺘﻪ ﻣﴫ ُﻣﻘﺪﱢرة ﺟﻤﻴﻞ
ﺻﻨﻴﻌﻪ، وﻋﻈﻴﻢ ﻧﺰاﻫﺘﻪ، وﻋﻠﻮ ﻫﻤﺘﻪ، آﺳﻔﺔ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻓﺮط ﻣﻨﻬﺎ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺣﻘﻪ، ﻣﺆﻣﻨﺔ
ﺑﺄن ﺳﻴﺒﻘﻰ اﺳﻢ ﺛﺮوت ﻋﻠًﻤﺎ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﴫ ﻋﲆ اﻻﻗﺘﺪار اﻟﺴﻴﺎﳼ المﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈير.
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ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ
اﻟﻴﻮم — ٦٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٧٢٩١ — ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺮور ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻋﲆ وﻓﺎة ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ،
إﺟﻼًﻻ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻟﺤﺎن اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أورﺛﻬﺎ إﻳﺎه ﻫﺬا اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺸﻘﻲ، واﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺑﺮﻏﻢ
ﻣﺎ أﺣﺪث ﻛﺒﺎر رﺟﺎل المﻮﺳﻴﻘﻰ آﻳﺎت ﺧﺎﻟﺪة ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻐﻢ، ﻓﻤﺎ ﻳﺰال ﻟﺤﻦ اﻟﺮﻳﻒ وأﻟﺤﺎن
ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻷﺧﺮى وﺳﺎﺋﺮ أﻧﺎﺷﻴﺪه اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻤﻮج ﰲ ﺟﻮ اﻟﻮﺟﻮد ﻓﺘﺰﻳﺪه ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
ﻧﻌﻤﺔ، وﺗﺸﺪو ﰲ أﻏﻮار ﻧﻔﻮس ﻋﺎرﻓﻴﻬﺎ والمﻌﺠﺒين ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻤﺎ أﻋﻮزﻫﻢ اﻟﻠﺤﻦ اﻟﻌﺬب ﻟيرﻓﻊ
ﻣﻦ ﻫﻤﻤﻬﻢ وﻟﻴﻘﻮي ﻋﺰاﺋﻤﻬﻢ، وﻣﺎ ﻳﺰال اﺳﻢ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ وﻟﻦ ﻳﺰال ﻣﻘﱰﻧًﺎ ﺑﻜﻞ ﻟﺤﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه
اﻷﻟﺤﺎن، ﺑﻞ ﺑﻜﻞ ﻧﻐﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻐﻤﺎﺗﻬﺎ، وذﻛﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻟﻪ لمﺮور ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻋﲆ وﻓﺎﺗﻪ
ﻟﻴﺲ إﻻ أداء ﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ زاد ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺟﻤﺎًﻻ وﻓﻀًﻼ وﻗﻮة.
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ اﻟﻴﻮم ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻓﻴﺬﻛﺮ ذﻟﻚ اﻷلمﺎﻧﻲ المﻮﻟﺪ، اﻟﻔﻠﻤﻨﻜﻲ اﻷﺻﻞ، المﺘﻘﺎرب
أﺟﺰاء اﻟﺠﺴﻢ ﰲ ﻗﴫ ﻳﻜﺎد ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻗﺰًﻣﺎ، اﻟﺤﺎد اﻟﻨﻈﺮة، اﻟﻌﺒﻮس، المﺘﺠﻬﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﺠﻬﻤﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻪ، ﻓﺄورﺛﺘﻪ المﺮض واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻪ إﱃ اﻟﺼﻤﻢ، اﻟﺠﺎﻋﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻟﻢ
ﺳﺒﻴﻞ المﴪة، المﻔﻨﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻨﻪ، المﺆﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ وﺑﻘﻮﺗﻪ، ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﰲ ﻏير اﻟﻌﻤﻞ ﺳﺒﻴًﻼ ﻟﻠﺴﻌﺎدة، أو ﺑﺎﻷﺣﺮى ﻟﺤﺴﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺸﻘﺎء، واﻟﺬي
ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ المﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﻮاﻓًﺮا ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﻫﺬه اﻟﺜﺮوة اﻟﻔﻨﻴﺔ، واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻏير
المﻮﺳﻴﻘﻰ وﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﴚء إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎ أن ﻛﺎﻧﺖ أﻋﺼﺎﺑﻪ أوﺗﺎًرا ﺗﻬﺘﺰ ﺑﺎﻟﻨﻐﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ
اﻟﺤﻴﺎة.
ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪه ﻧﻐًﻤﺎ، ﻛﺎن اﻟﺠﻤﺎل ﻧﻐًﻤﺎ واﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻧﻐًﻤﺎ واﻷﻓﻜﺎر
ﻧﻐًﻤﺎ واﻟﻨﻮر واﻟﻈﻠﻤﺔ واﻟﺤﺰن والمﴪة واﻟﺰﻫﺮ واﻟﺸﺠﺮ واﻟﺴﺤﺎب واﻟﺠﺒﻞ وﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة أﻧﻐﺎًﻣﺎ ﺗﺸﺪو ﺑﻬﺎ أوﺗﺎر ﻫﺬه اﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة
اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻼﻣﺴﻬﺎ.
ﺑﻬﺬه اﻷﻧﻐﺎم وﺑﻤﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﻠﻴﻞ المﻌﺎﻧﻲ وﺑﺬﻛﺮى واﺿﻌﻬﺎ ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ إذًا
اﻟﻴﻮم.
وﻋﺠﻴﺐ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎة واﺿﻊ ﻫﺬه اﻷﻧﻐﺎم اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﻧﺸﺎًزا ُﻛﻠﱡﻬﺎ؛ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ
ﻧﺸﺄة ﻏيره وﻟﻢ ﺗﺘﺴﻖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻧﺒﻮﻏﻪ، وﻟﻢ ﻳﺬق ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺬوﻗﻪ أﻣﺜﺎﻟﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎن —
وﻫﻮ ﻋﲆ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ: »ﺑﺎﻛﻮس اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺼﻔﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺣﻴﻖ اﻟﻌﺬب وﻳﺠﲇ ﻋﲆ اﻟﻨﺎس
أﻗﺪس ﻣﺎ ﰲ اﻟﺮوح ﻣﻦ ﺟﻼل« — ﻣﻌﺬﺑًﺎ ﰲ ﻧﺸﺄﺗﻪ، ﻣﻌﺬﺑًﺎ ﺟﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻣﻌﺬﺑًﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ
ﻣﻮﺗﻪ، وﻟﻌﻞ ﻣﺎ ﻣﺘﻌﺖ ﺑﻪ ذﻛﺮاه ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺳﱰاح ﻣﻦ ﻋﻨﺎء اﻟﺤﻴﺎة وﻧﺸﺎزﻫﺎ اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻌﻪ ﻗﺪ
أﻓﺎء ﻋﲆ روﺣﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﱰح إﻟﻴﻪ ﻳﻮًﻣﺎ ﻃﻮال ﻋﻴﺸﻪ.
وﻟﺪ ﻟﺪﻓﺞ ﻓﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮن ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﰲ ٦١ دﻳﺴﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٠٧٧١،
وﻛﺎن أﺑﻮه ﻣﻐﻨﻴًﺎ ﺳﻜيرًا، وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻪ ﺧﺎدًﻣﺎ واﺑﻨﺔ ﻃﺒﺎخ وأرﻣﻞ ﻓﺮاش، وﻫﺬه ﺑﺪاﻳﺔ ﰲ
اﻟﺤﻴﺎة ﻻ ﺗﺒﴩ ﺑﺨير وﻻ ﺑﻨﻌﻤﺔ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻧﺬﻳﺮ ﴏاع ﻟﻠﻮﺟﻮد ﻗﺎٍس َﻗﺘﱠﺎل، وﻟﻢ ﻳﻤﻬﻠﻪ أﺑﻮه
إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﺣﺘﻰ ﺗﺒين ﻣﻨﻪ ﻣﻴًﻼ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ، ﻓﺄراد أن ﻳﺴﺘﻐﻠﻪ ﺑﻌﺮﺿﻪ
ﻋﲆ اﻟﻨﺎس وﺣﺒﺴﻪ وﻣﻌﻪ ﻛﻤﻨﺠﺎ ﺻﻐيرة، وأرﻫﻘﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻛﺎد ﻳُﻜﱢﺮه إﻟﻴﻪ ﻓﻨٍّﺎ ُﺧﻠﻖ
ﻟﻪ، ﻟﻜﻦ ﻛﺴﺐ اﻷب ﻛﺎن ﺗﺎﻓًﻬﺎ، ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻄﻔﻞ أن ﻳﺠﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻴﺸﻪ، ﻓﻤﺎ ﺑﻠﻎ
اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩة ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻋﺎزًﻓﺎ ﰲ أورﻛﺴﱰا أﺣﺪ المﺴﺎرح، وﻓﻘﺪ أﻣﻪ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
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ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻓﺤﺰن ﻟﻔﻘﺪﻫﺎ أﺷﺪ اﻟﺤﺰن أن أﻟﻘﻰ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ أﻋﺒﺎء اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻣﺮ أﴎﺗﻪ
وﺗﺮﺑﻴﺔ أﺧﻮﻳﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ اﻧﺤﻂ ﻣﻦ ﻗﻮى أﺑﻴﻪ.
وﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٢٩٧١ ارﺗﺤﻞ المﻮﺳﻴﻘﻲ إﱃ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ألمﺎﻧﻴﺎ المﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻋﲆ
أﺛﺮ ﻣﻮت أﺑﻴﻪ، وﻛﺎن ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻴﺎًﻻ ﻟﻠﻌﺰﻟﺔ ﻣﺤﺒٍّﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺣﺒٍّﺎ ﺟﻤٍّ ﺎ،
وﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺔ1 ﺧير أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، ﻓﺈﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﺚ ﺷﺠﻨﻪ ﺣين اﺿﻄﺮ
ﻟﻬﺠﺮة دار أﻫﻠﻪ وﻗﺪ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻋﺮﺑﺪة أﺑﻴﻪ ﺟﺤﻴًﻤﺎ، وإﻳﺎﻫﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻮدع اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻄﺮﻳﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻴﺾ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ، وﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺗﺠﻞ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر ارﺗﺠﺎًﻻ، وﻣﻌﻬﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻨﺎﺟﻰ ﺑﻤﺎ
ﻳﺠﻮل ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﺠﺎت وﻣﺎ ﻳﺠﻴﺶ ﺑﻪ ﺻﺪره ﻣﻦ ﻋﻮاﻃﻒ، وﺑﻬﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﱪﱢ ﻟﻠﻨﺴﺎء
اﻟﻠﻮاﺗﻲ أﺣﺐ ﻋﻤﺎ ﻳﻐﻤﺮ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻫﻴﺎم وﻣﺎ ﻳﺤﺰ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏيرة، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻬﺎ
إﱃ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻼﻏﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒير ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻘﺪت ﺳﻴﺪة ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻪ
وﻟﺪﻫﺎ وﺟﺰﻋﺖ ﻟﻔﻘﺪه أي ﺟﺰع، ﻓﻠﻤﺎ ذﻫﺐ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻳﻮاﺳﻴﻬﺎ أﻣﺴﻚ ﺑﻴﺪﻫﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﲆ
ﻗﻠﺒﻪ وﻗﺎل ﻟﻬﺎ: »إن ﻣﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﺑﻴﺎﻧﻪ، ﻟﻜﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺔ ﺳﺘﻘﻮﻟﻪ ﻋﻨﻲ.« ﺛﻢ
ﺟﻠﺲ إﱃ اﻵﻟﺔ المﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وارﺗﺠﻞ ﻗﻄﻌﺔ ﻳﺤﻜﻲ ﰲ ﺻﺪرﻫﺎ ألمﻪ، ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺴﻴﺪة ﻧﻌﻢ
اﻟﻌﺰاء، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺔ ﺻﺪﻳﻘﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﻮﺗﻪ ﰲ المﻮﺳﻴﻘﻰ وﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﰲ
اﻻرﺗﺠﺎل، ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﻣﻮزار — اﻟﺬي ﻣﻸت أﻟﺤﺎﻧﻪ آذان ذﻟﻚ
اﻟﻌﴫ وﻣﺎ ﺗﺰال إﱃ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ المﻮﺳﻴﻘﻰ — وﻗﺪ ﺳﻤﻌﻪ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﴩة
ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ﻳﺮﺗﺠﻞ وﺣﺪه ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺠﺎورة ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮزار وﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ
أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ: »ﺗﻨﺒﻬﻮا إﱃ ﻫﺬا اﻟﺸﺎب ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺎس ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم.«
ذﻫﺐ إﱃ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﲆ أﺛﺮ وﻓﺎة أﺑﻴﻪ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ أﻋﻀﺎده وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﻜﻮﻧﺖ
دواﻟﺸﺘين، وﻛﺎن أﻛﱪ ﻫﻤﻪ ﻣﻦ ذﻫﺎﺑﻪ إﻟﻴﻬﺎ أن ﻳﺪرس ﻋﲆ ﻫﺎﻳﺪن أﻛﱪ المﺆﻟﻔين المﻮﺳﻴﻘﻴين
اﻷلمﺎن ﻳﻮﻣﺌٍﺬ، ﻟﻜﻦ ﻫﺎﻳﺪن ﻛﺎن ﻣﺸﻐﻮًﻻ ﺑﺘﻮاﻟﻴﻔﻪ ﺟﺪ اﻻﺷﺘﻐﺎل، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪ اﻟﺸﺎب ﻣﻦ وﻗﺘﻪ
ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪه، ﻓﱰﻛﻪ ﺑﻞ ﻗﺎﻃﻌﻪ وﻋﻤﺪ ﻟﻴﺪرس ﻋﲆ اﻟﱪﺧﺘﱪﺟﻴﻪ، وﻛﺎﻧﺖ أﺧﻼق ﻫﺬا اﻷﺳﺘﺎذ
ﻋﲆ ﻋﻠﻤﻪ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﻐﺮور واﻟﺠﻔﻮة ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ وأﺧﻼق ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ اﻟﺤﺮة اﻟﺜﺎﺋﺮة،
وﻋﲆ ذﻟﻚ أﻛﻤﻞ دراﺳﺎﺗﻪ المﻮﺳﻴﻘﻴﺔ وﺣﺪه ﻓﻈﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﻨﺒﻮ ﻋﻦ ﻣﺘﻌﺎرف اﻟﻘﻮاﻋﺪ
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻪ ﻧﺒﻮﻏﻪ اﻟﺨﺎﻟﻖ وﻗﻮﺗﻪ اﻟﺨﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة وﺳﻠﻄﺎﻧﻪ اﻟﺬي ﺣﻠﻖ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء
ﻓﺨﻀﻌﺖ ﻟﻪ ﻛﻞ اﻟﻘﻮاﻋﺪ.
وﻋﻀﺪه ﻳﻮﻣﺌٍﺬ اﻟﱪﻧﺲ ﻟﺨﻨﻔﺴﻜﻲ وآواه ﰲ داره وﻓﺮض ﻟﻪ ﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﻓﻠﻮرﻳﻦ ﺳﻨﻮﻳٍّﺎ،
وأُﻟﱢﻔﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﺪاﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻟﺴﻮء اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻗﻀﺖ داﺋًﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻷﻣيرة ﻟﺨﻨﻔﺴﻜﻲ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﻓﻀﻞ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻖ ﻗﺪره.
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وﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻐﺰو اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺑﻤﺒﺎدﺋﻬﺎ، وﻛﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﺧﺼًﻤﺎ
ﻟﻬﺎ أول أﻣﺮه، ﻟﻜﻦ ﻣﺪاوﻣﺘﻪ ﻗﺮاءة ﻫﻮﻣيروس وأﻓﻼﻃﻮن وﻓﺮﺟﻴﻞ وﺗﺎﺳﻴﺖ وﺗﺒﻴﻨﻪ المﺒﺎدئ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺜﻮرة؛ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻧﺼيرًا ﻣﻦ أﻛﱪ أﻧﺼﺎرﻫﺎ، وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﱰدد
ﺣين ﺟﺎء إﻟﻴﻪ اﻟﺠﻨﺮال اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺑﺮﻧﺎدوت ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻪ أن ﻳﻀﻊ ﻟﺤﻨًﺎ einohpmys لمﺠﺪ
ﻗﻨﺼﻞ اﻟﺜﻮرة ﺑﻮﻧﺎﺑﺎرت، وأﺗﻢ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ اﻟﻠﺤﻦ وﻛﺎن ﻋﲆ أﻫﺒﺔ إرﺳﺎﻟﻪ إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ إذ ﻋﻠﻢ
أن ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﺗﻮج ﻧﻔﺴﻪ إﻣﱪاﻃﻮًرا، ﻓﻤﺎ ﻟﺒﺚ أن ﻋﺎد إﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﺳﺎﺧًﻄﺎ وﻣﺰق ﻟﺤﻨﻪ وﻗﺎل:
»ﻫﺬا رﺟﻞ ﻣﻄﺎﻣﻊ ﻛﻐيره ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل.« وﻟﻢ ﻳُِﺮْد أن ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻨﻪ ﺧﱪًا، ﺛﻢ أﻟﺢ
ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺪﻗﺎؤه ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻲ ﻳﻌﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﻠﺤﻦ إﱃ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻐيرﱠ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻄﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺸﻴﺪ اﻟﻨﴫ ووﺿﻊ ﺑﺪﻟﻬﺎ ﻧﺸﻴﺪ اﻷﳻ، ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻳﻨَﻌﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر
آﻣﺎﻟﻪ، وﺳﻤﻰ اﻟﻠﺤﻦ ﻟﺤﻦ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ، وأﺿﺎف إﱃ ﻋﻨﻮاﻧﻪ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة: »إﺣﻴﺎء ﻟﺬﻛﺮى رﺟﻞ
ﻋﻈﻴﻢ«.
وﻣﻦ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﺑﺪأت ﺗﻮاﻟﻴﻔﻪ وﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ ﺗﻔﻴﺾ ﻓﻴًﻀﺎ، ﻓﻜﺘﺐ ﻋﺪة أﻟﺤﺎن ﻣﻦ ﺧير
أﻟﺤﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ أوﺑﺮا ﻓﺪﻟﻴﻮ، وﻳﻮﻣﺌٍﺬ أﺣﺲ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻪ وآﻣﻦ ﺑﻘﻮﺗﻪ وﻓﺎض ﻋﻨﻪ اﻟﺮﺿﺎ
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ، وﺗﺪل اﻟﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺻﻮرﺗﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻪ
وﻋﻈﻴﻢ أﻣﻠﻪ ﰲ المﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ٦٩٧١ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻘﻮل: »إﻗﺪاًﻣﺎ!
وﺑﺮﻏﻢ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ اﻟﺠﺴﺪ ﻓﺎﻟﻨﴫ ﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺘﻲ ﻫﺎ أﻧﺬا ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﴩﻳﻦ،
ﻓﻴﺠﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أن ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎﻣًﻼ.« وذﻟﻚ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ
اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺄول ﺣﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﻛﺒﻴﺎﻧﻲ وﻗﻌﺖ ﰲ ٠٣ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٥٩٧١، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﺪﻳﻪ
رﻳﺐ ﰲ ﻗﻮﺗﻪ وﻟﻢ ﻳﺨﻒ ذﻟﻚ ﻋﲆ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺒﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﲆ ﺻﻮرة ﻗﺪ ﻻ
ﻳﺮﺿﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻟﺪه، ﻛﺘﺐ إﱃ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﺟﻠﺮ — ﺻﺪﻳﻖ ﺻﺒﺎه ﰲ ﻣﺴﻘﻂ
رأﺳﻪ — ﻳﺨﱪه ﺑﻨﺠﺎﺣﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻔﻜﺮة اﻷوﱃ ﻋﻨﺪه ﻇﺎﻫﺮة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ: »أرى ﻣﺜًﻼ
ﺻﺪﻳًﻘﺎ ﻣﺤﺘﺎًﺟﺎ ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﱄ ﺟﻴﺒﻲ ﺑﺎﻹﴎاع إﱃ ﻣﻌﻮﻧﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﲇﱠ إﻻ أن أﺟﻠﺲ
إﱃ ﻣﻨﻀﺪة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈذا ﺑﻲ ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼير ﻗﺪ ﺳﺪدت ﺣﺎﺟﺘﻪ، أﻟﺴﺖ ﺗﺮى ﻫﺬا ﻏﺎﻳﺔ ﰲ
اﻟﺠﻤﺎل … وﻳﺠﺐ أن أﻗﻒ ﻓﻨﻲ ﻋﲆ ﻣﻌﻮﻧﺔ اﻟﻔﻘﺮاء.«
ﻟﻜﻦ ﻳﺎ ﻟﻘﺴﻮة اﻟﻘﺪر! ﻓﻤﺎ ﻛﺎد ﻫﺬا اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﻘﻮي ﻳﱰﺑﻊ ﻋﲆ دﺳﺖ ﻋﻈﻤﺘﻪ ﺣﺘﻰ
ﺑﺪأت ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﻬﻢ واﻟﻴﺄس ﺗﺴﻠﻚ إﻟﻴﻪ ﻣﺴﺎرﺑﻬﺎ، ﺑﺪأت ﻫﺬه اﻵﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻐﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻴﺸﻪ ﺑﻘﻴﺔ أﻳﺎﻣﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٦٩٧١، ﻓﻠﻤﱠ ﺎ ﺗﻤﺾ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺷﻬﻮر
ﺣﺘﻰ ﺑﺪأ وﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﺘﺠﻬﻢ وﺑﺪأت ﻧﺬر اﻟﺸﻘﺎء ﺗﺘﻘﺪم، وﺑﺪأت ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻟﺼﻤﻢ ﺑﻄﻨين
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اﻵذان ﻟﻴﻞ ﻧﻬﺎر ﻃﻨﻴﻨًﺎ ﻣﺰﻋًﺠﺎ، وﻗﺪ ﻇﻞ ﺳﻨﻮات ﻳﺨﻔﻲ ﻣﺮﺿﻪ ﺣﺘﻰ ﻋﲆ أﻋﺰ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ،
وﻛﻴﻒ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴٍّﺎ ﻋﲆ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻠﻨﺎس إﻧﻪ أﺻﻢ؟! ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﻌﺪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﺪاوﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻞ، وﻟﱧ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ آﺛﺎر اﻟﺤﺰن اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ آﻻﻣﻪ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻟﺤﺎن اﻟﺘﻲ
وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺤين ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻲ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﺑﺴﺎًﻣﺎ ﻃﺮوﺑًﺎ، ﻏير أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻄﻖ ﻛﺘﻤﺎن ﻋﻠﺘﻪ ﺑﻌﺪ
أن اﺣﺘﻤﻠﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺎًﻋﺎ، ﻓﻜﺘﺐ ﰲ ﺳﻨﺔ ١٠٨١ ﻳﺸﻜﻮ ﻫﺬه اﻟﻌﻠﺔ إﱃ ﻛﺜير ﻣﻦ
أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ أﻣﻨﺪا إذ ﻛﺘﺐ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ:
ﻋﺰﻳﺰي اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺮﻓﻴﻖ أﻣﻨﺪا
ﻛﻢ ﻛﻨﺖ أرﺟﻮك ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ، ﻓﺼﺪﻳﻘﻚ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﺑﺎﺋﺲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﺆس، ذﻟﻚ أن
ﺳﻤﻌﻲ وﻫﻮ أﻛﺮم أﺟﺰاء ﻧﻔﴘ ﻋﲇﱠ، ﻗﺪ ﺿﻌﻒ ﻛﺜيرًا، وﻛﻨﺖ أﺷﻌﺮ ﻣﻨﺬ ﻛﻨﺎ
ﻣًﻌﺎ ﺑﺄﻋﺮاض المﺮض وﻛﻨﺖ أﺧﻔﻴﻪ، ﻟﻜﻨﻪ اﻃﺮد ﺳﻮءُه ﻣﻦ ﺑﻌﺪ، ﻓﻬﻞ أﺷﻔﻰ؟
أرﺟﻮ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، وﻟﻜﻦ رﺟﺎﺋﻲ ﻓﻴﻪ ﻗﻠﻴﻞ، ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا المﺮض أﺷﺪ ﻣﻤﺎ ﺳﻮاه
اﺳﺘﻌﺼﺎء ﻋﲆ اﻟﱪء، وﺳﺄﺿﻄﺮ ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﻴﺶ ﰲ ﺑﺆس ﻓﺄﺗﺠﻨﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺣﺐ
وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺰﻳﺰ ﻋﲇ، وذﻟﻚ ﺑين ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻘﻮة وأﻧﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺎ ﻟﺸﻘﺎء اﻻﺳﺘﺴﻼم
اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن أﻟﺠﺄ إﻟﻴﻪ، ﻻ رﻳﺐ أﻧﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﲆ ﻧﻔﴘ اﻟﺴﻤﻮ ﻓﻮق ﻛﻞ ﻫﺬه
اﻵﻻم، ﻓﻬﻞ ﺗﺮى أﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺖ؟
ﻫﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﻋﺰاء ﻟﺒﺘﻬﻮﻓﻦ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﻟﻢ؟ ﻫﻞ ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻀﻀﻪ
وﻣﺮارﺗﻪ؟ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ المﻤﻜﻨﺔ ﻫﻲ المﺮأة واﻟﺴﺒﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺤﺐ، ﻓﻠﻮ أن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ وﺟﺪ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻣﻦ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ وﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ وﺑﻌﻈﻤﺘﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎ؛ ﻟﻜﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻬﻮﱢ ن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻫﻤﻪ،
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻃﻴﺐ اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻄﻮًﻓﺎ، ﻟﻜﻦ ﺣﺒﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﺳﻴًﺎ ﻛﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﻸ
ﺑﻬﺎ ﻗﻠﺒﻪ، وﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى ﻋﺎًرا أن ﺗﺘﺪﱃ المﻮﺳﻴﻘﻰ ﻟﻠﺘﻌﺒير ﻋﻦ ﺣﺐ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﺸﻬﻮة؛
وﻟﺬﻟﻚ ﻋﺎب ﻋﲆ ﻣﻮزار ﻗﻄﻌﺘﻪ »دون ﺟﻮان«، ﻋﲆ أن ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﻓﺸﻞ ﻋﻼﺋﻘﻪ اﻟﻐﺮاﻣﻴﺔ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ ١٠٨١ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺠﻮﻟﻴﺘﺎ ﺟﻮﻛﺸﻴﺎردي
وأﻫﺪاﻫﺎ ﻟﺤﻨﻪ المﻌﺮوف »ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ«، وﻛﺘﺐ إﱃ ﺻﺪﻳﻘﻪ وﺟﻠﺮ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ: »اﻵن أﻋﻴﺶ
أﻛﺜﺮ ﺳﻜﻴﻨﺔ وأﺧﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻨﺎس أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذي ﻗﺒﻞ، وﻟﻘﺪ أﺑﺪع ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﺤﺮ
ﻓﺘﺎة ﻋﺰﻳﺰة ﺗﺤﺒﻨﻲ وأﺣﺒﻬﺎ، وﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺴﻌﻴﺪة اﻷوﱃ اﻟﺘﻲ ﺗﺬوﻗﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣين.«
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ زاده ﺷﻌﻮًرا ﺑﻤﺮﺿﻪ ﻛﻤﺎ أن ﺟﻮﻟﻴﺘﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻌﻮﺑًﺎ ﺷﺪﻳﺪة اﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺒﺄ
ﺑﺂﻻم ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ، وﻟﻢ ﺗِﻌﻒﱠ ﰲ ﺳﻨﺔ ٢٠٨١ — أي ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺣﺒﻬﺎ — ﻋﻦ أن
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ﺗﺘﺰوج ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﺖ ﺟﺎﻟﻨﱪج، وﻛﺎن ﺣﺐ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ إﻳﺎﻫﺎ ﻃﺎﻫًﺮا ﻣﺨﻠًﺼﺎ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺧﻴﺎﻧﺘﻬﺎ
ﻃﻌﻨﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ أﺻﺎﺑﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﻐﺎف ﻗﻠﺒﻪ، ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﺘِﻒ ﺑﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺑﻞ ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺴﺘﻐﻠﻪ
ﻟﻔﺎﺋﺪة زوﺟﻬﺎ وﺟﻌﻞ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻳﺬﻋﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻄﻴﺒﺔ وﻳﻘﻮل: »إﻧﻪ ﻋﺪوي، وذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ
ﰲ إﺳﺪاﺋﻲ إﻳﺎه ﻛﻞ ﺧير أﺳﺘﻄﻴﻊ إﺳﺪاءه.«
وأدى ﺑﻪ اﻟﺼﻤﻢ والمﺮض واﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﺎس وﺧﻴﺎﻧﺔ ﺟﻮﻟﻴﺘﺎ إﱃ اﻟﻴﺄس ﻣﻦ
اﻟﺤﻴﺎة وإﱃ اﻟﻴﻘين ﺑﺎﻗﱰاب ﺧﺘﺎﻣﻬﺎ، وزاد ﺑﻪ اﻟﻴﺄس ﺣين ذﻫﺐ إﱃ »ﻫﻴﻠﺠﻨﺴﺘﺎت« إﺣﺪى
ﺿﺎﺣﻴﺎت ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴًﺎ، وﻣﻜﺚ ﺑﻬﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻢ ﻳﻔﺪ ﻟﺴﻤﻌﻪ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ، ﻫﻨﺎﻟﻚ
ﻛﺘﺐ وﺻﻴﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﺜﺒﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎ، وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﻋﺎش ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺧﻤًﺴﺎ وﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺪل
ﻋﲆ ﻋﻈﻴﻢ أﻟﻢ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﲆ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮﻏﻪ وﻋﻈﻴﻢ إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﻔﻨﻪ وﻋﲆ
ﻃﻬﺎرة ﻧﻔﺴﻪ وﻃﻴﺒﺔ ﻗﻠﺒﻪ وﺣﺒﻪ اﻟﻨﺎس، وﺗﺪل ﻋﲆ أن ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻫﻴﺎﺟﺔ
ﺛﺎﺋﺮة ﻛﻬﺬه المﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺋﺮة اﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ أﻟﺤﺎﻧﻪ وﺣﺘﻰ ﰲ أﻟﺤﺎﻧﻪ
اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ اﻟﻠﺤﻤﺔ واﻟﺴﺪا، ﻗﺎل:
ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﺮون إﱄﱠ أو ﻳﺤﺴﺒﻮﻧﻨﻲ ﺣﻘﻮًدا أو ﺑﺮًﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺎس أو ﻣﺘﻄيرًا
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة، ﻟﺸﺪ ﻣﺎ ﺗﻈﻠﻤﻮﻧﻨﻲ، إﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻮن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺨﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮﻧﻲ
ﺑﻬﺬا المﻈﻬﺮ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻘﲇ وﻗﻠﺒﻲ ﻣﺘﺠﻬين ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ إﱃ ﻋﺎﻃﻔﺔ رﻗﻴﻘﺔ
ﻫﻲ اﻟﻄﻴﺒﺔ، وﻛﻨﺖ داﺋًﻤﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪٍّ ا ﻷﻗﻮم ﺣﺘﻰ ﺑﻌﻈﺎﺋﻢ اﻷﻋﻤﺎل، ﻟﻜﻦ ﺻﻮروا
ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﺑﺆس ﺣﺎﱄ ﻣﻨﺬ ﺳﺖ ﺳﻨين، ﻫﺬه اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻲ زادﻫﺎ اﻷﻃﺒﺎء اﻷﻏﺮار
ﺳﻮءًا واﻟﺘﻲ ﻣﺎ أزال أﺧﺪع ﰲ أﻣﺮﻫﺎ ﻋﺎًﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم آﻣًﻼ ﰲ ﺗﺤﺴﻨﻬﺎ، ﺛﻢ أﺿﻄﺮ
آﺧﺮ اﻷﻣﺮ ﻷﺣﺴﺒﻬﺎ ﺣﺎًﻻ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻳﻘﺘﴤ اﻟﱪء ﻣﻨﻬﺎ — إن ﻛﺎن ﻓﻴﻪ أﻣﻞ —
ﺳﻨين ﻋﺪة، وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﱪاء ﻣﺤﺎًﻻ.
ﻟﻘﺪ وﻟﺪت ذا ﻣﺰاج ﺣﺎد ﻧﺸﻴﻂ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺬوق ﻣﴪات اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺛﻢ
اﺿﻄﺮرت وﻣﺎ أزال ﰲ أول ﻋﻤﺮي إﱃ ﻋﻴﺶ اﻟﻌﺰﻟﺔ، وﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ
ذﻟﻚ ﻓﺼﺪﻣﺘﻨﻲ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷﻟﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻏير ﻣﺮة وﺟﺪدت ﻋﻨﺪي اﻹﺣﺴﺎس
ﺑﻤﺮﴈ، ﺛﻢ إﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﺴﺘﻄﻴًﻌﺎ أن أﻗﻮل ﻟﻠﻨﺎس: ارﻓﻌﻮا اﻟﺼﻮت وﺻﻴﺤﻮا
ﻓﺈﻧﻲ أﺻﻢ، وﻛﻴﻒ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أذﻳﻊ ﺿﻌﻒ ﺣﺎﺳﺔ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻨﺪي
أدﻧﻰ إﱃ اﻟﻜﻤﺎل ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺣﺎﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ المﺎﴈ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎل
ﺣﺪٍّ ا ﻟﻢ ﻳُﺘَْﺢ ﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﻓﻨﻲ أن ﻳﺒﻠﻐﻮه، ﻛﻼ! ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ، ﻓﺎﻋﺬروﻧﻲ إذًا
إن رأﻳﺘﻤﻮﻧﻲ أﻋﻴﺶ ﻋﻴﺶ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ أرﻳﺪ أن أﻛﻮن ﻣﻌﻜﻢ وﰲ ﺻﺤﺒﺘﻜﻢ
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وﺷﻘﺎﺋﻲ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻟﻪ ألمﻲ أن ﻛﺎن ﺳﺒﺒًﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﲇﱠ ﺣﻜًﻤﺎ ﻗﺎﺳﻴًﺎ، وﻟﻘﺪ ﻣﻨﻌﺖ
ﻣﻦ أن أﺟﺪ اﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﻨﺎس وﰲ المﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻈﺮﻳﻔﺔ
وﰲ اﻟﻌﻄﻒ المﺘﺒﺎدل، ﻓﺄﻧﺎ وﺣﻴﺪ ﻣﻨﻘﻄﻊ، ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺟﺎزف ﺑﻨﻔﴘ ﰲ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﺮﻫﻨﻲ ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻴﺠﺐ أن أﻋﻴﺶ ﻣﻨﻔﻴٍّﺎ، ﻓِﺈذا اﻗﱰﺑﺖ
ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ َﻣَﻠَﻚ ﻋﲆ اﻻﺿﻄﺮاب ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻮاﳼ ﻣﻦ ﺧﺸﻴﺔ أن أﺗﻌﺮض ﻟﻮﻗﻮف
اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﺑﻴﱢﻨﺔ أﻣﺮي.
وﻣﻦ ﺛﻢ أﻣﻀﻴﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺷﻬﺮ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ، وﻗﺪ ﻃﻠﺐ إﱄﱠ ﻃﺒﻴﺒﻲ
اﻟﻔﺎﺿﻞ أن ﻳُﻌﻨَﻰ ﺑﺴﻤﻌﻲ ﺟﻬﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺑﻠﻎ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﻨﺖ أرﺟﻮ،
وﻟﻘﺪ ﺷﻌﺮت ﻏير ﻣﺮة ﺑﺎلمﻴﻞ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﻨﺎس وﺗﺮﻛﺖ ﻧﻔﴘ ﺗﻨﺎل ﻣﻨﺎﻫﺎ، وﻟﻜﻦ
أي ﻣﺬﻟﺔ أن أرى رﺟًﻼ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻲ ﻳﺴﻤﻊ ﻗﻴﺜﺎرة ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ وﻻ أﺳﻤﻊ أﻧﺎ
ﺷﻴﺌًﺎ، أو ﻳﺴﻤﻊ ﻏﻨﺎء اﻟﺮاﻋﻲ وﻻ أﺳﻤﻊ أﻧﺎ ﺷﻴﺌًﺎ؟! وﻟﻘﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرب
ﺑﻴﻨﻲ وﺑين اﻟﻴﺄس ﺣﺘﻰ ﻛﺪت أﻗﴤ ﺑﻴﺪي ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﻟﻜﻨﻪ اﻟﻔﻦ — ﻧﻌﻢ ﻫﻮ
اﻟﻔﻦ وﺣﺪه اﻟﺬي اﺳﺘﺒﻘﺎﻧﻲ — أواه! ﻟﻘﺪ ﺑﺪا ﱄ أن ﻣﻦ المﺤﺎل أن أﺗﺮك ﻫﺬا
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺒﻞ أن أﺗﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺣﺴﺴﺖ أﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺄداﺋﻪ، وﻛﺬﻟﻚ أﻃﻠﺖ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ، واﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﺣﻘٍّ ﺎ، ﻟﺠﺴﺪ ﴎﻳﻊ اﻟﺘﻬﻴﺞ ﺣﺘﻰ ﻟﻴﻨﻘﻠﻪ أﻗﻞ ﺗﻐﻴير
ﻣﻦ ﺧير اﻟﺤﺎﻻت إﱃ أﺳﻮﺋﻬﺎ … ﺻﱪًا، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻟﻮن! وﻫﻮ اﻟﺼﱪ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ
أن أﺧﺘﺎره اﻵن ﻣﺮﺷًﺪا وﻗﺪ اﺧﱰﺗﻪ، وإﻧﻲ ﻷرﺟﻮ أن ﺗﻈﻞ ﻋﺰﻳﻤﺘﻲ ﻋﲆ المﻘﺎوﻣﺔ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﴇ اﻵﻟﻬﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺑﻘﻴﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ، وإن ﻳﺼﻠﺢ اﻟﺤﺎل أو
ﻳﺴﻮء ﻓﺈﻧﻲ ﻟﺼﺎﺑﺮ، أﻻ ﻟﻴﺲ ﻳﺴيرًا أن ﻳُﻜَﺮه اﻹﻧﺴﺎن — وﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ — ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻠﺴﻮًﻓﺎ، وذﻟﻚ أﺷﺪ ﻗﺴﻮة ﺑﺮﺟﻞ اﻟﻔﻦ
ﻣﻨﻪ ﺑﺄي رﺟﻞ آﺧﺮ.
اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻚ ﻟﺘﺴﺘﺸﻒ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺋﻚ ﺣﺠﺐ ﻗﻠﺒﻲ وﺗﻌﺮﻓﻪ وﺗﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻋﺎﻣﺮ
ﺑﺤﺐ اﻟﻨﺎس واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﺨير، وأﻧﺘﻢ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس إذا ﻗﺮأﺗﻢ ﻳﻮًﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺬي
أﻛﺘﺐ ﻓﺎذﻛﺮوا ﻛﻢ ﻛﻨﺘﻢ ﻇﺎلمين إﻳﺎي، وإن اﻟﺸﻘﻲ ﻟﻴﺘﻌﺰى إذا رأى ﺷﻘﻴٍّﺎ ﻣﺜﻠﻪ
ﻗﺎم ﺑﺮﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻟﻘﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺎت ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ ﺟﻬﺪه أن
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻛﻲ ﻳﻜﻮن ﰲ ﺻﻒ رﺟﺎل اﻟﻔﻦ واﻟﺼﻔﻮة المﺨﺘﺎرﻳﻦ.
ﻫﻴﻠﺠﻨﺴﺘﺎت ﰲ ٠١ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﻪ ٢٠٨١ — واﻵن وداًﻋﺎ، وداًﻋﺎ أﺳﻴًﻔﺎ —
إن اﻷﻣﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬي ﺟﺌﺖ ﺑﻪ إﱃ ﻫﻨﺎ، ﻫﺬا اﻷﻣﻞ ﰲ أن أﺷﻔﻰ وﻟﻮ إﱃ ﺣﺪ
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ﻳﺠﺐ أن أﻳﺄس ﻣﻨﻪ ﻛﻞ اﻟﻴﺄس، وﻛﻤﺎ ﺗﺘﻨﺎﺛﺮ أوراق اﻟﺨﺮﻳﻒ وﺗﺬوي، ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺬا
اﻷﻣﻞ ﺟﻒ ﰲ ﻧﻔﴘ وذوى، ﻛﻤﺎ ﺟﺌﺖ إﱃ ﻫﻨﺎ أﻋﻮد وﻗﺪ ﻓﻘﺪت ﺣﺘﻰ اﻟﻬﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺜيرًا ﻣﺎ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻴﻬﺎ أﻳﺎم اﻟﺼﻴﻒ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، أواه أﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪر! ﻫﺐ ﱄ
أن أرى ﻣﺮة واﺣﺪة ﻳﻮم ﻣﴪة ﺻﻔﻮ، ﻓﻤﺎ أﻃﻮل اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺣﺒﺲ ﻋﻨﻲ ﻓﻴﻪ
رﻧين المﴪة اﻟﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻌﻤﻴﻖ! أواه ﻣﺘﻰ ﻳﺎ رب؟ ﻣﺘﻰ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺣﺲ ﺑﻬﺎ
ﰲ ﻣﻌﺒﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﻨﺎس … أﺑًﺪا، ﻛﻼ، ﻓﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن أﺑﻠﻎ اﻟﻘﺴﻮة.
ﻫﻴﻠﺠﻨﺴﺘﺎت ﰲ ٦ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٨١
ﻟﺪﻓﺞ ﻓﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ
ﻟﻢ ﺗﻨﴩ ﻫﺬه اﻟﻮﺻﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺪل ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻄﺮب
ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺣين ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﻻم، وﻋﲆ ﺷﺪﻳﺪ إﻳﻤﺎﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻔﻦ، ﻫﺬا اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻪ
ﻳﺴﺘﺄﺧﺮ المﻮت وإن ﻛﺎن ﰲ المﻮت راﺣﺔ ﻣﻦ ﺷﻘﻮﺗﻪ وأوﺻﺎﺑﻪ، وﻳﺴﺘﺄﺧﺮه ﻟﻴﺘﻢ رﺳﺎﻟﺘﻪ
وإن ﻋﺎﻧﻰ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﺗﻤﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻵﻻم ﻣﺎ ﻻ ِﻗﺒَﻞ ﻟﻐيره ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮى اﻟﻨﻮاﺑﻎ ﺣﻘٍّ ﺎ
ﻳﺴﺘﻬﻴﻨﻮن ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﺑﺮاز ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺮص اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺰﻋﻮن ﻣﻨﻪ
وﻳﻔﺮون، ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻛﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻳﻜﺘﻢ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﺤﺎت اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ﻣﻜﺘﻔﻴًﺎ ﺑﱰﺟﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺻﺪره
ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﻧﻔﺴﻪ، وﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﺮﻃﺎس ﻟﺘﻜﻮن ﺳﺒﻴًﻼ إﱃ ﺳﻼﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ، ﻛﺎن أﺧﻮاه
ﻳﺴﺘﻐﻼن أﻟﺤﺎﻧﻪ اﺳﺘﻐﻼًﻻ ﻣﺎدﻳٍّﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻟﻴﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻟﻮﻻ ﺣﺒﻪ ﻷﺧﻮﻳﻪ ﺣﺒٍّﺎ ﻳﺘﻔﻖ
ﻣﻊ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺾ ﺑﻬﺎ ﻧﻔﺴﻪ أﻧﺎﺷﻴﺪ وأﻟﺤﺎﻧًﺎ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ، وﻛﺜيرًا ﻣﺎ
ﺧﺎﻃﺒﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﺧﻮاه ﻣﻦ ﻣﺴﺎءات، ﻓﻜﺎن ﺟﻮاﺑﻪ وﻫﻮ ﻳﺒﻜﻲ: »ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ
أﺧﻮاي«، وﻣﺎ ﻷﺧﻮﻳﻪ وﺑﻜﺎﺋﻪ؟ إﻧﻪ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺰرﻋﺔ ﺗﺴﺘﻐﻞ وﻣﻮرد رزق ﻓﻴﺎض، ﻛﺘﺐ أﺣﺪ
أﺧﻮﻳﻪ ﻟﻨﺎﴍ ﻃﻠﺐ ﺑﻌﺾ ﻗﻄﻊ أﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﻟﺤﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ وأﻧﺎﺷﻴﺪه: »ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ
ذﻟﻚ اﻵن إﻻ ﻟﺤﻦ وﻋﺰﻳﻒ ﻛﺒير ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺔ وﺛﻤﻦ ﻛﻞﱟ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻓﻠﻮرﻳﻦ، أﻓﱰﻳﺪ ﺛﻼث ﺳﻮﻧﺎت
ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺔ؟ ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﺒﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﻤﺎﺋﺔ ﻓﻠﻮرﻳﻦ، ﻋﲆ أن ﺗﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪ
ﺧﻤﺴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ أو ﺳﺘﺔ؛ ﻷن أﺧﻲ أﺻﺒﺢ ﻻ ﻳُﻌﻨَﻰ اﻵن ﺑﺄﻣﺜﺎل ﻫﺬه اﻟﺘﻔﺎﻫﺎت وﻟﺪﻳﻨﺎ …«
وذﻛﺮ ﺑﻘﻴﺔ »اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ«، وﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ المﺎل ﻛﻠﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ المﻠﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻵﻻم، ﻓﺄﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻫﻮ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻔﻦ ﻓﻠﻴﺴﺖ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻫﺒﺔ اﻟﻘﺪر
ﻟﻠﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﰲ ﺣﺎﴐه وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ، ﻫﻲ ﻗﻴﺜﺎرة ﻗﺪﺳﻴﺔ ﺑﻌﺜﺘﻬﺎ ﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﺘﻨﺸﺪ اﻟﻨﺎس ﻛﻞ ﻣﺎ أﺑﺪﻋﺖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺨﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻐﻤﺎت، وإﱃ أن ﺗُِﺘﻢﱠ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
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اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺒﻘﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻌﺬﺑًﺎ ﺷﻘﻴٍّﺎ، وﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﱰﻳﺢ ﻟﻌﺬاﺑﻪ وﻟﺸﻘﻮﺗﻪ،
أو ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻨﺴﻴﻪ إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ واﻧﴫاﻓﻪ ﺑﻜﻞ وﺟﻮده ﻹﺑﻼﻏﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺸﻘﺎء
وﻫﺬا اﻟﻌﺬاب.
ﻟﻜﻦ المﺮأة ﻫﻲ اﻟﺒﻠﺴﻢ واﻟﺸﻔﺎء ﻟﻌﺬاﺑﻪ أو ﻟﺘﺴﻜﻴﻨﻪ، وﻗﺪ ﻋﺒﺜﺖ ﺟﻮﻟﻴﺘﺎ ﺑﺒﺘﻬﻮﻓﻦ ﻋﺒﺜًﺎ
ﻗﺎﺳﻴًﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﻬﺎ، ﻓﻬﻞ ﺟﻔﺎه اﻟﺤﺐ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﻔﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﻠﻌﻮب
اﻷﺛﺮة اُلمِﺤﺒﱠﺔ ﻟﱰف اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﺎﻓﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺒﻬﺎ لمﺠﺪ اﻟﻌﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪ؟ ﻛﻼ! ﻓﻤﺎ ﺗﺰال
ﻟﺒﺘﻬﻮﻓﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺳﻌﺎدة ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻳﻨﻌﻢ ﺑﻬﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﻫﻤﻪ، وﻣﻼك ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺎت المﺨﻠﺺ
اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻫﻲ ﺗﺮﻳﺰ ﺑﺮﻧﺴﻮﻳﻚ.
وﻛﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻗﺪ ﻋﺮف ﺗﺮﻳﺰ ﻣﻨﺬ أﻳﺎﻣﻪ اﻷوﱃ ﰲ ﻓﻴﻴﻨﺎ أن ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺔ، ﻟﻜﻨﻪ
ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ وﻟﻢ ﻳﴪ إﱃ ﻗﻠﺒﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻟﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ وإن اﺗﺼﻞ ﺑﺄﺧﻴﻬﺎ اﻟﻜﻮﻧﺖ
ﻓﺮﻧﺴﻮا ﺑﺼﺪاﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻨﺔ ٦٠٨١ وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﻟﻴﺘﺎ ﻗﺪ ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﻨﺬ ﺛﻼث
ﺳﻨين زار ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﰲ ﻣﺎرﺗﻨﻔﺎﺳﺎر ﺑﺎلمﺠﺮ، ﻗﺎﻟﺖ ﺗﺮﻳﺰ: »وﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺎء ذات
ﻣﺴﺎء أﺣﺪ ﺟﻠﺲ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﻤﺮ إﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺔ وﻣﺮ ﺑﻴﺪه ﻋﲆ ﻣﻼﻣﺴﻬﺎ، وﻛﻨﺖ أﻋﺮف
أﻧﺎ وأﺧﻲ ذﻟﻚ ﻣﻨﻪ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﺒﺪأ داﺋًﻤﺎ، وﻟﻌﺐ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﺎﺳﻴﻢ ﻋﲆ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻘﺮار،
ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ إﱃ ﻟﻌﺐ أﻏﻨﻴﺔ ﺳﺒﺎﺳﺘﻴﺎن ﺑﺎخ: إن ﺷﺌﺖ أن ﺗﻬﺒﻴﻨﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻓﻠﻴﻜﻦ ذﻟﻚ
أول اﻷﻣﺮ ﰲ ﺧﻔﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﺣﺪ أن ﻳﺤﺲ ﻣﺴﺎرح أﻓﻜﺎرﻧﺎ المﺸﱰﻛﺔ، وﻟﻌﺐ ﻫﺬا
اﻟﻠﺤﻦ ﰲ وﻗﺎر وﻫﻴﺒﺔ، وﻛﺎﻧﺖ أﻣﻲ وﻛﺎن اﻟﻘﺴﻴﺲ ﻗﺪ ﻧﺎﻣﺎ، وﻧﻈﺮ أﺧﻲ إﱃ ﻣﺎ أﻣﺎﻣﻪ
ذاﻫًﻼ، أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﺄﺧﺬﺗﻨﻲ ﻧﻈﺮﺗﻪ وأﺧﺬﻧﻲ ﻏﻨﺎؤه وأﺣﺴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎﻣﻠﺔ، وﰲ ﺻﺒﺎح اﻟﻐﺪ
ﺗﻘﺎﺑﻠﻨﺎ ﰲ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻓﻘﺎل ﱄ: أﻛﺘﺐ اﻵن أوﺑﺮا أرى ﺑﻄﻠﺘﻬﺎ ﰲ دﺧﻴﻠﺔ ﻧﻔﴘ وأراﻫﺎ أﻣﺎﻣﻲ
ﺣﻴﺜﻤﺎ ذﻫﺒﺖ وأﻳﻨﻤﺎ أﻗﻤﺖ، وﻣﺎ أﺣﺴﺒﻨﻲ ﺳﻤﻮت ﻳﻮًﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺴﻤﻮ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ أﻣﺎﻣﻲ ﺿﻴﺎء
وﻃﻬﺮ وﻧﻮر، وﰲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺨﻄﻮﺑﺘﻪ ﺑﺈﻗﺮار أﺧﻲ ﻓﺮﻧﺴﻮا وﺣﺪه.« وﻇﻠﺖ
ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ٠١٨١ ﺣين اﻧﻔﺼﻤﺖ ﻋﺮوﺗﻬﺎ وإن ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺼﻢ ﻋﺮوة اﻟﺤﺐ ﺑين
اﻟﺨﻄﻴﺒين اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﺎ ﺑﻪ ﺳﻌﻴﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﺎت ﻫﻮ ﰲ ﺳﻨﺔ ٧٢٨١ وﻣﺎﺗﺖ ﻫﻲ وﻣﺎ ﺗﺰال
ﻋﲆ ﻋﻬﺪه ﰲ ﺳﻨﺔ ١٦٨١.
وﻛﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺐ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ وﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ المﻮﺳﻴﻘﻴﺔ أﺛﺮ أي أﺛﺮ، ﻓﺎﻟﻠﺤﻦ
اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﰲ أول أﻋﻮام اﻟﺨﻄﺒﺔ زﻫﺮة ﺗﺘﻀﻮع ﺑﺸﺬا اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ واﻟﺨﻠﻮد إﱃ ﺻﻔﻮ
اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻟﺤﺎن اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﻮات أﻗﻞ ﺛﻮرة وأﻛﺜﺮ
ﺗﺮﻧًﻤﺎ ﺑﻨﻌﻤﺔ اﻟﺤﺐ واﻟﺤﻴﺎة، وﻣﻨﻬﺎ ﻟﺤﻦ اﻟﺮﻳﻒ ﺑﺄﻏﺎرﻳﺪ ﺑﻼﺑﻠﻪ وأﻃﻴﺎره وأﻏﻨﻴﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ
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وﻋﺬاراه، وﻟﻢ ﻳﻘﻒ أﺛﺮ اﻟﺤﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﺑﻞ ﺗﻌﺪى إﱃ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻣﺤﺒٍّﺎ
ﻟﻠﺘﺄﻧﻖ ﰲ ﻣﻠﺒﺴﻪ ﻣﻴﺎًﻻ ﻟﻼﺧﺘﻼط ﺑﺎﻟﻨﺎس واﻟﺘﺤﺪث إﻟﻴﻬﻢ ﺣﺎﴐ اﻟﻨﻜﺘﺔ ﻇﺮﻳًﻔﺎ، وﺑﻠﻎ ﻣﻦ
ذﻟﻚ أن اﻟﻨﺎس ﻧﺴﻮا ﺻﻤﻤﻪ وﻟﻢ ﻳﻼﺣﻈﻮا ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﺿﻌﻒ ﺑﴫه اﻟﺤﺎد اﻟﻨﻈﺮة، وﻣﻦ ذﻟﻚ
اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻴﺪ ﰲ ﺣﻴﺎة ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻳﺤﻔﻆ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻳﺒﺚ ﻓﻴﻪ ﻟﱰﻳﺰ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺜﻪ اﻟﺤﺐ
المﻀﻄﺮم ﰲ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺜﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻣﺘﻼﻃﻤﺔ، ﻗﺎل ﻓﻴﻪ:
ﻳﺎ ﻣﻼﻛﻲ وﻛﲇ وﻧﻔﴘ، اﻧﻈﺮي ﰲ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻃﻤﺌﻨﻲ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺘﻮم،
ﻓﺎﻟﺤﺐ ﻳﻠﺢ ﻋﺪًﻻ ﰲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻛﻞ ﳾء، ذﻟﻚ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻌﻲ ﰲ أﻣﺮك، وﻫﻮ
ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻌﻚ ﰲ أﻣﺮي، إن ﻗﻠﺒﻲ لمﻔﻌﻢ ﺑﻤﺎ أرﻳﺪ أن أﺑﺜﻚ إﻳﺎه، أﻳﻨﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻓﺄﻧﺖ
ﻣﻌﻲ، إﻧﻲ ﻷﺑﻜﻲ ﺣين أذﻛﺮ أﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﻘﻔﻲ ﻋﲆ أول أﺧﺒﺎري ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ
ﻋﲆ اﻟﻐﺎﻟﺐ، إﻧﻲ أﺣﺒﻚ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺒﻴﻨﻨﻲ ﺑﻞ أﻗﻮى وأﺷﺪ، إﻟﻬﻰ، أﻳﺔ ﺣﻴﺎة ﻫﺬه ﻣﻦ
ﻏيرك! ﻓﺄﻧﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪة، وأﻓﻜﺎري ﺗﺘﺪاﻓﻊ ﻧﺤﻮك ﻳﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﻲ اﻟﺨﺎﻟﺪة وﻫﻲ
ﺳﻌﻴﺪة ﻃﻮًرا ﺣﺰﻳﻨﺔ ﺗﺎرة ﺗﺴﺎﺋﻞ اﻟﻘﺪر ﻫﻞ ﻫﻮ ﺳيرﻋﺎﻧﺎ؟
أﻧﺎ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﻌﻴﺶ إﻻ ﻣﻌﻚ وإﻻ ﻓﻼ ﻋﻴﺶ ﱄ، وﻟﻦ ﻳﻨﺎل ﻏيرك ﻗﻠﺒﻲ
أﺑًﺪا، أﺑًﺪا! ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻳﺎ رب أن ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻣﺘﺤﺎﺑﺎن ﻛﻞ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻋﲆ أن ﺣﻴﺎﺗﻲ
إﻧﻤﺎ ﻫﻲ اﻵن ﺣﻴﺎة أﺣﺰان، وﻟﻘﺪ ﺟﻌﻠﻨﻲ ﺣﺒﻚ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أﺳﻌﺪ اﻟﻨﺎس
وأﺷﻘﺎﻫﻢ، اﻃﻤﺌﻨﻲ، اﻃﻤﺌﻨﻲ، وأﺣﺒﻴﻨﻲ اﻟﻴﻮم وﺑﺎﻷﻣﺲ، ﻣﺎ أﻋﻈﻢ ﺗﻄﻠﱡﻌﻲ إﻟﻴﻚ!
وﻣﺎ أﻛﺜﺮ دﻣﻮﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻚ أﻧﺖ! أﻧﺖ أﻧﺖ ﻳﺎ ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﻳﺎ ﻛﲇ وداًﻋﺎ، وأﻗﻴﻤﻲ
ﻋﲆ ﺣﺒﻲ وﻻ ﺗﻨﴘ أﺑًﺪا ﻗﻠﺐ ﺣﺒﻴﺒﻚ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ، ﻟﻚ إﱃ اﻷﺑﺪ، ﱄ إﱃ اﻷﺑﺪ، ﻟﻨﺎ إﱃ
اﻷﺑﺪ.
وﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب ﻛﻮﺻﻴﺘﻪ وﺟﺪ ﰲ أوراﻗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ، وﻟﻌﻠﻪ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ آﺧﺮ ﺳﻨﻮات
ﺧﻄﺒﺔ ﺗﺮﻳﺰ ﻟﻪ، ﻓﻔﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﺄس أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎء، وﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎﺋﻞ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺪر ﻫﻞ ﻫﻮ ﺳيرﻋﺎﻫﻤﺎ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﺤﻼل اﻟﺨﻄﺒﺔ، ﻋﲆ أن ﻗﻠﺒﻪ وﻗﻠﺒﻬﺎ ﻇﻼ
ﻋﺎﻣﺮﻳﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﺐ إﱃ آﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ، ﻓﻤﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﰲ ﺳﻨﺔ ٦١٨١: »ﻳﺪق ﻗﻠﺒﻲ
ﻛﻠﻤﺎ ذﻛﺮﺗﻬﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ دق ﺑﻬﺎ ﺣين رأﻳﺘﻬﺎ ﻷول ﻣﺮة.«
وﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ، ﺳﻨﺔ ٦١٨١، وﺿﻊ اﻷﻧﻐﺎم اﻷرﺑﻊ اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ: »إﱃ اﻟﻌﺰﻳﺰة
المﺤﺒﻮﺑﺔ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ« وﻛﺘﺐ ﰲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ: »ﻳﻔﻴﺾ ﻗﻠﺒﻲ لمﺸﻬﺪ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺪﻳﻌﺔ وﻫﻲ
ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻨﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻲ.« وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻳﺰ ﻗﺪ أﻫﺪت إﻟﻴﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎ وﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا
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اﻹﻫﺪاء: »إﱃ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ اﻟﻔﺬ واﻟﻔﻨﺎن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺮﺟﻞ اﻟﻄﻴﺐ.« وﻗﺪ دﺧﻞ ﺻﺪﻳﻖ ﻋﲆ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ
ﰲ آﺧﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﺄﻟﻔﺎه ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺼﻮرة وﻳﺒﻜﻲ وﻳﻨﺎﺟﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺼﻮت رﻓﻴﻊ:
»ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺟﻤﻴﻠﺔ، وﻛﻨﺖ ﻋﻈﻴﻤﺔ، وﻛﻨﺖ ﻛﺎلمﻼﺋﻜﺔ اﻷﻃﻬﺎر.« وﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺷﺪة ﺗﺄﺛﺮه ﻟﻔﺮاق
ﺗﺮﻳﺰ أن ﻛﺘﺐ ﻳﻮًﻣﺎ إﱃ أﺣﺪ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ: »أﻳﻬﺎ المﺴﻜين ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ — ﻣﺤﺪﺛًﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ —
ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة، إﻧﻤﺎ ﺣﻈﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ رﺣﺎب المﺜﻞ اﻷﻋﲆ، ﻓﻠﻚ
ﻓﻴﻪ أﺻﺪﻗﺎء.« وﻛﺘﺐ ﰲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ »إﺳﻼًﻣﺎ! وإﺳﻼًﻣﺎ ﺗﺎﻣٍّ ﺎ ﻟﺤﻈﻚ، أﻧﺖ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن
ﺗﻌﻴﺶ ﻟﻨﻔﺴﻚ وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻟﻐيرك، وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﰲ ﻏير ﻓﻨﻚ، اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺒﻨﻲ ﻗﻮة
اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻋﲆ ﻧﻔﴘ.« ﻫﺬا وﻟﻢ ﺗﻔﺘﺄ ﺗﺮﻳﺰ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ إﱃ آﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻓﻜﻴﻒ اﻧﻔﺼﻤﺖ
اﻟﺨﻄﺒﺔ وﻟﻢ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺰواج؟ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ، وﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎن ﻟﻔﻘﺮ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ
واﺧﺘﻼف ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺗﺮﻳﺰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎن ﻟﻄﺒﻊ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ اﻟﺤﺎد اﻟﻘﺎﳼ
اﻟﴪﻳﻊ إﱃ اﻟﺘﻄير واﻟﺬي ﻻ ﺗﻬﻮن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﻴﺘﻴﺔ ﻣﻌﻪ.
ﻋﲆ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ وﺻﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ ٠١٨١ إﱃ أوج ﻗﻮﺗﻪ وﺟﻠﺲ ﻋﲆ ﻋﺮش ﻣﺠﺪه، وﻛﺎن
ﻳﺤﺲ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة وﻻ ﻳﺘﻮاﺿﻊ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ، رأﺗﻪ ﺑﺘﻴﻨﺎ ﺑﺮﻧﺘﺎﻧﻮ المﻐﺮﻣﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻈﻤﺎء اﻷلمﺎن
ﰲ ﺳﻨﺔ ٢١٨١ ﻷول ﻣﺮة، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮآه وﺳﻤﺎع ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺣﺘﻰ
ﺳﺤﺮت ﺑﻪ وﻗﺎﻟﺖ: »ﻟﻴﺲ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻠﻚ وﻻ إﻣﱪاﻃﻮر ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻘﻮﺗﻪ.« ﺛﻢ
ﻛﺘﺒﺖ إﱃ ﺟﻴﺘﻲ ﺗﻘﻮل: »لمﺎ رأﻳﺘﻪ ﻷول ﻣﺮة اﻧﻤﺤﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﻣﻦ أﻣﺎﻣﻲ، وﻟﻘﺪ أﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﻧﺴﺎﻧﻲ إﻳﺎك ﻳﺎ ﺟﻴﺘﻲ، وﻣﺎ أﻇﻨﻨﻲ ﻣﺨﻄﺌﺔ أن أؤﻛﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﺒﻖ
المﺪﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻞ.« وأراد ﺟﻴﺘﻲ أن ﻳﻌﺮف ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻓﺘﻘﺎﺑﻼ ﰲ ﺣﻤﺎﻣﺎت ﺑﻮﻫﻤﻴﺎ
ﺑﺘﻮﺑﻠﺘﺰ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺎﻫﻤﺎ، ﻓُﺨﻠﻖ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ اﻟﻌﻨﻴﻒ اﻟﺤﺮ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ
ﻣﻊ ﺧﻠﻖ ﺟﻴﺘﻲ اﻟﺮﻗﻴﻖ اﻟﻮادع، ذﻛﺮ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻧﺰﻫﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺳﻴًﺎ ﻛﻞ اﻟﻘﺴﻮة ﻣﻊ
دوق ﻓﻴﻤﺎر، ﻗﺎل ﰲ ﺧﻄﺎب ﺑﻌﺚ ﺑﻪ إﱃ ﺑﺘﻴﻨﺎﻓﻮن أرﻧﻢ:
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ المﻠﻮك واﻷﻣﺮاء أن ﻳﺨﻠﻘﻮا اﻷﺳﺎﺗﺬة والمﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وأن ﻳﻐﺮﻗﻮﻫﻢ ﰲ
اﻟﺮﺗﺐ واﻷﻟﻘﺎب، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺨﻠﻘﻮا اﻟﺮﺟﺎل واﻷذﻫﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻮ
ﻋﲆ المﺠﺎﻣﻴﻊ، ﻓﺈذا اﺟﺘﻤﻊ رﺟﻼن ﻣﺜﲇ أﻧﺎ وﺟﻴﺘﻲ وﺟﺐ ﻋﲆ ﻫﺆﻻء اﻟﺴﺎدة
أن ﻳﺤﺴﻮا ﺑﻌﻈﻤﺘﻨﺎ، وﻟﻘﺪ ﺗﻘﺎﺑﻠﻨﺎ أﻣﺲ ﺣين ﻋﻮدﺗﻨﺎ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
المﺎﻟﻜﺔ ﻛﻠﻬﺎ، وﻛﻨﺎ ﻗﺪ رأﻳﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﺎﻧﺘﺰع ﺟﻴﺘﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ذراﻋﻲ ﻟﻴﻘﻒ
ﻋﲆ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ، وﻋﺒﺜًﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ أردت أن أﻗﻮﻟﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﺣﺰﺣﻪ ذﻟﻚ
ﺧﻄﻮة واﺣﺪة ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ، ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻛﺒﺴﺖ ﻗﺒﻌﺘﻲ ﰲ رأﳼ وزررت ردﻧﺠﻮﺗﻲ
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وﴎت وذراﻋﻲ وراء ﻇﻬﺮي وﺳﻂ اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ، وأﻓﺴﺢ اﻷﻣﺮاء واﻟﺤﺎﺷﻴﺔ
ﱄ ﻃﺮﻳًﻘﺎ ورﻓﻊ ﱄ اﻟﺪوق رودﻟﻒ ﻗﺒﻌﺘﻪ، وﻛﺎﻧﺖ اﻹﻣﱪاﻃﻮرة أول ﻣﻦ ﺣﻴﺎﻧﻲ،
ﻓﺎﻟﻌﻈﻤﺎء ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻨﻲ، أﻣﺎ ﺟﻴﺘﻲ ﻓﻤﺮ أﻣﺎﻣﻪ اﻟﺠﻤﻊ وﻫﻮ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﲆ ﺣﺎﻓﺔ
اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻨﺤٍﻦ أﺷﺪ اﻻﻧﺤﻨﺎء وﻗﺒﻌﺘﻪ ﰲ ﻳﺪه، وﻗﺪ لمﺘﻪ أﺷﺪ اﻟﻠﻮم ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﻟﻢ
أﻏﺘﻔﺮ ﻟﻪ ﻗﻂ ﺗﴫﻓﻪ.
وﻟﻢ ﻳﻨَﺲ ﺟﻴﺘﻲ ﻟﻪ ﻫﺬه المﺴﺎءة وﻇﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑين ﻓﻮﻟﺘير وروﺳﻮ ﰲ
آﺧﺮ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ، ﻗﺎل ﺟﻴﺘﻲ ﻟﺰﻟﱰ: »ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻊ اﻷﺳﻒ إﱃ ﺗﺄﻟﻔﻬﺎ، وﻗﺪ ﻻ
ﻳﻜﻮن ﻣﺨﻄﺌًﺎ إذ ﻳﺮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﺮﻳًﻬﺎ، ﻟﻜﻦ ﺧﻠﺘﻪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻠًﻮا ﻟﻪ وﻟﻐيره، ﻋﲆ أن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن ﻧﻌﺬره وأن ﻧﺸﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻮ أﺻﻢ.«
ﻋﲆ أن ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﺟﻴﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺠﺎب ﺑﺒﺘﻬﻮﻓﻦ وﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺴﻪ وإن ﺟﺎﻫﺪ ﻹﺧﻔﺎء
ذﻟﻚ ﻃﺎﻗﺘﻪ، ذﻛﺮ ﻣﻨﺪﻟﺴﻦ أن ﺟﻴﺘﻲ ﺳﻤﻊ أﺣﺪ أﻟﺤﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻓﺤﺎول إﺧﻔﺎء إﻋﺠﺎﺑﻪ
ﻗﺎﺋًﻼ: »ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﺲ اﻟﻘﻠﺐ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺜير اﻟﺪﻫﺸﺔ.« ﺛﻢ ﻟﻢ ﺗﻤِﺾ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺘﻰ ﻏﻠﺒﻪ اﻟﻠﺤﻦ
وﺟﻤﺎﻟﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻤﺎﻟﻚ أن ﻗﺎل: »ﻫﺬا ﺑﺪﻳﻊ وﻋﻈﻴﻢ وﻓﻮق اﻟﻌﻘﻞ، إﻧﻲ ﻷﺣﺲ ﻛﺄن اﻟﺒﻴﺖ
ﺳﻴﻨﻄﺒﻖ ﻋﲇﱠ.« وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﻤﻊ اﺳﻢ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﺟﻌﻞ ﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﻣﺮه.
وﻛﺎن اﻟﺪوق رودﻟﻒ اﻟﺬي أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ أﺣﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻘﻠﻴﻠين ﻣﻤﻦ رﴈ
ﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن أﺳﺘﺎذًا ﻟﻬﻢ، وﺑﺮﻏﻢ إﻋﻔﺎء اﻟﺪوق إﻳﺎه ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻼط وﻧﻈﺎﻣﻪ ﻓﻘﺪ
ﻛﺎن ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻀﻄﺮٍّا ﻟﻪ ﺑﺪاﻋﻲ المﺠﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪوق
رودﻟﻒ ﻋﺮف ﻛﺜيرﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاء وأﻋﻀﺎء اﻟﺒﻴﺖ المﺎﻟﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺄﺑﻬﻮن ﻟﻠﻌﻈﻤﺎء،
أﻣﺜﺎل ﻫﺎﻳﺪن وﻣﻮزار، وإن ﺑﻘﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﳾء ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ اﻟﺒﺎﺋﺲ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ، وزادوا
ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻄًﻔﺎ ﺣين ﺑﺪأ ﻧﺠﻢ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻳﺄﻓﻞ، ﻓﺈن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻟﻢ ﻳﻨَﺲ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﻬﻮري
اﻟﺬي اﺗﺨﺬ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﻠًﻤﺎ ﻟﻺﻣﱪاﻃﻮرﻳﺔ، ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﴫ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﺔ واﺗﺮﻟﻮ وﺿﻊ
ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻟﺤﻨًﺎ ﻻﻧﺘﺼﺎر وﻟﻨﺠﺘﻮن ﻣﺠﱠ ﺪه ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺠﺪ ﺣﺮوب اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
أﻣﻢ أورﺑﺎ ﺿﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﰲ أواﺋﻞ ﺳﻨﺔ ٤١٨١ وﺿﻊ ﻟﺤﻨًﺎ ﺣﺮﺑﻴٍّﺎ ﻋﻦ »ﺑﻌﺚ ألمﺎﻧﻴﺎ« ﻓﻠﻤﺎ
اﻧﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﲆ أﺛﺮ ﻫﺰاﺋﻢ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻛﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﰲ ذروة ﻋﻈﻤﺘﻪ وﻗﻮﺗﻪ، ﻓﺸﺎرك
ﰲ أﻋﻴﺎد المﺆﺗﻤﺮ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺠﺪ أورﺑﺎ، ورأس ﰲ ٩٢ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ
٤١٨١ اﻷورﻛﺴﱰا اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ أﻣﺎم ﻣﻠﻮك اﻟﻌﴫ ﻧﺸﻴﺪه ﻋﻦ »ﺳﺎﻋﺔ المﺠﺪ« ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻘﻄﺖ
ﺑﺎرﻳﺲ ﰲ ﺳﻨﺔ ٥١٨١ وﺿﻊ ﻧﺸﻴًﺪا ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮاﻧﻪ »اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻞ ﳾء«، وﻛﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮت ﻗﻮﺗﻪ
وﻣﻘﺪرﺗﻪ وﻇﻬﺮ ﺧﻠﻘﻪ المﺜﺎﺑﺮ وﺑﻄﺸﻪ وﺟﱪوﺗﻪ، ﻫﺬا اﻟﺠﱪوت اﻟﺬي أﺑﺎح ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻗﻌﺔ
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ﻳﻴﻨﺎ — إﺣﺪى ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن — أن ﻳﻘﻮل: »ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺤﻆ أﻧﻲ ﻻ أﻋﺮف اﻟﺤﺮب ﻛﻤﺎ
أﻋﺮف المﻮﺳﻴﻘﻰ، إذًا ﻟﻬﺰﻣﺘﻪ.«
وﻛﺎن ﺣﻆ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻣﺬﺑﺬﺑًﺎ، ﻓﻤﺎ ﺗﻜﺎد آوﻧﺔ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻪ ﺗﻄﻮل ﺑﻪ زﻣﻨًﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻘﺒﻬﺎ
آوﻧﺔ ﺷﻘﺎء أﻃﻮل ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻌﺪل ﻣﺮارﺗﻬﺎ أﺿﻌﺎف ﺣﻼوة ﺗﻠﻚ اﻵوﻧﺔ، ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺨﲆ ﻋﻨﻪ اﻟﺤﺐ
ﻣﺮﺗين ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا المﺠﺪ واﻟﺴﻠﻄﺎن لمﺠﺮد اﻧﺘﻬﺎء أﻋﻴﺎد اﻟﻨﴫ، وﺑﻠﻎ أن ﻓﻜﺮ
ﰲ ﻫﺠﺮﺗﻬﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﺪوق رودﻟﻒ ﺗﻠﻤﻴﺬه واﻟﱪﻧﺲ ﻟﻮﺑﻜﺮﻓﺘﺰ واﻟﱪﻧﺲ
ﻛﻨﺴﻜﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٩٠٨١ إذ رﺗﺒﻮا ﻟﻪ ﻣﻌﺎًﺷﺎ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻓﻠﻮرﻳﻦ ﻋﲆ أن ﻳﻈﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﺴﺎ
ﻟﻴﻈﻞ ﻓﺨًﺮا ﻟﻬﺎ، وﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﺪم وﻓﺎﺋﻬﻢ ﻛﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﻓﺈﻧﻪ ُﴎﱠ ﺑﻬﺬا اﻻﻋﱰاف
ﺑﻤﺠﺪه، ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺮت أﻋﻴﺎد اﻟﻨﴫ ﻋﻜﻒ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ، ﻟﻜﻦ اﻟﺼﻤﻢ ﻛﺎن ﻳﺰداد
ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﺗﺎﻣٍّ ﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ٦١٨١، وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﺤﻨًﺎ
وﻻ ﻧﺸﻴًﺪا إﻻ ﰲ دﺧﻴﻠﺔ ﻗﻠﺒﻪ.
وﻛﻢ ﻻﻗﻰ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺎءٍ وﻫﻢﱟ، ﻓﻘﺪ أراد أن ﻳﺪﻳﺮ أوﺑﺮا ﻓﺪﻟﻴﻮ ﰲ ﺳﻨﺔ ٢٢٨١،
وﻛﺎن ﺟﻠﻴٍّﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻹدارة ﻛﻞ اﻟﻌﺠﺰ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺼﺎه
ﺑﻄﻴﺌﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻵﻻت المﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ ﻣﻌﻬﺎ، ﻟﻜﻦ المﻐﻨين ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﺗﺒﺎع
ﻫﺬه المﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﴪﻋﻮن، وﺣﺼﻞ اﺿﻄﺮاب اﺿﻄﺮ ﻣﻌﻪ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺠﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ إﱃ
إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﺛﻢ ﻋﺎد ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ إﱃ اﻹدارة وﻋﺎد اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ إﱃ اﻻﺿﻄﺮاب، ﻗﺎل ﺻﺪﻳﻘﻪ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻨﺪﻟﺮ: »وﻟﻢ ﻳﻘَﻮ ﻗﻠﺐ أﺣﺪ ﻋﲆ أن ﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻴﻘﻮل ﻟﺒﺘﻬﻮﻓﻦ: ﺗﻨﺢﱠ أﻳﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﺲ
ﻓﺄﻧﺖ ﻋﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻹدارة، ووﻗﻒ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻮﻗﻒ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻳﻨﻈﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﺮف ﺳﺒﺐ اﻻﺿﻄﺮاب، ولمﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻬﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻧﺎداﻧﻲ إﻟﻴﻪ وﻣﺪ إﱄﱠ ﻛﺮاﺳﺘﻪ ﻷﻛﺘﺐ
ﻟﻪ، ﻓﻜﺘﺒﺖ: أرﺟﻮك أﻻ ﺗﺴﺘﻤﺮ وﺳﺄﻓﴪ ﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ إﻻ أن ﻗﻔﺰ
ﺻﺎﺋًﺤﺎ ﺑﻲ: ﻓﻠﻨﻌﺠﻞ ﺑﺎﻟﺨﺮوج، وﺟﺮى إﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﻜﻨﺘﻪ ﻗﻮاه وﻫﻨﺎك ارﺗﻤﻰ ﻋﲆ
ﻣﻘﻌﺪ وﺳﻨﺪ ﺑﻴﺪﻳﻪ وﺟﻬﻪ وﺟﻠﺲ ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻄﻌﺎم ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻜﻠﻤﺔ، وﺳﺎﻋﺔ اﻟﻄﻌﺎم
ﻇﻞ ﺻﺎﻣﺘًﺎ وﻋﲆ وﺟﻬﻪ أﺛﺮ اﻷﻟﻢ اﻟﻔﺎﺟﻊ واﻻﻧﺤﻼل اﻷﻟﻴﻢ، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺸﺎء وأردت
أن أﺗﺮﻛﻪ رﺟﺎﻧﻲ أن أﺻﺤﺒﻪ إﱃ ﻃﺒﻴﺐ ﻛﺎن ﻣﻌﺮوًﻓﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺧير أﻃﺒﺎء اﻵذان … وﰲ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻼ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻲ ﺑﺒﺘﻬﻮﻓﻦ ﻟﻢ أر ﻳﻮًﻣﺎ اﻟﻴﻮم اﻟﻘﺎﳼ ﻣﻦ أﻳﺎم ﻧﻮﻓﻤﱪ، وﻗﺪ ﺑﻘﻲ
ﻫﺬا المﺸﻬﺪ اﻷﻟﻴﻢ ﻃﻌﻨﺔ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﺟﺄﺗﻪ ﻣﻨﻴﺘﻪ.«
وﰲ ﺳﻨﺔ ٤٢٨١ ﻛﺎن ﺣﺎًﴐا ﺗﻤﺜﻴﻞ رواﻳﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎه، ولمﺎ اﻧﺘﻬﺖ المﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺻﻔﻖ اﻟﻨﺎس أﺷﺪ اﻟﺘﺼﻔﻴﻖ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﺷﻴﺌًﺎ وﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ أﻣﺮ إﺟﻼل اﻟﻨﺎس ﻟﻘﻄﻌﺘﻪ
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إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ أﻣﺴﻜﺖ ﻣﻐﻨﻴﺔ ﺑﻴﺪه وأدارت وﺟﻬﻪ إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻟيرى اﻷﻳﺪي المﺼﻔﻘﺔ
واﻟﻘﺒﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﺰ ﰲ اﻷﻳﺪي ﻋﻼﻣﺔ اﻹﻋﺠﺎب واﻟﺜﻨﺎء.
وﻋﺎون ﺑﺆس اﻟﺼﻤﻢ وأﻟﻢ المﺮض ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ وإﻋﻮاز، ﻓﻬﺬا اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻳﻔﺮض أﺧﻮه أﺛﻤﺎن أﻟﺤﺎﻧﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﺎﴍﻳﻦ ﻓﺮًﺿﺎ وﺻﻞ ﰲ أﺧﺮﻳﺎت أﻳﺎﻣﻪ ﻟﻴﻜﺘﺐ ﻫﺬه
اﻟﻌﺒﺎرة ﻷﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴﺬه: »أﻛﺘﺐ ﻫﺬه )اﻟﺴﻮﻧﺎت( ﰲ ﻇﺮوف ﺷﺎﻗﺔ، ﻓﻤﻦ المﺤﺰن أن ﻳﻀﻄﺮ
اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ اﻟﺨﺒﺰ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﺎﱄ اﻟﻴﻮم.« وﻛﺘﺐ ﰲ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ: »ﻟﻘﺪ ﴏت ﺣﺘﻰ أﻛﺎد أﺗﻜﻔﻒ اﻟﻨﺎس.« وﻗﺎل ﻋﻨﻪ أﺣﺪ ﻣﻌﺎﴏﻳﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ إﻧﻪ
ﻛﺎن ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻘﻮب ﺣﺬاﺋﻪ.
وﰲ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم اﻷﺧيرة ﻛﺎن ﻻ ﻳﺄﻧﺲ إﱃ اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﻌﺮف ﻏير اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻓﻜﺎن
ﻳَُﺮى ﻫﺎﺋًﻤﺎ ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺎت واﻷﺣﺮاش، وﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻫﻢ إﻻ ﺗﺪوﻳﻦ اﻷﻧﻐﺎم واﻷﻟﺤﺎن ﻻ ﻳﺤﻮل
ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ذﻟﻚ ﺣﺮ وﻻ ﻗﺮ وﻻ ﻣﻄﺮ وﻻ ﺛﻠﺞ، ﻗﺎﻟﺖ ﺗﺮﻳﺰدي ﺑﺮﻧﺴﻮﻳﻚ: »ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ.« وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻣﺬﻛﺮاﺗﻪ ﺗﻔﻴﺾ ﻫﻴﺎًﻣﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻮﺟﻮد المﻄﻠﻖ اﻟﺤﺮ ﺗﻤﺎم
اﻟﺤﺮﻳﺔ، واﻟﺬي ﺗﺘﺠﲆ ﻓﻴﻪ ﻋﻈﻤﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ وﻗﻮﺗﻪ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﺎه ﺗﻔﻴﺾ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻴًﻀﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻜﺄﻧﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺷﺪة ﻫﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ أن ﺻﺎر ﻗﻮة ﻣﻦ ﻗﻮاﻫﺎ أو أﻧﻪ »ﻣﻠﻚ
روﺣﻬﺎ« ﻋﲆ ﺣﺪ ﺗﻌﺒير ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺷﻨﺪﻟﺮ، ﻛﺘﺐ المﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻜﺒير ﺷﻮﻣﺎن ﻳﺼﻒ أﺛﺮ أﺣﺪ
أﻟﺤﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ: »ﻣﻬﻤﺎ ﻳﺘﻜﺮر ﺳﻤﺎع اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻬﺬا اﻟﻠﺤﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ أﺛﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﺆﻧﺎ داﺋًﻤﺎ ﺧﻮًﻓﺎ ودﻫﺸﺔ
ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﺮر ﺣﺪوﺛﻬﺎ.«
وﻟﻌﻞ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻛﺎن ﻣﺤﺒٍّﺎ ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ روﺣﻬﺎ ﻻ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ ﻫﺬا اﻟﺮوح، وﻟﺬﻟﻚ
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ — ﻛﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ — ﺣﻴﺎة ﻧﻀﺎل ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻴﺄس، وﻋﻤﻞ ﻻ ﻳﻌﺮف
اﻟﻜﻼل، وﺗﺠﺪد ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺠﻤﻮد، ﻓﻤﺎ ﻛﺎن المﺮض وﻻ اﻟﺼﻤﻢ وﻻ ﺧﻴﺒﺔ اﻟﺤﺐ وﻻ اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﺬي ﺑﻠﻎ اﻹﻋﻮاز ﺑﻤﺎﻧﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻢ ﰲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻐﻢ رﺳﺎﻟﺘﻪ، أوﺗﺪري ﻣﺎ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺠﺎﻫﺪ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼل ﻣﺎ أﺛﻘﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻮارث وأﺣﺰان؟ ﻛﺎﻧﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ
ﺑﻌﺚ المﴪة ﻋﲆ اﻷرض، ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﻴﺜﺎرة اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ المﺤﻄﻢ ﻛﺜير ﻣﻦ أﺟﺰاﺋﻬﺎ واﻟﺘﻲ
ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺼﺎﻧﻊ ﰲ إﺗﻘﺎﻧﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﺗﺰال ﻣﺒﻌﺚ أﺣﲆ اﻷﻧﻐﺎم وأﺑﺪﻋﻬﺎ، وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻳﺆﻣﻦ
ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ﻫﺬه ﻛﻞ اﻹﻳﻤﺎن، وﻣﻨﺬ ﻇﻬﺮت ﺑﻮادر ﻧﺒﻮﻏﻪ ﰲ المﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﻜﺮ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﻟﺤﺎن ﻓﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﻪ ٣٩٧١، وﻛﺎﻧﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻣﻠﻪ أن
ﻳﺘﻮج أﺣﺪ أﻋﻤﺎﻟﻪ المﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﺑﻠﺤﻦ المﴪة، وﻛﺎن ذﻟﻚ دأﺑﻪ وﻫﻮ ﰲ أﺷﺪ ﺣﺎﻻت
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اﻟﻌﺬاب واﻷﻟﻢ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﱰدد داﺋًﻤﺎ أن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﳾء ﻣﻤﺎ وﺿﻌﻪ ﻟﻴﻜﻔﻲ ﻣﻘﻨًﻌﺎ ﻟﺼﻮرة
المﴪة ﻋﻨﺪه، وﻇﻞ ذﻟﻚ ﺷﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧيرة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣين وﺿﻊ اﻟﻠﺤﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ،
ﺣﻴﻨﺌٍﺬ وﻓﻖ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻮه، وﻟﻜﻦ أي ﺗﻮﻓﻴﻖ وأﻳﺔ ﻋﻈﻤﺔ!
ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﺬي ﻳﺨﺘﻢ اﻟﻠﺤﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ: »ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺒﺪأ
آﻳﺔ المﴪة ﺗﺒﺪو ﻳﻘﻒ اﻷورﻛﺴﱰا ﻓﺠﺄة وﻳﺴﻮد المﴪح ﺳﻜﻮن ﺗﺎم ﻳﺨﻠﻊ ﻋﲆ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﻨﺸﻴﺪ ﻣﻌﻨًﻰ ﻗﺪﺳﻴٍّﺎ رﻫﻴﺒًﺎ، وذﻟﻚ ﺣﻖ، ﻓﻬﺬا اﻟﻨﺸﻴﺪ إﻟﻪ وﺣﺪه، ﺛﻢ ﺗﻬﺒﻂ المﴪة ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﺎء ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﺨﻠﺪ ﻓﺘﺴﻜﻦ اﻵﻻم ﺑﺮﻳﺤﻬﺎ اﻟﻨﺎﻋﻢ ﺗﺠﺮي إﱃ اﻟﻘﻠﺐ ﺟﺮﻳﺎن
اﻟﱪء ﰲ ﻓﺆاد المﺮﻳﺾ، ﺛﻢ ﺗﺴﻤﻮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﺠﺪ المﻬﻴﺐ روﻳًﺪا روﻳًﺪا ﺣﺘﻰ
ﺗﻤﻠﻚ المﴪة اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻐﺰوﻫﺎ وﺗﻌﻠﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﺑًﺎ ﻋﲆ اﻷﻟﻢ ﻋﻮاﻧًﺎ، ﺛﻢ إذا اﻷﻟﺤﺎن ﺗﺤﺮك ﰲ
اﻟﻨﻔﺲ ﺟﻨﻮد اﻟﴪور ﺗﺤﺴﻬﺎ ﻓﻮق ﻫﺬه اﻟﺼﺤﻒ المﺮﺗﻌﺸﺔ ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﺗﺮى ﻧﺒﺾ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ
اﻟﻘﻮي وﺷﺪة ﺗﻨﻔﺴﻪ وﺻﻴﺤﺎﺗﻪ المﻠﻬﻤﺔ ﺣين ﻛﺎن ﻳﺠﻮب المﺰارع وﻳﻀﻊ ﻟﺤﻨﻪ وﻛﺄﻧﻤﺎ
ﻣﻠﻜﺘﻪ ﻗﻮة اﻟﺸﻴﺎﻃين، وﺗﻌﻘﺐ ﻣﴪة اﻟﺤﺮب ﻣﴪة اﻟﺮوح ﻣﴪة ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن، ﺛﻢ ﺗﺠﻴﺶ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﴪة ﻣﻘﺪﺳﺔ ﻫﻲ ﻣﴪة اﻟﺤﺐ، ﺛﻢ ﺗﺮى إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻌﺸﺔ ﺗﻤﺪ أذرﻋﻬﺎ ﻟﻠﺴﻤﺎء
ﺻﺎﺋﺤﺔ ﺻﻴﺤﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻨﺪﻓﻌﺔ إﱃ المﴪة ﺗﻀﻤﻬﺎ إﱃ ﻗﻠﺒﻬﺎ.«
ﻫﺬه اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو ﰲ أﻛﺜﺮ أﻟﺤﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ واﻟﺘﻲ ﺑﺪت ﰲ ﻟﺤﻦ المﴪة
ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، ﺟﻌﻠﺖ ﻛﺜيرﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ أن ﻣﻠﻜﻪ ﰲ المﻮﺳﻴﻘﻰ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻨﻬﺎ
واﻷﻟﻴﻢ، ﻗﺎل ﻫﻴﺒﻮﻟﻴﺖ ﺗين ردٍّ ا ﻋﲆ ﻫﺬا وﺗﺤﻠﻴًﻼ لمﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻋﺎﻣﺔ: »ﻧﻌﻢ إﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﻫﺬا المﻠﻚ ﻣﻦ أراٍض ﺟﺮداء ﺗﻬﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻋﺎﺻير وﺗﻌﺼﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻮاﺻﻒ ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﺎ
اﻟﺼﺎﺧﺒﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ، وﻫﺬه المﻤﻠﻜﺔ ﻟﻢ ﻳُﺘَْﺢ ﻟﻐيره ﻣﻦ المﻮﺳﻴﻘﻴين أن ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﻴﺶ
ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻠﻚ آﺧﺮ، ﻓﺄﻓﺨﺮ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻨﺎﴐ وأﻛﺜﺮه رواء وﺑﻬﺠﺔ، وأﻋﺬب ﻣﺎ ﰲ
اﻟﻮدﻳﺎن اﻟﻈﻠﻴﻠﺔ وأﻛﺜﺮه اﺑﺘﺴﺎًﻣﺎ، وأﺷﺪ ﻣﺎ ﰲ ﺿﻴﺎء اﻟﻔﺠﺮ أول ﻣﻄﻠﻌﻪ رﻗﺔ وﺑﻜﻮرة —
ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻣﻄﻤﱧ اﻟﻨﻔﺲ، ﺑﻞ ﺗﻬﺰ المﴪة
ﻛﻞ وﺟﻮده ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺰه اﻷﻟﻢ! وﺷﻌﻮره ﺑﺎﻟﻠﺬة ﺑﺎﻟﻎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮة، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺳﻌﻴًﺪا، وﻟﻜﻨﻪ
ﰲ ﺑﻬﺮ، ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ رﺟﻞ ﻗﴣ ﻟﻴﻠﺔ ﻧﺎﺑﻐﻴﺔ وﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻀﻄﺮﺑًﺎ ﻛﻠﻴًﻤﺎ ﻣﺘﻮﻗًﻌﺎ ﻳﻮًﻣﺎ ﴍٍّ ا
ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺈذا ﺑﻪ ﻳﺮى ﻓﺠﺄة ﻣﺸﻬﺪ ﺻﺒﺎح ﺳﻌﻴﺪ، إذ ذاك ﺗﻀﻄﺮب ﻳﺪه وﻳﺘﻨﻔﺲ اﻟﺼﻌﺪاء
ﻣﻦ أﻋﻤﺎق ﺻﺪره وﺗﻌﻮد ﻛﻞ ﻗﻮاه اﻟﺠﺴﻤﻴﺔ المﻨﺤﻠﺔ ﻓﺘﺴﱰد ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ، وﻳﺼﺒﺢ ﰲ ﻧﻬﻠﻪ
ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻴﻢ أﺷﺪ اﻧﺪﻓﺎًﻋﺎ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﺣين اﺳﺘﺴﻼﻣﻪ ﻟﻠﻴﺄس.«
ولمﺎ اﻃﻤﺄن ﻟﻪ ﻧﺸﻴﺪ المﴪة واﻃﻤﺄن ﻫﻮ إﱃ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻴﻪ، ﻫﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺰاﻧﻪ وآﻻﻣﻪ
وﻫﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺮه وإن ﻇﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺄﺳﺎﺋﻪ ﴍ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ إﻧﺴﺎن، وﻟﻌﻞ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻘﺮ
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ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن أﺧﻮاه ﻳﻘﺘﻀﻴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﴍﻳﻦ، ﻓﻘﺪ ﻣﺎت أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﺎرًﻛﺎ
ﻣﻦ وراﺋﻪ وﻟًﺪا أﺣﺒﻪ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﱃ ﻛﻞ ﳾء، وﺳﺎر اﻟﻔﺘﻰ
ﺳيرة ﺳﻴﺌﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﻠﺢ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺐ ﻋﻤﻪ إﻳﺎه وﻻ ﻣﺪاوﻣﺘﻪ ﻧﺼﻴﺤﺘﻪ، وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﺘﻰ ﻛﺜير
اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ، ﻓﻜﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﰲ ﻓﺮط ﺣﺒﻪ ﻟﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺟﻬﺪ ﻃﺎﻗﺘﻪ ﻟﺴﺪاد دﻳﻮﻧﻪ، وﺳﺎﻓﺮ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ
ﰲ ﺧﺮﻳﻒ ﺳﻨﺔ ٦٢٨١ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻮﻃﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﺑﻦ أﺧﻴﻪ ﻫﺬا، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺎد
ﰲ أواﺧﺮ ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ ٦٢٨١ أﺻﺎﺑﻪ ﺑﺮد أﻣﺮﺿﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺣﺎًﴐا
ﻟﻴﻌﻨﻰ ﺑﻪ، ﻓﻜﻠﻒ اﻟﻔﺘﻰ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﺐ، ﻓﻨﴘ ﻣﺪى ﻳﻮﻣين ﺛﻢ ﺟﺎء اﻟﻄﺒﻴﺐ
وﻋﺎﻟﺞ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻋﻼًﺟﺎ ﺳﻴﺌًﺎ، وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎع ﺑﻘﻮة ﺑﻨﻴﺘﻪ أن ﻳﻘﺎوم المﺮض ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر
ﺗﺒﺎًﻋﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺿﻌًﻔﺎ أﺿﺎع اﻷﻣﻞ ﰲ ﺷﻔﺎﺋﻪ، وﻟﻮﻻ ﻛﺮم ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﻣﻦ
أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻟﻘﴣ آﺧﺮ أﻳﺎﻣﻪ ﰲ ﺑﺆس وﺷﻘﻮة ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﺆس وﻻ ﺷﻘﻮة.
ﺛﻢ ﺟﻌﻞ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﰲ ﺻﱪ وﺳﻜﻴﻨﺔ »ﺧﺘﺎم المﻬﺰﻟﺔ« ﺣﺘﻰ ﻳﻮم ٦٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ
٧٢٨١، إذ ﻋﺼﻔﺖ ﻋﺎﺻﻔﺔ وﻫﻄﻠﺖ ﺛﻠﻮج وأرﻋﺪت اﻟﺴﻤﺎء وﻫﺎﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أﺻﻮات
ﻣﻮﺳﻴﻘﺎﻫﺎ المﻬﻮﺑﺔ المﺨﻴﻔﺔ، وﻋﲆ ﻣﻮج ﻫﺬه اﻷﺻﻮات ﻃﺎرت روح ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ إﱃ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺨﻠﺪ،
وﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﺳﺘًﺎ وﺧﻤﺴين ﺳﻨﺔ وﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺗﺴﻌﺔ أﻳﺎم، ﻓﻠﻤﺎ آن ﻟﺠﺜﻤﺎﻧﻪ
أن ﻳﻨﻘﻞ إﱃ ﻣﻘﺮه اﻷﺧير ﺷﻴﻌﻪ ﺛﻼﺛﻮن أﻟًﻔﺎ وﻟﺒﺴﺖ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺪاد، ودﻓﻦ ﰲ ﻣﻘﱪة
وارﻧﺞ، وﻣﺎ ﻳﺰال ﻗﱪه إﱃ اﻟﻴﻮم ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺨﺎﻟﺪة: ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ.
وﻛﺬﻟﻚ ﻗﴣ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺮى المﻮﺳﻴﻘﻰ إﻟﻬﺎًﻣﺎ أﺳﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ وﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
وﻳﺘﻤﺜﻞ أﻓﻜﺎره ﰲ ﻋﺰف اﻵﻻت أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﰲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺎس. وﻛﺬﻟﻚ ﻗﴣ »ﺑﺎﻛﻮس
ﻳﺴﺘﺼﻔﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺣﻴﻖ اﻟﻌﺬب وﻳﺠﲇ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻗﺪس ﻣﺎ ﰲ اﻟﺮوح ﻣﻦ ﺟﻼل«، ﻗﴣ
وﻧﻘﻞ إﱃ ﻗﱪه ﺣﻴﺚ ﺧﻂ اﺳﻤﻪ، ﻟﻜﻦ روﺣﻪ المﺎﺛﻞ ﰲ أﻟﺤﺎﻧﻪ وأﻧﺎﺷﻴﺪه وﻋﺰﻓﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﺰال
ﺑﺎﻗﻴًﺎ وﻟﻦ ﻳﺰال، وﻫﻞ اﻟﺮوح اﻟﺨﺎﻟﺪ إﻻ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﱰك ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺛًﺮا ﺧﺎﻟًﺪا؟!
وﻫﻞ أﺛﺮ أﺧﻠﺪ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ؟! أو ﻫﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺤًﺮا وﻗﺪاﺳﺔ؟!
واﻟﻴﻮم ﻳﺤﺘﻔﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺮور ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم إﺟﻼًﻻ ﻷﻟﺤﺎﻧﻪ اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻓﻴﺆدي
ﺑﻌﺾ دﻳﻦ اﻟﺸﻜﺮ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﲆ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ زاد ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺟﻤﺎًﻻ وﻓﻀًﻼ وﻗﻮة.
)ﻛﺘﺒﺖ ﰲ ٦٢ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٧٢٩١ لمﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮور ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻋﲆ وﻓﺎة ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ(.
ﻫﻮاﻣﺶ
)1( اﻟﺒﻴﺎﻧﻮ ﻋﲆ ﻧﺤﺖ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق اﻟﺮاﻓﻌﻲ.
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اﺣﺘﻔﻠﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﺑﻤﺮور ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎم ﻋﲆ ﻣﻮﻟﺪ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﴘ اﻟﻜﺒير
ﻫﺒﻮﻟﻴﺖ أدوﻟﻒ ﺗين، ﻓﻘﺪ وﻟﺪ ﺑﻔﻮزﻳﻴﻪ ﰲ اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ٨٢٨١ أي
ﻣﻨﺬ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻣﻀﺖ، وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ ﻣﴣ ﻋﲆ ﻣﻮﺗﻪ إﻻ ﺧﻤﺲ وﺛﻼﺛﻮن ﺳﻨﺔ —
إذ ﻣﺎت ﺑﺒﺎرﻳﺲ ﰲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٩٨١ — ﻓﺈن اﻵﺛﺎر اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻷدﺑﻴﺔ
واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﻬﺎ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﺣﻘﻴًﻘﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم ﺑﺄن ﻳﺴﺠﻞ ﰲ ﺛﺒﺖ اﻟﺨﺎﻟﺪﻳﻦ، وﺗﺠﻌﻞ
ﺣﻘٍّ ﺎ ﻟﻪ وواﺟﺒًﺎ ﻋﲆ وﻃﻨﻪ ﻓﺮﻧﺴﺎ أن ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺬﻛﺮه ﺑين ﻣﻦ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺬﻛﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺎء ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻼد، ﺑﻞ إن ﻫﺬه اﻵﺛﺎر ﻟﺘﺠﻌﻠﻪ ﺣﻘﻴًﻘﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم ﺑﺄن ﻳﺬﻛﺮه اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺑين اﻟﺮﺟﺎل
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﻮة ﻋﺎﻣﻠﺔ ذات أﺛﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻧﻘﻠﻪ وﻧﻘﻞ ﺗﻔﻜيره ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة وﻓﺘﺢ
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒًﻼ إن ﻳﻜﻦ ﻏيره ﻗﺪ ﺗﺮﺳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺈن أﺣًﺪا ﺳﻮاه ﻟﻢ
ﻳﺮﺳﻤﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺨﻄﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﺪﻗﺔ والمﻬﺎرة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ وﺧﻄﻄﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﺗين، وﻳﻜﻔﻲ
ﻟﻴﻘﺪر اﻟﻘﺎرئ ﻣﺪى ﻫﺬا اﻷﺛﺮ اﻟﻌﻤﻴﻖ اﻟﺬي ﺗﺮﻛﻪ ﺗين ﰲ ﺗﻔﻜير اﻟﻌﺎﻟﻢ أن ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ
ﻛﺜير، ﺣﺘﻰ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﺗين وﺗﻔﻜيره ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ، أﻧﻪ ﻛﺎن أﻛﱪ أﺛًﺮا ﰲ ﻧﴩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ )اﻟﺒﻮزﺗﻔﺰم( ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أوﺟﺴﺖ ﻛﻮﻣﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وإﻧﻪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻫﺬه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﰲ ذﻫﻦ أﻫﻞ ﻋﴫه واﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻪ ﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻴﺎدﻳﻦ
ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻔﻦ وﰲ اﻷدب وﰲ اﻟﺸﻌﺮ وﰲ ﻛﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻠﻌﻠﻢ اﻟﻮﺿﻌﻲ وﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻷرﻛﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰال ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم
وﻃﻴًﺪا ﻗﻮﻳٍّﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﻮة ﺑﺮﻏﻢ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ واﻟﺘﻴﻮزوﻓﻴﺔ وﻏيرﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺮب
وﺷﺠﻌﺘﻪ اﻟﺤﺮب، وﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺎوم — ﺣﺘﻰ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ — ﺗﻴﺎر
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﺎرف اﻟﺬي ﻳﺪل اﻟﻨﺎس ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﲆ أن اﻟﻌﻠﻢ إذا أﺧﻄﺄ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻷن اﻻﺳﺘﻘﺮاء أو المﻼﺣﻈﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرب ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣين ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ
وﺣﺪه ﻫﻮ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻋﲆ إﺻﻼح ﻫﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮاء والمﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺠﺎرب وﻣﺎ
ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه ﻣﻦ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘﻮاﻧين اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻜﻮن أﺳﺎًﺳﺎ ﻻرﺗﻜﺎز اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.
رﺟﻞ ﻫﺬا أﺛﺮه ﰲ اﻟﺘﻔﻜير اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﻃﻨﻪ إﻻ أن ﻳﻌﱰف ﻟﻪ ﺑﺎلمﺠﺪ وأن
ﻳﺬﻛﺮه ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ أن ﻳﻨﴗ ﻟﻪ ﻓﻀﻠﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻜير اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ
ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﰲ ﻓﱰة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜير.
ﻋﲆ أن ﻟﺘين إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻀًﻼ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻨﻪ، ﺑﻞ ﻳﺮﻳﺪ
ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ أﻧﻪ ﻳﻔﻮﻗﻪ، ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻓﻀﻠﻪ ﻛﻜﺎﺗﺐ، ﻓﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﺣﺎول وﻧﺠﺢ
ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻫﺪم اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻜﺘﻮر ﻛﻮزن ﻋﻤﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﻋﴫه،
واﻟﺬي ﺣﺎول وﻧﺠﺢ ﰲ أن ﻳﻘﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻔﻜير اﻟﻮاﻗﻌﻲ evitsoP المﺬﻫﺐ اﻟﺠﱪي
”emsinimreted“ وأن ﻳﻄﻠﻖ ﻫﺬا المﺬﻫﺐ ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺨﻀﻌﻪ ﻟﻪ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﺗﺨﻀﻊ
ﻟﻪ اﻷﻓﻼك والمﻮﺟﻮدات ﻛﻠﻬﺎ، ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ أﺳﻠﻮب ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻬﺮ ﻣﺎ
ﻳﺴﺤﺮك ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺤﺮك ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ المﻮﺳﻴﻘﻰ أو ﻟﺤﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﻨﺎء، ﺣﺘﻰ ﻟﻴﺪﻋﻮك إﱃ أن ﺗﻌﻮد
إﱃ ﻗﺮاءة اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻣﺮات، وﺣﺘﻰ ﻟﻴﱰك ﰲ ذاﻛﺮﺗﻚ ﺻﺤًﻔﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻮد اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﺖ
أن ﺗﻌﻮد إﱃ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ وﺗﺮدﻳﺪﻫﺎ ﺑﺼﻮت ﻋﺎٍل ﻟﺘﺴﻤﻊ إﱃ أﻟﺤﺎﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﻊ إﱃ أﻟﺤﺎن
أورﻛﺴﱰا ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ، وإﻧﻲ ﻷذﻛﺮ اﻵن ﻋﲆ ذﻛﺮ اﺳﻢ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻓﺼًﻼ ﻟﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻣﺬﻛﺮات
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ﻋﻦ ﺑﺎرﻳﺲ siraP ruS setoN(، ﻓﺼًﻼ ﻋﻨﻮاﻧﻪ )ﺧﻠﻮة etet à etet enU( وﺻﻒ ﻓﻴﻪ
إﻳﻘﺎع أﻟﺤﺎن ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ وﺻًﻔﺎ ﻣﺎ أزال وﻟﻦ أزال أﻟﺬ ﻟﻘﺮاءﺗﻪ وﻟﱰدﻳﺪه ﻟﺬﺗﻲ ﺳﻤﺎع أﻟﺤﺎن
ﻫﺬا المﻮﺳﻴﻘﻲ ﰲ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﺘﻲ أﺣﺒﻬﺎ وﻻ أﺷﺒﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﻋﻬﺎ، وﻟﻴﺲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺬي ذﻛﺮت إﻻ واﺣًﺪا ﻣﻦ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل وﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ وﻣﻦ المﻄﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺗين
واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﺘﺄ ﺗﺮد إﱃ اﻟﺨﺎﻃﺮ وﺗﱰدد ﰲ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺬاﻛﺮة ﻛﻠﻤﺎ ذﻛﺮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻨﻐﻢ اﻟﺤﻠﻮ
اﻟﺴﺎﺣﺮ ﰲ ﺗﻌﺒير اﻟﻜﺘﱠﺎب ﰲ أﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت.
وﻟﻌﻞ أروع ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺗين ﰲ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ اﻟﻮﺻﻒ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ،
ﻓﻜﺘﺎﺑﻪ اﻟﺬي ذﻛﺮت ﻟﻚ ﻋﻦ ﺑﺎرﻳﺲ، وﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻣﺬﻛﺮات ﻋﻦ إﻧﺠﻠﱰا« وﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺟﺒﺎل
اﻟﱪاﻧﺲ، وﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ رﺣﻠﺘﻪ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺘﺐ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺮاﻋﺔ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﺒﻠًﻐﺎ
ﻗﻞ أن ﻳﺠﺎرﻳﻪ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﺗﺐ، وﻟﻘﺪ ذﻛﺮت ﻟﻚ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ، وأﻧﺖ
ﺗﻌﻠﻢ أن اﻟﻜﺎﺗﺐ إذ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻄﻌﺔ إﻧﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ذاﻛﺮﺗﻪ، وذاﻛﺮة اﻟﺴﻤﻊ ﻫﻲ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺮك ﻗﻠﻢ ﺗين ﺣين وﺻﻒ المﻮﺳﻴﻘﻰ، ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ذاﻛﺮة اﻟﺴﻤﻊ أﻗﻮى
ذاﻛﺮات ﺗين، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ذﻛﺮ ﻟﻨﺎ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ecnegilletnI’l eD أن أﻗﻮى ذاﻛﺮاﺗﻪ
ذاﻛﺮة اﻷﻟﻮان، وأن المﻨﻈﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﺗﺨﺘﺰﻧﻪ ذاﻛﺮﺗﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺨﺘﺰن أﻳﺔ
ﺻﻮرة ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺤﻮاس اﻷﺧﺮى، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﺎ ذﻛﺮت ﻟﻚ ﻋﻦ ﺳﻮﻧﺎت ﺑﺘﻬﻮﻓﻦ ﻫﻮ
ﺑﻌﺾ ﻣﺎ وﻋﺖ ذاﻛﺮة اﻟﺴﻤﻊ ﻋﻨﺪ ﺗين، ﻓﻠﻚ أن ﺗﻘﺪر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن وﺻﻔﻪ لمﺎ وﻋﺘﻪ
ذاﻛﺮة المﺮﺋﻴﺎت وأﻟﻮاﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪه، وﻛﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎع ﺑﺄﺳﻠﻮﺑﻪ المﺘﻤﻮج اﻟﺰاﻫﻲ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ
واﻟﺤﻴﺎة أن ﻳﺜﺒﺖ اﻷﻟﻮان المﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺰﻧﺘﻬﺎ ذاﻛﺮﺗﻪ ﰲ ﺳﻴﺎﺣﺎﺗﻪ اﻟﻜﺜيرة.
وﻟﻴﺲ ﻓﻀﻞ ﺗين ﻣﻘﺼﻮًرا ﻋﲆ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ وﻋﲆ أدﺑﻪ، ﻓﻬﻮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻣﺆرخ ﻣﻦ
أﻛﱪ المﺆرﺧين اﻟﻔﺮﻧﺴﻴين، أﻗﻮل المﺆرﺧين اﻟﻔﺮﻧﺴﻴين وﻻ أﻗﻮل ﻣﺆرﺧﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻢ
ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻼده، وإذا ﻛﺎن ﻛﺘﺎﺑﻪ »أﺻﻮل ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ« اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﺛﻨﻲ
ﻋﴩ ﺟﺰءًا ﻫﻮ ﻣﻦ أﻣﻬﺎت ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺮﻧﴘ، وﻛﺎن ﻳﺘﻨﺎول ﻋﴫ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﻋﴫ اﻟﺜﻮرة واﻟﻌﺼﻮر اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻨﺎول إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﺑﺤﻮﺛًﺎ أﺧﺮى ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺪﻳﻢ وﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ، وﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎول ﻛﻞ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ
ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻨﻌﺮض ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻬﺎ، وﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺪﻗﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ وﺑﺪﻗﺔ ﰲ
اﻟﻌﺒﺎرة وﻗﻮة ﰲ اﻷﺳﻠﻮب ﺟﻌﻠﺖ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻫﺬه المﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﰲ ﻋﴫه، وﻛﻞ ﻫﺬا
المﺠﺪ اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﻪ اﻟﻴﻮم ﺣﺘﻰ أﻟﺪ ﺧﺼﻮم ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ، وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻄﻠﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ
ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺗﺎرﻳﺦ اﻵداب اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ« ﻟﻴﻘﺪﱢر ﻣﺪى ﻣﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ اﻃﻼع ودﻗﺔ ﺑﺤﺚ
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وﻋﻤﻖ ﺗﻔﻜير ﺷﻬﺪت ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻪ ﺑﺄن ﻗﻠﻴﻠين ﻣﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻮا ﺑﺤﺚ
آداب ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻌﺔ واﻟﺪﻗﺔ واﻟﻌﻤﻖ، ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻷﺧﺮى، وﻣﺒﺎﺣﺜﻪ اﻟﺘﻲ
ﻣﺰج ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺎﻷدب ﻓﺘﺰﻳﺪك ﺑﻬًﺮا ودﻫﺸﺔ، اﻗﺮأ »ﺗﻴﺖ ﻟﻴﻒ« وﻋﴫه ﻣﻦ ﻋﺼﻮر
اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ، اﻗﺮأ »ﻻﻓﻮﻧﺘين وأﻗﺎﺻﻴﺼﻪ«، اﻗﺮأ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ »رﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ وﰲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ«، ﺛﻢ ﺳﺎﺋﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻳﺼﻨﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻴﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﺧﱪًا؟
وﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻴﻤﺤﺼﻬﺎ ﻛﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺤﻴﺺ؟ ﻛﺎن ﻳﺼﻨﻊ ﻟﻴﻜﺘﺐ، وﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻳﺼﻨﻊ
ﻟﻴﺆدي ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل، وﻟﻴﺆدﻳﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺠﻤﺎل وﺑﻬﺬه اﻟﺪﻗﺔ وﺑﻬﺬه اﻟﻘﻮة؟!
ورﺳﺎﺋﻠﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻧﻘﺎدة ﻣﻌﱰًﻓﺎ ﺑﻔﻀﻠﻪ وﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻪ، وﻗﺪ
أﻗﺎﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒًﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ اﻷدب وﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﰲ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﺗﻨﺎول ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ، وﻋﻨﺪي أن ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻮاه،
ﻓﻬﻮ أﺷﺪ المﺬاﻫﺐ إﻣﻌﺎﻧًﺎ ﰲ »المﻮﺿﻮﻋﻴﺔ«، ﻫﻮ إذا ﻋﺮض ﻟﻜﺘﺎب أو لمﺆﻟﻒ ﻟﻢ ﻳﻌﺮض ﻟﻪ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮه اﻟﺸﺨﴢ ﻟﻠﻜﺘﺎب أو ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ، وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﺎلمﺆﻟﻒ
وﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﻦ ﻇﺮوف، وﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫﺬا المﺆﻟﻒ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻦ ﻋﺎﴏه
ورﻣﻰ إﱃ ﻣﺜﻞ ﻏﺮﺿﻪ، وﻟﺴﺖ أدرى إذ أﻗﻮل إن ﻣﺬﻫﺒﻪ أﻗﺮب إﱃ اﻟﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺬﻫﺐ
ﺳﻮاه، أأﻧﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ذاﺗﻲ أم ﺑﺬﻛﺮﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ﻗﺮأت ﻛﺘﺒﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﺘﻲ ﻋﴩة ﺳﻨﺔ وﺗﺮﻛﺖ ﰲ ﻧﻔﴘ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﱰﻛﻪ ﻛﺘﺐ أﻧﺎﺗﻞ ﻓﺮاﻧﺲ
»اﻟﺤﻴﺎة اﻷدﺑﻴﺔ« وﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﱰﻛﻪ ﻛﺘﺐ أﺳﺘﺎذ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻜﺒير ﺳﻨﺖ ﺑﻴﻒ ﻧﻔﺴﻪ، وﻟﺴﺖ أﺷﻚ
ﰲ أن ﻛﺜيرﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﺬوﻗﻮن ﻧﻘﺪ ﺟﻮل لمﱰ أو ﻓﺎﺟﻴﻪ أو ﺑﻮرﺟﻴﻪ أو ﺑﻮل ﺳﻮداي أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﺗﺬوﻗﻬﻢ ﻧﻘﺪ ﺗين، ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﻜﻤﻲ أﻧﺎ أﻳًﻀﺎ ﻳﺘﻐير ﻟﻮ أن اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺖ
ﺑﻘﺮاءﺗﻲ ﺗﻐيرت، ﻟﻜﻨﻲ ﻣﺎ أزال أﺳير ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﺣين أﻋﺮض ﻟﻘﺮاءة ﻛﺘﺎب وﺣين أﻓﻜﺮ
ﰲ ﻧﻘﺪه — وﻟﻮ ﻟﻨﻔﴘ وﻣﻦ ﻏير أي ﻓﻜﺮة ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ — ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺒﺘﻬﺎ
ﻧﻔﴘ ﻣﻨﺬ ﻗﺮاءة ﻛﺘﺐ ﺗين.
ﻟﺘين إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬه المﻴﺎدﻳﻦ اﻟﻜﺜيرة ﻣﻴﺪان آﺧﺮ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻓﻴﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎن
ﻓﻴﻪ — ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﺑﻌﺾ المﻴﺎدﻳﻦ اﻷﺧﺮى — ﻣﺪرًﺳﺎ أﻳًﻀﺎ، ذﻟﻚ ﻣﻴﺪان اﻟﻔﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ،
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺗين ﻣﻮﺳﻴﻘﻴٍّﺎ، ﻓﻼ ﻋﺠﺐ إذا ﻫﻮ ﺗﺤﺪث أو ﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﻟﻔﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ، ﻟﻜﻨﻚ إذ
ﺗﻘﺮأ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ« ﺗﺮاه ﻳﺤﻠﻞ اﻟﻔﻦ وﺻﻮره وﺗﻤﺎﺛﻴﻠﻪ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻠﻞ
ﺑﻬﺎ المﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ والمﺴﺎﺋﻞ المﺎدﻳﺔ وﻳﺨﻀﻊ اﻟﺼﻮر واﻷﻧﻐﺎم ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺠﱪﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺳﻤﺎوات وأﻓﻼك وﻛﺎﺋﻨﺎت، أﻟﻴﺴﺖ اﻟﻔﻨﻮن ﺑﻌﺾ ﺛﻤﺮات
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اﻹﻧﺴﺎن، »واﻹﻧﺴﺎن ﺛﻤﺮة وﺳﻄﻪ« ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﻘﺮر ﺗين ﻏير ﻣﺮة وﰲ ﻏير ﻣﻮﺿﻊ؟ واﻟﻮﺳﻂ
اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﺲ ﺧﺎﺿًﻌﺎ ﻟﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻻ
ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ وﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، إذًا ﻓﺎﻟﻔﻦ ﺛﻤﺮة ﻣﺤﺘﻮﻣﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ، وﻳﻤﻜﻨﻚ أن
ﺗﻔﴪه وأن ﺗﻔﻬﻤﻪ ﺑﴩح ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺑﺒﺴﻄﻬﺎ أن ﺗﻔﴪ وأن ﺗﻔﻬﻢ أي
ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎن.
وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻨﻰ أن »المﺮء ﺛﻤﺮة وﺳﻄﻪ، أو ﺑﻴﺌﺘﻪ إن ﺷﺌﺖ« أن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺴﺎوون
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺴﺎوى ﺛﻤﺮ اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻮاﺣﺪة، ﺑﻞ إن ﺛﻤﺮ اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻮاﺣﺪة ﻻ ﻳﺘﺴﺎوى،
ﻓﻤﻨﻪ اﻟﻜﺒير واﻟﺼﻐير وﻣﻨﻪ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻔﺎﺳﺪ، واﻟﻨﺎس ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺼﻐير واﻟﻜﺒير
واﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻔﺎﺳﺪ، وأﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﺮف اﻟﻔﺮق ﺑين ﺛﻤﺮ اﻟﺸﺠﺮة ﺑﺄن ﺗﺸﻘﻪ وأن
ﺗﺼﻞ إﱃ دﺧﻴﻠﺘﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺼﻞ إﱃ دﺧﻴﻠﺔ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﱰى ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ
أوﻟﺌﻚ المﺘﺸﺎﺑﻬﻮن ﻣﻦ ﺛﻤﺮ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻮاﺣﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺛﻤﺮات اﻟﺸﺠﺮة اﻟﻮاﺣﺪة واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ؟
اﻷﻣﺮ ﻫين ﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺗين ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺘﺒﻪ، وﻳﺪﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻋﻦ »اﻟﺬﻛﺎء« وﻳﻔﺮد ﻟﻪ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷﺧيرة ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ
ﺳﻨﺔ ١٩٨١.
ﻓﻜﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺮﺟﻞ وﻛﻞ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻛﻞ ﻣﻄﺎﻣﻌﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮه ﻫﻲ المﺴﺎﻟﻚ إﱃ دﺧﻴﻠﺔ
ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈذا أﻧﺖ أردت ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ أن ﺗﻌﺮف ﺗين ﺣﻖ المﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﺠﺐ
أن ﺗﻌﺮف ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮه وﻛﻞ أﻋﻤﺎﻟﻪ، وﻛﻢ ﻛﻨﺎ ﻧﻮد ﻟﻮ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ
ﻫﺬه اﻟﻌﺠﺎﻟﺔ اﻟﻘﺼيرة ﻋﻦ ﺣﻴﺎة ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻟﻜﻨﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﺬي
أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﻈﺮوف أن ﻧﻌﺮف ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﺜير اﻟﺬي ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻏير اﻻﻧﻘﻄﺎع
ﻟﺪراﺳﺔ ﺗين وﺣﻴﺎﺗﻪ وﻛﻞ ﻛﺘﺒﻪ دراﺳﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺴﻨﻰ إﻻ ﻷﺳﺘﺎذ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ أو ﰲ اﻷدب
اﻟﻔﺮﻧﴘ، وﻟﻌﻠﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻧﻌﺮف ﻻ ﻧﻐﻤﻂ ﺗين ﺣﻘﻪ، ﺛﻢ ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺪو
ﺑﻌﺾ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ، ﻓﺄﻣﺎﻣﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وأﻣﺎﻣﻨﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
اﻟﻜﺜيرة، وﻫﻲ ﺻﻮرة ﻧﻔﺴﻪ وﺧﻼﺻﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وأﻣﺎﻣﻨﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا أﺳﻠﻮﺑﻪ، واﻷﺳﻠﻮب
— ﻋﲆ ﻣﺎ ﻗﺎل ﺗين — ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن.
وﻟﺪ ﻫﺒﻮﻟﻴﺖ ﺗين إذًا ﺑﻔﻮزﻳﻴﻪ ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻷردن ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ١٢ أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ٨٢٨١ ﻣﻦ
ﻋﺎﺋﻠﺔ رﻗﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎل، وﻛﺎن ﻷﺑﻴﻪ ﺟﺎن ﺑﺎﺗﻴﺴﻴﺖ ﺗين اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء؛ ﻟﺬﻟﻚ اﺳﺘﻄﺎع ﺗين
أن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ دراﺳﺎﺗﻪ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺴﻴﻮ ﺑيرﺳﻦ اﻟﺼﻐيرة ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ
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اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه، وإذ ذاك ﻣﺮض أﺑﻮه ﻓﺄرﺳﻞ ﺑﻪ ﰲ ﺳﻨﺔ ٩٣٨١ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ
دﻳﻨﻴﺔ ﰲ )رﺗﻞ( أﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﴩ ﺷﻬًﺮا ﺗﻮﰲ أﺑﻮه ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺎرًﻛﺎ ﺛﺮوة ﺑﺴﻴﻄﺔ
ﻷرﻣﻠﺘﻪ واﺑﻨﻪ واﺑﻨﺘﻴﻪ، وﺑﻌﺪ وﻓﺎة أﺑﻴﻪ ﺳﺎﻓﺮ إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﺎﻟﺘﺤﻖ ﺑﻤﻌﻬﺪ ﻣﺎﺗﻴﻪ، وﻛﺎن
ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻫﺬا المﻌﻬﺪ ﻳﺪرﺳﻮن ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﺑﻮرﺑﻮن nobroB egelloC، وﻓﻴﻬﺎ ﻇﻬﺮت ﺑﻮادر
ﻛﻔﺎﻳﺎﺗﻪ اﻟﻨﺎدرة ﻛﻤﺎ اﺗﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎء ﻛﺎن ﻟﻬﻢ أﺑﻠﻎ اﻷﺛﺮ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻳﺎﻣﻪ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل
ﺑﺮﻓﻮﺑﺎرادول، وﺑﻼﻧﺎ، وﻛﺮﻧﻮﻟﻴﺲ، وﻓﺚ وﻏيرﻫﻢ.
وﻟﻘﺪ اﻣﺘﺎز ﺗين ﻷول دﺧﻮﻟﻪ المﺪرﺳﺔ ﺑﻤﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻫﺸﺔ وﺑﺈﻛﺒﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﻻ
ﻳﻘﻞ إﺛﺎرة ﻟﻠﺪﻫﺸﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻌﴩﻳﻦ دﻗﻴﻘﺔ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻟﻌﺒًﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﻌﺸﺎء وﺑﺴﺎﻋﺔ ﻳﻠﻌﺐ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ المﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺬاء، أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮى ﻫﺬا وﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮى
أوﻗﺎت اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻨﻮم ﻓﻜﺎن ﻻ ﻳﴫﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺻﺎرف، وﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺜير اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻛﺜير اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻛﺜير اﻟﺘﻔﻜير ﻓﻴﻪ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻟﻪ ﻋﲆ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻧﻔﻮذًا
ﻣﻌﱰًﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﻢ اﻋﱰاﻓﻬﻢ ﺑﻔﻀﻠﻪ وﺑﻤﻘﺪرﺗﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻧﻈًﻤﺎ وﻧﺜًﺮا ﰲ اﻟﻠﻐﺘين اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
واﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ المﻌﻠﻤين elamroN elocE’L وﻓﻴﻬﺎ
ازداد إﻛﺒﺎﺑﻪ ﻋﲆ اﻟﺪرس ﻓﻘﺮأ أﻓﻼﻃﻮن وأرﺳﻄﻮ وآﺑﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻤﺮ ﻳﺪرس
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﻘﻨﻬﺎ ﻟﻴﺪرس آداب اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، وإذا ﻛﺎن ﺗين ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﰲ
أﺛﻨﺎء دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﻤﺪرﺳﺔ المﻌﻠﻤين ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻷوﱃ
ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ، ﻓﺈن اﻟﺮوح اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ المﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺎز ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ واﻟﺘﻲ وﺿﻊ
ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ، ﻗﺪ ﺗﺒﻴﻨﺖ ﰲ أﺛﻨﺎء وﺟﻮده ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ المﻌﻠﻤين ﺑﻨﻮع
ﺧﺎص، ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻆ ﻋﻠﻴﻪ أﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﺘﻪ ﰲ دﻗﺔ اﻟﺤﺮص ﻋﲆ المﻨﻄﻖ واﻟﺴﻠﻮك ﺑﻪ
ﻣﺴﻠًﻜﺎ رﻳﺎﺿﻴٍّﺎ واﻟﻮﺻﻮل ﺑﻪ داﺋًﻤﺎ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻮن ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺤﺴﺎب واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺠﱪ، أﺛﺒﺖ أﺳﺘﺎذه ﻓﺎﴍو ﰲ ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻪ ﻋﻦ ﺗين — وﻣﺎ ﻳﺰال ﺗين
ﻃﺎﻟﺒًﺎ ﺑﻤﺪرﺳﺔ المﻌﻠﻤين — ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ: »أﻛﺜﺮ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﻋﺮﻓﺖ ﰲ المﺪرﺳﺔ ﺟﺪٍّ ا ورﻗﻲ ﻧﻔﺲ،
ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻫﺶ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻨﻪ، ﺗﺤﻤﺲ وﴍه ﻟﻠﻌﺮﻓﺎن ﻟﻢ أر ﻟﻪ ﻣﺜﺎًﻻ، ذﻫﻦ ﻳﻠﻔﺖ اﻟﻨﻈﺮ
ﺑﴪﻋﺔ اﻟﺘﺼﻮر واﻟﺪﻗﺔ والمﺮوﻧﺔ وﻗﻮة اﻟﺘﻔﻜير، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺪرك وﻳﺘﺼﻮر وﻳﺤﻜﻢ وﻳﻘﺮر ﺑﻐﺎﻳﺔ
اﻟﴪﻋﺔ، ﻣﻮﻟﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺣﺘﻰ َﻟﻜﺜيرًا ﻣﺎ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، وﻣﻊ
ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻈﻦ أﻧﻪ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺨﻠًﺼﺎ ﻟﻬﺎ أﺷﺪ إﺧﻼص، وﺳﻴﻜﻮن ﺗين
أﺳﺘﺎذًا ﻣﻤﺘﺎًزا، ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻓﻮق ذﻟﻚ ﻋﺎًلمﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول إذا أﺗﺎﺣﺖ
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ﻟﻪ ﺻﺤﺘﻪ اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ زﻣﻨًﺎ ﻃﻮﻳًﻼ، وﻣﻊ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دﻣﺎﺛﺔ ﰲ اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻣﻦ
ﻃﺒﺎع ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻄﻴﺒﺔ؛ ﻓﻠﺬﻫﻨﻪ ﻗﻮة ﻻ ﺗﻠين ﺣﺘﻰ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻷﺣﺪ ﻋﲆ ﺗﻔﻜيره
أي ﺗﺄﺛير، وﻫﻮ ﻋﲆ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺴﻴﻜﻮن ﺷﻌﺎره ﺷﻌﺎر ﺳﺒﻨﻮزا
)ﻳﻌﻴﺶ ﻟﻴﻔﻜﺮ( أﻣﺎ ﺧﻠﻘﻪ وأﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻴﻤﺘﺎزان ﺑﻤﻨﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﻮﻳﻪ ﻣﻌﻬﻤﺎ إﻏﺮاء.«
ﻋﲆ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺗين ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻌﱰف اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏير أن
ﻳﺠﻨﻲ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻪ، وﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﺗﻔﻮق رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺗﻔﻮًﻗﺎ ﻋﻘﻠﻴٍّﺎ أﻻ ﻳﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺴﻜﻮن ﺑﻴﺪﻫﻢ ﻣﺼير اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت؟! ﺻﺤﻴﺢ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮق
ﻳﻘﺪر ﻋﻨﺪ المﺨﻠﺼين واﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﰲ ﺳﺆدد آراء وﻣﺒﺎدئ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ اﻧﺘﺼﺎر اﻟﺤﻖ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺣين، ﻟﻜﻦ ﺗين اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻘﴤ ﻛﻞ وﻗﺘﻪ ﻗﺮاءة
وﺑﺤﺜًﺎ، واﻟﺬي أوﺗﻲ ﻫﺒﺔ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ ﻣﻨﺬ ﺷﺒﺎﺑﻪ، واﻟﺬي ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺴﻠﻢ ﺑﻐير
ﻣﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪه اﻟﺤﻖ، ﺗين ﻫﺬا — وﻫﻮ ﻃﺎﻟﺐ — ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﻘﺮ ﻛﺜيرًا ﻣﻦ المﺒﺎدئ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪرس ﻳﻮﻣﺌٍﺬ وﻏﺎﻳﺘﻬﺎ إﻣﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺎﺣﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﻔﻜير ﺧﺎﺿًﻌﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ
المﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ أن ﺗﺴﻮد، أو ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ المﻨﻄﻖ
المﻄﻠﻖ، أو المﻨﻄﻖ المﺠﺮد ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺪرﺳﻪ ﻛﻮزن وﻏير ﻛﻮزن ﻣﻦ ﻓﻼﺳﻔﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ،
وﻗﺪ ﺧﺮج ﺗين — وﻣﺎ زال ﻃﺎﻟﺒًﺎ — ﻋﲆ ﻫﺎﺗين اﻟﻄﺮﻳﻘﺘين ﻣﻦ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻔﻜير، ورأى
ﻓﻴﻬﻤﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻏير ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ، ووﺿﻊ ﺗين — وﻣﺎ ﻳﺰال
ﻃﺎﻟﺒًﺎ — ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻔﻜيره ﻫﻮ، ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﻳﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎﻫًﺪا
ﻹﻛﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﺎع، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﺮى ﰲ ﻛﻞ دراﺳﺎﺗﻪ وﺑﺤﻮﺛﻪ ﻣﺎ ﻳﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو
ﻳﻨﻘﻀﻬﺎ، وإذًا ﻓﻬﻮ ﺛﺎﺋﺮ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ المﻘﺮرة، وإذًا ﻓﻴﺠﺐ أﻻ ﻳﻨﺠﺢ ﰲ إﺟﺎزة اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻬﺎ ﻣﻊ زﻣﻴﻠﻴﻪ أوﺑﻴﻪ وﺳﻮﻛﻮ ﰲ ﺳﻨﺔ ١٥٨١، وﻟﻴﻜﻦ ﻋﺪم ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻫﺬا وﻫﻮ
المﺸﻬﻮد ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻔﻀﻞ واﻟﺘﻔﻮق ﻋﺰاء ﻟﻐيره ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا ﻟﻺﺟﺎزة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺮﺳﺒﻮا وﻫﻢ
دوﻧﻪ ﺗﻔﻮًﻗﺎ وﻓﻀًﻼ.
وﻟﻢ ﻳﻐير ﻋﺪم ﻧﺠﺎﺣﻪ ﰲ إﺟﺎزة اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻦ رأﻳﻪ وﻻ ﻣﻦ ﻋﺰﻣﻪ، واﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ
وﺑﺤﻮﺛﻪ وإن اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ المﺪارس المﺨﺘﻠﻔﺔ أن ﻋﻴﻨﻪ وزﻳﺮ المﻌﺎرف ﻣﺪرًﺳﺎ
ﺑﻤﺪرﺳﺔ )ﻧﻔير( ﰲ ﻣﻔﺘﺘﺢ ﻋﺎم ١٥٨١ اﻟﺪراﳼ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﰲ ﻫﺬه المﺪرﺳﺔ إﻻ ﺷﻬﻮًرا
ﻧﻘﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ دوﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ، ذﻟﻚ أن اﺿﻄﺮاﺑًﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴٍّﺎ وﻗﻊ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ
واﺗﱡﻬﻢ المﻌﻠﻤﻮن ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﺒﺒﻪ وُﻃِﻠَﺐ إﻟﻴﻬﻢ أن ﻳﻌﺘﺬروا وأن ﻳﺸﻜﺮوا رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻬﺎ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻜﺎن ﺗين ﻫﻮ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي رﻓﺾ اﻻﻋﺘﺬار
971
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺸﻜﺮ، وﻋﲆ ذﻟﻚ أُﻧﺬر وﻧُﻘﻞ إﱃ ﺑﻮاﺗﻴﻴﻪ وﻣﻨﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺪرس إﱃ ﺑﺰاﻧﺴﻮن ﺳﺒﺘﻤﱪ
ﺳﻨﺔ ٢٥٨١.
وﻣﻊ ﺗﻨﻘﻼﺗﻪ اﻟﻜﺜيرة وﻋﺪم رﺿﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻨﻪ ﻓﺈن ﻧﺸﺎط ﺗين ﻟﻢ ﻳﻔﱰ ودراﺳﺎﺗﻪ
وﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻟﻢ ﻳَِﻬﻨَﺎ وإﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﻤﺬﻫﺒﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻢ ﻳﻀﻄﺮب، ﻓﻘﺪ وﺿﻊ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ المﺸﺎﻋﺮ
snoitasnaS seL أو رﺳﺎﻟﺔ ﻻﺗﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ إﱃ اﻟﺴﻮرﺑﻮن ﻟﻨﻴﻞ إﺟﺎزة اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ولمﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻹﺟﺎزة ﻗﺪ أﻟﻐﻴﺖ ﻓﻘﺪ أراد أن ﻳﻨﺎل ﺑﻬﻤﺎ إﺟﺎزة اﻵداب -se-noitagergA
serttel ﻟﻜﻦ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻔﻜير ﺟﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬه المﺮة ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺒﻞ رﺳﺎﻟﺘﻪ، ﻓﻮﺿﻊ
رﺳﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﻋﻦ ﻻﻓﻮﻧﺘين ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﺎل ﺑﻬﺎ دﻛﺘﻮراه اﻵداب ﰲ ٠٣ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ٣٥٨١.
وﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﲆ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻋﺮﺿﺖ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮًﻋﺎ ﻟﺠﺎﺋﺰة
ﺗﻤﻨﺢ ﰲ ﺳﻨﺔ ٥٥٨١ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻜﺘﺐ ﻋﻦ ﺗﻴﺖ ﻟﻴﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ والمﺆرخ اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒير، ﻓﺘﻘﺪم
ﻟﻬﺎ ﺗين وﻛﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻷوﱃ ﺑين ﻛﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ.
ﺑﻌﺪ ﻫﺬه المﺠﻬﻮدات المﻀﻨﻴﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺎًﻋﺎ ﺷﻌﺮ ﺗين ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ
ﻣﻄﻠﻘﺔ إﱃ اﻟﺮاﺣﺔ وﻧﺼﺢ ﻟﻪ ﺑﺄن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﺟﺒﺎل اﻟﱪاﻧﺲ، وﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎﴍ ﻫﺎﺷﺖ أن
ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ دﻟﻴًﻼ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮﺿﻊ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺳﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﱪاﻧﺲ« وﺻﻒ ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ وﻋﺎدات أﻫﻠﻬﺎ وﻗﺼﺼﻬﻢ وﺻًﻔﺎ دﻗﻴًﻘﺎ، ﻧﺎﻗًﺪا ﻣﺎ رأى ﻣﻮﺿًﻌﺎ ﻟﻨﻘﺪه ﻣﺎزًﺟﺎ ذﻟﻚ
ﻛﻠﻪ ﺑﻔﻠﺴﻔﺘﻪ، ﻣﺘﺒًﻌﺎ ﺣﺘﻰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺠﻨﻲ ﻋﲆ ﻛﺎﺗﺐ ﰲ ﻋﴫ ﻛﺎﻟﻌﴫ
اﻟﺬي ﻋﺎش ﻓﻴﻪ ﺗين واﻟﺬي ﺗﻘﺮرت ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﻨﴩ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ؟!
أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗين ﰲ رﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﰲ ﻛﺘﺎب ﺗﻴﺖ ﻟﻴﻒ وﰲ ﻏير
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺣﺘﻰ آﺧﺮ أﻳﺎم ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻓﺘﻘﻮم ﻋﲆ ﻓﻜﺮة
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ — أو اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ — اﻟﺘﻲ ﻗﺮرﻫﺎ أوﺟﺴﺖ ﻛﻮﻣﺖ
ﻋﲆ اﻷﺣﻴﺎء ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ ﻏير اﻷﺣﻴﺎء، وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﲆ
اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺮوح ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ اﻷﺣﻴﺎء اﻷﺧﺮى ﻏير اﻹﻧﺴﺎن وﻋﲆ ﻏير
اﻷﺣﻴﺎء، ﻓﻜﻤﺎ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﺷﺄن ﻏير اﻷﺣﻴﺎء ﻫﻲ المﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
واﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﻘﻮاﻧين ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ ﻫﺬه المﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻓﻴﺠﺐ اﺗﺒﺎع ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ
ﰲ ﺷﺄن اﻟﺤﻴﻮان واﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء.
وأﻧﺖ ﻟﻜﻲ ﺗﺪرس ﻏير اﻷﺣﻴﺎء ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺤﻠﻞ اﻟﴚء، وأﻧﺖ ﺗﺮﺟﻌﻪ إﱃ ﻧﻈﺎﺋﺮه وأﺷﺒﺎﻫﻪ،
وأﻧﺖ ﺗﻼﺣﻆ ﺗﺄﺛﺮه ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ المﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ وﺗﺄﺛيره ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﺴﺘﻨﺒﻂ اﻟﻘﻮاﻧين اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
081
ﻫﺒﻮﻟﻴﺖ أدوﻟﻒ ﺗين
إذ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ وﺗﺠﺎرﻳﺒﻚ وﺗﺒﻮﺑﻬﺎ وﺗﺮﺗﺒﻬﺎ، ﺛﻢ أﻧﺖ ﺗﻌﻤﺪ ﻟﺘﻘﻒ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة اﻟﺤﻴﻮان
إﱃ ﺗﺄﺛﺮه ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻮاﺳﻪ ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء المﺤﻴﻄﺔ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ أﻧﻚ إذا أردت أن ﺗﻌﺮف ﺗﺎرﻳﺨﻪ
ﻋﻤﺪت إﱃ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻗﻴًﺎ ﰲ اﻷﺣﺠﺎر ﻣﻦ آﺛﺎره، ﻫﺬا ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎﺋﻚ ﰲ ﺗﺠﺎرﻳﺒﻚ
ﻋﻠﻴﻪ إﱃ ﻛﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ المﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﻮن واﻷﻃﺒﺎء وﻏيرﻫﻢ ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻬﻢ.
ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺄﻧﻚ ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن، ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺮى ﻓﻴﻪ ﻋﺎًلمﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼٍّ وﺳﻂ
ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ، إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻨﻪ وأﺣﻜﺎﻣﻪ
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻋﲆ ﻏيره ﻣﻦ اﻟﺨﻼﺋﻖ، ﻓﺈذا أردت
أن ﺗﺒﺤﺚ ﰲ أي ﺷﺄن ﻣﻦ اﻟﺸﺌﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻠﺠﺄ إﱃ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻷﺧﺮى، وأن ﺗﺮى ﰲ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮه وإﺣﺴﺎﺳﻪ وﺗﺼﻮراﺗﻪ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ دﺧﻴﻠﺔ ﻧﻔﺴﻪ، ﻫﺬه دون ﺳﻮاﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻛﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺑﻚ
إﱃ ﳾء ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، وﻫﺬه ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن أﺳﺎس اﻟﺒﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وأﺳﺎس اﻟﺘﺎرﻳﺦ
وأﺳﺎس اﻻﺟﺘﻤﺎع وأﺳﺎس اﻟﻌﻠﻮم المﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﺟﻤﻴًﻌﺎ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ ﻫﺬه
اﻟﻌﻠﻮم ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ المﻨﻄﻖ المﺠﺮدة اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺠﻤﺎم اﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﻃﻮاﻳﺎ ﻧﻔﺴﻪ
وﺳﻴﻠﺔ رﺳﻤﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﺻﻮرﺗﻪ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﳾء وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ إذا ﻧﺤﻦ أردﻧﺎ أن ﻧﻘﻴﻢ ﻋﻠًﻤﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴٍّﺎ أو ﻓﻠﺴﻔﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴًﺔ ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺎز ﺑﻬﺎ ﺗين واﻟﺘﻲ ﺟﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﺜير، وﻫﻲ ﻗﺪ
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﻗﺪﻳﻤﺔ وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻳﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻘﺪ ﻛﺜير أﺳﺎﺳﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺮف وﻏﻠﻮ،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻮم ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ ﺗين، وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺎًدا ﻗﻮﻳٍّﺎ ﻟﻠﻤﺬﻫﺐ المﺎدي، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘﺮ
ﻟﻠﺮوح وﻻ ﻟﻠﻨﻔﺲ وﻻ ﻷﻣﺜﺎل ﻫﺬه اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻤﺪﻟﻮﻻت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ
ﻣﺎدة اﻟﺠﺴﻢ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺗﺮى ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺠﺴﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﺎدﺗﻪ ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎ ﰲ أي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻦ
المﻮﺟﻮدات ﺑﻌﺾ ﻣﺎدة ﻫﺬا المﻮﺟﻮد، وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه المﺎدة ذات إرادة وذات ﺧﻠﻖ وذات
ﺗﺼﻮر وﺗﻔﻜير، ﻓﺈن ﻫﺬه المﻈﺎﻫﺮ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺻﻮر اﻟﻘﻮة اﻟﻜﻤﻴﻨﺔ ﰲ المﺎدة، أو إن ﺷﺌﺖ
اﻟﺘﻌﺒير اﻟﺪﻗﻴﻖ، ﻓﻬﻲ ﺑﻌﺾ ﺻﻮر المﺎدة ﻣﺘﺤﻮﻟﺔ إﱃ ﻗﻮة؛ ﻷن المﺎدة واﻟﻘﻮة ﳾء واﺣﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺤﻮل ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ إﱃ اﻵﺧﺮ ﺣين ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ ﻏيره ﻣﻦ اﻟﻘﻮى أو المﻮاد، وﻣﺎ دام
ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻮة والمﺎدة ﺗﺨﻀﻌﺎن ﻟﻘﻮاﻧين ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳًﻼ، ﻓﻤﻦ
اﻟﺨﻠﻂ اﻟﺬي ﻻ ﻳﱪره ﻣﱪر أن ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻏير اﻹﻧﺴﺎن،
وﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ المﺒﻨﻲ ﻋﲆ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﺮاﺋﺠﺔ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﺒﻴﻞ ﰲ ﺑﺤﺚ ﺷﺌﻮن اﻟﻨﻔﺲ ﻏير اﻟﺴﺒﻴﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ المﻘﺮرة ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺌﻮن.
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ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﻮم ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ ﺗين، ﻟﻜﻨﻪ ﻧﺎدى ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻛﺘﺒﻪ اﻷوﱃ ﻋﲆ
ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ وﺑﺄﺳﻠﻮب ﻗﻮي ﻟﻔﺘﺎ اﻷﻧﻈﺎر ﻟﻪ، وﺑﺨﺎﺻﺔ أﻧﻈﺎر ﻣﻔﻜﺮي ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ
وﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﺪﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜير وﰲ اﻟﺤﻜﻢ، وإذا اﻟﺘﻔﺘﺖ أﻧﻈﺎر ﻫﺆﻻء
ﻓﻼ ﺗﻔﻜﺮ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻻ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ، إﻧﻬﻢ — إن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺨﻠﺼين ﺣﻘٍّ ﺎ
— ﻳﻌﺘﱪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺣﻤﺎة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، وﻳﺮون ﰲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، وﻛﺜيرون ﻣﻨﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون — وإن ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا — ﺑﺄن
المﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺄن ﺗﻬﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ ﻛﻞ ﺣﺮﻳﺔ؛ ﻷن اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
إﻻ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻨﻈﺎم.
وﻧﴩ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﺳﻴﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﱪاﻧﺲ«، وﺻﻒ ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺠﺒﺎل اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑين ﻓﺮﻧﺴﺎ
وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وأﺧﻼق أﻫﻠﻬﺎ وﻃﺒﻖ ﰲ وﺻﻔﻪ وﰲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ أﴍﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ، ﻋﲆ
أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﺘِﻒ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﺑﻮﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻇﻞ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻘﺎرئ
اﺳﺘﺼﺤﺒﻪ ﰲ ﺟﻮﻻﺗﻪ وﻇﻞ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻊ وﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ، أﻟﻴﺲ ﺷﻌﺎره أﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ
ﻟﻴﻔﻜﺮ، ﻓﺈذا ﻫﻮ ﻛﺎن ﰲ رﻳﺎﺿﺔ ﻗﻀﺖ ﺑﻬﺎ ﺻﺤﺘﻪ، أو ﻫﻮ ﻛﺎن ﰲ ﻣﻜﺘﺒﻪ، ﻓﻠﻴﺲ أﻣﺎﻣﻪ
ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜير ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﺲ، وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻓﻜﺮه ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﺟﺔ رﺋﺘﻴﻪ إﱃ اﻟﻬﻮاء، ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ﻳﺨﻴﻞ إﱃ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎﺗﻪ أن ﻫﺬه
اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ إذا ﻫﻮ اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜير اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺠﺪي ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم.
وﻟﻘﺪ أﻓﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺣﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﱪاﻧﺲ ﻟﺼﺤﺘﻪ، وأﻓﺎد ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻪ وﺗﻔﻜيره وأﻓﺎد ﺷﻴﺌًﺎ
ﺟﺪﻳًﺪا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ، ذﻟﻚ اﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻟﻮ اﺗﺼﺎًﻻ ﻣﺤﺪوًدا،
ﻓﻠﻘﺪ ﻋﺎش ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﺗﻠﻤﺬﺗﻪ وﻟﻴﺲ ﻳﻌﺮف ﻏير ﻛﺘﺒﻪ وﻣﻜﺘﺒﺘﻪ وﻏير اﻟﺒﻴﺎﻧﻮ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ
اﻷﻟﺤﺎن اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺒﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻠﻮة ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﻌﺒﻪ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ
أن ﺟﻌﻠﻪ — ﻋﲆ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﺎﴍو — ﻳﺪرك وﻳﺘﺼﻮر وﻳﺤﻜﻢ وﻳﻘﺮر ﺑﻐﺎﻳﺔ اﻟﴪﻋﺔ،
وﻳﻮﻟﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﺣﺘﻰ ﻟﻜﺜيرًا ﻣﺎ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ، أﻟﻴﺲ ﻣﺎ ﰲ
اﻟﻜﺘﺐ ﻣﻨﻄًﻘﺎ ﻣﺠﺮًدا؟! أوﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺐ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ — ﺣﺘﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴين —
ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺼﻐيرة؟! ﻓﻠﺘين ﻋﺬره إذا ﻫﻮ ﺳﺎرع إﱃ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ووﺿﻊ
اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺎ دام ﻳﺴير ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، وﻣﺎ دام ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﺗﺼﺎًﻻ ﻳﺠﻌﻠﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻴًﻼ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺤﻮادث
اﻟﺼﻐﺮى واﺳﺘﻘﺮاﺋﻬﺎ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻪ زﻳﺎرة اﻟﱪاﻧﺲ اﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻪ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻻﺗﺼﺎل ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺆدة ﰲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﺮﻳﺎﴈ اﻟﴪﻳﻊ وﺟﻌﻠﺘﻪ
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أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﻴﻌﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ
أن ﻳﻘﻴﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت وﻗﻮاﻋﺪ.
وﻋﺎد ﻣﻦ اﻟﱪاﻧﺲ ﻓﻌﺎش ﻣﻊ أﻣﻪ ﰲ ﺟﺰﻳﺮة )ﺳﺎن ﻟﻮي( ﺛﻢ اﺧﺘﻠﻂ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺑﻼﻧﺎ وﺑﺮﻳﻔﻮ ﺑﺮادول وأﺑﻮ وﺗﻌﺮﱠف إﱃ رﻳﻨﺎن، وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﺮف ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻴﻒ
وﺟﺪد ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺴﻴﻮ ﻫﺎﻓﻴﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن أﺳﺘﺎذًا ﺑﻤﺪرﺳﺔ المﻌﻠﻤين ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ،
وﻛﻤﺎ ﻋﺎد إﱃ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﻋﺎد إﱃ ﺟﺪه وإﻧﺘﺎﺟﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﺘﻌﺘﱪ اﻟﺴﻨﺘﺎن ٥٥٨١ و٦٥٨١
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺣﺴﻨﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻧﺸﺎًﻃﺎ وأﻏﻨﺎﻫﺎ إﻧﺘﺎًﺟﺎ، ﻓﻠﻘﺪ ﻧﴩ ﻋﴩات المﻘﺎﻻت ﰲ ﻣﺠﻠﺔ
)euqibuP noitcurtsnI’L( ﻛﻤﺎ ﻧﴩ ﻣﻘﺎًﻻ ﰲ ﻣﺠﻠﺔ »اﻟﻌﺎلمين«، وﰲ ﺳﻨﺔ ٧٥٨١ ﺑﺪأ
ﻳﻜﺎﺗﺐ ﺟﺮﻳﺪة »اﻟﺪﻳﺒﺎ« واﺳﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﻜﺎﺗﺒﺘﻬﺎ ﻃﻮﻳًﻼ.
واﻟﺬي ﻳﻘﺮأ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺜﻼﺛﺔ »رﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ وﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ« وﻛﺘﺎﺑﻪ »اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﻮن
ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ« ﻳﺮى اﺗﺠﺎه ﻣﺠﻬﻮده اﻟﻌﻘﲇ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﺼﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ،
وﻳﺮى ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬا المﺠﻬﻮد اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺗﻨﺎول ﺑﺤﺚ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴين اﻟﻘﺪﻣﺎء وُﻛﺘﱠﺎب ﻓﺮﻧﺴﺎ
وﻓﻼﺳﻔﺘﻬﺎ وُﻛﺘﱠﺎب إﻧﺠﻠﱰا وﻣﻔﻜﺮﻳﻬﺎ، وﺗﻨﺎول ذﻟﻚ ﰲ دﻗﺔ وإﺣﺎﻃﺔ ﻗﻞ ﻧﻈيرﻫﻤﺎ، وﻣﺎذا
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪﻗﺔ واﻹﺣﺎﻃﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﻳﻌﺮض ﺗين أﻣﺎم ﻧﻈﺮك ﻓﻜﺮة ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ
وﻓﻠﺴﻔﺘﻪ وأﺳﻠﻮﺑﻪ، وأن ﻳﺤﻠﻞ ذﻟﻚ وأن ﻳﺮده ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻟﻠﺠﻨﺲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻧﺸﺄ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ،
وأن ﻳﺪﻟﻚ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺮاه اﻟﻨﻘﺎد ﻏيره وﻣﺎ ﻳﺮاه ﻫﻮ ﰲ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﻓﻜﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﻮة وﺿﻌﻒ
وﻛﻤﺎل وﻧﻘﺺ ودﻗﺔ ﰲ ﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺼﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ أو اﺿﻄﺮاب ﰲ ﻧﻬﺞ اﻟﺴﺒﻴﻞ
إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺎﻳﺔ، وﻫﺬه ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم ﰲ اﻟﻨﻘﺪ، وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﴫﻳﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺮف المﻮارﺑﺔ وﻻ المﺪاﺟﺎة، وﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﺸﻚ واﻟﱰدد،
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻔﻚ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ وﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﲆ ﺧﻼﺻﺔ المﻮﺿﻮع وﻋﲆ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ
ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ رآه ﺗين.
وﻗﺪ ﻃﺒﻊ ﺗين ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴين وﻧﴩﻫﺎ ﰲ أواﺋﻞ ﺳﻨﺔ ٧٥٨١، أي
ﰲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه، وﻣﻊ أﻧﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺪ ﻟﻘﻲ ﻣﻦ رﺟﺎل
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﻣﻦ وزارة المﻌﺎرف ﻋﻨﺘًﺎ، ﻓﺈن رﺳﺎﺋﻠﻪ المﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﴩت ﻟﻢ ﺗﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ
إﻻ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ أﺻﺪﻗﺎؤه ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﱪاﻧﺲ وﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻜﺒير ﺟﻴﺰو ﻋﻦ ﺗﻴﺖ ﻟﻴﻒ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﻧﴩ »اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﻮن ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﴩ« ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﻛﺜير
ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻧﻘﺎد ﻋﴫه أﻣﺜﺎل ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻴﻒ وﴍر وﻳﻼﻧﺶ وﻏيرﻫﻢ ﻣﻤﺎ زاد ﰲ ذﻳﻮع رﻓﻌﺘﻪ
ﻛﻜﺎﺗﺐ وﻛﻤﻔﻜﺮ وﻛﻔﻴﻠﺴﻮف ﻣﺠﺪد ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﰲ اﻷﺳﻠﻮب.
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وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺠﺒًﺎ أن ﻳﻨﺎل ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺗين ﺗﻠﻚ المﻜﺎﻧﺔ، ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ
إﱃ ﻫﺪم اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺪرﺳﻬﺎ وﻳﻘﺮرﻫﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻻرﻣﺠﻴﻴﻪ وﻣين
دﺑيران والمﺴﻴﻮ ﻓﻜﺘﻮر ﻛﻮزان، وﻛﺎن ﻓﻜﺘﻮر ﻛﻮزان ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺎم ﻛﺒير ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻈﺮف،
وﻛﺎن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﻛﺎن درﺳﻪ ﻣﻘﺼﺪ المﺌﺎت ﻣﻦ المﺴﺘﻤﻌين؛
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻤﻠﺔ ﺗين ﻋﻠﻴﻪ أﺷﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ، ﻓﻜﺎن ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻪ إﻧﻪ ﺑﺤﺎﺛﺔ
ﻏير ﻓﻴﻠﺴﻮف، وﻛﺎن ﻳﺮى ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ أو اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺷﺬوذًا ﻣﻌﻴﺒًﺎ ﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ
اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرت ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ ذﻟﻚ اﻟﻘﺮن، وﻋﻮدة إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻋﻘﻴﻤﺔ ﺗﺨﻠﻂ ﺑين
ﻃﺮﻳﻘﺔ دﻳﻜﺎرت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺸﻚ، واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷلمﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ اﻟﴫﻓﺔ، وﻫﻮ ﻗﺪ ﺳﻠﻚ
ﰲ ﻫﺪﻣﻪ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻣﺴﻠًﻜﺎ ﺟﻤﻊ ﺑين المﻨﻄﻖ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺬي اﻣﺘﺎز ﺑﻪ وﺑين اﻟﺘﻬﻜﻢ
ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﻬﻜًﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺪرة
ﺗين ﻛﻜﺎﺗﺐ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻛﻤﻔﻜﺮ وﻛﻔﻴﻠﺴﻮف، ﺛﻢ ﻫﻮ ﻗﺪ أﻳﺪ ﻣﺎ ﻗﺮرﺗﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﴫه
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ أوﺟﺴﺖ ﻛﻮﻣﺖ وداروﻳﻦ وﻏيرﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ وﺿﻌﻮا ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻮاﻗﻌﻲ وأﺳﺲ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻄﻮر، ﺛﻢ ﻫﻮ ﻗﺪ أﺿﺎف إﱃ ذﻟﻚ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ
ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﻄﺒﻴًﻘﺎ ﻻ ﻫﻮادة ﻓﻴﻪ ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﲆ ﻏير اﻹﻧﺴﺎن وﻋﲆ اﻟﺠﻤﺎد،
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻗﺪ ﻟﻘﻴﺖ ﰲ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،
ﻓﺈن المﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﴩﻫﺎ ﺗين ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﻬﺎ والمﻘﺎم اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻴﻪ ﻳﻮًﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻳﻮم وﻋﺎًﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم، ﺟﻌﻞ ﻧﺠﺎح ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴين ﻧﺠﺎًﺣﺎ ﺣﺎﺳًﻤﺎ ودﻋﺎ
اﻟﻜﺜيرﻳﻦ إﱃ أن ﻳﻌﻴﺪوا اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮره ﻫﺆﻻء اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ، وﺟﻌﻞ ﻣﺎ وﺟﻬﻪ
ﻛﺎرو وﻏيره إﱃ ﺗين وإﱃ رﻳﻨﺎن ﻣﻦ ﻧﻘﺪ أﺳﺎﺳﻪ رﻣﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻟﺤﺎد، ﻻ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﻦ المﻔﻜﺮﻳﻦ
واﻟﻌﻘﻼء وذوي اﻟﺮأي أي اﻟﺘﻔﺎت ﻟﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﺷﻔﺎق ﻋﲆ ﻛﺎﺗﺒﻴﻪ واﻟﺮﺛﺎء ﻟﺤﺎﻟﻬﻢ.
وﻛﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻊ رﺳﺎﺋﻠﻪ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ وأﻇﻬﺮ
اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ »رﺳﺎﺋﻞ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ وﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ« ﺳﻨﺔ ٨٥٨١، ﻋﲆ أن ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
وﺟﻤﻌﻬﺎ وﻧﴩﻫﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﻋﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺤﻮث ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﰲ اﻷدب اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﺷﻐﻒ ﺑﻬﺎ
ﻣﻨﺬ أﻳﺎﻣﻪ اﻷوﱃ وﺷﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺮك ﻣﺪرﺳﺔ المﻌﻠﻤين، وﻟﻘﺪ ﻧﴩ اﻷﺟﺰاء
اﻷوﱃ ﺣﺘﻰ ﺑيرون ﰲ ﺳﻨﺔ ١٦٨١ واﺳﺘﻤﺮ ﻳﻜﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ ﻛﻜﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ
)اﻟﺬﻛﺎء( وﻛﺘﺎب )أﺻﻮل ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ( أُﻣٍّ ﺎ ﻣﻦ أﻣﻬﺎت ﻛﺘﺐ ﺗين وأﺛًﺮا ﺑﺎﻗﻴًﺎ ﻣﻦ آﺛﺎر
ﺗﻔﻜيره، وﻗﺪ أﺗﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻧﴩه ﻛﺎﻣًﻼ ﰲ ﺳﻨﺔ ٣٦٨١ ووﺿﻊ ﻟﻪ المﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﴍﻧﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻟﻴﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﺣﻠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻠﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ وﺑﺎﻟﺠﻨﺲ وﺑﺎﻟﻌﴫ اﻟﺬي ﻳﻮﻟﺪ ﻓﻴﻪ
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ﺗﺤﻠﻴًﻼ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﻪ إﱃ أن المﺮء ﺛﻤﺮة ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ، وإﻧﻚ إذا اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﻌﺮف
ﻛﻞ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ المﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن ﺗﻀﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧين
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻣﺎ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺳﻨﻦ اﻟﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺒﻴﻞ.
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي وﺿﻌﻪ ﺗين ﻋﻦ آداب اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻗﺪ أﺿﺎف
إﱃ ﻣﺠﺪه ﻛﻔﻴﻠﺴﻮف وﻛﻤﺆرخ ﻣﺠﺪه ﻛﻜﺎﺗﺐ، وﻟﱧ ﻛﺎﻧﺖ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻦ »ﺳﻴﺎﺣﺔ ﰲ ﺟﺒﺎل
اﻟﱪاﻧﺲ« ﻗﺪ دﻟﺖ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﲆ ﳾء ﻛﺜير، ﻓﺈن وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻌﺼﻮر المﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ
إﻧﺠﻠﱰا وأﺛﺮت ﰲ أدﺑﻬﺎ ﻗﺪ دل ﻋﲆ ﺧﺼﺐ ﰲ اﻟﺨﻴﺎل ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﺘين ﻣﻦ دﻗﺔ
ﰲ المﻨﻄﻖ، وأﻧﺖ ﺗﻘﺮأ ﺻﺤﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب المﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧﻲ دﻗﻴﻖ
ﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب أو ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮاء أو ﻋﴫ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر، إﱃ وﺻﻒ ﺟﻤﻊ ﺑين
اﻟﺪﻗﺔ المﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﺨﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي ﻟﺤﻴﺎة ذﻟﻚ اﻟﻜﺎﺗﺐ أو اﻟﺸﺎﻋﺮ وﻟﺤﻴﺎة ﺟﻤﺎﻋﺔ أﻫﻞ ذﻟﻚ
اﻟﻌﴫ، وﻫﺬا اﻟﺘﺪاول ﺑين دﻗﺔ المﻨﻄﻖ وﺧﺼﺐ اﻟﺨﻴﺎل ﻫﻮ اﻟﺬي ﻃﻮع ﻟﻜﺜيرﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﺎد
ﺗين أن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻋﻨﻪ إﻧﻪ ﻣﻨﻄﻴﻖ ﺷﺎﻋﺮ أو ﺧﻴﺎﱄ ﻓﻴﻠﺴﻮف، ورﺑﻤﺎ وﺟﺪت ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﰲ
ﺑﻌﺾ ﻛﺘﺐ ﺗين ﻣﺴﻮًﻏﺎ، ﻟﻜﻨﻚ ﺗﻘﻊ داﺋًﻤﺎ ﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺪﻟﻚ ﻋﲆ أن ﺗين ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺗﻤﺎم
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺪاول، وﻛﺎن ﻳﺤﺮص ﻋﲆ أﻻ ﻳﺠﻨﻲ أﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ،
ﻓﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻗﻠﻤﻪ ﻋﺒﺎرات ﺗﱰدد آﻧًﺎ ﺑﻌﺪ آن ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﺟﺎوز اﻟﺤﺪ ﻣﻀﻄﺮٍّا ﰲ
اﺳﺘﻌﻤﺎل المﺠﺎز وﰲ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ اﻟﺨﻴﺎل وﻳﻌﻮد ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ ﻣﻨﻄﻘﻪ المﺤﻜﻢ وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ اﻟﺪﻗﻴﻖ،
ﻓﻴﴩح اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻌﴫ وﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ واﻟﺠﻨﺲ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ، وﻳﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﲆ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻠﻠﻬﻢ وﻳﺮﺳﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻮرة ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻷدب اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻟﺬي اﺳﺘﻐﺮق ﺗﺎرﻳﺨﻪ أرﺑﻌﺔ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺗين.
وﻛﺎن ﺗين ﻗﺪ رﺷﺢ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻨﺔ ٢٦٨١ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻷدب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ،
ﻟﻜﻦ ﻣﺴﻴﻮ دي لمﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺐ ﺑﺪًﻻ ﻣﻨﻪ، ﻋﲆ أن وزﻳﺮ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻋﻴﻨﻪ ﰲ ﻣﺎرس ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺘﺤﻨًﺎ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻠﻐﺔ اﻷلمﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺪرﺳﺔ ﺳﺎن ﺳير اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، وﰲ ﺳﻨﺔ ٤٦٨١
ﺷﻐﻞ ﻣﻘﻌﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻦ واﻟﺠﻤﺎل ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﻓﻜﺎن ﺗﻌﺎﻗﺒﻪ ﰲ
وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﺒﺒًﺎ ﻹﺛﺎرة اﻟﺨﻮف ﰲ ﻧﻔﺲ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ المﻮﻧﺴﻨﻴير ﻟﻮﺑﺎﻧﻠﻮ
ﻟﻴﻜﺘﺐ ﻣﻨﺸﻮًرا ﻳﻮﺟﻪ ﺑﻪ إﱃ اﻟﺸﺒﻴﺒﺔ وإﱃ اﻵﺑﺎء ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ ﻃﻌﻨًﺎ ﺟﺎرًﺣﺎ ﻋﲆ ﺗين ورﻳﻨﺎن
وﻟﻴﱰي وﻳﺸﻬﱢ ﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺰﻋﺎﺗﻬﻢ اﻹﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎد ﻳﻮدي ﺑﻤﺮﻛﺰ ﺗين ﻟﻮﻻ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﱪﻧﺴﻴﺲ
ﻣﺎﺗﻴﻠﺪا ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ.
وﰲ ﺳﻨﺔ ٤٦٨١ وﺟﻪ ﺑﻜﺘﺒﻪ إﱃ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﻮردان، ﻓﺎﻧﱪى ﻟﻪ
ﻣﻮﻧﺴﻨﻴير ﻟﻮﺑﺎﻧﻠﻮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ واﺷﱰك ﻣﻌﻪ آﺧﺮون ﻟﻴﺤﻮﻟﻮا ﺑﻴﻨﻪ وﺑين اﻟﺠﺎﺋﺰة، ﻋﲆ أن
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ﻣﺴﻴﻮ ﺟﻴﺰو داﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻞ إﺧﻼص واﺳﺘﻤﺮت المﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺎم اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ
اﻟﺠﺎﺋﺰة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﺮأي ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﲆ أن اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﻷﺣﺪ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻻ
ﺗﻤﻨﺢ ﻟﺘين، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﱰ اﻫﺘﻤﺎم ﺗين ﺑﺎﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺗﻌﻀﻴﺪﻫﺎ أو ﻋﺪم ﺗﻌﻀﻴﺪﻫﺎ
ﻟﻪ.
ﻋﲆ أن ﻫﺬه اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت المﺘﺘﺎﺑﻌﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﺠﻨﻲ ﻋﲆ ذﻟﻚ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻜﺒير
ﻟﻢ ﻳﺤﻞ دون ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﲆ وﺳﺎم اﻟﻠﺠﻴﻮن دوﻧير ﰲ ﺳﻨﺔ ٦٦٨١ وﻋﲆ ﺷﻬﺎدة .L.C.E ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﺴﻔﻮرد ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﴐات أﻟﻘﺎﻫﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ راﺳين وﻛﻮرﻧﻲ ﰲ ﺳﻨﺔ ١٧٨١.
وﻣﻨﺬ ﻋين ﺗين أﺳﺘﺎذًا ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻦ واﻟﺠﻤﺎل ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﺗﺴﻊ ﻟﻪ زﻣﻦ
اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻴﺪاﻧﻪ ووﺟﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﺑﻼد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﻬﺪ اﻟﻔﻦ وﻣﻨﺒﺖ أﺟﻤﻞ ﻣﺎ أﺑﺪع المﺜﺎﻟﻮن والمﺼﻮرون ﻣﻦ آﺛﺎر.
ﻋﲆ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ آداب اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺳﻨﺔ ٥٦٨١ ﻛﺘﺎﺑﻪ
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ وﰲ ﺳﻨﺔ ٧٦٨١ ﻧﴩ رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻦ المﺜﻞ اﻷﻋﲆ ﰲ اﻟﻔﻦ أﺗﺒﻌﻬﺎ ﺑﻤﻘﺎﻻت ﻋﻦ
ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ اﻟﻔﻠﻤﻨﻜﻲ واﻟﻔﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺿﻤﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ ﻛﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﻦ.
ﻛﺘﺐ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب آداب اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ وﺻﻔﻪ
المﻤﺘﻊ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻔﻨﻴﺔ المﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺮى ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻔﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻛﻞ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ — وﻛﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ — إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ
اﻟﺒﺤﺚ، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ والمﻘﺎرﻧﺔ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط وإرﺟﺎع ﻛﻞ أﺛﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻵﺛﺎر إﱃ اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﴫ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺛﺮ، وﻫﺬا ﰲ ﻧﻈﺮه ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﳼ
ﻻﺧﺘﻼف ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﻣﺪارس اﻟﻔﻦ ﻋﻦ ﺳﻮاﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻔﻦ اﻹﻳﻄﺎﱄ ﻏير اﻟﻔﻦ اﻟﻔﺮﻧﴘ
وﻏير اﻟﻔﻦ اﻟﻔﻠﻤﻨﻜﻲ وﻏير اﻟﻔﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي؛ ﻷن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ واﺣﺪة
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻷﺧﺮى، وإن أﻣﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ ﳾء ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻪ ﺑين ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻫﺬه المﺪارس
المﺨﺘﻠﻔﺔ إذا ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎﴏة ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ لمﺎ ﰲ ﻫﺬه المﻌﺎﴏة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ داٍع
ﻟﻮﺟﻮد ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ أو ﻛﺜيرة ﰲ اﻟﺘﻔﻜير واﻟﺘﺼﻮر واﻟﻨﻈﺮ ﺑين اﻟﻔﻨﻮن المﺨﺘﻠﻔﺔ، وذﻟﻚ
ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼف ﺑين المﺬاﻫﺐ المﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻷﻣﺔ اﻟﻮاﺣﺪة إذا ﻫﻲ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﺼﻮرﻫﺎ، وإن
ﻛﺎن ﰲ اﺗﻔﺎق اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺠﻨﺲ ﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ إﻟﻴﻬﺎ ﺷﺒًﻬﺎ ﻗﻮﻳٍّﺎ ﻳﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺮوح واﻟﺤﻴﺎة.
وﰲ أواﺋﻞ ﺳﻨﺔ ٠٧٨١ ﻧﴩ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﺛﺎﻧﻴًﺎ ﻣﻦ أﻣﻬﺎت ﻛﺘﺒﻪ، ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﰲ اﻟﺬﻛﺎء«،
وﻟﻘﺪ ذﻛﺮ ﻫﻮ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﻧﻪ ﺛﻤﺮة ﺑﺤﺚ وﺗﻔﻜير ﻋﴩﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، واﻟﻮاﻗﻊ
أن ﺑين ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﺑين رﺳﺎﻟﺔ »المﺸﺎﻋﺮ« اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻴﺤﻮز ﺑﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ
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ﺳﻨﺔ ١٥٨١ ﺻﻠﺔ ﻛﱪى، ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮد اﻟﺬﻛﺎء ﰲ اﻹﻧﺴﺎن إﱃ إﺣﺴﺎﺳﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮه، وأن
ﻛﻞ ﺣﺲ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻤﺤﺴﻮﺳﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺬﻛﺎء ﰲ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛيرًا ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺛﺮ اﻷﻛﱪ
ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﺬا اﻟﺬﻛﺎء، وﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أﻳًﻀﺎ ﴍح ﺗين ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﻟﻌﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب
وﺣﺪه ﻗﺪ ﻗﺮر ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻋﲆ ﺻﻮرة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﺠﱪي ﺑﻜﻞ ﻗﻮﺗﻪ
ووﺿﻮﺣﻪ.
ﻇﻬﺮ ﻟﺘين ﻛﺜير ﻏير اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ )ﻣﺬﻛﺮات ﻋﻦ إﻧﺠﻠﱰا( وﻛﺘﺎﺑﻪ
اﻵﺧﺮ )ﻣﺬﻛﺮات ﻋﻦ ﺑﺎرﻳﺲ(، وإذا ﻫﻮ ﻛﺎن ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻷول ﻛﺎﺗﺒًﺎ وﻣﺤﻠًﻼ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ
ﻓﻬﻮ ﻗﺪ اﻣﺘﺎز ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﻜﺘﺔ المﻘﺬﻋﺔ وﺑﺮﻗﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻊ دﻗﺔ ﰲ المﻼﺣﻈﺔ
وﻣﺮارة ﰲ اﻟﺘﻬﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎس وﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﺟﻌﻠﺖ ﻛﺜيرﻳﻦ ﻳﺘﻤﻨﻮن ﻟﻮ أﻧﻪ وﺟﻪ ﻧﺼﻴﺒًﺎ ﻛﺒيرًا ﻣﻦ
ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
وﺗﺰوج ﺗين ﰲ ﺳﻨﺔ ٨٦٨١ ﻓﻠﻢ ﻳﻐير زواﺟﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺠﺪ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن
ﻳﺤﻴﺎﻫﺎ، ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٠٧٨١، وﻋﲆ أﺛﺮ اﻟﺤﺮب اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻷلمﺎﻧﻴﺔ، ﺣﺰ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ أﻟﻢ
ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺑﻼده وﺗﻮﺟﻪ ﺑﻜﻠﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻒ ﻋﲆ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻔﻬﺎ، وﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻪ إﱃ
وﺿﻊ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷﻛﱪ )أﺻﻮل ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ( اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٠٧٨١ إﱃ أن ﻣﺎت
ﰲ ٣٩٨١ واﻟﺬي اﺿﻄﺮ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ أن ﻳﺘﺨﲆ ﻋﻦ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٤٨٨١ ﻟﻴﻨﻘﻄﻊ
ﻟﻪ اﻧﻘﻄﺎًﻋﺎ ﺗﺎﻣٍّ ﺎ، وﻳﺒﺪأ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺠﺰأﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﴫ اﻟﻘﺪﻳﻢ، أي اﻟﻌﴫ اﻟﺴﺎﺑﻖ لمﺎ
ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، أﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻮرة ﻓﻴﺘﻨﺎول ﺳﺘﺔ أﺟﺰاء، وﻳﺘﻨﺎول اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﺟﺰء واﺣﺪ وﺿﻌﻪ ﺗين ﻛﻔﻬﺮس ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻛﻠﻪ، وﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﰲ ﻋﺰﻣﻪ
أن ﻳﻀﻊ — ﰲ اﻟﺠﺰء اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻤﻬﻠﻪ اﻟﻘﺪر ﻟﻴﺘﻤﻪ — اﻟﺼﻮرة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
وﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم أن ﻳﻜﻮن، ﻟﻜﻨﻪ ﺗﻮﰲ ﰲ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٣٩٨١ وﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴﺘين ﻣﻦ ﻋﻤﺮه.
وﻛﺘﺎﺑﻪ »أﺻﻮل ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ« ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻋﲆ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﻟﻘﺪ ﺳﺎر ﻓﻴﻪ ﻋﲆ
ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﻛﺘﺒﻪ، وإن ﻳﻜﻦ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي دﻓﻌﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺘﻪ، أﻻ
وﻫﻮ ﺣﺐ وﻃﻨﻪ ﺣﺒٍّﺎ أذﻛﺘﻪ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺣﺮب اﻟﺴﺒﻌين وزادﺗﻪ ﴐاًﻣﺎ، ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ
اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻨﺎﴏ ﺣﺰﺑًﺎ ﻋﲆ ﺣﺰب وﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋﲆ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب واﻟﻄﻮاﺋﻒ المﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﻜﻤﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ اﻟﻘﺪﻳﻢ اﻟﺬي ﻛﺘﺐ ﻫﻮ ﻋﻨﻪ.
وﻫﻮ ﻋﲆ ﻛﺮاﻫﻴﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪاد ﰲ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮه وﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﺴﻪ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺻﻮرﻫﺎ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻻ ﺑﺎلمﺴﺎواة المﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻛﺎن
781
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺤﺴﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ أﻳًﻀﺎ ﻟﻮﻧًﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺒﺪاد اﻟﺠﻤﺎﻫير اﻟﺤﻤﻘﺎء ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻮءًا
ﻋﻦ اﺳﺘﺒﺪاد المﻠﻮك اﻟﻈﻠﻤﺔ اﻟﻐﺎﺷﻤين، ﻓﻜﻼ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﺸﻬﻮة اﻟﻌﻤﻴﺎء اﻟﺘﻲ
ﺗﺒﺘﻐﻲ المﺼﺎﻟﺢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﰲ ﴍه وﺳﺨﻒ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ المﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﻊ إﻟﻴﻬﺎ
اﻟﻌﻠﻢ وﻻ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺒﻄﻬﺎ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ.
وﻳﺬﻛﺮ ﻛﺜيرون أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ ﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻣﺘﺄﺛًﺮا ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ
وﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ، وﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎن ﻳﻤﻴﻞ إﱃ ﳾء ﻣﻦ اﻹرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺗﻔﻜيره، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻛﺘﺎب ﻋﴫه ﺟﻤﻴًﻌﺎ إﻧﻤﺎ ﻳﺬﻛﺮوﻧﻪ ﺑﺎﺳﻢ )ﻣﺴﻴﻮ ﺗين(، وذﻟﻚ اﻣﺘﻴﺎز
ﻟﻢ ﻳﻌﺮف إﻻ ﻟﻪ وﻻﺛﻨين أو ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻌﻪ، ورﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﺻﺪًﻗﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ
ﻣﺴﻴﻮ ﻫﺮﻳﻮ وزﻳﺮ ﻣﻌﺎرف ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺗين ﻣﻦ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎن إﻧﺠﻠﻴﺰﻳٍّﺎ وﻋﺎش ﰲ
إﻧﺠﻠﱰا ﻟﻜﺎن ﺣﺘًﻤﺎ أن ﻳﻠﻘﺐ وأن ﻳﻜﻮن )اﻟﺴير ﻫﻴﺒﻮﻟﻴﺖ(، وﻫﺬه اﻟﻨﺰﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أدت
ﺑﻪ ﻟﻴﻜﺘﺐ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎب المﺒﺎﴍ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم،
وﻳﺮى ﻣﻦ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ أﻣﺮﱠ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ أن ﻳﺘﺴﺎوى ﰲ اﻟﺮأي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد ﻣﺎﺳﺢ
اﻷﺣﺬﻳﺔ وﻋﻤﻴﺪو اﻟﻜﻠﻴﺎت وﻣﺪﻳﺮو اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت، ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﺣﻤﺎﻗﺔ أن ﻳﺤﻜﻢ ﻧﺼﻒ اﻷﻣﺔ
زاﺋًﺪا واﺣًﺪا ﻧﺼﻔﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻧﺎﻗًﺼﺎ واﺣًﺪا، أو أن ﻳﺤﻜﻢ ﺳﻮادﻫﺎ اﻟﻄﺎﺋﺶ المﺨﺪوع ﺑﱰﻫﺎت
المﻐﺮرﻳﻦ والمﻀﻠﻠين ﺻﻔﻮة أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ وﺧﻼﺻﺔ ذوي اﻟﺮأي واﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻜًﻤﺎ أﻗﻞ أﺛﺮه أن
ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺘﻘﺰز إﱃ ﻧﻔﻮس اﻟﺼﻔﻮة وﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﺣﺐ ﻛﺜير ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻳﻀﻴﻊ ﺑﺬﻟﻚ
ﺟﻬﻮًدا أﻗﻠﻬﺎ ﺧير أﻟﻒ ﻣﺮة ﻣﻦ ﺟﻬﻮد اﻟﺴﻮاد وﻗﺎدﺗﻪ.
وﻋﺎش ﺗين وﻣﺎت وﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ورأﻳﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻐير، وﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪاًﻗﺎ ﺣﻴٍّﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ:
»اﻟﻨﺒﻮغ ﻓﻜﺮة ﰲ اﻟﺼﺒﺎ ﺗﻨﻔﺬ ﰲ اﻟﺮﺟﻮﻟﺔ«، ﻓﻤﻨﺬ ﻛﺎن ﺗين ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ المﻌﻠﻤين إﱃ أن ﻣﺎت،
ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة واﺣﺪة وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ واﺣﺪة، ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﻳﺘﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
وﻛﺎﻧﺖ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻢ، ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻫﻮادة ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻠﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻫﻮادة ﻓﻴﻪ، وﻟﻬﺬا
ﻛﺎن ﺟﺪﻳًﺮا ﺣﻘٍّ ﺎ ﺑﺎﻟﺨﻠﻮد، وإذا ﻛﺎن ﻛﺜير ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﻗﺪ ﻧﻘﺾ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻬﻮ ﰲ
ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ إﻻ إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻋﻈﻴًﻤﺎ، ﻫﻮ ﻗﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ ﻋﴫه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺨﻄﻮﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻜﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎن رﺳﻮًﻻ ﻟﺘﻤﺎم ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، أﻣﺎ وﻗﺪ أﺗﻢ رﺳﺎﻟﺘﻪ وآن ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
أن ﻳﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻐﺾﱠ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ وﻟﻦ ﻳﻐﻤﻄﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ، ﺑﻞ
ﻫﻮ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺰﻳﺪﻧﺎ ﻗﺪًرا ﻟﻪ وإﻋﺠﺎﺑًﺎ ﺑﻪ، وﻛﻔﻰ أن ﻳﺴﺄل إﻧﺴﺎن ﻧﻔﺴﻪ: ﻣﺎذا
ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻠﻢ وﻣﺎذا ﺗﻜﻮن اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﻮ أن ﺗين ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ؟ وﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧﺴﺎن أن ﻳﺠﻴﺐ
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ﻋﲆ ﻫﺬا إﻻ ﺑﺎﻻﻋﱰاف ﻟﺘين ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻈﻴﻢ، وﻫﺬا اﻟﻔﻀﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺤﺘﻔﻞ
ﺑﻌﻴﺪه، وﺟﻌﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴين ﻳﻔﻜﺮون ﰲ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻤﺜﺎل ﻟﻪ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ وﺗﻤﺜﺎل آﺧﺮ ﻧﺼﻔﻲ ﰲ
ﻣﺪرﺳﺔ المﻌﻠﻤين.
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ﻣﺎ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﻜﺴﺒير إﱃ أﺣﺠﺎر ﻓﻮق أﺣﺠﺎر ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻣﺪى ﻗﺮن ﻛﺎﻣﻞ
ﻟﺘﺄوي إﻟﻴﻬﺎ رﻓﺎﺗﻪ المﺠﻴﺪة؟ ﻣﺎ ﺣﺎﺟﺘﻪ أن ﺗﺪﻓﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎه المﻘﺪﺳﺔ ﺗﺤﺖ ﻫﺮم
ﻳﺼﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻋﻨﺎن اﻟﺴﻤﺎء؟ ﻳﺎ اﺑﻦ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﺰﻳﺰ ووارث المﺠﺪ
اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻴﻚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﻋﱰاف اﻟﻀﺌﻴﻞ ﺑﻔﻀﻞ اﺳﻤﻚ وﻗﺪ أﻗﻤﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ
ﻣﻦ إﻋﺠﺎﺑﻨﺎ وﻋﺠﺒﻨﺎ ﺗﻤﺜﺎًﻻ ﻻ ﻳﺒﲆ؟!
ﻣﻠﺘﻦ
ﺗﻤﺜﺎًﻻ ﻟﺸﻜﺴﺒير! ولمﺎذا؟! إن اﻟﺘﻤﺜﺎل اﻟﺬي أﻗﺎﻣﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋﲆ ﻋﻤﺎد ﻫﻮ إﻧﺠﻠﱰا
ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺨير ﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﻤﺜﺎل، ﻟﻴﺲ ﺷﻜﺴﺒير ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻫﺮم وﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ،
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
وﻣﺎذا ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﻠﺪ اﻟﺮﺧﺎم ﻣﻨﻪ؟ وﻣﺎذا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﱪﻧﺰ أن ﻳﻘﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻴﻢ
المﺠﺪ؟ إن اﻷﺣﺠﺎر ﻛﻠﻬﺎ واﻟﻔﻨﺎﻧين اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺤﺘﻮﻧﻬﺎ ﻳﻀﻴﻌﻮن ﺟﻬﺪﻫﻢ ﻋﺒﺜًﺎ،
ﻓﺎﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻏير ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﻢ، وﻟﻮ اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻷﺣﺠﺎر ﻛﻠﻬﺎ،
أﻓﱰاﻫﺎ ﺗﻜﱪ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ إﺻﺒًﻌﺎ؟ وأي ﻗﻮس أﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻮس: ﻗﺼﺔ
اﻟﺸﺘﺎء، اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ، زوﺟﺎت وﻧﺪﺳﻮر المﺮﺣﺎت، ﻳﻮﻟﻴﻮس ﻗﻴﴫ، ﻛﺮﻳﻮﻻن، وأي
أﺛﺮ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻟير، وأﺷﺪ ﺗﺠﻬًﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ، وأﺑﻬﺮ ﻣﻦ روﻣﻴﻮ وﺟﻮﻟﻴﺖ،
وأﺑﻬﻰ ﻣﻦ رﻳﻜﺎردوس اﻟﺜﺎﻟﺚ، وأي ﺑﺪر ﻳﻠﻘﻲ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎء ﺿﻴﺎء أﻋﺠﺐ
ﻣﻦ ﺣﻠﻢ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء؟ وأي ﻋﺎﺻﻤﺔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻨﺪرة ﺗﺜير ﺣﻮﻟﻪ ﺿﺠﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺜير روح ﻣﻜﺒﺚ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﻀﺠﻴﺞ؟ وأي ﺣﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ اﻟﺰان أو اﻟﺒﻠﻮط
ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻘﺎء أوﺗﻠﻠﻮ؟ وأي ﻧﺤﺎس أﺻﻠﺐ ﻣﻦ ﻧﺤﺎس ﻫﻤﻠﺖ؟ ﻛﻼ، ﻟﻦ ﻳﻮازي ﺑﻨﺎء
ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ أو اﻟﺼﺨﺮ أو اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺮوح، روح اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﻖ، روح ﷲ
ﻳﺘﺠﲆ ﺑﻪ ﻋﲆ ﻟﺴﺎن اﻹﻧﺴﺎن، ورأس ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺮة ﻫﻮ اﻟﻘﻤﺔ، أﻣﱠ ﺎ أﻛﺪاس اﻷﺣﺠﺎر
ﻓﺠﻬﻮد ﺿﺎﺋﻌﺔ، وأي ﺑﻨﺎء ﻳﺴﺎوي ﻓﻜﺮة؟ إن ﺑﺎﺑﻞ َﻟُﺪوَن إﻳﺰاس، وﺧﻮﻓﻮ ﻷﺻﻐﺮ
ﻣﻦ ﻫﻮﻣيروس، واﻟﻜﻮﻟﻴﺰﻳﻢ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺟﻮﻓﻨﺎل، وﻗﴫ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ﻗﺰم إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﴎﻓﺎﻧﺘﺲ، وﻛﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﺑﻄﺮس ﰲ روﻣﺎ ﻻ ﺗﻮازي ﻛﻌﺐ داﻧﺖ، ﻓﻜﻴﻒ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮن — وإن ﺟﻬﺪﺗﻢ — أن ﺗﻘﻴﻤﻮا ﺑﺮًﺟﺎ ﰲ رﻓﻌﺔ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ: ﺷﻜﺴﺒير.
ﻓﻜﺘﻮر ﻫﻮﺟﻮ
وﺻﺪق ﻣﻠﺘﻮن، وﺻﺪق ﻓﻜﺘﻮر ﻫﻮﺟﻮ، ﻓﺄﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ إذ ﺗﺬﻛﺮ ﺷﻜﺴﺒير، أأﻗﻴﻤﺖ ﻟﻪ
ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ أم رﻓﻌﺖ ﻟﻪ ﻧﺼﺐ وأﻫﺮام، وأﻧﺖ ﻻ ﺗﺬﻛﺮ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﺳﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﺬﻛﺮه إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
اﺳﻢ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﻣﻦ ﻋﻤﺎد ﻓﻨﺪوم أو ﻗﱪ اﻷﻧڨﺎﻟﻴﺪ، ﺑﻞ أﻧﺖ إذ ﺗﺬﻛﺮ ﺷﻜﺴﺒير ﺗﻨﴗ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻏير ﻣﺎ ﺧﻠﱠﻒ ﺷﻜﺴﺒير، ﻏير ﻫﺬه اﻟﱰﻛﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﻮق ﻛﻞ
ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻌﺮ، واﻟﺬي ﻳﺰداد ﺳﻤﻮٍّا ﻛﻠﻤﺎ ازددت ﻓﻴﻪ إﻣﻌﺎﻧًﺎ، ﺣﺘﻰ ﻟﺘﻨﴗ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻛﻞ
ﺷﻌﺮ وﻛﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ وﻛﻞ ﻓﻦ؛ ﻷﻧﻚ ﺗﺮى ﻓﻴﻪ ﻋﺎًلمﺎ ﻛﺎﻣًﻼ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻨﺎس واﻵﻟﻬﺔ
ﺧﻠﻘﻪ ﺧﻴﺎل ﻳﻨﺪﻣﺞ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺧﻴﺎل، وﻓﻦ ﻳﺘﻼﳽ أﻣﺎﻣﻪ ﻛﻞ ﻓﻦ، وﻟﺘﻨﴗ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻹﻋﺠﺎب
ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺄي ﳾء ﺳﻮاه، ﻫﺬا وﺷﻜﺴﺒير ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻠًﻜﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺎزﻳًﺎ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻈﻴًﻤﺎ
ﰲ ﻗﻮﻣﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻛﻜﻞ ﻧﺎﺑﻐﺔ وﻛﻞ ﻋﺒﻘﺮي رﺳﻮًﻻ ﺗﺆذﻳﻪ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﺘﺤﺮﻗﻪ، وﻣﻦ ﻫﺬا
اﻷذى وﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺣﱰاق ﺗﺘﻌﻄﺮ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺄرﻳﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﺗﺰداد ﺑﻬﺬا اﻷرﻳﺞ ﺷﻌﻮًرا
ﻛﻠﻤﺎ ازداد ﻋﻄﺮ اﻻﺣﱰاق واﻷذى ذﻳﻮًﻋﺎ واﻧﺘﺸﺎًرا.
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ﻧﻌﻢ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻜﺴﺒير ﻣﻠًﻜﺎ وﻻ ﻏﺎزﻳًﺎ وﻻ ﻋﻈﻴًﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻣﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻣﺆﻟﻒ رواﻳﺎت
وﻛﺎن ﻣﻬﺮًﺟﺎ، ﻛﺎن ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة أن ﻳﺒﻌﺚ اﻟﴪور واﻟﻨﺸﻮة إﱃ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺛﻢ
ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ أﻛﺜﺮ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﺬي أﺿﺤﻜﻪ ﻏير اﻟﺴﺨﻂ واﻻزدراء، وﻣﺎت
ﺷﻜﺴﺒير واﻧﻄﻮى دور المﻬﺮج ﻓﻈﻞ أﻫﻞ ﻋﴫه ﻳﻨﻜﺮون ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻛﻤﺆﻟﻒ وﻳﻨﻌﺘﻮﻧﻪ
ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﺟﺪﻳًﺪا، وﺑﺄﻧﻪ ﻏﺮاب اﻛﺘﴗ ﺑﺮﻳﺶ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻨﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
أن ﴎق ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻏيره، ﻟﻜﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻜﺮ واﻟﺬي ﻳﺼﻬﺮ ﺗﺮاث المﺎﴈ ﻓﻴﺴﺘﺨﻠﺺ
ﺟﻮﻫﺮه ﻣﻦ ﺧﺒﺜﻪ، ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﰲ ﺷﻜﺴﺒير إﻻ ﺟﻮﻫًﺮا ﻳﺸﻊ ﰲ المﺴﺘﻘﺒﻞ إﱃ ﻗﺮون وﻗﺮون
ﺑﻌﺪه، ﻓﻼ ﺗﺰداد إﻻ ﺗﻄﻠًﻌﺎ إﻟﻴﻪ وإﻋﺠﺎﺑًﺎ ﺑﻪ، وﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ وﺟﺪ ﰲ إﻟﻬﺎم ﺷﻜﺴﺒير اﻟﺸﻌﺮي
ﻋﻠًﻤﺎ وﺣﻜﻤﺔ، ﻓﻨﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﺣﺴﺪ أﻫﻞ ﻋﴫه وأﻗﺎم ﻟﻪ ﻣﻦ المﺠﺪ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻠﺘﻦ
ﺷﺎﻋﺮ إﻧﺠﻠﱰا اﻷول ﺑﻌﺪ ﺷﻜﺴﺒير، وﻫﻮﺟﻮ ﻣﻘﺪم ﺷﻌﺮاء ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻣﱰﺟﻢ ﺷﻜﺴﺒير إﱃ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
وإذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻜﺴﺒير ﻋﻈﻴًﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻣﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻒ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺪه
إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻠﻘﻪ اﻟﺜﺎﺋﺮ وﻧﻔﺴﻪ المﺘﻤﺮدة ﻋﲆ اﻟﺨﻠﻖ وﻋﲆ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ.
وﻟﺪ ﰲ ﺳﱰاﺗﻔﻮرد-أُن-أﻳﻔﻦ ﰲ ٣٢ أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ٤٦٥١ أي ﰲ ﻋﴫ المﻠﻜﺔ إﻟﻴﺼﺎﺑﺎت
أﺣﺪ ﻋﺼﻮر إﻧﺠﻠﱰا اﻟﺰاﻫﺮة، وﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺎرﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ وﺗﺄﺛﺮت ﺑﻪ إﻧﺠﻠﱰا أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻪ أﻳﺔ أﻣﺔ ﻏيرﻫﺎ، وﻛﺎن
أﺑﻮه ﺟﻮن ﺷﻜﺴﺒير ﻣﺤﱰًﻣﺎ ﰲ ﻗﻮﻣﻪ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻤﻠﻚ ﺛﺮوة ﺗﻐﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﻏيره، ﺟﺎءه ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻣﻦ ﻛﺪﱢه وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ زوﺟﻪ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﺮواة ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺰاوﻟﻬﺎ ﺟﻮن ﺑين
أﻧﻪ ﻛﺎن ﺗﺎﺟًﺮا أو ﻣﺰارًﻋﺎ أو ﺟﺰاًرا، وﻳﺬﻫﺐ ﻛﺜيرون إﱃ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺰاول ﻫﺬه المﻬﻦ ﺟﻤﻴًﻌﺎ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻜﺜيرون ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺮى واﻟﺒﻼد اﻟﺼﻐيرة، ولمﻜﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ اﻧﺘﺨﺐ ﰲ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻠﺪﺗﻪ اﻟﻘﺮوي وﻧﻴﻄﺖ ﺑﻪ أﻋﻤﺎل ﻗﺎﴈ المﺼﺎﻟﺤﺎت، وﰲ ﺳﻨﺔ ٧٧٥١ ﺳﺎءت ﺣﺎل
ﺟﻮن ﺷﻜﺴﺒير المﺎﻟﻴﺔ ﺣين ﻛﺎن اﺑﻨﻪ وﻟﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﺰال — وﻫﻮ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮه —
ﰲ ﺑﺪاءة ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ، ﻓﺎﺿﻄﺮ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﰲ ﻛﺪح اﻟﺤﻴﺎة، وﺟﻌﻞ اﻟﻔﺘﻰ — ﻋﲆ ﻗﻮل ﺑﻌﺾ
ﻣﱰﺟﻤﻴﻪ — »ﻳﺬﺑﺢ اﻟﻌﺠﻮل ﻷﺑﻴﻪ وﻳﻠﻘﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺧﻄﺒًﺎ راﺋﻌﺔ اﻷﺳﻠﻮب ﻋﲆ
ﺳﺎﻣﻌﻴﻪ«، وﻛﺬﻟﻚ اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ اﻟﺪرس وﺷﻐﻞ ﺑﻬﻢﱢ اﻟﺤﻴﺎة ﺣﺘﻰ ﺗﺰوج ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة ﻣﻦ
ﻋﻤﺮه ﻣﻦ أﻧﺎ ﻫﺜﻮاي ورزق ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ٦٢ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ٢٨٥١ ﻓﺘﺎة أﺳﻤﺎﻫﺎ ﺳﻮزان وﺗﻮءﻣين
ﻏﻼﻣين ﰲ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ ٥٨٥١.
ﻋﲆ أن ﻫﻤﻮم اﻟﺤﻴﺎة وﻣﺸﺎﻏﻞ اﻷﴎة ﻟﻢ ﺗﻐير ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ المﻀﻄﺮب اﻟﺜﺎﺋﺮ،
ﻓﻘﺪ أوﻟﻊ ﻣﻨﺬ ﺻﺒﺎه ﺑﺎﻟﴩاب ﺣﺘﻰ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺨﺮة ﻗﺮﻳﺘﻪ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﻌﻔﻒ ﻋﻦ
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ﴎﻗﺔ اﻟﺼﻴﺪ ﻣﻦ أﻣﻼك ﻛﺒﺎر المﻼك وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﻣﻼك اﻟﺴير ﺗﻮﻣﺎس ﻟﻮس ﻛﺒير ﻗﻀﺎة
ﻗﺼﺒﺘﻪ، وﻛﻢ ﺧﻀﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻟﻬﻮان اﻟﴬب وﻣﺬﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، وﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﻮًﻣﺎ ﻳﺠﺎري
أﻫﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﻣﺠﺎورة ﰲ اﻟﴩاب ﺳﻜﺮ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﻌﻮد إﱃ أﻫﻠﻪ، ﻓﻠﻤﺎ أﺻﺒﺢ ذﻛﺮ
ﺣﺎﻟﻪ وﻣﺎ آل إﻟﻴﻪ أﺑﻮه اﻟﺬي أدﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ ﺑﺴﺒﺐ دﻳﻮﻧﻪ ﻓﻔﻀﻞ ﻫﺠﺮة ﺑﻠﺪ أﺻﺒﺢ ﻻ
اﺣﱰام ﻟﻪ ﺑين أﻫﻠﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺗﻔﻮق ﻋﲆ أﻗﺮاﻧﻪ أن ﻛﺎن ﻗﺪ
ﺑﺪأ ﻳﺘﻐﻨﻰ ﺑﺸﻌﺮ ﻳﻨﻈﻤﻪ، ﻓﻬﺠﺮ ﺳﱰاﺗﻔﻮرد إﱃ ﻟﻨﺪن وﻫﻮ ﻻ ﻳﺪري ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻌﻞ
ﻓﻴﻬﺎ.
ودﺧﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﺧﺎﱄ اﻟﻮﻓﺎض ﻳﻀﻨﻴﻪ اﻟﻀﻨﻚ واﻟﻌﻮز ﻓﺄﴎع إﱃ ﺣﺮﻓﺔ
ﻣﻦ أﺣﻘﺮ اﻟﺤﺮف، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﺨﻴﻮل المﺘﻔﺮﺟين ﻋﲆ أﺑﻮاب المﺴﺎرح، ﻓﺈذا
اﻧﻘﻀﺖ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻧﻔﺤﻮا ﻫﺬا اﻟﺨﺎدم ﺑﻤﺎ ﺗﺠﻮد ﺑﻪ أﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻟﻌﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺮﻓﺔ
اﻟﻮﺿﻴﻌﺔ ﺣﻈٍّﺎ ﻏير ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻟﺸﻜﺴﺒير ﻣﻦ رواﻳﺎﺗﻪ اﻟﺨﺎﻟﺪة، ﻓﻤﻦ
ﺳﺒﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻓﺔ اﺳﺘﻄﺎع ﺷﻜﺴﺒير أن ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺾ المﻤﺜﻠين وأن ﻳﻜﺴﺐ ﻋﻄﻔﻬﻢ وأن
ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪى اﻟﻔﺮق ﰲ أدوار ﺗﺎﻓﻬﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﱠﻤﻪ إﱃ أدوار ﺧير ﻣﻨﻬﺎ،
وﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﻤﺜًﻼ ﺑﺎرًﻋﺎ وﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻨﺒﻮغ ﰲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺒﻮﻏﻪ
ﰲ دور ﻃﻴﻒ واﻟﺪ ﻫﻤﻠﺖ، ﻓﺈن ﺧﺸﺒﺔ المﴪح ﻫﻲ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻪ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺎت ﺗﺸﻬﺪ
اﻷﺟﻴﺎل المﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻣﻌﺠﺒًﺔ ﻣﻘﺪﺳًﺔ.
وﻛﻤﺎ ﺗﺪﻫﺸﻚ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻓﺔ ﺷﻜﺴﺒير اﻟﺤﻘيرة ﺳﺒﺐ ﻫﺬا المﺠﺪ اﻟﻌﺎلمﻲ، ﻓﻘﺪ
ﻳﺪﻫﺸﻚ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﻌﻠﻢ أن ﻇﺮًﻓﺎ آﺧﺮ ﻻ ﻳﺪ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻗﺪ ﻋﺎون اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ، ذﻟﻚ أن
اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ أدت إﱃ إﻗﻔﺎل ﻣﺴﺎرﺣﻬﺎ ﻣﺎ ﺑين ٢٩٥١ و٤٩٥١، وإذ
ﻛﺎن ﺷﻜﺴﺒير ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﻮﻟﻊ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ووﺟﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺑﻌﺾ ذوي اﻟﻨﻔﻮذ ﻣﺎ أﻏﻨﺎه
ﻋﻦ اﺗﺒﺎع اﻟﻔﺮق اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺠﻮﻟﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﻣﺪى ﻫﺎﺗين اﻟﺴﻨﺘين ﻣﻜﺒٍّﺎ ﻋﲆ دراﺳﺔ
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻜﺒٍّﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ، وﺧﻼﻟﻬﻤﺎ اﺳﺘﺸﻒ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻧﺒﻮﻏﻪ وﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻪ وﻣﻴﻮﻟﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻜﺘﺐ ﰲ أﺑﺮﻳﻞ ﺳﻨﺔ ٣٩٥١ ﻗﺼﻴﺪة ﻓﻴﻨﺲ
وأدوﻧﻴﺲ sinodA dna suneV ﻛﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ ٤٩٥١ رواﻳﺔ ﻟﻮﻛﺮﻳﺲ وأﻫﺪاﻫﺎ
إﱃ ﻟﻮرد ﺳﻮذاﻣﺒﺘﻮن، وﻳﻘﺎل إن اﻟﻠﻮرد ﺷﺠﻌﻪ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﻋﻤﻠﻪ وأﻋﺎﻧﻪ ﺑﺄﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ
دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻪ، ﻓﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ زﻳﺎرة ﺷﻤﺎل إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺗﻘﺎن ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﺪرﺳﻬﺎ ﰲ
ﻟﻨﺪن، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﲆ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻃير اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﰲ رواﻳﺎﺗﻪ، وﰲ أﺛﻨﺎء
زﻳﺎرة إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺪأ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻧﴩت ﺑﻌﺪ ذﻳﻮع اﺳﻤﻪ، واﻟﺘﻲ أﻫﺪى أﻛﺜﺮﻫﺎ
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إﱃ ﻟﻮرد ﺳﻮذاﻣﺒﺘﻮن ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﻳﺆﻟﻒ ﻟﻠﻤﴪح رواﻳﺎت أﻣﻞ ﰲ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء
اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت وﻋﻮد اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻬﺎدﺋﺔ إﱃ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺑﻼده.
وﰲ ﺻﻴﻒ ﺳﻨﺔ ٤٩٥١ ﻓﺘﺤﺖ دار اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ أﺑﻮاﺑﻬﺎ وﻋﺎد ﺷﻜﺴﺒير إﱃ المﴪح وﺑﺪأ
ﻳﻘﺪم رواﻳﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻞ، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﻮة ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺎت ﻟﺘﺨﻔﻰ ﻋﲆ أﺣﺪ ﺧﺼﻮًﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻴﺎة ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ وأﺧﻼﻗﻪ أدق ﺗﻤﺜﻴﻞ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ ﺷﻜﺴﺒير أن ﺣﺎز ﻣﻦ ذﻳﻮع
اﻟﺼﻮت ﻣﺎ ﺧﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ المﻤﺜﻞ اﻟﺒﺎرع، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮاﻋﺘﻪ اﻟﺤﻘﺔ ﰲ ﺗﻮاﻟﻴﻔﻪ، وﻛﺎن ﻣﻦ
أﺛﺮ ذﻟﻚ أن ﺷﺎرك ﺷﻜﺴﺒير ﺑﻨﺼﻴﺐ ﰲ أرﺑﺎح ﻣﴪح )اﻟﺠﻠﻮب( اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ،
ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع ﺑﺬﻟﻚ أن ﻳﺸﱰي ﰲ ﺑﻠﺪة ﺳﱰاﺗﻔﻮرد دوًرا وﺿﻴﺎًﻋﺎ وأن ﻳﻌﻴﺶ ﰲ رﻏﺪ وﻧﻌﻤﺔ
وأن ﻳﻌﻴﺪ أﺑﺎه وأﻫﻠﻪ إﱃ ﺣﺐ اﻟﺤﻴﺎة، وﻛﻤﺎ ﻳﴪت ﺷﻬﺮة ﺷﻜﺴﺒير ﻟﻪ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻘﺪ
ﻓﺘﺤﺖ أﻣﺎﻣﻪ أﺑﻮاب اﻟﻌﻈﻤﺎء وأﻧﺎﻟﺘﻪ ﻋﻄﻒ اﻷﴎة المﺎﻟﻜﺔ، ورﻓﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
والمﻤﺜﻠين اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﻤﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﻌﺔ واﻟﺤﻘﺎرة، ﻳﺸﻌﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣين ﻳﻘﺮأ
ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﺷﻜﺴﺒير ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺮم ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة وأﻟﻢ
ﻻزدراء اﻟﻨﺎس ﻣﻬﻨﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻲ ﻳﻜﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻔﺮ ﻣﻦ اﺣﱰاﻓﻬﺎ، وزاد المﻬﻨﺔ رﻓﻌﺔ
أن ﻣﺜﱠﻞ ﺷﻜﺴﺒير ﰲ ﺣﴬة المﻠﻜﺔ إﻟﻴﺰاﺑﺚ وأن ﻧﺎل ﻣﻦ ﻋﻄﻔﻬﺎ، وإن ﻳﻚ ﻗﺪ ﺗﻨﻜﺮ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺬرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻴﻨﻪ دﻣﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﺘﺤﺮك ﺷﺎﻋﺮﻳﺘﻪ ﺑﻌﺒﺎرة أﻟﻢ
ﻟﺮﺛﺎﺋﻬﺎ.
وﺑﻘﻲ ﺷﻜﺴﺒير ﻳﺆﻟﻒ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺮواﻳﺘين وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻪ
اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا وإﻳﺎه ﻋﲆ ﺧير وﻓﺎق، وﻗﺪ أﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻛﻞ رواﻳﺔ ﻣﻦ رواﻳﺎﺗﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺷﺘﻰ ﺣﺘﻰ وﺿﻊ )أوﻣﻨﺪﻣﺎﻟﻮﻧﻲ( ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﺳﻤﺎه »ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﺖ ﺑﻪ
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ﻛﺬﻟﻚ أﻧﻜﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت ﻟﻪ ﻛﻤﺎ أﻧﻜﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺟﻮده.
وﰲ ﺳﻨﺔ ٠١٦١ اﻋﺘﺰل المﴪح وﺗﺮك ﻟﻨﺪن إﱃ ﺳﱰاﺗﻔﻮرد ﺣﻴﺚ ﻋﺎش ﻋﻴًﺸﺎ ﻫﺎدﺋًﺎ
ﻣﻜﺘﻔﻴًﺎ ﺑﻤﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮٍّا ﻣﻊ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺎﺗﻪ، وﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﺆرﺧﻴﻪ
إﱃ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻟﻨﺪن اﻟﺤين ﺑﻌﺪ اﻟﺤين وﻳﺸﱰك ﰲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺮواﻳﺎت
ﺣﺘﻰ اﺣﱰق ﻣﴪح اﻟﺠﻠﻮب ﰲ ٩٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺳﻨﺔ ٣١٦١ ﰲ أﺛﻨﺎء ﺗﻤﺜﻴﻞ رواﻳﺔ ﻫﻨﺮي
اﻟﺜﺎﻣﻦ، ﻫﻨﺎﻟﻚ اﻧﺴﺤﺐ ﺷﻜﺴﺒير إﱃ ﻗﺮﻳﺘﻪ وﻟﻢ ﺗﺒَﻖ ﻟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﻐير رﻓﺎﻫﺘﻪ، ﻓﻌﺎش ﻋﻴﺶ
ذوي اﻟﻴﺴﺎر وﻃﻠﻖ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وﺟﻌﻞ ﻳﻘﺮض اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻤﺎ أدﻫﺶ
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ﻛﺜيرﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﻋﻨﻪ، ﻗﺎل ﺗين: »ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺗﺒﺪو ﻷول ﻧﻈﺮة ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺗﺎﺟﺮ ﻻ ﺧﺎﺗﻤﺔ
ﺷﺎﻋﺮ، أﻓﻨﻌﺰوﻫﺎ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻐﺮﻳﺰة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ ﺣﻴﺎة رﺟﻞ اﻟﺮﻳﻒ
ﺻﺎﺣﺐ المﻠﻚ ﺣﺴﻦ اﻹﻳﺮاد ﻛﺮﻳﻢ اﻷﺻﻞ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﲆ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻏﺪ المﻄﻤﱧ ﺑين اﻟﻨﺎس إﱃ
ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ واﺣﱰاﻣﻪ وإﱃ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻪ؟ أم أن ﺷﻜﺴﺒير ﻛﺎن ﻛﻔﻮﻟﺘير
رﺟًﻼ ﻣﻮزوﻧًﺎ وإن ﻳﻚ ﺧﻴﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻘﻮة ﺣﻜﻤﻪ ﺧﻼل ﻧﺸﺎط ﺷﺎﻋﺮﻳﺘﻪ، ﺣﺬًرا
ﻟﺘﺸﻜﻜﻪ ﻣﻘﺘﺼًﺪا ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ إﱃ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ اﻟﻨﺎس، ﻗﺪﻳًﺮا — ﺑﻌﺪ أن ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻣﺮ
ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻹﻧﺴﺎن — أن ﻳﺮى ﻣﻊ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ أن اﻟﺨير ﻛﻞ اﻟﺨير ﰲ أن ﻳﺰرع ﺣﺪﻳﻘﺘﻪ؟ أﻣﺎ أﻧﺎ
ﻓﺄﻣﻴﻞ ﻻﻓﱰاض ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ رأﺳﻪ المﲇء المﺘين، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻜﺜﺮة ﻣﺎ أﻧﺘﺞ ﺧﻴﺎﻟﻪ المﺘﻤﻮج ﻗﺪ
ﻧﺠﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺎ ﺟﻴﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺨﻴﺎل المﺘﻤﻮج، وأﻧﻪ ﰲ ﺗﺼﻮﻳﺮه اﻟﺸﻬﻮات ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ
ﺑﻠﻐﻪ ﺟﻴﺘﻲ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻬﻮات إﻳﺎه، وإن اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﰲ ﺳﻠﻮﻛﻪ اﻧﻔﺠﺎًرا
ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺠﺪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﴫًﻓﺎ ﻻﻧﺪﻓﺎﻋﻪ، وإن رواﻳﺎﺗﻪ ﺣﻔﻈﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻷﻧﻪ أﻟﻢﱠ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﻮس وﺗﻌﺲ، ﻓﺎﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺠﻠﺲ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻋﲆ
ﺛﻐﺮه اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﻣﻜﺘﺌﺒﺔ، وأن ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻴﴪي ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺬه المﻮﺳﻴﻘﻰ اﻷﺛيرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
أﺑﺪﻋﻬﺎ ﰲ رواﻳﺎﺗﻪ، وأرﻳﺪ أن أﻓﱰض أﺧيرًا أﻧﻪ ﻛﺎن ﰲ ﺟﺴﻤﻪ ﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ، أﺣﺪ
رﺟﺎل ﺟﻴﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻋﴫه اﻟﻌﻈﻴﻢ، وأن ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻌﻀﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪه ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ راﺑﻠﻴﻪ
وﺗﺴﻴﺎن وﻣﻴﻜﻠﻨﺞ وروﺑﻨﺰ ﺗﻮازي ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ اﻷﻋﺼﺎب، وإن المﺎﻛﻴﻨﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ
أﻗﻮى ﺑﻨﺎء وأﺣﺴﻦ ﺑﻼء، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﺎوم ﻋﺼﻒ اﻟﺸﻬﻮات واﻧﺪﻓﺎﻋﺎت اﻟﻬﻮى،
وإن اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺠﺴﻢ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﺰاﻻن ﻣﺘﻮازﻧين، ﻓﻜﺎن اﻟﻨﺒﻮغ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ زﻫًﺮا وﺛﻤﺮة، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻴﻮم ﻣﺮًﺿﺎ.«
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺬي ﻓﺮﺿﻪ ﺗين ﻟﺤﻴﺎة ﺷﻜﺴﺒير ﺻﺤﻴًﺤﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﲆ أﻧﻪ
ﻓﺮض ﰲ رأي ﺗين ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﲆ أﻧﻚ إذا أردت أن ﺗﻘﻒ ﻋﲆ أﴎار ﺷﻌﺮ ﺷﻜﺴﺒير ورواﻳﺎﺗﻪ
ﻓﻘﺪ وﺟﺒﺖ دراﺳﺔ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ دراﺳﺔ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ المﻘﺎم ﻫﻨﺎ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹلمﺎم ﺑﴚء ﻣﻨﻬﺎ إلمﺎًﻣﺎ
ﺑﺴﻴًﻄﺎ.
ﻧﺸﺄ ﺷﻜﺴﺒير — ﻛﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ — ﰲ اﻟﻌﴫ اﻟﺬي ﻋﻘﺐ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم
ﺑﻪ ﻣﺎرﺗﻦ ﻟﻮﺛﺮ، وﺗﺄﺛﺮت ﺑﻪ إﻧﺠﻠﱰا أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﻪ أﻳﺔ أﻣﺔ ﻏيرﻫﺎ، وﻛﺎن اﻟﺬﻳﻦ
أﺧﺬوا ﺑﺎلمﺬﻫﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺰاﻟﻮن ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﳾء ﺑﺄﺳﺎﺳﻪ وﻫﻮ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻔﻜير،
وﻛﺎن اﻧﻬﻴﺎر ﻗﻴﻮد اﻟﻜﺜﻠﻜﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺎدي أﻣﺎم اﻷﻧﻈﺎر، وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰت ﰲ اﻟﻨﻔﻮس
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ﻗﻮاﻋﺪ المﺬﻫﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺗﺮﻛًﺰا ﺛﺒﺖ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻬﺎ ﺗﺜﺒﻴﺘًﺎ ﻳﺤﻮل دون ﺗﺤﻄﻤﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﺧﻠﻘﺖ ﺣﻮل المﺬﻫﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﺬه اﻷوﻫﺎم المﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻮن ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﻋﺐء اﻟﺤﻴﺎة
ﻓﻴﺨﻀﻌﻮن ﻟﻬﺎ ﻃﺎﺋﻌين؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ ﰲ إﻧﺠﻠﱰا ﺗﺴﻴﻎ اﻹﻟﺤﺎد وﻻ
ﺗﻨﺰﻋﺞ ﻹﻋﻼﻧﻪ وﻻ ﺗﻀﻄﺮب أﻣﺎم ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺸﻒ أﺣﻴﺎﻧًﺎ واﺳﺘﻬﺘﺎر
وإﺑﺎﺣﺔ أﺧﺮى وﺷﻚ ﺛﺎﻟﺜﺔ، واﻋﺘﺪال ﰲ اﻟﺤﻴﺎة وﰲ المﺘﺎع ﺑﻬﺎ اﻋﺘﺪاًﻻ ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﻄﻴﻞ.
وﻟﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻛﺎﻧﺖ ذات أﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك ﺷﻜﺴﺒير وﻣﻦ اﺳﺘﺒﺎﺣﺘﻪ
ﴎﻗﺔ اﻟﺼﻴﺪ، وﻫﻲ ﻻ رﻳﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﻳﺔ اﻷﺛﺮ ﰲ رواﻳﺎﺗﻪ، ﻓﺄﻧﺖ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﻒ
وﻣﻦ اﻟﻐﻮاﻳﺔ، ﻣﺼﺒﻮﺑين ﰲ أﺟﻤﻞ ﻗﺎﻟﺐ وأﺑﻬﺎه، ﻣﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ ﻋﴫ ﻏير ﻋﴫه اﻟﺬي ﻛﺎن
ﻣﺠﺎوًرا ﻟﻠﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ، واﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺧﺮاﻓﺎﺗﻬﺎ، وإن أﺑﺎح ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻫﺪم ﻫﺬه
اﻟﺨﺮاﻓﺎت.
وﻛﻤﺎ أﺛﺮ اﻟﻌﴫ ﰲ ﺷﻜﺴﺒير ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻔﻜيره ﻓﻘﺪ أﺛﺮت ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺨﺮاﻓﺎت
ﻣﻦ إﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺴﺤﺮة وﺑﺎﻟﺠﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻨﺮى ﻛﺜيرًا ﻣﻨﻬﺎ ﰲ رواﻳﺎﺗﻪ، ﺛﻢ إن ﻫﺬا اﻟﻌﴫ اﻟﻄﻠﻴﻖ
المﺠﺎور ﻟﻠﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻛﺎن ﻋﴫ اﺿﻄﺮاﺑﺎت وﻣﺠﺎزر، وﻛﺎن اﻟﻘﺘﻞ أﻣًﺮا ﺷﺎﺋًﻌﺎ ﻓﻴﻪ
ﺣﺘﻰ ﻟﱰى اﻟﺮﺟﻞ ﺗُْﻘَﻄُﻊ ﻋﻨﻘﻪ ﻟﻐير ﺳﺒﺐ إﻻ أﻧﻪ أﻧﻜﺮ ﻋﲆ المﻠﻚ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ اﻟﺪﻳﻨﻲ أو أﻧﻪ
أﻏﻀﺐ رﺟًﻼ ذا ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺈﺷﺎرة أو ﺑﻜﻠﻤﺔ، أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ ذﻳﻮع ﻋﺎدة المﺒﺎرزة واﻧﺘﻬﺎءﻫﺎ
ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜيرة إﱃ ﻗﺘﻞ أﺣﺪ المﺒﺎرزﻳﻦ، وﻫﺬا اﻻﺳﺘﻬﺘﺎر ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ ﴎ ﻣﺎ
ﻧﺮى ﰲ أﻛﺜﺮ رواﻳﺎت ﺷﻜﺴﺒير ﻣﻦ ﻣﺠﺎزر ﻓﻈﻴﻌﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ أﻏﻠﺐ اﻷﻣﺮ إﱃ ﻣﻮت أﺷﺨﺎص
اﻟﺮواﻳﺔ ﺟﻤﻴًﻌﺎ.
ﺛﻢ إن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﲆ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻧﻌﺮﻓﻪ اﻟﻴﻮم ﻛﺎن ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ ﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ دور
ﻧﺸﺄﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮوًﻓﺎ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺒﻼد وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺪ ﺗﻘﺮرت
ﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﺰﻣﻦ والمﻜﺎن واﻟﺤﺎدث، وﻟﺬﻟﻚ أﻧﺖ ﺗﺮى
ﰲ ﺷﻜﺴﺒير ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻨﻬﺎ أﻳﺔ ﺻﻠﺔ، وﻗﺪ ﻳﻔﺼﻞ
ﺑين المﻨﻈﺮ والمﻨﻈﺮ ﻣﺌﺎت اﻷﻣﻴﺎل، ﺛﻢ إﻧﻚ ﺗﺮى ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺎت ﺧﻠًﻄﺎ ﻋﺠﻴﺒًﺎ ﻣﻦ
أﺣﻂ ﻣﺎ ﺗﻨﺰل إﻟﻴﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﻓﻬﺔ، ورﻓﻌﺔ ﻻ ﺗﺪاﻧﻴﻬﺎ رﻓﻌﺔ ﰲ ﺳﻤﻮ
اﻟﺤﻴﺎل وﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻌﻞ اﻟﺸﻬﻮات ﰲ اﻟﻨﻔﻮس.
وﻫﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﺳﺎﺋﺪة ﰲ دول أورﺑﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ، ﺑﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ
وﺿﻮًﺣﺎ ﰲ إﻧﺠﻠﱰا، وﻣﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أن اﻟﺨﻠﻖ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﺧﻠﻖ ﺛﺎﺋﺮ ﻃﻤﻮح ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ
ﻳﻔﺘﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء، وﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر المﺎﺿﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻴﻮم، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ
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إﻧﺠﻠﱰا أﴎع ﻣﻦ ﻏيرﻫﺎ إﱃ اﻷﺧﺬ ﺑﺎلمﺬﻫﺐ اﻟﺪﻳﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺴﻮة
وﻣﺎ ﺗﻠﺪه ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺗﻌﺬﻳﺐ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺸﻴًﺎ ﺑين ﻫﺆﻻء اﻟﺴﻜﺴﻮﻧﻴين، وﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺴﺤﺮة
ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻌﺪه ﻟﻄﻴﻒ ﻫﻤﻠﺖ وﻻ ﻟﺴﺎﺣﺮات ﻣﻜﺒﺚ، ﺛﻢ ﻛﺎن ﻣﻦ اﺳﺘﻬﺘﺎر
اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ﻣﺎ ﺗﺮى آﺛﺎره ﰲ ﺷﻌﺮ ﺷﻜﺴﺒير ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ المﺘﻘﺸﻔﺔ والمﺘﺼﻮﻓﺔ أﺷﺪ ﻋﲆ
اﻟﺤﻴﺎة ﺣﺮًﺻﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ، ﻓﻠﻴﺲ ﻋﺠﻴﺒًﺎ إذًا ﻫﺬا اﻟﺬي ﻧﺮى ﰲ ﺷﻌﺮ ﺷﻜﺴﺒير ﻣﻦ
ﻣﺠﺎزر وﺧﺮاﻓﺎت وإن ﺧﻴﻞ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ أن ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺐ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﻋﺪم
ﺗﺼﺪﻳﻘﻪ.
وإذ ﻛﺎن ﻋﻠﻢ ﺷﻜﺴﺒير راﺟًﻌﺎ إﱃ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺟﻮﻋﻪ إﱃ دراﺳﺔ
اﻟﻜﺘﺐ وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ رواﻳﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﻣﻌﺎرف ﺳﻄﺤﻴﺔ
ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻓﺈن ﻛﺜيرًا ﻣﻦ رواﻳﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺎﻃير
ﺳﻤﻌﻬﺎ أو ﻗﺮأﻫﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻈﻤﺎء
ﻟﺒﻠﻮﺗﺎرك، ﻓﺮواﻳﺔ ﻫﻤﻠﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ أﺳﻄﻮرة داﻧﻤﺮﻛﻴﺔ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ أﻛﺜﺮ المﺆرﺧين، ورواﻳﺔ
روﻣﻴﻮ وﺟﻮﻟﻴﻴﺖ أﺣﺪوﺛﺔ إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻳﻐﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺷﻜﺴﺒير ﻗﺪ ﺳﻤﻌﻬﺎ ﰲ أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺎﺣﺎﺗﻪ
ﰲ ﺷﻤﺎل إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ أو ﻗﺮأﻫﺎ وﻟﻢ ﻳﺴﺘﺘﻤﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ، ذﻟﻚ أن ﻫﺬه اﻷﺣﺪوﺛﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﺑﺄن روﻣﻴﻮ لمﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻣﻮت ﺟﻮﻟﻴﻴﺖ ﺣﴬ إﱃ ﻗﱪﻫﺎ وﺑﻠﻎ ﻣﻦ ألمﻪ أن ﻃﻌﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺨﻨﺠﺮ،
ولمﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻮﻟﻴﻴﺖ ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺴﻢ ﺑﻞ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﺨﺪًرا ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻴﻘﻈﺖ وروﻣﻴﻮ ﻣﺎ ﻳﺰال
ﰲ اﻟﻨﺰع، ﻓﺒﺚ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻻﻋﺞ ﻏﺮاﻣﻪ، وﻃﻌﻨﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﻨﺠﺮ اﻟﺬي
زج ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻬﺎ أﻋﻤﺎق ﻗﻠﺒﻪ، وﻟﻢ ﻳﴩ ﺷﻜﺴﺒير إﱃ ﻫﺬه اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺮة ﺑﺄن ﺗﺠﺮي ﻋﲆ
أوﺗﺎر رﺑﺔ ﺷﻌﺮه ﺑﺄرق أﻧﻐﺎم اﻟﺤﺐ واﻷﻟﻢ، ﻓﺪل ﺑﺬﻟﻚ ﻋﲆ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ.
ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﺤﻴﻄﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻜﺴﺒير ﻗﺪ ﻳﻔﴪ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺿﻌﻪ رواﻳﺎﺗﻪ،
وﻗﺪ ﻳﻬﺪي إﱃ أﴎار ﻣﺎ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻤﺎ ﻧﻌﺘﱪه ﻋﻨﺪ ﻋﺪم وﻗﻮﻓﻨﺎ ﻋﲆ ﻫﺬه المﺤﻴﻄﺎت
ﺧﺮاﻓﺔ ﻏير ﻻﺋﻘﺔ ﺑﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻓﺬة ﻛﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﺷﻜﺴﺒير، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺪﻟﻨﺎ ﻋﲆ ﳾء ﻣﻦ
ﴎ ﻋﻈﻤﺘﻪ وﻻ ﻳﻬﺪﻳﻨﺎ إﱃ ﻛﺜير ﻣﻦ ﴎ ﺷﻌﺮه، واﻟﺤﻖ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺰﻣﻦ وﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ
ﻳﻔﴪان ﻧﺒﻮغ اﻟﻨﺎﺑﻐﺔ وﻻ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ وإن ﺑﻴﱠﻨَﺎ ﻣﺮاﻣﻴﻪ وﻛﺸﻔﺎ ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻪ، ﻓﺄﻣﺎ
اﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻓﻼزﻣﺔ ذاﺗﻴﺔ وﻫﺒﺔ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﺗﻨﻔﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺷﺨًﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﺣﺴﺎب
ﻣﻮاﻫﺐ أﺧﺮى، وﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﺷﻜﺴﺒير ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ وﰲ ﺧﻴﺎﻟﻪ وﰲ ﺷﺎﻋﺮﻳﺘﻪ، وﻛﺎﻧﺖ ﰲ
ﺛﺎﻗﺐ ﻧﻈﺮه إﱃ ﺣﺪﱟ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻪ أن ﻳﺮى دﺧﻴﻠﺔ اﻟﻨﻔﺲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأن ﻳﺼﻔﻬﺎ وﺻًﻔﺎ
ﺣﺴﺒﻪ اﻟﻨﺎس ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ﻏﻮاﻳﺔ ﺷﺎﻋﺮ، ﺛﻢ أﺛﺒﺖ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ
ﻧﺰاًﻋﺎ وﻻ ﺟﺪًﻻ.
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وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ أرق ﺻﻮرﻫﺎ وأﺟﻤﻠﻬﺎ أول ﻣﺎ ﻓﺎﺟﺄ ﺧﻴﺎل ﺷﻜﺴﺒير، ﻓﺄﻧﺖ
ﻻ ﺗﻘﺮأ ﻟﻪ رواﻳﺔ وﻻ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ إﻻ وﺟﺪت ﻣﻦ وﺻﻒ ﻫﺬه المﻈﺎﻫﺮ وﺻًﻔﺎ ودﻳًﻌﺎ ﻳﺪﻟﻚ
ﻋﲆ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺄﺛيرﻫﺎ ﰲ أﻋﺼﺎب ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪﻗﻴﻖ اﻟﺤﺲ ﺗﺄﺛيرًا ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻨﺪﻓﻊ إﱃ اﻹﻋﺠﺎب
ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل وﺗﻘﺪﻳﺴﻪ إﱃ أﻗﴡ ﺣﺪود اﻹﻋﺠﺎب واﻟﺘﻘﺪﻳﺲ، ﻓﻴﻈﻬﺮ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﺷﻌﺮه،
وﻳﻈﻬﺮ ﰲ رﻋﺸﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﰲ ﻗﻮﺗﻬﺎ، ﻣﺘﺠﺎوﺑﺔ ﺛﺎﺋﺮة ﰲ ﺗﺠﺎوﺑﻬﺎ، ﺗﻬﺰ ﻧﻔﺴﻚ
ﻫﺰٍّا وﺗﺴﺤﺮك ﻋﻤﺎ ﺣﻮﻟﻚ وﺗﺼﻞ ﺑﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺮى أﻣﺎم ﺧﻴﺎﻟﻚ ﻣﺎ رﺳﻤﻪ ﺧﻴﺎل ﺷﻜﺴﺒير
ﻣﺎﺛًﻼ واﺿًﺤﺎ، وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛير ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن ﺣﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﻞ
اﻟﺘﻔﻜير ﺣﺘﻰ ﰲ ﺷﺄن اﻟﺤﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ اﻟﻐﺎﺿﺐ ﻛﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺜﺎﺋﺮة، وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ
ﻋﲆ ﺛﻮرة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻦ آﺛﺎر ﻫﻮ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺷﻜﺴﺒير ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﲆ ﻏﻀﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ
آﺛﺎر، واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ ﺳيرﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﺣﺘﻰ إذا ﻣﻠﻜﺘﻬﺎ اﻟﺜﻮرة أﺑﺮﻗﺖ وأرﻋﺪت وﻋﺼﻔﺖ
وأﻫﻠﻜﺖ اﻟﺤﺮث واﻟﻨﺴﻞ، ﻛﺬﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺳيرﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺗﺎﻓﻪ ﺣﺘﻰ إذا ﻣﻠﻜﺘﻪ اﻟﺸﻬﻮة
أﴎف ﰲ اﻟﺤﺐ أو ﰲ اﻟﺒﻐﺾ أو ﰲ اﻹﻳﺜﺎر أو ﰲ اﻟﺘﺸﻔﻲ واﻻﻧﺘﻘﺎم، واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻈﺮوف ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻹﻧﺴﺎن ﺧﺎﺿﻊ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻟﻈﺮوف ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛﻤﺎ
ﺗﺴير اﻟﻐﺮاﺋﺰ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺴير ﻏﺮاﺋﺰ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻜﻞ ﺻﻮرة ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن،
وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن أﺳﻠﻮب ﺷﻜﺴﺒير وﻛﺎن ﺧﻴﺎﻟﻪ ﺧﻴﺎًﻻ ﺗﺼﻮﻳﺮﻳٍّﺎ ﰲ وﺻﻔﻪ وﰲ إﺣﺴﺎﺳﻪ وﰲ
ﺷﻬﻮاﺗﻪ وﰲ ﺗﻔﻜيره، اﻗﺮأ ﻣﻜﺒﺚ ﺣين ﻳﺼﻒ آﺛﺎر ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ وﻛﻴﻒ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺤﺎر أن
ﺗﻤﺤﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﻣﻦ دم ﻋﲆ ﻳﺪﻳﻪ، واﻗﺮأ ﻫﻤﻠﺖ ﰲ ﺛﻮرﺗﻪ ﻋﲆ أﻣﻪ وﰲ ﺳﺎﺋﺮ ﻫﺬﻳﺎﻧﺎﺗﻪ
اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ، ﺑﻞ اﻗﺮأ ﻗﻴﴫ واﻗﺮأ ﰲ ﻗﻴﴫ ﺧﻄﺎب أﻧﻄﻮﻧﻲ، اﻗﺮأ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻣﻦ ﺷﻜﺴﺒير ﺗَﺮ
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﻟﺼﻮر اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜير المﺼﻮغ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮر.
وﻛﻤﺎ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺷﻜﺴﺒير إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺻﻮرﻫﺎ ﺻﻮر ﺗﻔﻜيره،
ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮى ﰲ ﻏﺮاﺋﺰ اﻟﺤﻴﺎة ﻏير اﻻﻧﺪﻓﺎع ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﻦ روﻳﺔ وﻻ ﺗﻔﻜير، وإﻧﻤﺎ
ﻳﻘﻮم ﻋﲆ اﻟﻐﺮاﺋﺰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻬﻪ وﺗﴫﻓﻪ؛ ﻓﺎﻟﺤﺐ ﻋﻨﺪه ﻻ ﻳﺤﺘﺎج
إﱃ ﺗﺤﻀير وﻻ ﺳﻌﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻜﺴﺐ المﺮأة، ﺑﻞ ﻫﻮ اﻧﺪﻓﺎع ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺎﺑين ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺤﻮ ﺻﺎﺣﺒﻪ، اﻧﺪﻓﺎع رﻗﻴﻖ ﻛﻞ اﻟﺮﻗﺔ ﻗﻮي ﻛﻞ اﻟﻘﻮة، اﻧﺪﻓﺎع ﺷﻌﺮي ﻋﺬب ﻳﺘﻐﻨﻰ
ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ المﺤﺒين ﺑﺄﻫﺎزﻳﺞ اﻟﻬﻮى ﻋﲆ ﻧﻐﻤﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺣﻠﻮة ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﻮﺑﻴﺪون إذ رﻣﻰ
ﻋﻦ ﻗﻮﺳﻪ ﻓﺄوﺻﺪ اﻟﻘﻠﺐ رﻣﻰ ﻣﻊ اﻟﻘﻮس اﻟﻮﺗﺮ، ﻓﺄﺧﺮج ﻫﺬا اﻟﻮﺗﺮ ﻣﻦ أﻋﺼﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ
المﺤﺒين أﻧﺎت وآﻣﺎًﻻ وأﺣﻼًﻣﺎ ﻟﺬﻳﺬة وﻳﺄًﺳﺎ ﻓﺎﺟًﻌﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻛﻞ اﻷﻣﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻨﻪ
ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻋﲆ ﻟﺴﺎن ﺷﻜﺴﺒير، اﺳﺘﻤﻊ إﱃ أﻧﻐﺎم أوﻓﻠﻴﺎ ﰲ ﺣﺒﻬﺎ ﻫﻤﻠﺖ وﺗﻮﺟﻌﺎﺗﻬﺎ
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ﺣين اﻟﻴﺄس اﻟﺬي أدى ﺑﻬﺎ إﱃ المﻮت، واﺳﻤﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺎوب اﻟﺤﻠﻮ ﺑين روﻣﻴﻮ وﺟﻮﻟﻴﻴﺖ
ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺐ ﺟﻨﺔ ﻧﻌﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﻨﺔ ﻧﻌﻴﻢ، ﺛﻢ اﻗﺮأ ﺛﻮران اﻟﻐيرة وﺿﺠﻴﺠﻬﺎ
واﻟﺘﻬﺎﺑﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ أوﺗﻠﻠﻮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻪ ﰲ أﻗﻮى ﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﺎﺟﻨﺮ، وﺧﻴﺎل
ﺷﻜﺴﺒير ﻳﺼﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎﻳين إﱃ ﺣﺪود ﻳﻌﺠﺰ أﻗﻮى ﺧﻴﺎل ﻋﻦ ﺗﺼﻮرﻫﺎ.
وﻛﻤﺎ ﺗﺤﺮك اﻟﻐﺮاﺋﺰ المﺤﺒين ﺗﺤﺮك اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺗﺠﺎرة اﻟﺤﻴﺎة، ﻓﻠﻴﺲ المﻠﻚ
ﻋﲆ ﺧﻼف اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻠﻚ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﺤﺐ أﻫﻠﻪ وأﺑﻨﺎءه وﻳﺪﻟﻠﻬﻢ ﻣﺎ دام ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ
ﻣﺒﺎﴍة ﺷﺌﻮن اﻟﺪوﻟﺔ، وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺸﺌﻮن ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻐﺮاﺋﺰ اﻹﻧﺴﺎن وﺷﻬﻮاﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺄﺛﺮ أي
إﻧﺴﺎن ﺳﻮاه، واﻟﺮﺟﻞ اﻟﺴﻴﺊ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻪ ﺷﻜﺴﺒير ﰲ ﺷﺨﺺ ﻳﺎﺟﻮ وﰲ ﺷﺨﺺ ﺷﻴﻠﻮك
ﺗﺎﺟﺮ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻳﻨﻘﺎد ﻟﻠﻐﺮاﺋﺰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻧﻘﻴﺎد اﻟﻮﺣﺶ أوﺗﻠﻠﻮ، واﻟﻨﺎﻗﻢ ﻫﻤﻠﺖ، وإن ﻛﺎﻧﺖ
ﺻﻮرة ﻫﺬه اﻟﻐﺮاﺋﺰ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ إﱃ ﺷﺨﺺ ﺣﺴﺐ ﻣﺰاﺟﻪ، وﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻫﻮ
اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﻄﺎل ﺷﻜﺴﺒير أﺷﺨﺎًﺻﺎ ذوي ﺣﻴﺎة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺗﺸﻌﺮ وإﻳﺎﻫﺎ إذ
ﺗﺮى ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺮواﻳﺎت ﻋﲆ المﴪح، ﰲ ﺣين أﻧﻚ إذ ﺗﺮى رواﻳﺎت راﺳين وﻛﻮرﻧﻲ ﻣﺜًﻼ —
وﻫﻤﺎ ﻣﻦ أﻛﺎﺑﺮ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﴩ — ﺗﺤﺲ المﺆﻟﻒ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻠﻢ
وﺗﺮى أﻓﻜﺎًرا ﺗﺮوح وﺗﺠﻲء ﻋﲆ المﴪح، وﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ المﻤﺜﻞ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆدﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻏير أن ﺗﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺣﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻚ أﻧﻪ ﻣﻤﺜﻞ وﺗﻨﺴﻴﻚ أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺪور
ﺗﻤﺜﻴﲇ.
وﻟﻘﺪ أﻗﺮ اﻟﻨﻘﺎد ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻟﺸﻜﺴﺒير ﺑﻬﺬه المﻴﺰة وإن رأى ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻪ ﻳﴪف ﰲ
ﺗﺼﻮﻳﺮ أﺷﺨﺎﺻﻪ إﴎاًﻓﺎ ﻳﺠﺎوز المﻌﻘﻮل، ﻧﺎﺳﻴًﺎ أن ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻫﻢ ﻣﻦ ﻋﴫ
ﺷﻜﺴﺒير، وأﻧﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺧﻴﺎﻟﻪ اﻟﺸﻌﺮي المﺘﻮﻗﺪ، وﻛﻤﺎ اﺗﱡﻬﻢ ﺑﺎﻹﴎاف ﻇﻠًﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا
ﻓﻘﺪ اﺗﻬﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ أﺧﺮى أﺛﺒﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﻄﺄ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ذﻫﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻦ
اﻷوﻗﺎت إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺷﻜﺴﺒير ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ والمﻌﻘﻮل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮره ﻟﺒﻌﺾ أﺷﺨﺎص
ﻣﻦ ﺗﴫﻓﺎت، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜًﻼ أﻧﻚ ﺗﺮى ﻣﻜﺒﺚ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﺘﺘﻠﻮث ﻳﺪاه ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء،
ﺛﻢ ﻫﻮ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ أن ﻳﺮاه اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ وﻳﺼﻴﺢ ﺑﺄن ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺎر
ﻻ ﺗﻐﺴﻞ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ، وﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻟﺤﺎح ﻻدي ﻣﻜﺒﺚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻈﻞ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ
وﻻ ﻳﺪاري ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ، ﻓﻬﺬا ﰲ رأي اﻟﻨﻘﺎد اﻟﺬﻳﻦ أﴍﻧﺎ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﴫف ﻏير ﻣﻌﻘﻮل،
أﻟﻴﺲ أول ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ المﺠﺮم أن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻴﺪاري ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ؟ ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ أﺛﺒﺖ أن
ﺷﻜﺴﺒير ﻋﲆ ﺣﻖ وأن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎلمﺠﺮم إﱃ ﻣﻜﺎن ﺟﺮﻳﻤﺘﻪ وﺗُﻜِﺮﻫﻪ أﻛﺜﺮ
اﻷﺣﺎﻳين ﻋﲆ اﻻﻋﱰاف ﺑﻬﺎ.
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وﻟﻴﺲ ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺒﺚ إﻻ واﺣًﺪا ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﻛﺜيرة ﰲ ﺛﻘﻮب ﻧﻈﺮ ﺷﻜﺴﺒير واﺳﺘﺸﻔﺎﻓﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻐﺮﻳﺰة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
ﻫﺬا ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺒير ﰲ ﺷﻌﺮه، وﻫﻮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺜير ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ
وﺑﺤﺜﻪ، واﻵن أﺧﴙ أن أﻛﻮن أﻃﻠﺖ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻢ أﻛﻦ أﻗﺼﺪ إﱃ اﻹﻃﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ، وإن ﻳﻜﻦ
اﻟﻘﻮل ﰲ ﺷﻜﺴﺒير ﻗﺼيرًا وإن ﻃﺎل، ﻓﻠﻨﺠﺘﺰئ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﺪم، وﺑﺄن ﺷﻜﺴﺒير ﺑﻌﺪ أن أﻗﺎم
ﰲ ﺳﱰاﺗﻔﻮرد ﻣﻜﺘﻔﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻪ وﻧﻌﻤﺘﻪ، ﻇﻞ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ ٦١٦١ ﺛﻢ ﻣﺮض
ﻓﻜﺘﺐ وﺻﻴﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ إﱃ اﺑﻨﺘﻪ ﺳﻮزان ﻏير ﺗﺎرك ﻟﺰوﺟﻪ إﻻ ﻗﻠﻴًﻼ، وﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎت
ودﻓﻦ ﻣﻦ ﻏير ﻛﺒير اﺣﺘﻔﺎل، إﱃ أن اﺿﻄﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ أﺟﻴﺎل ﻟﻴﻘﻴﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ المﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ
ﻋﲆ اﻷﺟﻴﺎل ﺣﺘﻰ آﺧﺮ اﻟﺰﻣﺎن.
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ﻇﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ٢٢٨١، ﰲ ﺻﺤﻮ ﺟﻮ ﺟﻤﻴﻞ، ﻛﺎن ﻟﻮرد
ﺑيرون واﻟﺸﺎﻋﺮ ﱄ ﻫﻨﺖ واﻟﺒﺤﺎر ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ وﻗﻮًﻓﺎ ﻓﻮق رﻣﺎل اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻹﻳﻄﺎﱄ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻣﻦ ﻟﻴﻔﻮرﻧﻮ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻫﻞ ﺗﻠﻚ المﻨﻄﻘﺔ، وﻳﻘﻒ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط
واﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴين، وﻛﻠﻬﻢ ﻣﺤﺪق ﺑﺒﴫه إﱃ ﻧﺎر ﺗﻀﻄﺮم ﻗﺪ ﺑﻮرﻛﺖ ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﺬ ﺻﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺎلمﻠﺢ أﻟﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻔﻮح ﻣﻨﻬﺎ رﻳﺢ اﻟﻠﺤﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وﻛﻠﻬﻢ واﺟﻢ ﻣﺨﻠﻮع اﻟﻘﻠﺐ
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ذاﻫﺐ ﰲ ﺗﻴﻬﺎء اﻟﻬﻠﻊ واﻟﺬﻫﻮل، وﻇﻞ ﻫﺬا المﻨﻈﺮ المﺮوع أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺒﺎًﻋﺎ ﻳﻬﺰ
ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻫﺰٍّا ﻓﻼ ﻳﺰدادون إزاءه إﻻ وﺟﻮًﻣﺎ وذﻫﻮًﻻ، وﺗﻨﺪى ﻋين ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻣﻊ ﺛﻢ ﺗﺬرﻓﻪ
ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺒﺴﻪ، وﻳﺒﻠﻎ اﻟﻬﻠﻊ واﻟﺮوع ﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﻮرد ﺑيرون ﻣﺒﻠﻐﻬﻤﺎ ﻓﻴﻠﻘﻲ
ﺑﻤﻼﺑﺴﻪ ﻋﲆ اﻟﺮﻣﻞ وﺑﻨﻔﺴﻪ ﰲ المﻮج ﻳﺴﺒﺢ ﺧﻼﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﱃ زورﻗﻪ »اﻟﺒﻮﻟﻴﻔﺎر«،
وﻳﺤﺪق ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻈﺎم ﺗﺤﱰق وﺑﺎﻟﻠﺤﻢ ﺗﺬﻳﺒﻪ اﻟﻨﺎر، ﺛﻢ ﻳﺮى اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﺒيرًا
ﻛﺒيرًا، ﻓﻤﺎ ﻳﺰال ﻣﻨﻪ ﻗﻠﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻢ ﻳﺬب وﻟﻢ ﻳﺤﱰق، ﻓﻴﺠﺬب ﻫﺬه اﻟﺒﻘﻴﺔ المﻘﺪﺳﺔ ﺑﻴﺪه،
وﺗﺒﺪأ اﻟﻨﺎر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺨﺒﻮ روﻳًﺪا روﻳًﺪا ﺗﺎرﻛﺔ وراءﻫﺎ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ
ﻣﻦ رﻓﺎت ﻗﻴﺜﺎرة اﻟﺸﻌﺮ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﺷﲇ، وﻳﺤﻤﻞ ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ اﻟﺤﻔﻨﺔ إﱃ اﻷرﻣﻠﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ
ﻣﺎري ﺷﲇ ﻟﺘﺘﻮﱃ وﻳﺘﻮﱃ ﻫﻮ وﱄ ﻫﻨﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻤﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﰲ روﻣﺎ ﻛﻲ
ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻫﻨﺎك ﰲ أرض ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺛﺮى اﻟﻮﻃﻦ، وﻟﻜﻦ ﻟﺘﺴﻌﺪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ رﻓﺎت ﻋﺰﻳﺰة ﻣﺤﺒﻮﺑﺔ ﻫﻲ رﻓﺎت وﻟﻴﻢ ﺷﲇ اﺑﻦ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﻜﺮ ﻣﻦ زوﺟﻪ ﻣﺎري،
وﻳﻘﻊ ﻫﺬا المﻨﻈﺮ المﺮوع وﺗﻨﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻓﺎت اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ إﱃ روﻣﺎ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﲇ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ
إﱃ ﻳﻮم وﻓﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ﺗﻤﺎم اﻟﺜﻼﺛين ﻣﻦ ﻋﻤﺮه، وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺧﻠﱠﻒ ﻣﻦ
ﺷﻌﺮه ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻓﺨﺮ اﻟﺸﻌﺮ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻋﺬوﺑﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻳﺄﺧﺬان ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
وﻳﻤﻠﻜﺎن ﻋﲆ المﺮء ﺣﺴﻪ وﻟﺒﻪ، وﻳﺒﻌﺜﺎن إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺪاﻧﻪ وﻳﱰﻧﻤﺎن ﺑﻪ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺨﻠﺪ،
ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺪاﻧﻪ وﻳﱰﻧﻤﺎن ﺑﻪ إﻧﺴﺎﻧًﺎ أم ﻃيرًا أم ﺣﻴﻮاﻧًﺎ أم ﺟﻤﺎًدا أم ﻣﺠﺮد ﺧﻴﺎل
ﻻ وﺟﻮد ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻪ، ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺤﻴﺎة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﴪي ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻﻣﺲ ﻧﻔﺲ ﺷﲇ ﻟﺘﺒﻘﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻪ ﻗﺮوﻧًﺎ ودﻫﻮًرا ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﺑﺎﻋﺜﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺠﻴﻌﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺎب
اﻟﺬي ﺧﻠﻒ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺬ ﻛﺎن ﻋﲆ أﻋﺘﺎب اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ذﻛﺮاه ﻗﻮة وﺟﻼًﻻ، وإن ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺬه اﻟﺬﻛﺮى ﰲ ﻏير ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮة أو ﺟﻼل، ﻓﻠﻘﺪ ُﻛِﺘﺐ ﻟﻜﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ
ﺑﺮﳼ ﺑﻴﺶ ﺷﲇ ﻣﻨﺬ ﺗﺮﻧﻢ ﻫﻮ ﺑﻪ اﻟﺨﻠﻮد وﻛﺘﺐ ﻟﻪ اﻟﺠﻼل.
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻮرد ﺑيرون ﻟﻴﻨﴗ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺮاره أﻣﺎم المﻨﻈﺮ المﺮوع ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ زﻣﻴﻠﻪ
وﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻋﻈﻴﻢ وﻧﻔﺲ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮ أرﻗﻰ ﺳﻤﺎواﺗﻪ، ﻓﻬﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺎب،
اﻟﺬي وﻟﺪ ﰲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ٢٩٧١ وﺗﻮﰲ ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ٢٢٨١،
ﻗﺪ ﺣﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺨﻠﻖ ﰲ ﺳﻤﺎء اﻟﺸﻌﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎﴏ ﻟﻪ، وإﱃ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﺴﺒﻘﻪ إﻟﻴﻪ أﺣﺪ ﰲ رأي ﻛﺜيرﻳﻦ، وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻘﻪ إﻟﻴﻪ ﻏير ﺷﻜﺴﺒير ﰲ رأي آﺧﺮﻳﻦ، وﻛﺎن
ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺋًﻤﺎ ﻋﲆ ﺧﻴﺎﻟﻪ المﻠﺘﻬﺐ وﺷﺎﻋﺮﻳﺘﻪ اﻟﻔﻴﺎﺿﺔ وﻛﻔﻰ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻗﺎﺋًﻤﺎ،
ﻓﻮق ذﻟﻚ وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ، ﻋﲆ ﻗﻮة ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻗﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻧﻈير، ﻗﻮة ﺑﺪأت ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﻣﻨﺬ
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اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺗﺠﻠﺖ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺼﺒﺎ وازدادت وﺿﻮًﺣﺎ ﰲ ﺻﺪر اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬي ﻛﺎن — وﻫﻮ
ﺻﺪر ﺷﺒﺎب اﻟﺸﺎﻋﺮ — ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﻛﺎﻧﺖ أﺟﲆ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة واﺿﺤﺔ ﰲ إﻳﻤﺎن
اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺮأﻳﻪ وﴏاﺣﺘﻪ ﻓﻴﻪ وإﻋﻼﻧﻪ إﻳﺎه وﺳﻠﻮﻛﻪ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﲆ ﻣﻮﺟﺒﻪ، وإن أدى
ﻟﺬﻟﻚ ﺛﻤﻨًﺎ ﻓﺎﺣًﺸﺎ أن ﻋﺪه اﻟﻨﺎس ﻣﺠﻨﻮﻧًﺎ، وأن ﻧﻔﺮت ﻣﻨﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ أﺷﺪ اﻟﻨﻔﻮر
ﺣﺘﻰ اﺿﻄﺮﺗﻪ ﻟﻴﻬﺠﺮﻫﺎ ﻣﻨﺬ أول ﺷﺒﺎﺑﻪ، وﻟﻴﻌﻴﺶ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧيرة ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺗﺤﺖ ﺳﻤﺎء إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺼﻔﻮ واﻻﺑﺘﺴﺎم، واﻟﺘﻲ ﺗﻈﻞ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﺠﻤﺎل وﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻦ
ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ إﻟﻬﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻫﺬه اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ وﻫﺬا اﻹﻳﻤﺎن اﻟﻠﺬان اﻋﺘﱪا ﺟﻨﻮﻧًﺎ ﻫﻤﺎ أﺳﺎس
ﺷﺎﻋﺮﻳﺔ ﺷﲇ وﻫﻤﺎ ﻣﺼﺪر إﻟﻬﺎﻣﻪ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻟﻮرد ﺑيرون اﻷﺑﻴﻘﻮري
المﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﺰﻫﺮة اﻟﻨﺎﻫﻞ ﻣﻦ ورد ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، اﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﺬﻟﻚ ﻏﺎﻳﺔ اﻹﻋﺠﺎب ﻣﻦ
أﻫﻞ ﻋﴫه وأﻛﱪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ إﻳﺎه؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ أن ﻳﺮى ﻓﻀﺎﺋﻞ زﻣﻴﻠﻪ وأن ﻳﻘﺪرﻫﺎ،
وﻛﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ أن ﻳﻔﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﻟﻨﺎر ﺗﺤﺮق ﻣﺜﻮى ﻫﺬه اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ وﺗﺬره رﻣﺎًدا.
وﻛﺜيرون ﻣﻤﻦ ﻋﺮﻓﻮا ﺷﲇ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﺧﺬﻫﻢ اﻟﺪﻫﺸﺔ ﻟﻔﻀﺎﺋﻠﻪ، وﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﻳﺪ
دﻫﺸﺘﻬﻢ ﻟﺸﺠﺎﻋﺘﻪ وﴏاﺣﺘﻪ، ذﻟﻚ أن ﺻﻮرﺗﻪ وﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻳﻨﻤﺎن ﻋﻦ ﻫﺬه
اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻓﻴﻪ، وإن ﻛﺎﻧﺎ ﻳﻨﺒﺌﺎن ﺑﺸﺎﻋﺮﻳﺘﻪ وﻗﻮة ﺧﻴﺎﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻧﻈﺮﺗﻪ وﰲ ﺗﻘﺎﻃﻴﻊ
وﺟﻬﻪ وﰲ ﺟﻤﺎل ﺷﻌﺮ رأﺳﻪ أﻧﻮﺛﺔ ﻋﺬﺑﺔ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ رﻗﺔ وﻟين ﻻ ﻋﻦ ﺻﻼﺑﺔ وﺷﺪة، وﻛﺎن
ﻳﻀﻮع ﻣﻨﻪ ﺷﺬا المﺤﺒﺔ واﻟﻌﻄﻒ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻠﺘﺌﻢ ﻣﻊ اﻟﻘﻮة ﻋﲆ اﻟﻨﻀﺎل واﻟﻘﺴﻮة ﻓﻴﻪ، وﻛﺎن
ﺟﺴﻤﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻨﺤﻴﻞ ﻛﺄﻧﻪ ﻗﺼﺒﺔ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﺜﺎرة اﻟﺘﻲ ﺷﺪت ﺑﺄﺟﻤﻞ اﻷﻧﻐﺎم وﺗﻐﻨﺖ ﺑﺄﺣﲆ
اﻷﻫﺎزﻳﺞ، ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻮﻟﺪه وﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻫﻠﻪ ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﻞ دﻫﺸﺔ ﻣﻦ
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺪﻫﺸﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﺷﲇ وﴏاﺣﺘﻪ ﰲ إﻋﻼن إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺣﻜﻤﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮن،
ﻓﻘﺪ وﻟﺪ ﰲ أﴎة ﻧﺒﻴﻠﺔ ﺟﻤﻌﺖ إﱃ اﻟﻨﺒﻞ المﺎل، وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠين ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ،
ﻟﺘﻈﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻬﺎ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﺑﻤﺎﻟﻬﺎ وﻧﺒﻠﻬﺎ، ﻛﺎن ﺟﺪه اﻟﺴير ﺑﻴﺶ ﺷﲇ ﺑﺎروﻧًﺎ
وﻛﺎن ﻏﻨﻴٍّﺎ، وﻛﺎن ﻻ ﻳﻔﺘﺄ ﻳﺪأب ﻟﺰﻳﺎدة ﺛﺮوﺗﻪ، وﻛﺎن أﺑﻮه ﺗﻴﻤﻮذي ﺷﲇ ﻗﺎﺿﻴًﺎ وﻋﻀًﻮا ﰲ
اﻟﱪلمﺎن، وﻛﺎن ﻗﴫﻫﻢ ﺑﻔﻴﻠﺪ ﺑﻠﻴﺲ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻫﻮرﺷﺎم أﺣﺪ أﻋﻤﺎل ﺳﺴﻜﺲ ﻣﺤﺎًﻃﺎ
ﺑﺤﺪاﺋﻖ وأﺣﺮاش ﺗﺪﻋﻮ إﱃ المﺘﺎع ﺑﻬﺎ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ، وﻛﺎن ﺟﺪه اﻟﺴير ﺑﻴﺶ ﻗﺪ ﺟﻌﻠﻪ
ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ وارﺛﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺪر ﻋﻠﻴﻪ إﻳﺮاًدا ﺳﻨﻮﻳٍّﺎ ﺳﺘﺔ آﻻف ﺟﻨﻴﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن، ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻦ
ﻳﺪري ﻛﻢ أﻟﻒ ﺗﻌﺎدﻟﻬﺎ ﰲ زﻣﺎﻧﻨﺎ اﻟﻴﻮم! وﺗﻠﻚ ﻛﻠﻬﺎ أﺳﺒﺎب دﻋﺔ وﺑﻠﻬﻨﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ أﺳﺒﺎب
ﻧﻀﺎل ﺻﻠﺐ وﴏاع ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ وﻟﻠﺤﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﻌﺮف اﻟﻬﺪوء إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴًﻼ، ﻟﻮ أن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
أوﺗﻲ ﻣﻦ ﻫﺒﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺎ أوﺗﻴﻪ ﺷﲇ ﻟﻜﺎن ﻃﺒﻴﻌﻴٍّﺎ أن ﻳﺴﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﻬﺎ ﺑيرون
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ﻣﻦ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ وﻋﻤﺮ ﺑﻦ أﺑﻲ رﺑﻴﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺮب، ﻟﻜﻦ ﺷﲇ ﴐب ﺑﺎلمﺎل واﻟﺠﺎه واﻟﺪﻋﺔ
ُﻋْﺮض اﻷﻓﻖ وﺗﺮك ﺑﻴﺖ أﺑﻴﻪ وﺗﺮك أﻫﻠﻪ ﺟﻤﻴًﻌﺎ وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ ﻣﻦ وﺻﻴﺔ ﺟﺪه إﻻ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ
ﻳﻜﻔﻴﻪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﻴﺶ، واﻧﻄﻠﻖ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻫﺎﺋًﻤﺎ ﻳﺠﲇ ﺑﻬﺎء اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ وﻳﺆدي رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﺎل،
وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ ﺑﺪ، ﰲ أﻧﻐﺎم ﻗﺪﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺴﻤﺎء، وﻳﺆدﻳﻬﺎ ذاﻫًﻼ ﻋﻤﺎ
أﺣﺎط ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ أﺣﺰان وﻣﺘﺎﻋﺐ ﻣﺘﺠًﻬﺎ ﺑﻜﻠﻪ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻮد المﺤﻴﻂ ﺑﻪ، ﻣﻔﻨﻴًﺎ ﻧﻔﺴﻪ
ﻓﻴﻪ ﻛﻲ ﻳﻔﻨﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﱰده إﱃ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺣﻴًﺎ ﺳﻤﺎوﻳٍّﺎ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮس
ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وﻳﺘﻨﻘﻞ ﻋﲆ اﻷﺟﻴﺎل إﱃ ﻣﺎ ﺷﺎء اﻟﺨﻠﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻺﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أﺟﻴﺎل ﺗﺘﻌﺎﻗﺐ.
وﻛﺎن ﻟﺠﻤﺎﻟﻪ وﻟﺮﻗﺘﻪ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﰲ ﺗﻔﻜيره وﰲ ﺷﻌﺮه، ﺟﻌﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل
المﺰدان ﺑﺨﻮاﺗﻢ ﺷﻌﺮه وﻋﻴﻮﻧﻪ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺰرﻗﺔ وﻟﻮﻧﻪ اﻟﻨﺎﺻﻊ اﻟﻨﻈﻴﻒ وﻳﺪﻳﻪ ورﺟﻠﻴﻪ
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، وﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﺤﺴﺪه ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻓﺘﺎة ﰲ ﻣﺜﻞ ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮم ذﻫﺐ ﺑﻪ أﺑﻮاه إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ )ﺳﻴﻮن ﻫﻮس( ﰲ ﺑﺮﻧﺘﻔﻮرد، ﺑﺎﻟًﻐﺎ ﰲ
رﻗﺘﻪ وﻇﺮﻓﻪ وﺣﻠﻮ ﻃﺒﻌﻪ، وﻧﺒﺄت ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺎت إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﺎﻟﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ ﺣﻴﺔ ﺣﺴﺎﺳﺔ
ﺗﺄﻧﻒ اﻟﻘﺴﻮة وﺗﺘﻨﺰه ﻋﻨﻬﺎ، وﺗﺮى ﰲ ﻋﺪم اﻟﻨﻈﺎم وﺳﻮء اﻻﺗﺴﺎق ﻣﺎ ﻳﺆذﻳﻬﺎ وﻳﺜيرﻫﺎ.
ﻋﲆ أن ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺎت ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﰲ المﺪرﺳﺔ ﺳﺨﺮﻳﺔ زﻣﻼﺋﻪ وﻣﻮﺿﻊ ﻋﺒﺜﻬﻢ وﻟﻬﻮﻫﻢ،
ﻣﻤﺎ ﺑﻌﺚ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﻀﺎﺿﺔ وﻣﻀًﻀﺎ، ﻓﻠﻤﺎ اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻪ أﻫﻠﻪ إﱃ ﻣﺪرﺳﺔ »أﻳﺘﻮن« ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻌﻠﻢ أﺑﻨﺎء اﻟﻨﺒﻼء وذوي المﻜﺎﻧﺔ ﻟﻢ ﻳﺰدد ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ إﻻ ﺑﻐًﻀﺎ ولمﻌﺎﻣﻠﺔ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻓﻴﻬﺎ إﻻ ﻣﻘﺘًﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن وﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه المﺪرﺳﺔ أن ﻳﺨﺪم اﻟﺼﻐﺎر
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ أﻛﱪ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻨٍّﺎ وأﻗﺪم ﰲ المﺪرﺳﺔ ﻋﻬًﺪا، وﻛﺎن اﻟﺼﻐير اﻟﺨﺎدم ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻜﻞ
أﻧﻮاع اﻷذى واﻹﻫﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﻛﺒيره، ﻛﺎن ﻳﻤﺴﺢ ﻟﻪ أﺣﺬﻳﺘﻪ وﻳﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄﻣﺮه ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻳﺤﻠﻮ
ﻟﻪ أن ﻳﺄﻣﺮه ﺑﻬﺎ، ﺛﻢ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻘﺘﴤ ﻣﻊ ذﻟﻚ أﻻ ﻳﺼﱪ أﺣﺪ ﻋﲆ إﻫﺎﻧﺔ زﻣﻴﻞ
ﻟﻪ إﻳﺎه وأن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻘﻮة ﺑﺎﻟﻘﻮة واﻟﻌﺪوان ﺑﺎﻟﻌﺪوان، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﻮا ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻳﺘﻘﻨﻮن ﻟﻌﺒﺔ
)اﻟﺒﻮﻛﺲ( ﻟﻴﺪﻓﻌﻮا ﻋﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻟيردوا اﻋﺘﺪاء المﻌﺘﺪي ﻋﻠﻴﻬﻢ.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺮق اﻟﺼﺒﻲ ﺷﲇ ﻓﻠﻢ ﻳﺬﻋﻦ ﻟﻪ، ﻟﻢ ﻳﺮض أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎدًﻣﺎ وﻟﻢ
ﻳﺮض أن ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻖ اﻟﻘﻮة أﺳﺎس ﺧﻠﻘﻪ، ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم المﺪرﺳﺔ اﻟﺬي ﺗﺎﺑﻌﺘﻪ وﺗﺘﺎﺑﻌﻪ
ﻣﻨﺬ أﺟﻴﺎل، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺼﻼﺣﻪ وﻻ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﻔﺎﺿﻞ واﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ،
ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺮﴇ ﻋﻨﻪ وأن ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻪ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎدًﻣﺎ وﻻ أن ﻳﺨﺎﻟﻂ أوﻟﺌﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻀﻮن ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻧﻬﺎرﻫﻢ ﰲ ﻣﻼﻛﻤﺔ وﻣﺼﺎرﻋﺔ ﺗﻘﻮى ﺑﻬﺎ ﻋﻀﻼﺗﻬﻢ وأﺑﺪاﻧﻬﻢ ﻋﲆ
ﺣﺴﺎب ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ وأرواﺣﻬﻢ؛ ﻟﺬﻟﻚ اﻋﺘﺰﻟﻬﻢ وﻟﺠﺄ إﱃ وﺣﺪة ﻟﻢ ﺗﺰدﻫﻢ ﻟﻪ إﻻ اﺣﺘﻘﺎًرا، وﻟﻢ
ﺗﻨﺠﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﺮﻳﺘﻬﻢ وأذاﻫﻢ وﻟﻄﻤﻬﻢ وﻟﻜﻤﻬﻢ.
602
ﺑﺮﳼ ﺑﻴﺶ ﺷﲇ
ﻟﻜﻦ رﻗﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﺆد ﺑﻪ إﱃ ﺿﻌﻒ إﺑﺎﺋﻪ وأﻧﻔﺘﻪ وﻟﻢ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻪ ذﻟﻚ اﻟﻄﻔﻞ المﺴﺘﺬل
اﻟﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻷﻗﻮى وﻳﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄﻣﺮه، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﻘﺎرﺿﻬﻢ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﺑﺴﺨﺮﻳﺔ
واﺣﺘﻘﺎًرا ﺑﺎﺣﺘﻘﺎر، وﻛﺎن ﻳﺪﻓﻊ ﻋﺪوان أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪوان ﻣﺜﻠﻪ، وإن ﻳﻚ ﻋﺪواﻧًﺎ ﻣﺘﻔًﻘﺎ
ﻣﻊ ﻫﺬه اﻷﻧﻮﺛﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ، ﻋﺪوان ﻋﺾ ﺑﺎﻷﺳﻨﺎن وﻫﺒﺶ ﺑﺎﻷﻇﺎﻓﺮ ﺑﺪل اﻟﻠﻜﻢ ﺑﻘﺒﻀﺔ
اﻟﻴﺪ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻮرم ﻟﻪ وﺟﻬﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ، وﻫﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺒﺎدﻳﻬﻢ اﻟﻌﺪوان وﻻ ﻳﺘﺤﻜﻚ
ﺑﻬﻢ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﱰﻛﻬﻢ ﰲ أﻟﻌﺎﺑﻬﻢ ورﻳﺎﺿﺘﻬﻢ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﻟﻴﺄﺧﺬ ﻫﻮ ﻛﺘﺒًﺎ ﻣﺤﺒﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻤﺎ
وﺿﻊ ُﻛﺘﱠﺎب اﻟﺜﻮرة ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﻧﺼﺎرﻫﻢ ﰲ إﻧﺠﻠﱰا وﻣﻤﺎ وﺿﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻷﻗﺪﻣين،
ﺛﻢ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺑين اﻷﺣﺮاش واﻟﻐﻴﺎض ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻨﻬﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﻠﺲ ﻓﻴﻨﴗ
ﻧﻔﺴﻪ ﰲ المﺘﺎع ﺑﻤﺎ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ وﺑﻤﺸﻬﺪ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﺎﺣﺮة ﺣﻮﻟﻪ وﺑﺘﺄﻣﻠﻪ إﻳﺎﻫﺎ واﻟﺘﻔﻜير
ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻌﻞ أﺷﺪ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺮاءاﺗﻪ ﻛﺘﺎب وﻟﻴﻢ ُﺟْﺪِوﻳﻦ )اﻟﻌﺪل اﻟﺴﻴﺎﳼ(.
وﻛﺎن وﻟﻴﻢ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﻣﻦ أﺷﺪ ﻛﺘﺎب ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ ﺗﺄﺛًﺮا ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ودﻋﻮﺗﻬﺎ إﱃ اﻟﺤﺮﻳﺔ المﻄﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻜير، وﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﻣﻦ ﺧﺮوج ﻋﲆ ﻃﺎﺋﻔﺔ
رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﻢ وﻣﻦ المﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ إﻧﻜﺎر اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﲆ أن ُﺟْﺪِوﻳﻦ
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ورﺟﺎﻟﻬﺎ أﺷﺪ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻹﺻﻼح اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ إدﺧﺎﻟﻪ ﻋﲆ اﻟﻨﻈﻢ وﻋﲆ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﻳﺮى اﻟﻌﻘﻞ والمﻨﻄﻖ
وﺣﺪﻫﻤﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﻹﺻﻼح، وﻛﺎن ﻳﻨﻔﺮ أﺷﺪ اﻟﻨﻔﻮر وﻳﻄﻌﻦ ﻣﺮ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﲆ اﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻠﻌﻨﻒ
وﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻮة وﴐوب اﻟﻘﺴﻮة، ودﻓﻌﻪ ﺗﻔﻜيره اﻟﺤﺮ ﻫﺬا إﱃ إﻧﻜﺎر أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﴫه، دﻓﻌﻪ إﱃ إﻧﻜﺎر المﻠﻚ اﻟﺨﺎص إﻻ ﺑﻤﻘﺪار ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻪ
واﻟﻄﻌﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺜﺮوات اﻟﻮاﺳﻌﺔ، ودﻓﻌﻪ إﱃ إﻧﻜﺎر اﻟﺰواج ﻋﲆ أﻧﻪ ﻧﻈﺎم، ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺎط
ﻓﻜﺮة المﻠﻚ اﻟﺨﺎص، واﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺗﻔﻜيره إﱃ وﺟﻮب إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻞ
وﺣﺪه، وإﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻫﺬه اﻷﺳﺲ ﻟﻮ وﺿﻌﺖ ﻋﲆ ﺻﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ زال ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ
اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺑﺆس وﺷﻘﺎء وﺟﺮﻳﻤﺔ، وأﺿﺤﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ وﺻﻤﺔ ﰲ ﺟﺒين اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ
ﻛﺎن ﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ أن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺟﻤﻴًﻌﺎ.
ﰲ ﻫﺬه المﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﻛﺜير ﺳﺒﻘﻪ إﻟﻴﻪ روﺳﻮ وﺗﺄﺛﺮ ﺑﻪ أﻫﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ
ورﺟﺎل اﻟﺜﻮرة ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﲆ أن المﺒﺎﻟﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أدت ﺑﻬﻢ ﻟﻴﻨﻜﺮوا ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﺬي دﻋﺎ روﺳﻮ إﻟﻴﻪ وﻟﻴﺠﻌﻠﻮا اﻹﻟﺤﺎد وﺳﻴﻠﺘﻬﻢ إﱃ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ، وﻟﻌﻠﻚ إن اﻟﺘﻤﺴﺖ
ﺗﻔﺴيرًا ﻟﻬﺬا وﺟﺪﺗﻪ ﰲ ﺗﺸﺒﺚ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﺑﺴﻠﻄﺎﻧﻬﻢ ﺗﺸﺒﺜًﺎ ﻛﺎن ﻳﺰداد ﻛﻠﻤﺎ
ﺷﻌﺮوا ﺑﺴﻠﻄﺘﻬﻢ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺺ ﺛﻢ اﻻﺿﻤﺤﻼل، ﻋﲆ أن واﺣًﺪا ﻣﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ دﻓﻌﻬﻢ
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ﺗﻌﺼﺐ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫﺮة ﺑﺎﻹﻟﺤﺎد ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ أن ﻋﺎد إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻴﻪ ﺟﻤﺎل
وﻟﻪ ﺟﻼل، ودﻋﺎ إﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻳﻘين واﻗﺘﻨﺎع ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻆ ﻣﻨﻬﻤﺎ، وﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ
ﺷﲇ ﰲ اﻷﻳﺎم اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻪ إﱃ أﺑﻌﺪ ﻣﺪى ﺑﻜﺘﺎب ُﺟْﺪِوﻳﻦ ورأى ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ، واﻗﺘﻨﻊ ﺑﺄن ﻣﺮﺟﻊ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ
إﱃ ﺗﺸﺒﺚ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﺨﻠﻌﻮا ﻋﲆ ﻛﻞ دﻗﻴﻘﺔ وﺟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺛﻮﺑًﺎ ﻣﻦ
اﻟﻘﺪاﺳﺔ ﻳﺤﻮل دون اﻟﺘﻔﻜير ﰲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ أو إدﺧﺎل أي إﺻﻼح ﻋﻠﻴﻪ، أﻟﻴﺲ ﻧﻈﺎم اﻟﺰواج
ﻗﺪ ﻃﺒﻊ ﺑﻤﻴﺴﻢ اﻟﺪﻳﻦ؟ أﻟﻴﺴﺖ ﻋﺮوش المﻠﻮك ﻗﺪ أﺣﻴﻄﺖ ﺑﺴﻴﺎج ﻣﻦ اﻟﻘﺪاﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؟
أﻟﻴﺲ اﻟﺘﻤﻠﻚ واﻟﺘﻮارث وﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺷﺌﻮن ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺘﻐير واﻟﺘﻄﻮر ﻗﺪ ﺳﺒﻚ
ﰲ ﻗﻮاﻟﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐير وﻻ اﻟﺘﻄﻮر؟ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎل ﺷﲇ إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﻹﻧﻜﺎر ﻋﲆ أﻧﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﻞ إﺻﻼح ﻣﺎ دام اﻹﻧﻜﺎر ﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﰲ
اﻟﺘﻔﻜير واﻟﺸﻌﻮر واﻹﻟﻬﺎم واﻹﻳﻤﺎن.
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺎﺗﻪ المﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺜير ﺳﺨﺮﻳﺔ أﺑﻨﺎء أﻳﺘﻮن ﻣﻦ ﺷﲇ ﻛﺎﻧﺖ
ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻴﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ وﺑﻤﺎ ﻳﻠﻬﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻤﺎ وراء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺪﻓﻌﻪ
إﱃ دراﺳﺎت أﺧﺮى ﺟﻌﻠﺖ زﻣﻼءه ﰲ المﺪرﺳﺔ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻘﺐ )المﺠﻨﻮن ﺷﲇ(، ﻓﻘﺪ
ﻛﺎن ﻳُﻌﻨَﻰ ﺑﺎﻟﺴﺤﺮ واﻟﺴﻴﻤﻴﺎء وﻳﻌﺘﻘﺪ ﰲ اﻟﺠﻦ واﻷﻃﻴﺎف وﻳﺮى ﰲ اﻟﻬﻮاء والمﺎء ﺷﻴﺎﻃين
وآﻟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﻴﺎ ﰲ ﺧﻴﺎﻟﻪ وﺗﺼﺒﺢ ذات ﻛﻴﺎن ووﺟﻮد؛ ﻟﻜﺜﺮة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻪ ﰲ أﺳﺎﻃير
اﻟﻴﻮﻧﺎن وﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ، واﺗﺠﻪ ﻋﻘﻠﻪ ﻣﺘﺄﺛًﺮا ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻳﻠﺘﻤﺲ أﴎار
اﻟﻌﻠﻢ وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺨﺒﻮء ﻗﻮى اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻀﻮء، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻮﻟﻊ ﺑﺄن
ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻤﻞ ﻛﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺻﻐير ﻳﺮﴈ ﻃﻠﻌﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺴﺤﺮﻳﺔ، ﻋﲆ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎ
ازدادت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﺑﺤﻮﺛﻪ ﺛﺒﺖ ﻟﺪى زﻣﻼﺋﻪ ﺟﻨﻮﻧﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻟﻪ أﺣﺪ ﻗﻮًﻻ وﻟﻢ ﻳﺮض
أﺣﺪ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ اﻟﺠﺮﻳﺌﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة وﰲ اﻟﺤﺐ وﰲ اﻹﺻﻼح اﻟﺬي أوﻟﻊ ﻫﻮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺬي
أﻓﺎد ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻢ ﺑﺮأﻳﻪ ﻣﺜﺎر اﺣﺘﻜﺎك ﺑﻴﻨﻬﻢ
وﺑﻴﻨﻪ وﺳﺒﺒًﺎ ﻟﻠﻜﻤﻪ وﻟﻄﻤﻪ.
وزاده ﺗﺤﺪﻳﻬﻢ إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﺑﴬورة إﺻﻼح اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺗﻐﻴير أﺳﺲ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ وﻣﻘﻮﻣﺎت
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺴﻤﻌﻮن لمﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻟﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا ﺑﺮﻏﻢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ
ﰲ ﻛﺮاﻫﻴﺘﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ أذاﻫﻢ، وإن ﻛﺎن داﺋﻢ اﻟﺘﻔﻜير ﰲ إﺻﻼﺣﻬﻢ ﺑﺮٍّا
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻋﻄًﻔﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺳﻤﻴًﻌﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ أﺧﻮاﺗﻪ اﻟﺒﻨﺎت وﻣﻦ اﺑﻨﺔ
ﻋﻤﻪ ﻫﺎرﻳﺖ ﺟﺮوف ﺗﻠﻤﻴﺬاﺗﻪ ﰲ إﺟﺎزاﺗﻪ المﺪرﺳﻴﺔ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ وﻳﻄﺎﻟﻌﻬﻦ
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ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ، وﻟﻘﺪ ﻛﻦ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل أﻟين ﻣﻦ زﻣﻼء المﺪرﺳﺔ ﻋﺮﻳﻜﺔ وأﺳﻠﺲ ﻗﻴﺎًدا، وﻛﺎﻧﺖ
إﻟﻴﺰاﺑﺚ ﻛﱪى أﺧﻮاﺗﻪ أﺷﺪﻫﻦ إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﺑﻪ وﺗﻘﺪﻳًﺴﺎ ﻟﻪ وإﻋﺠﺎﺑًﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ.
ﻫﻮ ﻳﺮى اﻟﴩ ﰲ المﻠﻮك واﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻘﺴﺲ، وﻳﺮى اﻟﺨير ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺆﺳﺎء واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، إذًا
ﻓﺎﻟﺨير ﻋﻨﺪ ﻫﺆﻻء واﻟﴩ ﰲ أوﻟﺌﻚ، وﻫﻮ ﻳﺮى اﻟﺰواج ﻧﻈﺎًﻣﺎ ﺗﻌًﺴﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم
ﺻﻼت اﻟﺮﺟﻞ والمﺮأة ﻋﲆ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺤﺐ المﻘﺪس، ﻓﺎﻟﺰواج إذًا ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺲ، وﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ
ﺷﺎﻋﺮﻳﺘﻪ اﻟﻮﻟﻴﺪة ﺗﺨﻠﻊ ﻋﲆ ﺻﻮر اﻟﺤﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻔﺘﺎﺗين ﻣﻦ ﺑﺎﻫﺮ اﻷﻟﻮان ﻣﺎ
ﻳﺴﺤﺮﻫﻤﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮى اﻟﺤﺐ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ وﻳﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﺗﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏير ﺑﺤﺚ ﻓﻴﻪ،
أﻟﻴﺴﺘﺎ ﻳﺎﻓﻌﺘين ﺗﺘﻘﺪﻣﺎن إﱃ اﻟﺼﺒﺎ وﻳﺒﺪأ ﰲ دﻣﻬﻤﺎ ﻣﴪى رﻏﺒﺎﺗﻪ؟ واﻟﺤﺐ ﻋﻨﻮان ﻫﺬه
اﻟﺮﻏﺒﺎت وﻃﻠﻴﻌﺘﻬﺎ، وﺷﲇ ﺷﺎب ﺟﻤﻴﻞ ﺣﻠﻮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﺬب اﻟﻨﻔﺲ، ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻮازع اﻟﺼﺒﺎ
ﻣﺎ ﻟﻬﻤﺎ وﻳﻄير ﻋﲆ أﺟﻨﺤﺔ اﻟﺤﺐ ﻣﻄﺎرﻫﻤﺎ.
وﻟﱧ ﻛﺎﻧﺖ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﻪ ﻫﺎرﻳﺖ ﺗﺮى ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﻦ اﻟﺰواج واﻋﱰاﺿﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺠﺪﻳًﻔﺎ ﻻ
ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﻧﻔﺲ اﻷﻧﺜﻰ اﻟﺤﺮﻳﺼﺔ ﻋﲆ أن ﺗﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻋﻨﺎﻳﺔ، ﻓﻠﻌﻞ
اﻟﺤﺐ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين ﺷﲇ ﻳﻜﻔﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺪاﻟﻪ وﻳﺪﻓﻌﻪ ﻟﻴﻌﺪل ﻋﻦ أوﻫﺎم
اﻹﺻﻼح ﰲ ﻧﻈﺎم اﻷﴎة المﻘﺪس ﻋﲆ اﻟﺰﻣﺎن، وإن ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺪل ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال
ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜير ﰲ اﻟﺰواج وﰲ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻪ أو ﺑﻐيره، ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ اﻟﻴﻮم أن ﺗﺨﺮج ﻣﻌﻪ
وﻣﻊ أﺧﺘﻪ وأن ﺗﺴﻤﻊ ﻟﻌﺬب ﺣﺪﻳﺜﻪ وﺣﻠﻮ ﺗﺮﻧﻤﻪ، وأن ﺗﺮى ﰲ ﻧﻈﺮاﺗﻪ واﺑﺘﺴﺎﻣﺎﺗﻪ ﻟﻬﺎ
ﻣﺎ ﻳﺴﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻳﺠﻤﻞ ﺑﻬﺎ أن ﺗﻌﺘﻨﻘﻬﺎ ﻟﺘﺰﻳﺪه ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻠًﻘﺎ وﻟﻬﺎ اﺑﺘﺴﺎًﻣﺎ، وﻛﺎﻧﺖ
إﻟﻴﺰاﺑﺚ ﺗﺸﻌﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎﻳين أن ﻗﺪ ﻃﺎل ﺑﻬﺎ المﻘﺎم وأن ﻗﺪ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت
أﺧﻴﻬﺎ واﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﻣﻦ ﻋﻄﻔﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﻓﺘﺬره واﺑﻨﺔ ﻋﻤﻬﺎ وﺣﻴﺪﻳﻦ ﻳﺘﺒﺎدﻻن
ﻧﺠﻮى اﻟﻬﻮى وﺣﻠﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻐﺮام، ﺛﻢ ﻳﻌﻮدان ﻣﺘﺨﺎﴏﻳﻦ ﻳﴪي إﱃ ﺟﺴﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
دفء ﺟﺴﻢ ﺻﺎﺣﺒﻪ.
وﻛﺎﻧﺖ أﻳﺎم إﺟﺎزﺗﻪ المﺪرﺳﻴﺔ ﺗﻨﻘﴤ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ ﻣﺬﻫﺒﻪ
ﻓﺘﺎﺗين ﺑﺪﻳﻌﺘﻲ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، واﻟﻔﺘﺎﺗﺎن ﺗﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ وﺗﺒﺎدﻻﻧﻪ ﺣﺒٍّﺎ ﺧﺎﻟًﺼﺎ؛ ﺣﺐ أﺧﺖ ﺗﺮى ﰲ
أﺧﻴﻬﺎ ﻧﺒﻮًﻏﺎ ﺗﻔﺨﺮ ﺑﻪ وﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﺣﺒٍّﺎ ﻟﻪ، وﺣﺐ ﻓﺘﺎة ﺗﺼﺒﻮ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺤﺐ إﻟﻴﻪ ﻛﻞ
ﻓﺘﺎة وﻓﺘﻰ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ أﺟﻴﺎل وأﺟﻴﺎل، ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن ﺗﺨﻠﻴًﺪا ﺗﺮﺿﺎه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
وﺗﺮﻋﺎه، ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ اﻹﺟﺎزة ﻋﺎد إﱃ أﻳﺘﻮن ﻣﱰﻓًﻌﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﻣﻜﺒٍّﺎ ﻋﲆ ﻗﺮاءاﺗﻪ
وﺑﺤﻮﺛﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺴﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺘﻈًﺮا ﻳﻮًﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻓﻴﻪ إﱃ ﺗﻠﻤﻴﺬﺗﻴﻪ ﻳﺤﺪﺛﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻦ
ﻣﺬﻫﺐ ُﺟْﺪِوﻳﻦ، وﻳﺘﺤﺪث إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻋﻤﺎ ﻧﻜﺐ ﺑﻪ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺳﺲ ﻓﺎﺳﺪة.
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وأﺗﻢ دراﺳﺎﺗﻪ ﺑﺄﻳﺘﻮن وذﻫﺐ ﺑﻪ أﺑﻮه ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ ٠١٨١ ﻓﺄﻟﺤﻘﻪ ﺑﺄﻛﺴﻔﻮرد،
وﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮف إﱃ ﺷﺎب ﻣﻦ أﻣﺜﺎﻟﻪ اﺳﻤﻪ ﺟﻔﺮﺳﻮن ﻫﻮج دﻫﺶ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرﻓﻬﻤﺎ
ﻟﻜﺜﺮة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺎﺣﺒﻪ وﻟﻌﻨﺎﻳﺘﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم والمﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ، وﻗﺪ زادﺗﻪ ﻫﺬه
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ دﻫﺸﺔ ﺣين رأى ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﺷﲇ ﻣﻦ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ واﻟﺰﺟﺎﺟﺎت وﻣﻮﻟﺪات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺎ
ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌﻤًﻼ ﻋﺠﻴﺒًﺎ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﴫﻓﻪ ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﻴﻮم وﻟﻮك وﻓﻮﻟﺘير
وﻫﻮﻟﺒﺎخ وﻋﻦ ﻣﺪاوﻣﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ُﺟْﺪِوﻳﻦ. وﻛﺎن ﻣﻦ دواﻋﻲ ﻋﺠﺐ ﻫﻮج أن ﻳﻜﻮن
ﻟﻬﺆﻻء المﺘﺸﻜﻜﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﲆ ذﻫﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ المﺘﺠﻪ ﺑﻄﺒﻌﻪ إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺘﺄﻣﻼت اﻟﺮوﺣﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﺠﺒﻪ ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺸﲇ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺨﺮج ﻣﻌﻪ ﻛﻞ
ﺻﺒﺎح ﻳﺠﻮﺑﺎن اﻷﺣﺮاش ﻓﻴﻨﻄﻠﻖ ﺷﲇ ﻣﺮًﺣﺎ ﻳﺠﺮي وﻳﻨﻂ وﻳﻠﻘﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻘﺘﺤًﻤﺎ المﺎء إذا
ﻫﻮ ﺻﺎدﻓﺘﻪ ﺑﺤيرة ﻣﻦ اﻟﺒﺤيرات ﻟﻴﻌﻮد ﺑﻌﺪ رﻳﺎﺿﺘﻪ ﻫﺬه إﱃ ﻋﻠﻤﻪ وإﱃ ﺗﺄﻣﻼﺗﻪ، وﻳﻌﻮد
ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺼﺺ واﻟﻨﴩات، ﻓﻠﻘﺪ ﺑﺪأ ﻣﻊ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﻪ وﻣﻊ أﺧﺘﻪ ﻗﺼﺔ زاﺳﱰوزي،
وﻫﺬا ﻫﻮ ﻳﻜﺘﺐ ﻗﺼﺔ أﺧﺮى ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻨﻮاﻧًﺎ ﻟﻬﺎ )اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ أرﻓﻴﻨﻲ( ﻳﺮوي ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ
ﺗﻔﻜيراﺗﻪ، ﺛﻢ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀﻊ ﻧﴩة ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ )اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﻟﺤﺎد( وﻳﻮﻗﻌﻬﺎ
ﺑﺎﺳﻢ ﺟﺮوﻣﻴﺎ ﺳﺘﻜﲇ وﻳﻌﻤﻞ ﻟﻨﴩﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ إﱃ ﻃﺮده ﻣﻦ
أﻛﺴﻔﻮرد وإﱃ ﻫﺠﺮة ﺑﻴﺖ أﺑﻴﻪ وإﱃ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ المﴩدة.
وﻛﺎن ﰲ وﺳﻌﻪ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻨﴩة ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ، ﺑﻞ ﻟﻌﻠﻪ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ وﻟﻢ
ﻳﺤﻔﻞ ﺑﻬﺎ، أو ﻟﻌﻞ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬي أدى ﺑﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬه اﻟﻨﴩة ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ دﻓﻌﻪ أو
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻪ، ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺚ اﻟﻨﺎﴍ ﺳﺘﻜﺪﻳﻞ إﱃ ﻣﺴﱰ ﺗﻤﻮذي ﺷﲇ ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻳﺨﱪه ﻓﻴﻪ ﺑﺄن اﺑﻨﻪ
ﺑﻌﺚ ﻟﻪ ﺑﻘﺼﺔ اﻟﻘﺪﻳﺴﺔ أرﻓﻴﻨﻲ وأن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻵراء ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻴﻐﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر وﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ
اﻟﻨﺎس ﻋﲆ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺿﺪه، ﻓﻜﺘﺐ ﻣﺴﱰ ﺗﻤﻮذي ﻟﻠﻨﺎﴍ ﺑﺄﻧﻪ ﻏير ﻣﺴﺘﻌﺪ أن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﺷﻴﺌًﺎ
ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻄﺒﻊ واﻟﻨﴩ، واﻧﺘﻈﺮ ﺣﻀﻮر اﺑﻨﻪ ﰲ إﺟﺎزة ﻋﻴﺪ المﻴﻼد، ﻓﻠﻤﺎ ﺣﴬ أﻟﻔﻰ
اﻟﺠﻮ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﺘﺠﻬًﻤﺎ وأﻟﻔﻰ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد ﻳﺘﻬﺎﻣﺴﻮن ﺑﺈﻟﺤﺎده وﻳَْﺰورﱡون ﻋﻨﻪ
وﻳﻨﺄون ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﻢ، وﺗﺤﺪث إﻟﻴﻪ أﺑﻮه ﺳﺎﻋﻴًﺎ أن ﻳﻘﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ المﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻓﺈذا ﺑﺮﳼ
أﻗﻮى ﻣﻨﻪ ﺣﺠﺔ وأﺳﻄﻊ ﺑﺮﻫﺎﻧًﺎ، وإذا اﻷب ﻳﻘﻨﻊ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ ﺑﺄن ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﰲ ﻏﻀﺐ: إﻧﻲ
أؤﻣﻦ ﻷﻧﻲ أؤﻣﻦ، ﻋﲆ أن ﻏﻀﺐ ﻣﺴﱰ ﺗﻤﻮذي وﺗﻬﺎﻣﺲ اﻟﻨﺎس واﻧﴫاﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﺷﲇ ﻟﻢ
ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﻻ دﻋﺎه إﱃ اﻟﺘﻔﻜير ﰲ أﻣﺮﻫﻢ، ﻟﻜﻨﻤﺎ أﺛﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ وﺑﻠﻎ ﻣﻨﻬﺎ وأﺛﺎر ﺣﺰﻧﻬﺎ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﻪ ﻫﺎرﻳﺖ، ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺸﻚ ﰲ ﻋﻤﻖ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺐ ﻋﻤًﻘﺎ وﺻﻞ
إﱃ ﺷﻐﺎف اﻟﻘﻠﺐ، ﻓﻠﻴﺲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻣﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر اﻟﺤﻴﺎة أن ﻳﻐير أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﻪ
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أو أن ﻳﻌﺪل ﺑﻬﻤﺎ ﻋﻤﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﺖ ﻧﻈﺮاﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﻴﺎة واﻻﺷﱰاك ﰲ ورد ﻣﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل وﺳﻌﺎدة، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ أن ﺗﺤﺪث إﱃ أﺧﺘﻪ إﻟﻴﺰاﺑﺚ اﻟﺘﻲ
ﻇﻠﺖ وﺣﺪﻫﺎ ﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻮد ﻟﻪ، وﺳﺄﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺎرﻳﺖ وﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻻه اﻟﺠﺰع ﺣين ﺳﻤﻊ
ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ اﻧﴫﻓﺖ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ اﻧﴫف ﻋﻨﻪ ﻏيرﻫﺎ، وأن ﺣﺒﻬﺎ ﺗﻄﺎﻳﺮت ﺟﺬوﺗﻪ ﺣين ﻋﻠﻤﺖ
أن أﻫﻠﻬﺎ والمﺤﻴﻄين ﺑﻬﺎ ﻻ ﻳﺮون زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺬي ُﺟﻨﱠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ وﺟﻦﱠ ﺑﻬﺎ،
وﻋﺒﺜًﺎ ذﻫﺐ ﺷﲇ وﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎرﻳﺖ وﺣﺎول إﻗﻨﺎﻋﻬﺎ، ﻓﻘﺪ أﻟﻔﺎﻫﺎ أﺷﺪ ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﲆ المﺘﺎع ﺑﻨﻌﻴﻢ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻠﺒﺲ وﺣﲇ ورﻗﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﺢ ﻫﻮ ﰲ ﺳﻤﺎواﺗﻬﺎ ﻣﺘﻮﻫًﻤﺎ
أﻧﻪ ﻳﺴﻌﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺈﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﻬﺎ، وأﻟﻔﺎﻫﺎ أﺷﺪ ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﲆ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﺑﻮﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻃﻤﺄﻧﺖ
ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺸﺎب ﻻ ﺗﺪري ﻣﺎ ﻋﴗ أن ﻳﻜﻮن المﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﻪ.
ﺗﻮﱃ ﺷﲇ اﻟﺠﺰع، ﻓﻜﺘﺐ ﺑﺎﻛﻴًﺎ ﺛﺎﺋًﺮا إﱃ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻫﻮج ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﺒﻖ ﻟﻪ وأﻧﻬﺎ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﺗﻜﺮﻫﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺘﺸﻜﻚ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ،
وﻳﻌﻠﻦ ﺛﻮرﺗﻪ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺼﺐ وﻳﻘﺴﻢ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ، وﻳﻌﻠﻦ أﻧﻪ، وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﺮ
اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻓﻬﻮ ﻳﺮى اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻋﺪًﻻ ﺑﻞ واﺟﺒًﺎ، وأﻧﻪ ﺳﻴﻜﺮس ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻪ لمﺤﺎرﺑﺘﻪ؛ ﻷن اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻬﺪم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻳﺸﺠﻊ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻄﻢ أﻗﺪس اﻟﺼﻼت وأرﻗﻬﺎ وأﻋﺰﻫﺎ، وﻟﻪ ﻋﻦ ﺛﻮرﺗﻪ ﻫﺬه اﻟﻌﺬر أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن
ﺗﺤﻄﻢ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ أﴍف ﻋﺎﻃﻔﺔ وأﺳﻤﺎﻫﺎ، وأن ﺗﺴﺘﻞ ﻣﻦ ﺑين اﻟﺠﻮاﻧﺢ ﺣﺒٍّﺎ ﻗﺎﺋًﻤﺎ ﻋﲆ
اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ وﺣﺴﻦ إدراك اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل ﻟﻌﺒﺎدﺗﻪ واﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﺑﺤﻤﺪه،
وﻛﻴﻒ ﻛﺎن ﻟﻪ أن ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻫﺬا، وﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﺮى ﰲ اﻟﺤﺐ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﺗﺴﻤﻮ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ إﱃ
ﻣﺎ ﻓﻮق ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻄﺎﻣﻌﻬﺎ، وﺗﺤﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﰲ أﺟﻮاء أﺛيرﻳﺔ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪاﺋﻊ ﻫﺬا
اﻟﺨﻠﻖ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻣﺘﺠﻠﻴًﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺲ ﻣﻦ ﺻﻮر ﺟﻤﺎﻟﻪ، واﻟﺤﻖ أن اﻟﺤﺐ ﻋﻨﺪ ﺷﲇ
ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻰ أﺳﻤﻰ ﺑﻜﺜير ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎه ﻋﻨﺪ ﻏيره، ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺮى ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺮد راﺑﻄﺔ
ﻧﻔﻌﻴﺔ وﴍﻛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻋﲆ ﺣﻤﻞ ﻋﺐء اﻟﺤﻴﺎة، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪه اﻣﺘﺰاًﺟﺎ روﺣﻴٍّﺎ ﻻﺳﺘﺸﻔﺎف
ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل ﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺤﻴﺎة، وﴍﻛﺔ ﰲ ﺣﺐ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل ﰲ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﺻﻮره
وﻣﺨﺘﻠﻒ أﻟﻮاﻧﻪ، وﻟﻌﻞ أﺟﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻧﺴﺎن أن ﻳﻌﱪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻫﺬا المﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻫﻮ ﺑﻪ
ﰲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )أﺑﺒﺴﻴﺸﺪﻳﻮن( ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ: »ﻟﻢ أﺗﺼﻞ ﻗﻂ ﻳﻮًﻣﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ
اﻟﻜﺒيرة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺐ ﻣﺬﻫﺒﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻔﺮد أن ﻳﺨﺘﺎر ﻣﻦ ﺑين اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻠﻬﺎ رﻓﻴﻘﺔ أو ﺻﺪﻳﻘﺔ
وأن ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗين، وإن ﻳﻚ ﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل وﺣﻜﻤﺔ، ﰲ ﺟﻤﻮد اﻟﻨﺴﻴﺎن … ﻓﺎﻟﺤﺐ
اﻟﺼﺎدق ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﱰاب ﰲ أﻧﻚ ﻛﻠﻤﺎ ﺷﺎﻃﺮﺗﻬﻤﺎ أﺧﺬت ﻣﻨﻬﻤﺎ وأﻧﻘﺼﺘﻬﻤﺎ،
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ﻋﲆ ﺣين ﻫﻮ ﻳﺸﱰك ﻣﻊ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺰداد ﺑﺮﻳًﻘﺎ ﻛﻠﻤﺎ ازدادت اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻌﺚ
ﻧﻈﺮه إﻟﻴﻬﺎ، وﻫﻮ ﻛﺎﻟﺨﻴﺎل ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻧﻮره ﻣﻦ اﻷرض واﻟﺴﻤﺎء وﻣﻦ أﻋﻤﺎق أﻫﻮاء اﻹﻧﺴﺎن
وﻣﻦ أﻟﻒ ﻣﺮآة وأﻟﻒ ﺿﻠﻊ، ﺛﻢ ﻳﻤﻸ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺒﺎﻫﺮة ﻳﻘﺘﻞ ﺑﻬﺎ ﺟﺮﺛﻮﻣﺔ اﻟﺨﻄﺄ
ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺿﻴﺎؤه ﻣﻦ ﺳﻬﺎم ﻛﺄﻧﻬﺎ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ، وﻳﺎ ﺿﻴﻖ ﻗﻠﺐ ﻳﻨﺤﴫ ﺣﺒﻪ،
وﻋﻘﻞ ﻳﻘﻒ ﺗﻔﻜيره، وﺣﻴﺎة ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ، وذﻫﻦ ﻳﻘﻒ ﺧﻠﻘﻪ ﻋﻨﺪ ﳾء واﺣﺪ، وﺻﻮرة
واﺣﺪة، ﻳﺒﻨﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﻬﺎ ﻗﱪ ﺧﻠﺪه.«
إذًا ﻓﺎﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﻘﻴﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﻳﺤﴫﻧﺎ ﰲ داﺋﺮة ﻫﺬا اﻟﺤﺐ اﻟﻮاﺣﺪ
واﻟﺘﻔﻜير اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﺨﻠﻖ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻳﺒﻨﻲ ﻟﻨﺎ ﻗﱪ ﺧﻠﺪﻧﺎ، وﻫﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻔﺴﺪ
أﻣﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻳﻘﴤ ﻋﲆ ﺧير ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻃﻒ وأﺳﻤﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﻟﻬﺎم، ﻓﻌﲆ
اﻟﺬﻳﻦ أوﺗﻮا ﻣﺎ أوﺗﻲ ﺷﲇ ﻣﻦ ﻫﺒﺔ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﰲ وﺟﻪ ﻫﺬا اﻟﻀﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻌﻘﻞ
واﻟﺬﻫﻦ وأن ﻳُﺼﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﺑﻬﻢ ﻧﺎًرا ﺣﺎﻣﻴﺔ.
وﻋﺎد ﺷﲇ إﱃ أﻛﺴﻔﻮرد ﻛﺌﻴﺐ اﻟﻨﻔﺲ ﺣﺰﻳﻦ اﻟﻔﺆاد ﺛﺎﺋﺮ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻌﻘﻞ ﻣﻌﺘﺰًﻣﺎ أن
ﻳﺸﻦ اﻟﻐﺎرة ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺼﺐ وأن ﻳﻔﺴﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺤﺐ والمﻐﻔﺮة واﻟﺠﻤﺎل، وﻛﺎن
أول ﻣﺎ ﺻﻨﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا أن أذاع ﻧﴩﺗﻪ )اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻹﻟﺤﺎد( ﻣﻮﻗﱢ ًﻌﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻏير اﺳﻤﻪ
وﻣﻮزًﻋﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ اﻟﺘﻌﺼﺐ داﺋﺮة ﻗﻠﺒﻪ وﻋﻘﻠﻪ، ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ إﱃ رﺟﺎل
اﻟﺪﻳﻦ وإﱃ المﻌﻠﻤين وإﱃ المﺸﺘﻐﻠين ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺄﻛﺴﻔﻮرد ﻟﻢ ﺗﻠﺒﺚ
أن اﻋﺘﺬرت ﻋﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻷول ﻣﺎ اﺣﺘﺞ أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻗﺪ اﻓﺘﺘﺢ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺑﻘﻮﻟﻪ »اﻟﺤﺲ أﺳﺎس ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ«، وﺳﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻠﻬﺠﺔ ﻣﻠﺘﻬﺒﺔ ﻳﻄﻌﻦ ﻛﻞ ﻗﻴﻮد اﻟﺪﻳﻦ
وﻳﺤﻄﻤﻬﺎ، وأﺑﻠﻐﺖ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ أن ﺷﲇ ﻫﻮ ﻧﺎﴍﻫﺎ، ﻓﺴﺄﻟﺘﻪ ﻓﺄﺑﻰ أن ﻳﺠﻴﺐ ﻓﻘﺮرت ﻓﺼﻠﻪ،
واﺣﺘﺞ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻫﻮج ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺘﴫف ﻣﻦ إدارة أﻛﺴﻔﻮرد، ﻓﺘﻘﺮر ﻓﺼﻠﻪ ﻫﻮ أﻳًﻀﺎ،
وﺗﺮك اﻟﺼﺪﻳﻘﺎن اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﺎﺋﺪﻳﻦ إﱃ ﻟﻨﺪن ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﻮر اﻟﺤﻮادث وﺗﺼﺎرﻳﻒ
اﻟﺰﻣﻦ، ﻣﻜﺘﻔين ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻐﺮﻓﺔ اﻋﺘﱪﻫﺎ ﺷﲇ ﻣﺄواﻫﻤﺎ اﻷﺧير.
ولمﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﱰ ﺗﻤﻮذي ﺷﲇ ﺑﻔﺼﻞ اﺑﻨﻪ ﻣﻦ أﻛﺴﻔﻮرد ﺛﺎر ﺛﺎﺋﺮه واﺳﺘﺸﺎط ﻏﻴًﻈﺎ
وﺑﻌﺚ ﻟﻪ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺨﱪه ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻤﺪه ﺑﻤﻌﻮﻧﺔ أو ﻣﺪد إﻻ إذا ﻫﻮ رﺟﻊ إﱃ ﻓﻴﻠﺪﺑﻠﻴﺲ
وﺗﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪروس ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎرﻫﻢ ﻫﻮ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻷﺳﺘﺎذة، ﻓﺮد ﺷﲇ ﻋﲆ أﺑﻴﻪ ﻳﺮﻓﺾ ﰲ
أدب ﴍوﻃﻪ، وﻟﻢ ﻳﻘﻨﻊ اﻷب ﺑﻬﺬا اﻟﺮﻓﺾ ﻓﺬﻫﺐ إﱃ ﻟﻨﺪن وﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﳼ وﺻﺎﺣﺒﻪ ﻫﻮج
وﺣﺎول إﻗﻨﺎﻋﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ ﻟﻴﻌﺪل ﺷﲇ ﻋﻤﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻋﻦ اﻹﻟﺤﺎد، وﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﻠﻜﻪ
ﻣﻦ ﻃﺮق اﻟﺘﻠﻄﻒ والمﺠﺎﻣﻠﺔ ﻓﻘﺪ ﻟﻘﻲ ﻣﻦ اﺑﻨﻪ ﺻﺨﺮة ﻻ ﺗﺘﺰﺣﺰح وأﻟﻔﻰ ﻓﻴﻪ إﺑﺎء وﻗﻮة
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ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻓﱰﻛﻪ ﻋﺎﺋًﺪا إﱃ ﻓﻴﻠﺪﺑﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﻌﻄﻴﻪ درﻫًﻤﺎ،
وﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮ أن ﺗﻀﻄﺮ اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻻﺑﻦ إﱃ أﺑﻴﻪ ﻓﻴﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻹذﻋﺎن، أو ﻟﻌﻠﻪ ﻛﺎن
أﺷﺪ ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﲆ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﲆ ﻓﺘﺎه، وﻋﲆ أي اﻟﺤﺎﻟين ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﺷﲇ ﻣﴫٍّ ا ﻋﲆ رأﻳﻪ
ﻣﺮﺗﻔًﻌﺎ ﻋﻦ أن ﻳﻨﺰل ﻋﻨﻪ ﻣﺴﺘﺨﻔٍّ ﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻬﺪده ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ذات اﻟﻴﺪ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎن المﺎل ﻟﻴﻮازي
ﻋﻨﺪه ﻳﻮًﻣﺎ ﺷﻴﺌًﺎ إذا ﻫﻮ ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮأﻳﻪ، وﺑﻘﻲ ﻣﻌﻪ ﻫﻮج أﻳﺎًﻣﺎ ﰲ ﻟﻨﺪن ﺛﻢ
ﻏﺎدرﻫﺎ إﻃﺎﻋﺔ ﻷﺑﻴﻪ اﻟﺬي أﻟﺤﻘﻪ ﺑﻤﻜﺘﺐ ﻣﺤﺎٍم ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻴﻪ، وأﻗﺎم ﺷﲇ ﻣﻦ ﺑﻌﺪه
ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ وﺣﻴًﺪا ﻟﻴﻮاﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة وزﻋﺎزﻋﻬﺎ وﻟﻴﺴﺘﻌﺪ ﻟﻨﻀﺎل اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﺿﻄﺮﺗﻪ إﱃ ﻋﺰﻟﺘﻪ، ﻣﺆﻣﻨًﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
)2( ﻫﺎرﻳﺖ وﺳﺘﱪوك
أﻗﺎم ﺷﲇ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ وﻫﻮ أﻗﻞ ﺗﺄًلمﺎ ﻻﺧﺘﻼﻓﻪ ﻣﻊ أﺑﻴﻪ ولمﻐﺎدرﺗﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
واﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ المﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﺘﻨﻜﺮ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﻪ ﻫﺎرﻳﺖ ﺟﺮوف ﻟﻪ وازدراﺋﻬﺎ ﺣﺒﻪ
واﻧﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﺗﻔﻜيرًا ﰲ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ المﺤﻄﻢ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻪ أود
ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﻓﻴَﻢ ﻋﴗ ﻳﻔﻜﺮ ﻣﻦ ﺷﺌﻮن اﻟﻌﻴﺶ وﻗﺪ ﻛﺎن ﻗﺎﻧًﻌﺎ ﺑﻤﺎ دون اﻟﻜﻔﺎف ﺣﺘﻰ ﻟﺘﻜﻔﻴﻪ
ﺑﻀﻌﺔ ﺑﻨﺴﺎت ﻃﻌﺎم ﻳﻮﻣﻪ؟! ﻓﺄﻣﺎ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺖ اﻟﺤﺐ وﻋﻘﺖ آراء ُﺟْﺪِوﻳﻦ وﻋﻘﺖ
المﺒﺎدئ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، ﻓﻬﻲ اﻟﻠﻐﺰ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، وﻫﻲ اﻟﺪاء اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻟﻠﱪء
ﻣﻨﻪ ﻋﻼًﺟﺎ ﺣﺎﺳًﻤﺎ.
وأﻛﺐ ﻳﻘﻠﺐ ﻫﺬه المﺴﺄﻟﺔ ﻋﲆ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮﻫﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺧﻴﻞ إﻟﻴﻪ ﻳﻮًﻣﺎ أﻧﻪ ﻋﺜﺮ ﰲ
ﺣﺠﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺪواء اﻟﻨﺎﺟﻊ ﻟﻬﺎ واﻟﺤﻞ اﻟﴫﻳﺢ ﻟﻠﻐﺰﻫﺎ، ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺤﺐ ﻣﻦ
ﻫﺎرﻳﺖ ﺟﺴﻤﻬﺎ وﻻ ﻛﺎن ﻳﻘﻒ إﻋﺠﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ، ﺑﻞ ﻟﱧ أﻋﺠﺐ ﺑﺤﺴﻨﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻪ
ﺑﻌﺾ ﺻﻮر اﻟﺠﻤﺎل اﻟﺬي زﻳﻨﺖ ﺑﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﺟﻮد، ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺒﻪ ﻣﻨﺼﺒٍّﺎ ﻛﻠﻪ ﻋﲆ
ﺳﻤﻮ ذﻫﻨﻬﺎ ﻹدراك ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ وﻧﻈﺮﻳﺎت ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﴐورﺗﻪ
واﻟﺤﺮﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﺴﻬﺎ واﻟﺠﻤﺎل وﻋﺒﺎدﺗﻪ، وﻫﺬا ﻫﻮ ذﻫﻨﻬﺎ ﻗﺪ ﻓﱰ ﻋﻦ إدراك ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻫﺒﻂ
إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻷذﻫﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺻﺒﺢ ﺷﻴﺌًﺎ آﺧﺮ ﻏير ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺄي ﺣﺐ أو ﺗﻘﺪﻳﺮ.
ﻓﻤﺎذا ﺑﻘﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺪﻳًﺮا ﺑﺎﻟﺤﺐ أو داﻓًﻌﺎ ﻟﻠﺘﺸﺒﺚ ﺑﻬﺎ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
أو ﻟﻮ ﻋﺸﻖ إﻧﺴﺎن ﰲ ﻓﺘﺎة ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﺗﺮاه ﻋﺎﺷًﻘﺎ اﻟﺪود اﻟﺬي ﻳﺤﻮل إﻟﻴﻪ ﺟﺴﻤﻬﺎ ﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ إﱃ ﻗﱪﻫﺎ! وﻗﺪ دﻓﻦ ﻣﻦ ﻫﺎرﻳﺖ ذﻟﻚ اﻟﺬﻫﻦ اﻟﻮﺿﺎء المﺮﺗﻔﻊ إﱃ ﻣﺮاﻗﻲ ذروة
اﻟﺘﻔﻜير واﻟﺬي اﺗﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺬﻫﻦ ﺷﲇ وروﺣﻪ، وﻗﺪ اﻧﺪﺳﺖ إﱃ ﻗﱪه دﻳﺪان اﻷوﻫﺎم
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واﻷﺑﺎﻃﻴﻞ، ﻓﻠﻴﻨﺲ ﺷﲇ ﻫﺬه اﻟﻌﺎﻗﱠ ﺔ إذًا، وﻟﻴﺴﻠﻜﻬﺎ ﰲ ﺳﻠﻚ اﻟﺒﺎﺋﺴﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﻄﻔﻪ
ورﺣﻤﺘﻪ، ﻟﻜﻦ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺔ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺘﻲ أرﺿﺖ ﻋﻘﻞ ﺷﲇ ﻟﻢ ﺗﻄﻔﺊ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﺟﺬوة
زادﻫﺎ ﻋﻘﻮق اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﴐاًﻣﺎ، وﻟﻌﻞ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻫﺬا إﱃ ﻏﺪر ﻫﺎرﻳﺖ لمﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮ
ﰲ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺎون ﻋﲆ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻷوﻫﺎم المﻔﺴﺪة المﻨﺪﺳﺔ إﱃ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﳾء آﺧﺮ، ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺣﺐ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ
ﻫﻮ اﻟﺤﺐ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻻﻋﺞ اﻟﻬﻢ وﻻ ﻇﻠﺖ ﺟﺬوﺗﻪ ﻣﺴﺘﻌﺮة إﻻ رﻳﺜﻤﺎ وﺟﺪ ﰲ
ﻫﺎرﻳﺖ أﺧﺮى، ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻷوﱃ ﺟﻤﺎًﻻ وﻻ ذﻛﺎء، ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺴﻤﻮ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺳﻤﺎوات
اﻟﺠﻤﺎل واﻹﻟﺤﺎد واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻛﻞ ﻣﺎ دﻋﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺗﺎﺑﻌﻬﻢ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﰲ
اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻴﻪ.
ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﺧﻮاﺗﻪ اﻟﺒﻨﺎت ﻳﺘﻌﻠﻤﻦ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت ﺑﺤﻲ ﻛﻼﺑﻬﺎم، وﻛﺎﻧﺖ رﺷﻴﺪﺗﻬﻦ
ﻫﻠﻦ ﺷﲇ ﺗﺘﻨﺎول ﻣﻦ أﺧﺘﻬﺎ اﻟﻜﱪى إﻟﻴﺰاﺑﺚ رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﻌﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﻛﻲ
ﺗﻌﻄﻴﻪ ﻫﻠﻦ ﻟﱪﳼ ﻟﺘﻌﻮﺿﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ﻋﻦ إﻫﻤﺎل أﺑﻴﻪ إﻳﺎه، وﻛﺎن ﺑﺮﳼ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻨﺎت ﻫﺬه ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻷﺧﻮاﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺄﺑﻰ أن ﻳﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﺒﻌﺚ
ﺑﻪ إﻟﻴﻪ أﺧﺘﻪ، وﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﺗﻌﺮف إﱃ ﺑﻨﺎت المﺪرﺳﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺪأ ﻳﻔﻜﺮ ﰲ إﻗﻨﺎﻋﻬﻦ ﺑﺮأﻳﻪ
وﺣﻤﻠﻬﻦ ﻋﲆ اﻋﺘﻨﺎق ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ وﻣﺒﺎدﺋﻪ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎرﻳﺖ وﺳﺘﱪوك ﻣﻦ أﻛﺜﺮ أوﻟﺌﻚ اﻟﻔﺘﻴﺎت
رﻗﺔ وأﺣﻼﻫﻦ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ وأﻏﺮدﻫﻦ ﺻﻮﺗًﺎ، وﻛﺎن ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﻳﴤء ﻣﺰداﻧًﺎ ﺑﺸﻌﺮﻫﺎ اﻟﺬﻫﺒﻲ
وﺧﺪودﻫﺎ المﺘﻮردة وﺷﺒﺎﺑﻬﺎ اﻟﻀﺎﺣﻚ إﱃ ورود رﺑﻴﻌﻪ، وﻛﺎﻧﺖ — ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻋﴩة ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ — ﺻﻐيرة اﻟﻘﺪ ﻃﻔﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮة ﻳﻔﻴﺾ المﺮح ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ ﻛﻠﻪ وﻳﻀﻮع
ﻣﻨﻬﺎ ﴎور ﻃﺮب ﻳﺠﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻃﺮوﺑًﺎ ﺿﺤﻮًﻛﺎ، وﻗﺪ أﺗﻘﻨﺖ اﻟﻘﺮاءة واﻹﻟﻘﺎء
ﻓﺰادت ﻋﺬوﺑﺔ ﺻﻮﺗﻬﺎ وﺗﻐﺮﻳﺪه ﺣﻴﺎًة وروًﺣﺎ، وﻋﻨﻲ أﺑﻮﻫﺎ ﻣﺴﱰ وﻟﻴﻢ وﺳﺘﱪوك ﺑﺄن
ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﴐﻳﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎت اﻟﻨﺒﻼء ﻟﻴﺠﺰي اﻟﺤﻆ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺘﺢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣين
ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻔﻨﺎدق؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺤﺮص ﻋﲆ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺒﻨﺎت اﻟﻨﺒﻼء زﻣﻴﻼﺗﻬﺎ
ﰲ المﺪرﺳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ أﺷﺪ ﺑﺄﺧﻮات ﺷﲇ اﺗﺼﺎًﻻ، ﻓﻠﻤﺎ رأت اﻟﺸﺎب اﻟﻨﺒﻴﻞ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﺑﺮﳼ
ﻳﱰدد ﻋﲆ أﺧﻮاﺗﻪ وﻗﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﺗﻮددت إﻟﻴﻪ وأﻇﻬﺮت أﺳﺎﻫﺎ ﻹﻟﺤﺎده وﺣﺎوﻟﺖ أن
ﺗﺼﺪه ﻋﻨﻪ وأن ﺗﻘﻨﻌﻪ ﺑﻤﺜﻞ إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ وإﻳﻤﺎن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ أن اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ
ﺣﺘﻰ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺮوﺣﻪ وﺣﺘﻰ رأت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻪ ﺑﻬﺎء وﺟﻤﺎًﻻ ﻻ ﳾء ﻣﺜﻠﻬﻤﺎ أو ﻳﻘﺎرﺑﻬﻤﺎ
ﰲ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ، ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ اﻷﺛيرﻳﺔ اﻷﺟﻨﺤﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﰲ ﻓﻀﺎء ﻃﻠﻖ ﺗﺴﺒﺢ
ﻣﻨﻪ ﰲ ﺟﻤﺎل اﻟﻮﺟﻮد ﻧﺎﻫﻠﺔ ورد ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻮر ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ إﻟﻴﻬﺎ
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ﺷﺬى اﻟﺤﺐ وﻋﺒﻘﻪ، ﻓﻴﻤﻸ ﺑﻬﻤﺎ ﻗﻠﺐ المﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻌﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﺜﻘﻠﻪ ﺑﻘﻴﺪ ﻣﻦ زواج
أو ﻣﻦ ﺗﻤﻠﻚ أو ﺗﻮارث، وﻣﻦ ﻏير أن ﻳﺮﻫﻘﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧين أو اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻫﺬه ﺻﻮرة ﺟﺬاﺑﺔ
ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻔﻈﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻈير، إﻻ أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﺧﺮ وﺑﻌﺪ
اﻧﺘﻘﺎﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻧﺤﺴﻬﺎ وﻧﻠﻤﺴﻬﺎ، وﻟﻮ أﻧﻨﺎ ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﺷﲇ ﻻﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﻨﻌﻢ
ﺑﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻌﻴﻢ المﺆﻣﻨين ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ المﻮت، ﻓﻤﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺼﻔﻮر اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻫﺎرﻳﺖ واﻟﺘﻔﻜير
ﰲ المﻮت، وﻣﺎ ﻟﻬﺎ وإﻛﺮاه ﺧﻴﺎﻟﻬﺎ ﻋﲆ اﻗﺘﺤﺎم ﺻﻮرة المﻮت المﺮﻋﺒﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﱰى ﻣﺎ
ﻳﺨﻴﻠﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻴﻢ وﻫﻨﺎء وﺟﻤﺎل؟! ﻣﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺼﻔﻮر وﻫﺬا اﻹﺟﻬﺎد ﻣﺎ دام رﺳﻮل
اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺤﺐ ﺷﲇ ﻳﻀﻊ ﻟﻪ اﻟﺠﻨﺔ ﰲ ﻳﺪﻳﻪ، ﺟﻨﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﺣﺪودﻫﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰﻳﻦ ﻣﻦ
ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ وﻳﺼﻘﻞ ﻣﻦ ﺻﻮر وآراء، ﺑﻞ ﺗﺒﺪو ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﺟﻤﺎل ﺻﻮرﺗﻪ، وﰲ ﻧﺒﻠﻪ
وﺛﺮوﺗﻪ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﻋﺬوﺑﺔ ﻧﻔﺴﻪ وﻃﻴﺒﺔ ﻗﻠﺒﻪ وﺣﺒﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺒٍّﺎ ﺟﻤٍّ ﺎ؟ أوﻟﻴﺲ ﺧيرًا
ﻟﻬﺎ أن ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﻳﺪي اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ اﻟﺤﻨﻮن — أﻳﺪي ﺷﲇ — إﱃ ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﻴﻢ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺎ
ﻟﺒﺜﺖ أن آﻣﻨﺖ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل وأن أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺜﻠﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬة ﻟُﺠْﺪِوﻳﻦ ولمﻦ أﺧﺬ ﻋﻨﻬﻢ ُﺟْﺪِوﻳﻦ
ﺣﺘﻰ أﻓﻼﻃﻮن، وأﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﺠﺪ ﺳﻌﺎدة ﰲ ﻟﺤﻈﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺷﲇ
ﰲ المﺪرﺳﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺒﻴﺘﻪ ﰲ ﺷﺎرع ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﺗﺤﻤﻞ إﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ أﺧﺘﻪ
ﻫﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺎل، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻠﻦ ﺗﺒﻴﺖ ﺑﺎلمﺪرﺳﺔ وﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺣين ﻛﺎﻧﺖ
ﻫﺎرﻳﺖ ﺗﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﻳﻮم إﱃ ﺑﻴﺖ أﺑﻴﻬﺎ ﻓﺘﺠﺪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮور ﺑﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ووﻟﻴﻬﺎ وأﺳﺘﺎذﻫﺎ
وﻣﺤﺒﻮﺑﻬﺎ.
وﻛﺎن ﻟﻬﺎرﻳﺖ أﺧﺖ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻦ إﱃ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﺜﻼﺛين اﺳﻤﻬﺎ إﻟﻴﺰا ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻘﺎم أﻣﻬﺎ المﺘﻮﻓﺎة، وﻗﺪ ﴎﻫﺎ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺻﻠﺔ ﻫﺎرﻳﺖ ﺑﺸﲇ، ﻛﻤﺎ ﴎ ﺑﺬﻟﻚ أﺑﻮﻫﺎ
واﻋﺘﱪه ﺧﻄﻮة أوﱃ ﻳﺮﻗﻰ ﺑﻬﺎ إﱃ ﻣﺼﺎف اﻟﻨﺒﻼء؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺴﺆه ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﺮﺿﺖ ﻓﻴﻪ
ﻫﺎرﻳﺖ أن دﻋﺖ إﻟﻴﺰا ﺑﺸﲇ إﱃ ﻣﺨﺪع ﻧﻮم أﺧﺘﻬﺎ وأن ﺟﻠﺲ ﻋﻨﺪ أﻗﺪاﻣﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ﺟﻠﻮﺳﻪ إﻟﻴﻬﺎ أن ﺑﺮﺋﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻬﺎ وأن ﻋﺎدت اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ
إﱃ ﺻﺤﺘﻬﺎ وإﱃ ﺗﻐﺮﻳﺪﻫﺎ، وأن ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺟﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻫﻴﺎًﻣﺎ وﺗﺪﻟًﻬﺎ،
ﻟﻜﻦ ﺷﲇ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ إﻟﻴﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻟﺮوح وﺳﻤﻮ اﻟﺬﻫﻦ
إﱃ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺂراﺋﻪ وﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰﻳﻪ ﻋﻦ روح اﺑﻨﺔ ﻋﻤﻪ ﻫﺎرﻳﺖ ﺟﺮوف اﻟﺘﻲ دﻓﻨﺖ ﰲ
ﻗﱪ اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ وﻧﺨﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻮس اﻷوﻫﺎم، ﻛﺎن ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻴﺎء ﺟﺪﻳًﺪا ﻏير ﻫﺬا اﻟﻨﻮر اﻟﺬي
ﺧﺒﺎ، وﴍﻳﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻫﻮ اﻹﻟﺤﺎد ﰲ ﺣين ﻫﻮ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻟﺤﻖ واﻟﺠﻤﺎل، وإذا
ﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻨﺒﻼء ﻓﻠﻌﻞ ﰲ ﺗﺤﺮرﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﻫﺬه اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺑﻘﺎءﻫﺎ
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ﻋﲆ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﰲ إﻳﻤﺎﻧﻬﺎ اﻟﺬي أوﺣﺎه ﻫﻮ إﻟﻴﻬﺎ، وﻣﺎ أﺟﻤﻠﻪ إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﻳﺘﺤﲆ
ﺑﻪ رأس ﺟﻤﻴﻞ ﻛﻠﻪ اﻟﺤﻴﺎة وﻛﻠﻪ المﺤﺒﺔ وﻛﻠﻪ اﻟﻌﻮاﻃﻒ المﺘﺄﺟﺠﺔ.
واﻃﻤﺄﻧﺖ ﻧﻔﺲ ﺷﲇ إﱃ ﺗﻠﻤﻴﺬﺗﻪ وإﱃ اﻟﺤﻴﺎة وﻋﺎوده اﻟﺮﺟﺎء ﰲ ﺻﻼح اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻛﻠﻬﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻠﺔ ﻗﺪ أدت إﱃ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ المﺪرﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﺼﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﺴﻔﻮرد
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وزادﺗﻪ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻪ ﻫﺬه ﺷﻮًﻗﺎ إﱃ أﺧﺘﻪ إﻟﻴﺰاﺑﺚ أﺷﺪ ﻣﻦ ﻋﺮف ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬه
إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﺑﻪ وﺣﺒٍّﺎ ﻟﻪ، وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮد ﺑﻬﺎ إﱃ ﻓﻴﻠﺪ ﺑﻠﻴﺲ ﻣﺮ ﺧﺎﻟﻪ
اﻟﻜﺒﺘﻦ ﺑﻠﻔﻮﻟﺪ ﺑﻠﻨﺪن وﺗﻘﺎﺑﻞ وإﻳﺎه، وﻛﺎن اﻟﻜﺒﺘﻦ رﺟًﻼ ﻛﺜير اﻟﺘﺠﻮال ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻜﺎن ﻟﺬﻟﻚ واﺳﻊ اﻟﺼﺪر ﻣﺘﺴﺎﻣًﺤﺎ ﻻ ﻳﻄﻴﻖ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﺆدي اﺧﺘﻼف أب
واﺑﻨﻪ ﰲ اﻟﺮأي إﱃ ﺗﻌﺼﺐ اﻷب وﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﲆ أن ﻳﻤﻴﺖ اﺑﻨﻪ ﺟﻮًﻋﺎ، ﻓﺄﺧﺬ ﺷﲇ ﻣﻌﻪ
إﱃ داره ﺑﻜﻜﻔﻠﺪ ﻟﻴﻌﻴﺪ اﻟﺼﻠﺔ المﻘﻄﻮﻋﺔ وﻟﻴﻜﻔﻞ ﻟﻼﺑﻦ ﻋﻴﺸﻪ، وﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻛﻜﻔﻠﺪ ﻣﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻲ ﻣﺲ ﻫﺘﺸﻨﺮ روﻣﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎل ﺗﺘﺨﻄﻰ ﰲ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ إﱃ اﻟﺜﻼﺛين ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ وﺗﺪﻳﻦ
ﺑﺎلمﺒﺎدئ اﻟﺤﺮة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎلله، ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺸﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄن ﻳﺸﻔﻴﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺳﻤﺎه »ﻫﺬا
المﺮض« وﻗﺒﻠﺖ ﻫﻲ أن ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻟﻪ، ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ أﻏﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﺴﺤﺮ ﺟﻤﺎﻟﻪ وﻋﺬوﺑﺔ روﺣﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ اﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺂراﺋﻪ وﻣﺒﺎدﺋﻪ، واﺳﺘﻌﺎن اﻟﻜﺒﺘﻦ ﺑﻠﻔﻮﻟﺪ اﻟﺪوق ﻧﻮرﻓﻠﻚ ﻋﲆ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑين
ﺷﲇ وأﺑﻴﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﺞ المﺴﱰ ﺗﻤﻮذي ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺪوق ﻛﻲ ﻳﻌﻮد ﺑﺮﳼ إﱃ أﻫﻠﻪ وﻛﻲ
ﻳﺮى أﺧﺘﻪ إﻟﻴﺰاﺑﺚ، وارﺗﴣ اﻷب أن ﻳﺮﺗﺐ ﻻﺑﻨﻪ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻨﻮﻳٍّﺎ ﻻ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ ﴍط وﻻ
ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺷﲇ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر.
وﻟﻘﺪ ﻓﺎﺿﺖ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺸﲇ ﰲ أﺛﻨﺎء ﺳيره ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﺧﺎﻟﻪ ﻟﺒﻴﺖ أﺑﻴﻪ ﻟﻐير ﳾء إﻻ
إﻃﻔﺎء ﺷﻮﻗﻪ ﻹﻟﻴﺰاﺑﺚ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ إﻻ ﻗﻠﻴًﻼ ﺑﻌﺪﻣﺎ رآﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻬﺖ وﻋﻼه اﻟﺬﻫﻮل،
ﻫﻞ ﻫﺬه ﻫﻲ إﻟﻴﺰاﺑﺚ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ؟ ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺈﻳﻤﺎﻧﻪ وﺗﺪﻳﻦ ﺑﻤﺒﺎدﺋﻪ، وﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻮﻧﻪ ﻋﲆ ﻫﺎرﻳﺖ ﺟﺮوف ﺣين ﺗﻨﻜﺮت ﻟﻪ وﻋﻘﺖ ﻣﺒﺎدﺋﻪ وﻋﺎدت إﱃ ﻣﺜﻞ أوﻫﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻋﻘﺎﺋﺪﻫﺎ، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﻔﻌﻞ ﻓﻌﻠﺔ ﻫﺎرﻳﺖ وﺗﺜﻮر ﺑﻪ وﺑﻤﺒﺎدﺋﻪ وﺗﺠﻌﻞ ﻛﻞ
ﻫﻤﻬﺎ أن ﺗﺠﻴﻞ اﻟﻄﺮف ﻓﻴﻤﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎن وأﻛﱪ رﺟﺎﺋﻬﺎ أن ﺗﺠﺪ ﻣﻨﻬﻢ زوًﺟﺎ
ﺻﺎﻟًﺤﺎ؟ أﻓﱰى أوﻟﺌﻚ اﻟﻔﺘﻴﺎت وﺑﻨﺎت ﺟﻨﺴﻬﻦ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎت ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﻣﺘﻰ
ﺗﺤﺮﻛﺖ اﻷﻣﻮﻣﺔ ﰲ أﺣﺸﺎﺋﻬﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺰﻟﻦ ﺧﺎﺿﻌﺎت ﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﻦ،
وﻳﺘﺠﻬﻦ ﺑﻮﺟﻮدﻫﻦ ﻛﻠﻪ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎت ﻫﺬه اﻟﻐﺮﻳﺰة ﻓﻴﻬﻦ ﺑﺎﺣﺜﺎت ﰲ أﻗﺮب ﻣﺎ ﻳﺠﺎورﻫﻦ
ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وادع ﻣﻄﻤﱧ ﻟﻠﻨﺴﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻞ أرﺣﺎﻣﻬﻦ؟ وﻫﻞ ﻳﻨﺴين ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺤﺜﻬﻦ ﻫﺬا
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺎٍن وﻣﺎ ﻳﻄﻤﱧ المﺤﺐ إﻟﻴﻪ راﺿﻴًﺎ ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺎت ﰲ ﺳﺒﻴﻞ
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه المﻌﺎﻧﻲ؟ أﻻ ﺗﻌًﺴﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺰاﺋﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﲆ اﻟﻜﺬب واﻟﻮﻫﻢ المﺪﻋﻢ
ﺑﺎﻟﻘﺴﻮة واﻟﺪﻣﺎء! ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﴤ ﻋﲆ أذﻫﺎن ﺑﻨﺎت ﺣﻮاء ﻫﺬا اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻘﺎﳼ.
وﻋﺒﺜًﺎ ﺣﺎول ﺷﲇ أن ﻳﻌﻴﺪ إﻟﻴﺰاﺑﺚ إﱃ ﺣﻈيرﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ وأن ﻳﺮدﻫﺎ ﻛﻲ ﺗﻔﴪ اﻟﻨﻔﺲ
ﻋﲆ ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻮ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻬﺎ إﻻ المﻮﻫﻮﺑﻮن اﻟﺬﻳﻦ أرﺳﻠﺘﻬﻢ اﻷﻗﺪار ﻟﻠﺮﻗﻲ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
درﺟﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻜﻤﺎل، وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺟﻬﺎدﻫﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ رﺳﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﺬة ﻋﻴﺸﻬﻢ
وﺳﻌﺎدة ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ، ﻟﻘﺪ ذاﻗﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻮف المﺘﺎع وﻣﺎ ﺗﻘﺘﴤ
ﺛﻤﻨﻪ إذﻋﺎن ﺑﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﺗﺮى ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻔﻴﻆ ﻋﲆ ﻛﻴﺎﻧﻬﺎ، ﻟﻘﺪ ذاﻗﺖ ﻫﺬا المﺘﺎع المﺎدي
اﻟﻘﺮﻳﺐ إﱃ ﻣﺘﻨﺎول اﻟﻴﺪ، وﻫﺎ ﻫﻲ ذي ﺗﺮى ﰲ اﻷﻣﻮﻣﺔ ﺻﻮًرا أﺧﺮى ﻣﻦ المﺘﺎع ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻬﺎ
إﱃ ﻧﻴﻠﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج ﰲ ﻗﻄﻴﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﺗﻘﺪﻳﺲ أوﻫﺎﻣﻪ وﺗُﺮﱠَﻫﺎﺗﻪ، أﻓﺘﻨﺄى ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﺎ ﻋﻦ
ﻫﺬا المﺘﺎع ﻟﺘﻘﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻮﻗﻒ أﺧﻴﻬﺎ وﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻌﻴﻮن ﺷﺰًرا وﻟﻴﺴﻤﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻋﻮاﻃﻒ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻋﻬًﺮا؟ ﻛﻼ، وﻟﱧ ﻛﺎن ﺷﲇ أًﺧﺎ ﺻﺎدق اﻷﺧﻮة، ﻓﺄول واﺟﺒﻪ أن
ﻳﺒﺤﺚ ﻷﺧﺘﻪ ﻋﻦ زوج ﻧﺒﻴﻞ ﻏﻨﻲ ﺟﻤﻴﻞ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﻣﺘﺎع
وﺗﺆدي ﺑﻪ ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ واﺟﺒﻬﺎ.
وﻳﺌﺲ ﺷﲇ ﻣﻦ أﺧﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﻪ، ﻓﻠﻢ ﺗﺒﻖ ﻟﻪ ﻟﺬة ﰲ ﻣﻘﺎﻣﻪ
ﺑين أﻫﻠﻪ، وﺟﺎءﺗﻪ دﻋﻮة ﻣﻦ ﻫﻮج ﻛﻲ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻳﻮرك، وأﺧﺮى ﻣﻦ ﻓﺘﺎﺗﻲ وﺳﺘﱪوك
وﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻪ اﻟﻜﺒﺘﻦ ﺑﻠﻔﻮﻟﺪ، وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺮدد ﰲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺛﻢ ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻋﻮة أﺣﺪ
أﻗﺎرﺑﻪ إﱃ ﺑﻼد اﻟﻐﺎل ﻋﲆ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ آﻣًﻼ أن ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد وﻣﻦ
ﺗﻼﻃﻢ المﻮج واﻟﺼﻐﺮ ﻣﺎ ﻳُﺴﻜﱢﻦ ﺛﻮرة ﻧﻔﺴﻪ وﻣﺎ ﻳﺒﻌﺚ إﱃ ﻗﻠﺒﻪ اﻟﺴﻠﻮان ﻋﻦ ﻣﺼﺎﺑﻪ ﰲ
ذﻫﻦ أﺧﺘﻪ، وﰲ ﻣﻘﺮه اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻧﺼﺐ ﻧﻔﺴﻪ رﺳﻮًﻻ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺤﻖ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ
ﰲ رﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ أﻛﺜﺮ وﻗﺘﻪ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ إﱃ ﻫﺎرﻳﺖ وﺳﺘﱪوك وإﱃ ﻣﺲ ﻫﺘﺸﻨﺮ وإﱃ
ﻫﻮج وإﱃ ﻏير ﻫﺆﻻء ﻣﻤﻦ ﻳﺄﻧﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻴًﻼ إﱃ اﻟﺮﻗﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻤﺎل، وﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺑﻪ المﻘﺎم
ﰲ ﻋﺰﻟﺘﻪ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻢ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺎرﻳﺖ ﺗﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ أن أﺑﺎﻫﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻮد
ﺑﻬﺎ إﱃ المﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺼﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ، وﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ أن ﺗﻨﻜﺮ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺷﲇ ﻛﻲ ﺗﺮﴇ ﻧﺎﻇﺮة
المﺪرﺳﺔ ﻋﻦ رﺟﻮﻋﻬﺎ، وأﻧﻬﺎ اﻋﺘﺰﻣﺖ أن ﺗﻨﺘﺤﺮ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻠﺒﻲ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺮد ﺷﲇ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻦ روﻋﻬﺎ وﺑﻌﺚ إﱃ أﺑﻴﻬﺎ ﻳﻠﻮﻣﻪ لمﺎ ﻳﺤﺎول ﻣﻦ إﻛﺮاه اﻟﻔﺘﺎة ﻋﻠﻴﻪ، وﻏﻀﺐ
أﺑﻮﻫﺎ ﻟﺘﴫف ﻫﺬا اﻟﺸﺎب اﻟﺬي ﻛﺎن راﺿﻴًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﻪ ﻣﻐﻀﻴًﺎ ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺣين ﻛﺎن
ﻳﺤﺴﺐ أﻧﻪ ﺳﻴﺘﺰوج اﺑﻨﺘﻪ، ﺛﻢ إذا ﺑﻪ ﻛﻐيره ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻨﺒﻼء ﻳﻐﺮون اﻟﺠﻤﻴﻼت ﻣﻦ ﺑﻨﺎت
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﺧﺮى ﺛﻢ ﻳﻨﺄون ﻋﻨﻬﻦ ازدراء لمﻨﺒﺘﻬﻦ، وﻟﻢ ﺗﻄﺎوع ﻫﺎرﻳﺖ أﺑﺎﻫﺎ ﻋﲆ أن ﻳﻜﻮن
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ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺷﲇ، ﻓﻜﺘﺒﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻮ، وذﻛﺮت ﻟﻪ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺨﻄﺎﺑﻪ، ﻋﺪﻟﺖ
ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻻﻧﺘﺤﺎر، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻔﺮار ﻣﻌﻪ، ﻓﱰك اﻟﻐﺎل ﺣين ﺗﺴﻠﻢ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ وذﻫﺐ إﱃ
ﻟﻨﺪن ﻛﻲ ﻳﺤﺎول إﻗﻨﺎع أﺑﻴﻬﺎ ﺑﺄن ﻻ ﺣﻖ ﻟﻪ ﰲ إﻛﺮاه اﺑﻨﺘﻪ ﻋﲆ ﻏير ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ آﻣًﻼ أن ﺗﺒﻘﻰ
اﻟﻔﺘﺎة ﰲ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺴﱰ وﺳﺘﱪوك ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎر ﻫﻮ ﻟﻬﺎ
ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ، ﻓﻠﻤﺎ رأﺗﻪ اﻟﻔﺘﺎة ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ وأﻟﺤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻲ ﻳﻔﺮا ﻣًﻌﺎ ﻟﻴﻘﻴﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎء، وﺣﺎول
ﻫﻮ أن ﻳﺮدﻫﺎ ﻋﻦ رأﻳﻬﺎ ﻓﻜﺎن ﺟﻮاﺑﻬﺎ: ﻟﻜﻨﻲ أﺣﺒﻚ وﻻ ﺻﱪ ﱄ ﻋﲆ ﺑﻌﺪك.
ﻫﻨﺎ وﺟﻢ ﺷﲇ، وزاده وﺟﻮًﻣﺎ اﻟﻠﻬﺠﺔ اﻟﺼﺎدﻗﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ المﻠﺘﻬﺒﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﱰﻓﺖ اﻟﻔﺘﺎة
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺤﺒﻬﺎ إﻳﺎه، ﻟﻜﻨﻪ ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳُﺤِﺒْﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺬوﺑﺔ ﺻﻮﺗﻬﺎ وﻻ ﺟﻤﺎل ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وإﻧﻤﺎ أﺣﺐ
ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻤﻮ ذﻫﻨﻬﺎ وﺟﻤﺎل روﺣﻬﺎ! ﻋﲆ أﻧﻪ اﻫﺘﺰ ﻣﻊ ﻫﺬا ﻻﻋﱰاﻓﻬﺎ، وﺷﻌﺮ ﻣﻌﻪ ﺑﺴﻤﻮﻫﺎ
ﻋﲆ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﻪ وﻋﲆ أﺧﺘﻪ، إﻧﻬﺎ ﺗﺤﺒﻪ وﺗﺮﻳﺪ اﻟﻔﺮار ﻣﻌﻪ ﻣﺰدرﻳﺔ أوﻫﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻋﻘﺎﺋﺪﻫﺎ
ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻼﺷﱰاك ﻣﻌﻪ ﰲ ﻧﻀﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬﺪاﻳﺘﻬﺎ وإﺻﻼﺣﻬﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﰲ ﺗﺪاول ﻧﻔﺴﻪ ﺑين
اﻫﺘﺰازﻫﺎ إﻋﺠﺎﺑًﺎ ﺑﻬﺬا اﻻﻋﱰاف وﺷﻌﻮرﻫﺎ ﺑﺄن ﻟﻴﺲ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺤﺐ اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻔﺘﺎة
أن ﻳﺒﺎدﻟﻬﺎ ﻣﺜﻠﻪ، إﻻ أن ﻳﻤﻠﺲ ﻋﲆ ﺷﻌﺮﻫﺎ وأن ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻦ روﻋﻬﺎ وأن ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺑﺼﺪق
إﺧﻼﺻﻪ ﻟﻬﺎ وأﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن إﱃ ﺟﻮارﻫﺎ ﻋﻨﺪ أول ﻧﺪاء ﻳﺼﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻛﻔﻰ اﻟﻔﺘﺎة أن ﺗﺴﻤﻊ
ﻣﻨﻪ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻴﺰول ﻋﻦ وﺟﻬﻬﺎ ﺷﺤﻮب ﺟﺎءﺗﻪ ﺑﻪ أﻳﻤﺎن أﻗﺴﻤﻬﺎ أﺑﻮﻫﺎ ﺑﺄن ﺷﲇ ﺿﻠﻞ
ﺑﻬﺎ وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺒﻬﺎ، وﻟﻴﻌﻮد إﱃ ﻟﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮرده وإﱃ وﺟﻮدﻫﺎ ﺷﺒﺎﺑﻪ وﻓﺮﺣﻪ.
وﻛﺘﺐ ﺷﲇ ﻳﻘﺺ ﻋﲆ ﻫﻮج ﻣﺎ ﺣﺪث، ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻧﺎﺻًﺤﺎ إﻳﺎه أﻻ ﻳﻔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎة
إﻻ أن ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ، وإذا ﻛﺎن ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺰواج وﻳﺮى ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺎًﻣﺎ ﺗﻌًﺴﺎ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ
ﻟﺬﻟﻚ أن ﻳﺸﻘﻲ ﻓﺘﺎة ﺗﺤﺒﻪ، ﻓﻠﻦ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺮار ﺧﺴﺎرة وﻟﻦ ﻳﻨﺎﻟﻪ ﻣﻨﻪ أذى،
أﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﺴﺘﻜﻮن إن ﻟﻢ ﺗﺘﺰوﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮًرا إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌين اﻻزدراء ﺣﻴﺚ ﺳﺎرت، ﻣﻐﻀﻮﺑًﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻴﻬﺎ، ﻣﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻄﻔﻪ وﻣﻌﻮﻧﺘﻪ، ﺷﺎﻋﺮة ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺄﻟﻢ ﻗﺪ ﻳﺠﻨﻲ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ
اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻋﲆ ﺣﺒﻬﺎ إﻳﺎه، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺷﲇ ﻟﻴﻨﻔﺬ ﻣﺒﺎدﺋﻪ وﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ وﻟﻴﻨﻔﺼﻞ ﺣين ذﻟﻚ ﻋﻨﻬﺎ،
ﻓﻤﺎذا ﻳﻜﻮن أﻣﺮﻫﺎ وأﻳﺎن ﻳﻜﻮن ﻣﺼيرﻫﺎ؟ أﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﺑﻬﺬا ﻣﺴﻠًﻤﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺲ واﻟﺸﻘﺎء،
وﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﺳﻌﺎدة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎة إﱃ اﻟﺒﺆس واﻟﺴﻘﻮط ﻟﻐير
ذﻧﺐ إﻻ أﻧﻬﺎ أﺣﺒﺘﻪ؟
وﺻﺪﻣﺖ ﺷﲇ ﻗﻮة ﺣﺠﺞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﱰاﺟﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﺗﺮدد ﰲ وﻋﺪه اﻟﻔﺘﺎة أن ﻳﻜﻮن
إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻷول ﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮه إﻟﻴﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺘﺎة ﻟﻢ ﺗﻤﻬﻠﻪ ﰲ ﺗﺮدده ﺑﻞ ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع
ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ إﻳﺎﻫﺎ ﺗﺪﻋﻮه إﻟﻴﻬﺎ، وﻟﻢ ﺗﻄﻞ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ المﻌﺮﻛﺔ ﺑين المﺒﺪأ واﻟﻮاﺟﺐ، ﻓﺬﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ
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ﻣﺬﻋﻨًﺎ ﻟﻠﻮاﺟﺐ ﻣﻌﺘﺰًﻣﺎ أن ﻳﻔﺮ ﺑﻬﺎ وأن ﻳﺘﺰوﺟﻬﺎ ﺗﺎرًﻛﺎ ﺑين ﻳﺪي اﻟﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺆول إﻟﻴﻪ
أﻣﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ.
وﻏﺎدرا ﻋﺎﺻﻤﺔ إﻧﺠﻠﱰا ﻗﺎﺻﺪﻳﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ إﻳﻘﻮﺳﻴﺎ وﻗﻀﻴﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﺣﺘﻬﻤﺎ أﻳﺎًﻣﺎ ﺷﻌﺮ
ﺷﲇ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺤﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﺗﴪي إﱃ ﻗﻠﺒﻪ وﻋﺎﻃﻔﺔ ﺣﻠﻮة ﺗﺘﺤﺮك ﺑين ﺟﻮاﻧﺤﻪ، ﻟﻘﺪ ﻓﺮ
ﻋﺼﻔﻮره ﻣﻌﻪ ﻃﺎﺋًﺮا ﻋﻦ اﻟﻌﺶ اﻷﺑﻮي ﺣﺒٍّﺎ ﻟﻪ وﻏﺮاًﻣﺎ ﺑﻪ، ﻓﻠﻢ ﻳﻚ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ
ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﺴﻤﻮان ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﺘﻔﻜير ﰲ المﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻫﻮ أن ﻳﺤﻴﻂ اﻟﺤﺐ
ﺑﻬﺎ، ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮاﻣﻬﺎ ﻫﻲ وﺗﺪﻟﻬﻬﺎ، وأﺻﺒﺢ ﺣﺪﻳﺜًﺎ دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻴﻪ دون دﻻﻟﺔ
اﻟﻨﻈﺮات واﻟﺒﺴﻤﺎت واﻟﻘﺒﻼت، ﻫﺎ ﻫﻲ ذي ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻓﺈذا ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﺴﻮﻟﺔ
ﻧﺪﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮة ﻛﻠﻬﺎ اﻟﺸﻮق واﻟﻬﻮى، وإذا أذرﻋﻬﺎ ﺗﻄﻮق ﻋﻨﻘﻪ وأﺻﺎﺑﻌﻬﺎ ﺗﻌﺒﺚ ﺑﺸﻌﺮه
وﻗﺪﻫﺎ اﻟﺼﻐير ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﺻﺎﻋًﺪا إﱃ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻛﻲ ﻳﺒﻌﺚ ﺑﻬﺎ إﱃ ﻓﻤﻬﺎ
ﻓﺘﻄﺒﻌﻬﺎ ﻋﲆ ﻓﻤﻪ ﻗﺒﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻗﻠﺒﻬﺎ وﻛﻞ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻛﻞ ﺣﺒﻬﺎ، وﻫﺎ ﻫﻲ ذي اﻟﻨﻬﺎر ﻛﻠﻪ
ﺗﺸﺪو إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻏﺎرﻳﺪ ﺣﺒﻬﺎ وﻫﻮاﻫﺎ، ﺛﻢ ﻫﺎ ﻫﻲ ذي اﻟﻠﻴﻞ ﺗﻄﻮق ﺛﻐﺮﻫﺎ اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﻟﺴﻌﺎدة
وﻳﻬﻔﻮ إﱃ أذﻧﻪ ﺗﺮدادﻫﺎ ﻻﺳﻤﻪ ﺣين أﺣﻼﻣﻬﺎ ﺑﻬﻨﺎﺋﻬﺎ وﻧﻌﻴﻤﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﺎدا ﻳﺼﻼن
إﱃ إدﻧﱪة وﻳﺨﺘﺎران ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﻜﻨًﺎ ﺣﺘﻰ أﺗﻢ زواﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻠﻜﻪ إﻳﺎﻫﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻀﻴﺎ أﻳﺎًﻣﺎ
ﻧﴘ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﲇ ﻧﻔﺴﻪ ورﺳﺎﻟﺘﻪ واﺳﺘﺴﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻠﻪ إﱃ المﺘﺎع ﺑﺤﺐ ﻫﺎرﻳﺖ ﺣﺒٍّﺎ ﺑﻌﺚ إﱃ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ وﺷﺠﺮ وﺟﺒﻞ وزﻫﺮ ﺷﺬى ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻀﻮع ﺑﺮﻳﺢ اﻟﺤﺐ ﻫﻲ
اﻷﺧﺮى وﺗﺰداد ﻋﲆ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﺟﻤﺎًﻻ وﺳﺤًﺮا.
ﺛﻢ آن ﻟﺸﲇ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﺗﺄﻣﻼﺗﻪ وﺗﻔﻜيره، ﻓﺈذا ﻫﺎرﻳﺖ ﰲ ﺷﻐﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺤﺒﻬﺎ ﻟﻪ
وﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ إﻳﺎه، ﻓﺈن ﻫﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺪى ﻟﻪ ﻳﺮد إﻟﻴﻪ ﺗﺄﻣﻼﺗﻪ ﻫﻮ ﰲ ﺻﻮت
ﻋﺬب وﺣﺪﻳﺚ ﺣﻠﻮ؛ ﻟﺬﻟﻚ ود ﺷﲇ — ﻣﻊ اﻃﻤﺌﻨﺎﻧﻪ ﻟﻌﺰﻟﺘﻬﻤﺎ وﺳﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺤﺒﻬﻤﺎ — ﻟﻮ أن
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻫﻮج ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻤﺎ، وﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻗﺪار ﰲ ﻫﺬا ﻃﻮع رﺟﺎﺋﻪ، ﻓﻠﻢ ﺗﻚ إﻻ أﺳﺎﺑﻴﻊ
ﺑﻌﺪ ﻋﻮدﺗﻪ إﱃ اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﻔﻜير ﺣﺘﻰ ﺟﺎء ﻫﻮج ﰲ إﺟﺎزة ﻟﻪ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺻﺪﻳﻘﻪ، وﻗﺪ
ﺑﻬﺮﺗﻪ روﻋﺔ ﺟﻤﺎل ﻫﺎرﻳﺖ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺎد ﻣﻌﻪ ﻳﻤﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﲇ وﺑﺤﻮﺛﻪ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ، وُﴎﱠ
ﺷﲇ ﺑﺄن أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻪ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﻫﻮج ﺧﺮوج ﻫﺎرﻳﺖ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﻨﺰﻫﺔ وﺗﺮﻛﻪ ﻫﻮ ﻟﻘﺮاءﺗﻪ وﺗﺄﻣﻼﺗﻪ،
ﻓﻠﻤﺎ آن ﻟﻬﻮج أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻳﻮرك اﻗﱰح ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ أن ﻳﺬﻫﺒﺎ وإﻳﺎه ﻟﻬﺎ، وﺳﺎﻓﺮ ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ ﻓﻠﻢ
ﻳﺠﺪ ﺷﲇ ﰲ ﻳﻮرك ﺟﻤﺎًﻻ ﻳﻐﺬي روﺣﻪ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﻈﻤﺄ ﻟﻠﺠﻤﺎل، وزاده ﻫﻤٍّ ﺎ أن ﻟﻢ ﻳﺼﻠﻪ
ﻣﻦ أﺑﻴﻪ المﺎل اﻟﺬي اﺗﻔﻖ ﻋﲆ أن ﻳﺒﻌﺚ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎﻓﺮ إﱃ ﻛﻜﻔﻠﺪ ﻟيرى ﺧﺎﻟﻪ اﻟﻜﺒﺘﻦ ﺑﻠﻔﻮﻟﺪ
وﺗﺮك زوﺟﻪ ﰲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺻﺪﻳﻘﻪ إﱃ أن ﻳﺒﻌﺚ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺄﺧﺘﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳﻤﻠﻚ ﻫﻮج ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ
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أن ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻬﺎرﻳﺖ أﻧﻪ ﻳﺤﺒﻬﺎ، ﻓﺼﺪﺗﻪ اﻟﻔﺘﺎة ﻋﻨﻬﺎ وﻗﺎوﻣﺖ ﻫﺠﻮم ﻫﻮاه ﻳﻮًﻣﺎ واﺣًﺪا أن
ﺣﴬت أﺧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺤﺎﻟﺖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ولمﺎ ﺟﺎء ﺷﲇ وأﺧﱪﺗﻪ ﺑﺨﱪ ﻫﻮج ﻟﻢ ﻳﺰد
ﻋﲆ أن ﻻم ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻋﲆ ﺳﻮء ﺻﻨﻴﻌﻪ، ﺛﻢ ﻏﺎدر المﻨﺰل ﻣﺴﺎﻓًﺮا وﻣﻌﻪ زوﺟﻪ وأﺧﺘﻬﺎ اﻟﻠﺘﺎن
رأﺗﺎ ﰲ ﺻﻨﻴﻊ ﻫﻮج ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮآه، وﻋﺎد ﻫﻮج ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ المﺤﺎﻣﻲ اﻟﺬي
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﰲ رﻋﺎﻳﺘﻪ ﻓﺄﻟﻔﻰ المﻨﺰل ﺧﻼء وإن ﻟﻢ ﻳﺨﱪه ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ أﺣﺪ.
واﺧﺘﺎر ﺷﲇ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤيرات إذ ﻛﺎن ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮان اﻟﻜﺒيران ﺳﻮذي
وﻛﻮﻟﺮدج، وﻛﺎن ﺷﲇ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﻳﻘﺮض اﻟﺸﻌﺮ، ﻓﻬﻮ ﻳﻄﻤﻊ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻋﻈﻤﺘﻬﻤﺎ وﻳﺮﺟﻮ أن
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﻌﺮاء ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻤﺎ، ولمﺎ ﻛﺎن دوق ﻧﻮرﻓﻠﻚ ﻳﻘﻴﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬه المﻨﻄﻘﺔ، وﻋﻠﻢ
ﺑﻤﺠﻲء ﺷﲇ إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻛﺘﺐ ﻳﺪﻋﻮه وزوﺟﺘﻪ إﱃ ﻗﴫه، وﻫﻨﺎك ﻋﺮف ﺻﺪﻳًﻘﺎ ﻟﺴﻮذي
ذﻫﺐ ﺑﻪ إﱃ ﺑﻴﺖ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺤﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺷﲇ أﺳﻤﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ وأرﻓﻌﻬﺎ، ﻟﻜﻦ
ﺷﲇ ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ أن ﺗﻮﻟﺘﻪ اﻟﺪﻫﺸﺔ ﺣين أﻟﻔﻰ زوﺟﺔ ﺳﻮذي أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ إﻟﻬﺎم اﻟﺸﻌﺮ
وإن ﻛﺎﻧﺖ رﺑﺔ دار ﻣﴬﺑًﺎ ﻟﻠﻤﺜﻞ، ولمﺎ دار ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﺳﻮذي اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻬﺖ ﻣﻤﺎ ﺳﻤﻊ،
ﻓﺴﻮذي، ﻫﺬا اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻔﺤﻞ، ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻣﺘﺪﻳﻦ وإﻧﻪ ﻣﺴﻴﺤﻲ! وﻫﻮ ﻳﺤﺐ المﺎل وﻳﻄﻤﻊ ﰲ
ﻛﺴﺒﻪ! وﻫﻮ ﻳﻌﻴﺶ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻨﺎس وﻳﻔﻜﺮ ﺗﻔﻜيرﻫﻢ! أﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻋﺠﺒًﺎ؟! ﺛﻢ ﻣﺎذا؟ ﺛﻢ
ﻋﺜﺮ ﰲ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﲆ ﻣﻘﺎل ﻟﺴﻮذي ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻪ ﻣﻠﻚ إﻧﺠﻠﱰا ﺑﺄﻧﻪ ﺧير ﻣﻠﻚ ﺟﻠﺲ ﻋﲆ ﻋﺮش،
وﻋﻠﻢ أن ﺳﻮذي ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا إﱃ أن ﻳﺨﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ المﻠﻚ أﻟﻘﺎﺑﻪ، إذًا ﻓﻬﻮ رﺟﻞ ﻳﺴﺨﺮ
ﺿﻤيره لمﻄﺎﻣﻌﻪ وﻻ ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة إﻻ ﻣﺎ ﻳﻄﻔﺊ ﻇﻤﺄه ﻟﻨﻌﻴﻢ المﺎدة، إذًا ﻫﻮ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ
اﺣﱰاًﻣﺎ وﻻ ﺗﻘﺪﻳًﺮا، ﻟﻴﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﻠﻦ ﺗﻮﺣﻲ ﻣﻠﻜﺔ أﻳٍّﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﺣﱰام
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إذا ﻧﺰل ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ وﺑﻌﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة إﱃ المﺴﺘﻮى اﻟﻮﺿﻴﻊ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻄﻤﻊ اﻟﻨﺎس
ﻣﻨﻪ إﻻ ﰲ ﻛﺎذب اﻟﺠﺎه وﰲ اﻛﺘﻨﺎز المﺎل.
أﻣﺎ ﺳﻮذي ﻓﻌﺠﺐ ﻷﻣﺮ ﺷﲇ وﺻﻼﺑﺘﻪ ﰲ رأﻳﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﺮ ﰲ ﺛﻮرﺗﻪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ إﻻ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻔﻜير ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻛﻲ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺛﻢ ﻳﻌﻮدون إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن ﻟﻪ
روﻋﺘﻪ وﺟﻼﻟﻪ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻻﻗﺘﻨﺎع ﺑﺄن ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺷﺄن ﺷﲇ؛ ﻷن ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻔﺲ
ﺷﺎﻋﺮ، وﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ اﻹﻟﺤﺎد وﻣﺎ ﻳﺼﻮر اﻹﻟﺤﺎد ﻣﻦ ﻋﺪم، وﻷن ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ
ﺗﺨﻠﻖ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﻜﺮ اﻟﺨﻠﻖ، وﻷﻧﻬﺎ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓﻼ ﻣﻌﺪى ﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل،
وﻣﻦ ﻳﺪري أي ﻣﺼير ﻛﺎن ﻗﺪ أﻋﺪه اﻟﻘﺪر ﻹﻳﻤﺎن ﺷﲇ ﻟﻮ أن ﻣﻨﻴﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﻌﺎﺟﻠﻪ ﻓﺎﻣﺘﺪ ﺑﻪ
اﻟﻌﻤﺮ ﺣﺘﻰ رأى ﻣﻦ ﻋﺒﺚ اﻷﻗﺪار ﺑﺎﻟﻨﺎس واﻟﺤﻴﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ رأى!!
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺣﻆ ﺷﲇ أﻻ ﻳﻔﺠﻌﻪ اﻟﻘﺪر ﺣﺘﻰ ﻳﴪع إﱃ أن ﻳﻌﻮض ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﻴﻌﺘﻪ،
ﻓﻜﻤﺎ ﻋﻮﺿﻪ ﻋﻦ ﻫﺎرﻳﺖ ﺟﺮوف ﺑﻬﺎرﻳﺖ وﺳﺘﱪوك، ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻮﺿﻪ ﻋﻦ ﺳﻮذي ﺑﻤﻦ
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ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ أﻟﻒ ﻣﺮة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻳﻤﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮذي، ﻓﻘﺪ ﻋﺮف إذ ذاك أن وﻟﻴﻢ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﺣﻲ
ﻳﺮزق وأﻧﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻠﻨﺪن، وأﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮاه؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﺎرع ﻓﻜﺘﺐ إﱃ ﻣﺆﻟﻒ )اﻟﻌﺪل
اﻟﺴﻴﺎﳼ( رﺳﺎﻟﺔ ﻛﻠﻬﺎ اﻹﻋﺠﺎب ﺑﻪ واﻟﺮﺟﺎء ﰲ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻪ، ﻋﲆ أن ﺷﲇ ﻛﺎن ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﰲ
ﺷﻐﻞ ﺑﻤﴩوع ﻛﺒير ﻟﻢ ﻳﺪع ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻛﻲ ﻳﴪع إﱃ ﻟﻨﺪن ﻟﻠﺤﺎق ﺑﺄﺳﺘﺎذه اﻟﺮوﺣﻲ
اﻟﻌﻈﻴﻢ، ذﻟﻚ أن اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻣﻦ أﻫﻞ أرﻟﻨﺪا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺷﺎذة، ﺳﺒﺒﻬﺎ أﻧﻬﻢ ﻋﲆ
ﻏير اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﻴﺔ دﻳﻦ المﻤﻠﻜﺔ ودﻳﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ، ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻣﺤﺮوﻣين ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﻏير
ﻣﻌﱰف ﻟﻬﻢ ﺑﻜﺜير ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق المﺪﻧﻴﺔ المﻘﺮرة ﻟﻺﻧﺴﺎن.
وﻗﺪ رأى ﺷﲇ ﰲ ﻫﺬا ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻴﻌﻠﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﻋﲆ اﻟﻈﻠﻢ وﻟﻴﻨﺎدي ﺑﺎلمﺴﺎواة ﺑين
اﻟﻨﺎس ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻻ ﻳﻔﺮق اﻟﺪﻳﻦ ﺑين أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﻻ ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻓﻀًﻼ ﻋﲆ ﻏيره، وﻟﻴﺸﻦ اﻟﻐﺎرة
ﻋﲆ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ وﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮن إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺼﺐ، وﻋﲆ المﻠﻮك وﻣﺎ ﻳﺤﻴﻄﻮن ﺑﻪ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﻳﺮدﻫﺎ رﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻨﺎس إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻋﺮوﺷﻬﻢ واﻹذﻋﺎن ﻟﻈﻠﻤﻬﻢ
واﻋﺘﺒﺎره ﺑﻌﺾ ﻣﺎ أراد ﷲ ﻟﺨيرﻫﻢ، وﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ وﺿﻊ ﻧﺪاء ﻣﻄﻮًﻻ دﻋﺎ ﻓﻴﻪ إﱃ ﻣﺒﺎدﺋﻪ،
وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، وإﱃ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وراءﻫﺎ.
ﻟﻜﻦ اﻟﺜﻮرة ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺧﻔﻘﺖ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ أﻫﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ
ﻓﺪاء ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ والمﺴﺎواة، وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺗﻀﺤﻴﺎت، وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﻀﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رءوس
أﻃﺎﺣﺘﻬﺎ وﺛﺮوات ﻋﺼﻔﺖ ﺑﻬﺎ؛ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أن ﻗﺪﻣﺖ أﺑﻨﺎء ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻛﻠﻬﻢ
ﻃﻌﺎًﻣﺎ ﻟﺸﻬﻮات ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ وأن أﺟﻠﺴﺘﻪ إﻣﱪاﻃﻮًرا ﻋﲆ ﻋﺮش اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وﴎ
إﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺷﲇ وُﺟْﺪِوﻳﻦ وﻛﺜيرﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﴫ وﻣﻔﻜﺮﻳﻪ أﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻘﺴﻮة واﻟﻌﻨﻒ، ﻓﻤﻬﺪت اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﻨﻔﻮر اﻟﻨﺎس ﻣﻨﻬﺎ وﺗﻨﻔﺴﻬﻢ اﻟﺼﻌﺪاء
ﻻﻧﻘﻀﺎء ﻋﻬﺪﻫﺎ، وﻟﻮ أﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﺑﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وﺗﻔﺎﻫﻢ اﻷخ
ﻣﻊ أﺧﻴﻪ أﺳﺎًﺳﺎ ﻟﻬﺎ، ﻟﺤﻘﻘﺖ ﻋﲆ اﻷرض ﻛﻞ ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ وإن اﺣﺘﺎﺟﺖ إﱃ زﻣﻦ أﻃﻮل ﻣﻤﺎ
ﻛﺎن ﻳﻘﺪر رﺟﺎﻟﻬﺎ ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ.
وﻟﻬﺬا دﻋﺎ ﺷﲇ إﱃ ﻣﺴﺎواة اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﺑﺴﺎﺋﺮ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﰲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻃﺎﻟﺒًﺎ
إﱃ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ أن ﻳﺘﻤﺴﻜﻮا ﺑﺤﻘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﻠﺠﺄوا إﱃ ﻋﻨﻒ أو دﻣﺎء، واﺗﺨﺬ
ﻣﻘﺮٍّا ﻟﺪﻋﻮﺗﻪ ﰲ دﺑﻠﻦ ﺑﻴﺘًﺎ أﻗﺎم ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻫﺎرﻳﺖ وإﻟﻴﺰا، وﺟﻌﻞ ﻳﻮزع ﻋﲆ اﻟﻨﺎس ﻧﺪاءه
اﻟﺤﺎر المﻠﺘﻬﺐ ﻟﻬﺬه المﺒﺎدئ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، وﻗﺪ ﺧﻴﻞ إﱃ ﺑﻌﺾ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ أن اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻻ ﺑﺪ أن
ﺳﻴﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ وأن أﻫﻞ أرﻟﻨﺪا ﺳﻴﻠﺘﻔﻮن ﺣﻮﻟﻪ، ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻء ﺧﴪوا ﻣﻦ رﺳﻮل ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه، ووﺟﺪوا ﻓﻴﻪ وﰲ زوﺟﻪ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻣﻮﺿﻊ
دﻋﺎﺑﺔ وﻋﻄﻒ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﻟﻬﻤﺎ وﻻ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻬﻤﺎ.
122
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺤﻖ أن ﺷﲇ ﻛﺎن ﻣﺨﻄﺌًﺎ ﻛﺎﻟﺬﻳﻦ رأوا ﻣﻌﻪ أن إﺧﻔﺎق ﻣﺒﺎدئ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺘﺠﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ واﻟﻘﺴﻮة، ﻓﺎﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ — ﻛﻜﻞ ﺛﻮرة ﻏيرﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
— ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ المﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ أﻫﻠﻬﺎ أﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺑﺪأت أول
أﻣﺮﻫﺎ ﻷﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺤﺘﺔ، وﻛﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺒﻘﻮﻫﺎ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل روﺳﻮ وﻓﻮﻟﺘير ودﻳﺪرو
ﻗﺪ ﻧﺎدوا ﺑﺄن ﺳﻌﺎدة اﻟﻨﺎس ﺗﺘﻢ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ المﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻮﻫﺎ، ﻓﻠﻤﺎ دﻛﺖ ﻗﻮاﺋﻢ ﻋﺮش
ﻓﺮﻧﺴﺎ وأزﻳﺢ ﻛﺎﺑﻮس اﻟﺠﻮع وﺑﺪأ اﻟﺬﻳﻦ أﻟﻘﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﻇﺮوف ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻷﻣﺮ
ﻳﻔﻜﺮون ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺎ؛ ﺗﻨﺎوﻟﻮا المﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻳﻘﺮءوﻧﻬﺎ ﻓﺘﻠﺬﻫﻢ ﻗﺮاءﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﻬﺎ.
وﻛﺎن ﻛﺜير ﻣﻦ ﺣﻜﺎم المﺼﺎدﻓﺔ أوﻟﺌﻚ أﻗﻞ اﻟﻨﺎس إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪة المﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻮا
أﻧﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ وﻳﺤﺎرﺑﻮن ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮن
ﻣﻦ ذﻟﻚ اﺳﺘﺒﻘﺎء ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ وﺗﺨﻠًﺼﺎ ﻣﻤﻦ ﻗﺪ ﻳﻨﺎزﻋﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ، ﻓﻬﻢ إذًا ﻣﺘﻌﺼﺒﻮن
لمﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻛﺮﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺤﺎرﺑﻬﻢ ﺷﲇ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء، ﻟﻜﻨﻬﻢ وﺣﺪﻫﻢ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻮﺻﻠﻮن ﻫﺬه المﺒﺎدئ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ إﱃ ذﻫﻦ اﻟﺠﻤﺎﻫير؛ ﻷن اﻟﺠﻤﺎﻫير ﻻ ﺗﻔﻬﻢ إﻻ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ
اﻟﻮﺿﻴﻌﺔ، ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺴﻮة واﻹرﻫﺎب واﻟﺒﻄﺶ، وﻟﻮ أن ﺷﲇ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻨﺰل ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺋﻪ
اﻟﻌﻠﻴﺎ إﱃ ﻫﺬه المﺮﺗﺒﺔ ﻷﺣﺎط اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻪ وﻟﻬﺘﻒ ﻟﻪ وﻟﺘﺎﺑﻌﻪ وﻟﻮﻟﻎ وإﻳﺎه ﰲ اﻟﺪم وﻻﺑﺘﻬﺞ
ﻟﻬﺬا المﻨﻈﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺮك ﻓﻴﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻴﺘﻪ اﻷوﱃ، ﺛﻢ ﻟﺜﺒﺖ ﻗﻠﻴﻞ أو ﻛﺜير ﻣﻦ ﻫﺬه المﺒﺎدئ
ﰲ ذاﻛﺮﺗﻪ ﻳﺴﺘﻈﻬﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ رﺟﻮﻋﻪ إﱃ وﻋﻴﻪ، أﻣﺎ وﺷﲇ ﻳﺨﺎﻃﺒﻪ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺴﻤﺎء وﻳﺘﺤﺪث
ﻟﻪ ﻋﻦ ﺣﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻺﻧﺴﺎن وﺗﺴﺎﻣﺢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻼ ﻣﻄﻤﻊ ﻟﻪ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﺷﺎﺑﻬﺎ اﻟﻌﻄﻒ ﻋﲆ ﺷﺒﺎﺑﻪ وﻋﲆ ﺟﻤﺎل زوﺟﺘﻪ.
وﻋﱪ ﺷﲇ وﺻﺎﺣﺒﺘﻪ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إﱃ ﺑﻼد اﻟﻐﺎل ﻳﺎﺋًﺴﺎ ﻣﻦ أوﻟﺌﻚ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن، وﻇﻞ ﻳﺘﻨﻘﻞ ﰲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻼد اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ زﻣﻨًﺎ ﻟﻢ ﻳﻬﺘﺪ ﻓﻴﻪ إﱃ
ﻣﺴﻜﻦ ﻳﴪ ﺑﻪ، ﻓﻐﺎدرﻫﺎ ﻣﺘﺠﻮًﻻ ﰲ ﻧﻮاٍح ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ اﻫﺘﺪى ﰲ ﻟﻨﻤﻮث إﱃ ﻣﻨﺰل أﻋﺠﺒﻪ
ﻓﺄﻗﺎم ﺑﻪ؛ أﻋﺠﺒﻪ لمﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪه ﺟﻤﺎًﻻ ﻋﺰﻟﺘﻬﺎ
وﻗﻠﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻬﺎ، وﰲ ﻫﺬا المﻨﺰل ﻗﺒﻠﺖ ﻣﺲ ﻫﺘﺸﻨﺮ دﻋﻮﺗﻪ ﻓﺠﺎءت ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻪ،
واﻟﺤﻖ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺻﺪﻳﻖ روﺣﻲ ﻳﺒﺎدﻟﻪ اﻟﺮأي وﻳﺪرك وإﻳﺎه ﺻﻮر اﻟﺤﻴﺎة، ﻓﻠﻘﺪ
ﻇﻠﺖ ﻫﺎرﻳﺖ ﻃﻔﻠﺔ، وﻟﻢ ﺗﺰد ﻋﲆ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬة، وﻛﺎن ﻫﻮ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﰲ ﺑﺪء ﻧﺸﺎﻃﻪ
اﻟﺸﻌﺮي ﻳﻀﻊ أوﱃ ﻗﺼﺎﺋﺪه اﻟﻜﱪى المﻌﺮوﻓﺔ ﰲ دﻳﻮاﻧﻪ )ﺑﺎلمﻠﻜﺔ ﻣﺎب( أودﻋﻬﺎ ﻣﺎ وﺻﻞ
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ، وﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺮدد ﺷﻌﻮره وﻳﻘﺪر آراءه، ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺎول، ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺠﺪ
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ﻣﻦ ﻫﺎرﻳﺖ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ؛ ﺗﺒﺪى ﻟﻪ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺬوق اﻟﺸﻌﺮ وﻻ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻃﺎر
ﴎوًرا ﻣﻦ ﻣﺠﻲء ﻣﺲ ﻫﺘﺸﻨﺮ وﻃﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ أن ﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﺗﻬﺬﻳﺐ زوﺟﺘﻪ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬه ﻛﺎﻧﺖ
ﻃﻼﺋﻊ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨًﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻻﻓﱰاق وإﱃ اﻧﺘﺤﺎر ﻫﺎرﻳﺖ ﻏﺮًﻗﺎ وﻳﺪس إﱃ
ﺣﻴﺎة ﺷﲇ ﻫﻤٍّ ﺎ ﻧﺎﺻﺒًﺎ ﻳﻈﻬﺮ أﺛﺮه ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ ﺷﻌﺮه.
)3( ﺑﻌﺾﻧﺜﺮه وﺷﻌﺮه
أﻗﺎم ﺷﲇ ﺑﺎلمﻨﺰل اﻟﺬي اﺧﺘﺎره ﰲ ﻟﻨﻤﻮث وﻣﻌﻪ زوﺟﻪ ﻫﺎرﻳﺖ وﺳﺘﱪوك وأﺧﺘﻬﺎ إﻟﻴﺰا
وﻣﺲ ﻫﺘﺸﻨﺮ ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ ﺧﺮﻳﻒ ﺳﻨﺔ ٢١٨١، وﻣﻦ ﻟﻨﻤﻮث وﺟﻪ ﺷﲇ إﱃ اﻟﻘﺎﴈ ﻟﻮرد
اﻟﻠﻨﱪا ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻛﺎن أﻋﻈﻢ أﺛًﺮا وأﺷﺪ وﻗًﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻪ ﰲ أرﻟﻨﺪا، وﻛﺎن وﻣﺎ ﻳﺰال ﻳﻨﺒﺊ
ﻋﻦ ﻗﻮة ﺷﲇ ﰲ اﻟﻨﺜﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ، ﻓﻘﺪ ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﴈ ﻋﲆ ﻣﺴﱰ
إﻳﺘﻮن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻷﻧﻪ ﻧﴩ ﻛﺘﺎﺑًﺎ ﻳﻄﻌﻦ ﻋﲆ المﺴﻴﺤﻴﺔ وﻳﻨﻜﺮ ﻓﻴﻪ المﻌﺠﺰات
واﻟﺒﻌﺚ، وﻳﺮى ﰲ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﻌﻘﻞ، وﻟﻢ ﻳﺪر ﺑﺨﻠﺪ أﺣﺪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬا
اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﻃﻌﻦ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻸﺣﻜﺎم ﰲ ﻛﻞ أﻣﺔ ﻗﺪاﺳﺘﻬﺎ، ﻋﲆ أن ُﻛﺘﱠﺎﺑًﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﰲ
ﻏير ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺠﺐ ﺑﻬﻢ ﺷﲇ ﻟﻢ ﻳﱰددوا ﺣين رأوا ﰲ اﻟﺤﻜﻢ ﻇﻠًﻤﺎ ﻋﻦ أن ﻳﻜﺮﺳﻮا
اﻟﻜﺜير ﻣﻦ ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻈﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺪﻋﻮى، وﻫﺬا ﻓﻮﻟﺘير ﺟﻌﻞ ﻣﻦ
ﻗﻀﻴﺔ ﻛﺎﻻ اﻟﺬي ُﺣِﻜَﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام وﺑﺘﺠﺮﻳﺪ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺛﺮوﺗﻬﻢ ﻣﻮﺿًﻌﺎ ﻟﺤﻤﻠﺔ اﻧﺘﻬﺖ
ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺤﻜﻢ، وﺑﺈﻋﺎدة ﴍف ﻛﺎﻻ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ إﻋﺪاﻣﻪ، وإزاﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﲆ
اﻟﺤﻜﻢ اﻷول ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ ووارﺛﻴﻪ، واﻟﺤﻜﻢ ﻋﲆ ﻣﺴﱰ إﻳﺘﻮن أﺟﻞ ﰲ ﻧﻈﺮ
ﺷﲇ ﺧﻄًﺮا، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻘﺘﴫ ﻋﲆ إداﻧﺔ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﻞ ﻳﺪﻳﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒير
ﻋﻨﻪ، وﻳﻘﻴﺪ اﻟﻌﻘﻞ ﺑﻘﻴﻮد ﺗﻀﻄﺮ ﺣﺮ اﻟﺮأي إﱃ اﻟﻨﻔﺎق ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺰل ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻋﻘﺎب، وﺗﺤﻮل ﺑين اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻔﻜير ذوي المﻮاﻫﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺒﻌﺜﻬﻢ اﻷﻗﺪار
ﻟﻴﺪاوﻣﻮا اﻟﺴير ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻤﺎل؛ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﻪ إﱃ اﻟﻠﻮرد اﻟﻠﻨﱪا ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻟﻘﻮي
ﻣﻔﺘﺘًﺤﺎ إﻳﺎه ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻣﻮﻻي، أﻣﺎ وﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺬي دﻋﺘﻚ ﺑﻼدك ﻟﺘﻘﻮم ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ،
ﻓﺎﻟﺘﺒﻌﺔ المﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﻟﺬﻟﻚ أﻋﻈﻢ ﺧﻄًﺮا، وﻳﺠﺐ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺪاوﻣﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻧﻚ
ﻟﻢ ﺗﺤﻜﻢ ﺧﻄﺄ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب ﻋﲆ ﻓﺎﺿﻞ أو ﺑﺎلمﻜﺎﻓﺄة ﻟﻨﺎﻗﺺ، وﺻﺤﻴﺢ أن اﻟﻘﻮاﻧين اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺤﻤﻴﻚ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ إﻳﺎك ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻋﲆ ﻣﺴﱰ
إﻳﺘﻮن، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ أي ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻤﺎﻳﺘﻚ ﻣﻦ ﺳﺨﻂ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻚ وﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ
ﻋﲆ ﺣﻜﻤﻚ، وﻟﻴﺲ ﺛﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻮل ﺑﻴﻨﻚ وﺑين ﺣﻜﻢ اﻹﻋﻘﺎب ﻋﻠﻴﻚ إذا ﻛﺎن ﻟﻺﻋﻘﺎب
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أن ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺬﻛﺮ ﺷﺄﻧﻚ.« ﺛﻢ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺷﲇ ﻣﻨﺪﻓًﻌﺎ: »ﻟﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﺴﱰ إﻳﺘﻮن؟!
ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﻻ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﺘﻴﻘﺔ ﻣﻦ أﻳﺎم ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻜﻬﻨﻮت وﻇﻠﻤﻬﻢ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺬرع
ﺑﻬﺎ ﻹﻫﺎﻧﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻫﺬه اﻹﻫﺎﻧﺔ المﺰرﻳﺔ.
ﻓﺄي رﺟﻞ أﴐ ﺑﻪ ﻣﺴﱰ إﻳﺘﻮن؟ وأي ﺟﺮﻳﻤﺔ ارﺗﻜﺐ؟ وﻟﻢ ﻻ ﻳﺴير ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎء ﻛﻤﺎ
ﻳﻔﻌﻞ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس، ﺛﻢ ﻟﻢ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺎد أن ﻳﻌﻴﺶ؟ وأﻳﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻦ ﺣﺒﺲ
ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﺗﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻣﺎ ﻳﺸين ﴍف إﻧﺴﺎن؟« وﻳﺴﻮق ﺷﲇ اﻟﺤﺠﺞ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺮﻗﺎب ﺑﻌﺾ ﻳﺪﻟﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ أن اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻼك ﺳﻌﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ وإﺧﺎء
اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻺﻧﺴﺎن واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻻﺳﺘﻌﻼء اﻟﺤﻖ واﻟﻔﻀﻞ، وأن اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻻﺿﻄﻬﺎد
ﻟﻢ ﻳَُﺠﺮﱠا ﻋﲆ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻻ وﻳﻼت ﻛﺎﻧﺖ أداﺗﻬﺎ أﻣﺜﺎل ﻟﻮرد اﻟﻠﻨﱪا، وﻳﺴﻮق ﻫﺬه اﻟﺤﺠﺞ
ﰲ ﻟﻬﺠﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ:
إن ﻧﻈﺎم اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻻ ﻳﻀﺎرع ﻋﺠﺰه وﻟﺆﻣﻪ إﻻ اﺿﻄﺮاب المﻨﻄﻖ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎلمﻄﺎﺑﻊ
ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ )ﺗﻬﻜًﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ أﻇﻦ( اﻷدﻟﺔ المﺜﺒﺘﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺤﻴﺔ، وﻫﻲ ﻛﺘﺐ ﺣﺎﻓﻠﺔ
ﺑﺎلمﻄﺎﻋﻦ واﻷﻛﺎذﻳﺐ ﻋﲆ ﻣﻨﻜﺮﻳﻬﺎ، وﻗﻮاﻣﻬﺎ أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﺾ المﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﺠﺮد
ﻣﻦ اﻹدراك واﻟﺸﻌﻮر، وﺳﺒﻴﻠﻬﺎ أن ﺗﻘﺮر ﻣﺎ ﻻ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، وأن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ
اﻷﺑﺎﻃﻴﻞ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ المﻨﻔﺮة، ﻣﺒﺎدئ أوﻟﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ المﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬه المﻘﺪﻣﺎت المﻔﱰﺿﺔ، ِﺑﻨًﻰ ﺷﺎﻫﻘﺔ المﻨﻄﻖ، وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن اﻷﺳﺎس واﻫﻴًﺎ ﻓﻤﺎ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻬﻨﺪس ﻳﻨﺒﺌﻨﺎ ﺑﺘﺪاﻋﻲ اﻟﺒﻨﺎء؟ وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ المﺴﻴﺤﻴﺔ ﻻ ﻧﺰاع
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎذا ﺗﻮﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ؟ وإذا ﻛﺎن المﻮﺟﻮد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻛﺎﻓﻴًﺎ ﻹﺛﺒﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻤﺎ وﺟﻪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺟﺪل ﺟﺪﻳﺪ؟ وإذا ﻛﺎن ﷲ ﻗﺪ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻠﻤﺎذا ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ
اﻟﻌﺎﻟﻢ؟ وإذا ﻛﺎﻧﺖ المﺴﻴﺤﻴﺔ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﻋﻠﻢ أﻋﻤﻖ وﺑﺤﺚ أﺷﻖ ﻹﺛﺒﺎت ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﻓﻔﻴﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﻊ ﺳﻮى اﻟﻌﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أن ﻳﺆدﻳﻪ ﻋﲆ وﺟﻪ
ﻳﺮﺿﻴﻪ؟
وﻫﻮ ﻳﻌﻮد ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻠﻬﺠﺔ، ﻧﺎﻋﻴًﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺼﺐ داﻋﻴًﺎ إﱃ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ، ﻣﺤﺎوًﻻ اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ
ﻋﲆ أن اﻻﺿﻄﻬﺎد ﻟﻦ ﻳﺨﻔﺖ ﺻﻮت اﻟﺤﻖ وﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ أﺛﺮه إﻻ دﻓﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺲ
ذﻛﺮى ﻣﻦ ﺣﻞ اﻻﺿﻄﻬﺎد ﺑﻪ، ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺪﻳﺲ المﺴﻴﺤﻴين ﻟﻌﻴﴗ ﻟﻐير ﳾء إﻻ ﺗﻌﺬﻳﺐ
اﻟﻴﻬﻮد إﻳﺎه، وذﻟﻚ ﺣين ﻳﻘﻮل:
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ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ إﱃ ﻧﻘﻀﻬﺎ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻴﻬﻮد ﻫﺠًﻤﺎ ﻣﺘﻌﺼﺒين،
أو ﻟﻮ أن ﻋﺰﻳﻤﺔ ﺑﻮﻧﺘﻴﺎس ﺑﻴﻠﻴﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﴫاﺣﺘﻪ، لمﺎ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺪﻳﻦ المﺴﻴﺤﻲ
أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺾ، ﺑﻞ لمﺎ أﻣﻜﻦ أن ﻳﻮﺟﺪ، ﻓﻴﺎ َﻣﻦ أﻋﺰﱡ آراﺋﻪ ﻋﻠﻴﻪ رﻫٌﻦ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا
اﻟﺨﻴﻂ اﻟﻀﻌﻴﻒ، وأﻋﻠُﻖ ﻋﻮاﻃﻔﻪ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻳﻌﺘﻮره اﻟﺸﻚ، ﺗﻌﻠﱠْﻢ ﻋﲆ
اﻷﻗﻞ اﻟﺘﻮاﺿﻊ، واﻋﱰف ﺑﺄن ﻣﻦ اﻟﺠﺎﺋﺰ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺮﺑﻴﺘﻚ وﻇﺮوﻓﻚ ﻗﺪ ﺳﻮﻟﺖ
ﻟﻚ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻻ ﻳﻨﻬﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻟﻴﻞ وﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻋﲆ وﺟﻪ ﻣﻘﻨﻊ
ﻣﺮٍض، واﻋﱰف ﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﺑﺄن ﻓﺴﺎد رأي أﺧﻴﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﻜﺎﰲ
اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻪ أﻫًﻼ ﻟﻜﺮﻫﻚ، أﻣﻦ أﺟﻞ أن إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻣﺜﻠﻚ ﻳﻨﻜﺮ أن ﻋﻘﻴﺪﺗﻚ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ،
ﻳﻜﻮن ﺣﻘﻴًﻘﺎ ﺑﻌﻘﺎب اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﺴﺠﻦ؟ وإذا ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺑﺠﻮاز اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ
ﻓﻤﺎ أوﺳﻊ اﻟﺒﺎب اﻟﺬي ﻳﻔﺘﺢ وﻳﻘﺘﺤﻢ ﻣﻨﻪ المﺘﻌﺼﺒﻮن ﻣﻦ ﻛﻞ ﻟﻮن ﻋﲆ ﺳﻠﻢ
المﺠﺘﻤﻊ وﺳﻼﻣﻪ! وأي وﺣﺸﻴﺔ وﻓﻈﻴﻌﺔ دﻣﻮﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻣﺒﺎﺣﺔ؟ وﻟﻜﻨﻲ أﺳﺄل:
أﻟﻴﺲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻨﻜﺮ ﺻﺤﺔ ﻋﻘﻴﺪة ﺷﺎﺋﻌﺔ أﺣﻖ ﺑﺘﻌﻈﻴﻢ المﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻪ
ﺑﺴﺨﻄﻪ وﻏﻀﺒﻪ؟ ﻷﻧﻪ إﻣﺎ أن ﻳﺜﺒﺖ زﻳﻔﻬﺎ وﻋﻤﻘﻬﺎ )وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﴤ ﻋﲆ ﻣﺎ
ﻫﻮ زاﺋﻒ وﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﺗﺤﺘﻪ( وإﻣﺎ أن ﻳﺘﻴﺢ ﻷﻧﺼﺎرﻫﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺪﻗﻬﺎ
وﺟﻤﺎﻟﻬﺎ، وﻫﺬا — ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ — ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺮﻳﻤﺔ، ﻓﺈن ﻣﻦ ﻳﻬﺐ
وﻗﺘﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺤﺮ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺠﺮيء ﰲ ﻛﱪى المﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﰲ ﻣﺮد
أﻣﺮﻫﺎ إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺘﻨﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻳﻜﻮن أﺟﺪر ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ المﺸﱰﻋين المﺘﻨﻮرﻳﻦ ﻣﻨﻪ
ﺑﺄن ﻳﺤﻴﻖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎﻣﻬﻢ، وأﺣﺐ أن ﺗﻌﻠﻢ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي اﻟﻠﻮرد أن أﻏﻼل اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻻ
ﺗﻘﻴﺪ وﻻ ﺗﺨﻀﻊ روح اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، وأﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﻮ ﻓﻮق وﺣﺸﻴﺔ المﺤﺎﺑﺲ وﻗﺴﻮﺗﻬﺎ،
وﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺮة ﺟﺮﻳﺌﺔ إﱃ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻘﺪر روﺣﻚ أن ﺗﺤﻠﻖ وراءﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻌﺪك
اﻟﻔﺨﻢ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء، وﻟﺴﺖ أدﻋﻮك ﻟﺘﺤﺬر أن ﺗﻨﺴﻴﻚ ﻣﺴﻴﺤﻴﺘﻚ أﻧﻚ إﻧﺴﺎن،
وﻟﻜﻨﻲ أﻋﻈﻚ أن ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﴫ اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﴪًﻋﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻧﻈﺎم
اﻟﻘﻬﺮ اﻟﺤﺎﴐ، واﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﺣﻘيرة ﻣﺄﺟﻮرة، وﺗﻜﻮن
اﻟﺴﺠﻮن ﻣﻨﺎزل ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﴍﻳﻒ وﺻﺎدق.
وﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻘﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﺠﻪ ﺣين ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﲆ أن اﻟﻈﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺨﻔﺖ ﺻﻮت
اﻟﺤﻖ ﺑﻞ ﻗﴣ ﻋﲆ اﻟﻈﺎلمين، وذﻟﻚ ﰲ ﻋﺒﺎرة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻏﺎﻳﺔ اﻹﺑﺪاع، ﺣين ﻳﻘﻮل:
ُﺳﻘﻲ ﺳﻘﺮاط اﻟﺴﻢ ﻷﻧﻪ اﺟﱰأ أن ﻳﻜﺎﻓﺢ اﻟﺨﺮاﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻮاﻃﻨﻮه ﻳﻠﻘﻨﻮﻧﻬﺎ
وﻳﻨﺸﺄون ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﻣﺎ ﻋﺘﻤﺖ أﺛﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻘﻠﻴﻞ أن ﺗﺒين ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ
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ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻢ ﻓﺎﻧﺘﺼﻔﺖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻬﻤﻪ »ﻣﻠﻴﺘﺎس« ورﻓﻌﺖ ﺳﻘﺮاط إﱃ ﻗﺮﻳﺐ
ﻣﻦ ﻣﺮاﺗﺐ اﻷرﺑﺎب.
وُﺻﻠﺐ المﺴﻴﺢ ﻷﻧﻪ ﺣﺎول أن ﻳﻬﺬب ﻃﻘﻮس ﻣﻮﳻ وﻳﺴﺘﺒﺪل ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ
أدﻧﻰ إﱃ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وأﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺨير، وﻟﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﻗﺎﺿﻴﻪ ﻋﲆ المﻸ اﻋﱰاﻓﻪ ﺑﱪاءة
ﺳﺎﺣﺘﻪ، ﻟﻜﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺎﻫﻞ المﺘﻌﺼﺐ أﺑﻰ إﻻ اﻟﻔﻌﻠﺔ اﻟﺸﻨﻌﺎء، ﻓﴪح ﺑﺮاﺑﺎس
اﻟﻘﺎﺗﻞ اﻟﺨﺎﺋﻦ وﻗﺪم المﺴﻴﺢ اﻟﻮدﻳﻊ المﺼﻠﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧًﺎ ﻹﻟﻪ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺪﻣﻮي، ﺛﻢ
ﻣﴣ اﻟﺰﻣﻦ وﺗﺒﺪﻟﺖ اﻷﺣﻮال وﺗﻐيرت ﻣﻌﻬﺎ آراء اﻟﻨﺎس وراح اﻟﻐﻮﻏﺎء ﻋﲆ
ﻋﺎدﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺮف ﻳﺮون ﰲ ﺻﻠﺐ المﺴﻴﺢ ﺧﺎرﻗﺔ، وﻟﻢ ﺗﻌﻮزﻫﻢ ﺷﻮاﻫﺪ
المﻌﺠﺰات وآﻳﺎﺗﻬﺎ — وﻣﺎ أﻛﺜﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﺼﻮر اﻟﺠﻬﺎﻟﺔ! — ﻟﻴﺜﺒﺘﻮا ﺑﻬﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن
ﻣﻦ ﷲ، ودارت ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻴﺪة ﰲ اﻟﻨﻔﻮس ﻣﻊ اﻟﻌﺼﻮر واﻟﺘﻘﺖ ﺑﺄﺣﻼم أﻓﻼﻃﻮن
وﻣﻨﻄﻖ أرﺳﻄﻄﺎﻟﻴﺲ، واﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻘﻮة واﻟﺴﻌﺔ واﻻﻣﺘﺪاد ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮرت أﻟﻮﻫﻴﺔ
المﺴﻴﺢ وﺻﺎرت المﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻠﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮت، واﻟﺸﻚ ﰲ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ وﻋﺎًرا.
والمﺴﻴﺤﻴﺔ اﻵن ﻫﻲ اﻟﺪﻳﺎﻧﺔ المﻘﺮرة، ﻓﻤﻦ أراد أن ﻳﻨﺎزع ﰲ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن
ﻳﻮﻃﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ أن ﻳﺮى اﻟﺴﻔﺎﻛين واﻟﺨﻮﻧﺔ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﰲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم،
إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﻘﺮﻳﺘﻪ ﻛﻔﺎء ﺷﺠﺎﻋﺘﻪ وآزره ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻷﺣﻮال ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻪ
أن ﺗﺮﻓﻌﻪ اﻷﺟﻴﺎل المﻘﺒﻠﺔ إﱃ ﻣﺼﺎف اﻵﻟﻬﺔ، وأن ﺗﻀﻄﻬﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﺳﻤﻪ وﰲ
ﺳﺒﻴﻠﻪ ﻛﻤﺎ اﺿﻄﻬﺪ ﻫﻮ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮا أﺳﺒﻖ ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﻔﻮز ﺑﻌﺒﺎدة اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺛﻢ ﻳﺨﺘﺘﻢ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
إن اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻴﻘﱰب ﻣﴪًﻋﺎ ﺣين ﻳﻌﻴﺶ المﺴﻠﻢ واﻟﻴﻬﻮدي والمﺴﻴﺤﻲ والمﺆﻣﻦ
والمﻠﺤﺪ ﻣًﻌﺎ ﰲ ﺟﻤﻌﻴﺔ واﺣﺪة ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻮن ﻣﺘﺴﺎوﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ
ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ وﻳﺘﺤﺪون ﻣﺮﺗﺒﻄين ﺑﺮواﺑﻂ اﻹﺣﺴﺎن واﻟﺤﺐ اﻷﺧﻮي، وأرﺟﻮ لمﻮﻻي
اﻟﻠﻮرد أن ﻳﺮى ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم.
ولمﺎ أﺗﻢ ﺷﲇ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻫﺬا ﺣﺎول اﻟﻌﻮد ﻹﺗﻤﺎم ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ »المﻠﻜﺔ ﻣﺎب«، ﻟﻜﻦ ﺣﻴﺎة
ﻟﻨﻤﻮث ﺑﺪأت ﺗﺜﻘﻠﻪ وﺗﺪﻓﻊ المﻼل إﱃ ﻧﻔﺴﻪ، ذﻟﻚ أن اﻟﻐيرة دﺑﺖ إﱃ ﻧﻔﺲ زوﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺲ
ﻫﺘﺸﻨﺮ ﻓﺮأت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓًﺴﺎ ﻟﻬﺎ دس اﻟﻬﻢ إﱃ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ورﺑﻤﺎ وﺟﺪ ﺷﲇ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ إﱃ اﻟﺪﻓﺎع
ﻋﻦ ﺿﻴﻔﻪ ﻟﻮ أﻧﻪ وﺟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﺗﻔﻜيره وإﻟﻬﺎﻣﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪه
ﺗﺤﻠﻴًﻘﺎ ﰲ ﺳﻤﺎء اﻟﺸﻌﺮ ﻳﻨﻬﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻮر وﻣﻌﺎٍن وأﻟﻮان، وزاد ﰲ ﻫﻤﻪ
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أن رأى ﻫﺎرﻳﺖ ﻻ ﺗﺘﺎﺑﻌﻪ ﰲ ﺟﻮﻻت ﺧﻴﺎﻟﻪ وذﻫﻨﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪه ﻗﻮة ﻋﲆ ﻗﻮﺗﻪ وﺳﻤﻮٍّا ﻋﲆ
ﺳﻤﻮه، ﺑﻞ وﻗﻔﺖ ﺗﺘﻠﻔﺖ إﱃ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺗﺒﺘﻐﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﺎع اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﺑﺘﻐﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ
أﺧﺘﻪ واﺑﻨﺔ ﻋﻤﻪ، ﺣﻴﻨﺬاك أﻳﻘﻦ ﺷﲇ أن ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﰲ وﺣﺪة اﻟﺮﻳﻒ واﻋﺘﺰم اﻟﻌﻮد إﱃ
ﻟﻨﺪن ﻋﻠﻪ ﻳﺠﺪ ﰲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺴﻠﻴًﺎ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻃﻒ اﻟﻮﺿﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ المﺤﻴﻄﻮن ﺑﻪ
ﻳﺸﻐﻠﻮن ﺑﻬﺎ ذﻫﻨﻪ، وﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﻣﻨﺸًﻄﺎ ﻟﺮوﺣﻪ ﰲ ﺗﻮﺛﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺳﻌﺎدة ﺑﻨﻲ
اﻹﻧﺴﺎن إﺧﻮﺗﻪ، واﺧﺘﺎر ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻨﺪًﻗﺎ ﺻﻐيرًا أﻗﺎم وﺻﺤﺒﻪ ﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ذﻫﺐ ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ
ﰲ ﻳﻮم ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻳﺰور أﺳﺘﺎذه ﰲ ﻣﻮﻋﺪ ﺣﺪده، وﻛﺎن ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻤﻨﺰل ﺻﻐير
ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻤﻜﺘﺒﺔ ﻳﻄﺒﻊ ﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺒًﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل وﻳﺒﻴﻌﻬﺎ، ذﻟﻚ أن ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﻧﴩه ﻛﺘﺎب )اﻟﻌﺪل اﻟﺴﻴﺎﳼ( واﻟﺘﻲ دﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﻫﺪم ﻧﻈﻢ اﻟﺰواج واﻷﴎة واﻟﻨﺰوع إﱃ
ﺻﻮرة ﻣﺨﻔﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺿﻌﻔﺖ ﺑﻤﻘﺪار ﻋﻈﻴﻢ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﻮم ﻛﺘﺐ ﻫﺬا
اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺴﻴًﺴﺎ ﺧﺮج ﻋﲆ زﻣﺮﺗﻪ وأﻃﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻔﻜﺮه، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن ﺗﺰوج
ﻣﻦ ﻣﺎري وﻟﺴﺘﻨﻜﺮاﻓﺖ اﻟﺘﻲ ﻣﺎﺗﺖ ﺗﺎرﻛﺔ ﻟﻪ اﺑﻨﺔ دﻋﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﻣﺎري واﺑﻨﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ
زواﺟﻬﺎ اﻷول ﻫﻲ ﻓﺎﻧﻲ أﻣﻼي، وﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﻋﲆ ﻣﻮﺗﻬﺎ ﺣٌين ﺣﺘﻰ ﺗﺰوج ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ
ﺟﺎرة ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪي إﻋﺠﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ، وﻛﺎﻧﺖ ذات اﺑﻨﺔ ﻣﻦ زواج أول ﻫﻲ ﺟين ﻛﻠيرﻣﻮن، وﻗﺪ
اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻷﴎة ﰲ اﻧﺘﻈﺎر زﻳﺎرة ﺷﲇ وزوﺟﺘﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠﻒ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎري اﻟﺘﻲ ﺗﺰوﺟﻬﺎ
ﺷﲇ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ، ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ ﺳﻔﺮ ﰲ إﻳﻘﻮﺳﻴﺎ، وﻗﺪ رﺑﻄﺖ ﻫﺬه المﻘﺎﺑﻠﺔ اﻷوﱃ ﺑين ﺷﲇ
وزوﺟﺘﻪ وُﺟْﺪِوﻳﻦ وأﴎﺗﻪ ﺑﺄﻗﻮى اﻟﺮواﺑﻂ، ﻋﲆ أن ﻓﺎﻧﻲ وﺟين — وﻛﺎﻧﺘﺎ ﻓﺘﺎﺗين ذواﺗﻲ
ﺟﻤﺎل وﻋﻠﻢ — ﻣﺎ ﻟﺒﺜﺘﺎ أن رأﺗﺎ ﺷﲇ واﺳﺘﻤﻌﺘﺎ إﻟﻴﻪ ﺣﺘﻰ أﻇﻬﺮﺗﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻹﻋﺠﺎب ﺑﺠﻤﺎل
ﻧﻔﺴﻪ وﺳﻤﻮ ذﻫﻨﻪ وﻣﺘﻮﻗﺪ ﺧﻴﺎﻟﻪ، وﺣﺘﻰ ﺷﻌﺮت ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﰲ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺑﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮه دﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻨﻪ واﻟﻌﻤﻞ ﻻﺟﺘﺬاﺑﻪ، وﺷﻌﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻫﺎرﻳﺖ ﻣﻌﺮﻓﺔ وأﻗﺪر ﻋﲆ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ وﺗﺬوق ﺟﻤﺎل اﻟﺸﻌﺮ.
وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﴎة ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﺗﻌﺮف إﱃ ﻧﻴﻮﺗﻦ، وﻛﺎﻧﺖ أﴎة ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺜﻮرة
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﻠﻚ ﻟﺐ ﺷﲇ، وﻛﻴﻒ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﻟﺒﻪ وﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺑﺄﻋﻈﻢ ﻧﺼﻴﺐ، ﺑﻞ ذﻫﺒﺖ إﱃ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻄﺒﻘﺖ ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ ﻧﻈﻢ
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﺜﻮرة، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺣﺪ ﻣﻦ أﻓﺮادﻫﺎ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﻠﺤﻢ وﻛﺎﻧﻮا
ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻳﻤﻴﻠﻮن إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ دﻋﺎ روﺳﻮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ
ﻇﺮوف اﻟﺤﻴﺎة، وﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﱰﻛﻮن أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻋﺮاة ﻣﺎ داﻣﻮا ﰲ اﻟﺪار، وﻗﺪ ﻗﺎرﺿﻮا
ﺷﲇ إﻋﺠﺎﺑًﺎ ﺑﺈﻋﺠﺎب وﺗﻘﺪﻳًﺮا ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ، وﺷﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ أﺧﺖ لمﺴﺰ ﻧﻴﻮﺗﻦ ﺗﺪﻋﻰ ﻣﺪام
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دﺑﻮاﻧﻔﻴﻞ، ﺗﺮﺑﺖ ﻫﻲ واﺑﻨﺘﻬﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻧﺸﺄت ﻋﲆ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺠﺪ ﰲ
المﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﺠﺎة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻲ أﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﰲ ﻟﻨﻤﻮث واﻟﺘﻲ اﺿﻄﺮﺗﻪ إﱃ ﻫﺠﺮ ﺗﻠﻚ
اﻟﺒﻘﺎع اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ المﺤﺒﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ أﻟﻬﻤﺘﻪ ﺧﻄﺎﺑﻪ إﱃ ﻟﻮرد اﻟﻠﻨﱪا واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻟﻮ أﺗﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )المﻠﻜﺔ ﻣﺎب(.
وزاده أﻧًﺴﺎ إﱃ المﺪﻳﻨﺔ وﺣﻴﺎﺗﻬﺎ أن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ زوﺟﺘﻪ — أو أﺧﺘﻬﺎ إﻟﻴﺰا ﻋﲆ وﺟﻪ
أﺻﺢ — أن ﺗﺠﻌﻞ ﻋﻴﺶ ﻣﺴﺰ ﻫﺘﺸﻨﺮ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺤﺎًﻻ ﺣﺘﻰ ﻟﺘﻄﻠﺐ ﻫﻲ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﻢ ﺷﺎﻛﻴﺔ
ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻮة ﺷﲇ إﻳﺎﻫﺎ ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ المﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﻦ
ﺳﻮء ﺳﻤﻌﺔ زﻋﻤﺖ أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﻻﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺮﺟﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺮﻳﺒﺔ.
وﻟﻘﺪ اﻗﺘﻄﻊ ﻟﻬﺎ ﺷﲇ ﻣﻦ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻌﻴﺶ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ورﺗﺒﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻌﻴﺶ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮٍّا ﺑﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳًﺮا ﻟﺘﺒﻌﺘﻪ ﰲ دﻋﻮﺗﻬﺎ، وﻋﲆ أﺛﺮ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻋﺎد إﱃ
ﺟﻮ اﻷﴎة ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻪ وﻋﺎودت ﻫﺎرﻳﺖ اﺑﺘﺴﺎﻣﺘﻬﺎ وﻋﺎدت ﻫﻲ إﱃ ﺗﻐﺮﻳﺪﻫﺎ، وﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻠﻤﻊ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻓﺘﻴﺎت ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﺠﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، وﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﻦ ﻳﺘﻬﺎﻣﺴﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﻔﻘﺎت ﻋﲆ ﺷﲇ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺰوج اﻟﺸﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻌﺪه وﺗﻠﻬﻤﻪ، ﻓﻘﺪ اﺑﺘﻬﺞ ﻫﻮ ﺑﻌﻮدﻫﺎ إﻟﻴﻪ وﻓﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻞ ﻗﻠﺒﻪ، ﺛﻢ زاده ﺑﻬﺎ
ﺷﻐًﻔﺎ أﻧﻬﺎ ﺣﻤﻠﺖ، ﻓﻮد أن ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ وإﻳﺎﻫﺎ أﻟﻮان ﻣﺘﺎﻋﻬﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﺠﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
وﻣﻌﻬﻤﺎ إﻟﻴﺰا وﺳﺎﻓﺮا إﱃ إرﻟﻨﺪة وإﱃ اﻟﻐﺎل ﻻ ﻳﺒﺘﻐﻴﺎن ﻣﻦ رﺣﻠﺘﻬﻤﺎ ﻫﺪاﻳﺔ أﺣﺪ وﻻ اﻟﺪﻋﻮة
إﱃ ﺟﺪﻳﺪ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻮان أن ﺗﺤﺪﺛﻬﻤﺎ أﻣﺎﻛﻦ ﺷﻬﺪت ﻏﺮاﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻫﺎزﻳﺞ ﻫﺬا اﻟﻐﺮام ﻟﺘﺰﻳﺪ
ﰲ أﻧﻐﺎﻣﻪ اﻟﺜﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﺣﻨﺎﻳﺎ ﺟﻮاﻧﺤﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪﻫﻤﺎ ﺻﺒﺎﺑﺔ وﻫﻮى، وﻛﺎﻧﺎ ﺳﻌﻴﺪﻳﻦ ﻃﻮال
رﺣﻴﻠﻬﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨين إﱃ ﺣﺒﻬﻤﺎ، ﻋﲆ أن ﻣﺎ دﻋﺎ ﰲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﱃ ﻫﺬه اﻟﺴﻔﺮة ﺛﻮرة ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﻨﻔﺲ ﺷﲇ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺤﺲ ﰲ أﻋﻤﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﺴﺘﻈﻬﺮ أﻣﺎم ﺑﺼيرﺗﻪ أن ﺷﻴﺌًﺎ
ﻗﺪ اﻧﺪس ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﻫﺎرﻳﺖ ﻳﻮﺷﻚ أن ﻳﻔﺼﻞ ﺑين ﻗﻠﺒﻴﻬﻤﺎ وأن ﻳﺒﱰ ﺻﻠﺔ ﺣﺒﻬﻤﺎ، وﻛﺎن
رﺟﺎؤه أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻠﻚ ﻋﺼﻔﻮره إذا أزال ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﺼﻔﻮره اﻟﻮﻫﻢ أن أﺣًﺪا ﻳﻨﺎزﻋﻪ
ﻓﻴﻪ، وﻛﺎن رﺟﺎء ﻫﺎرﻳﺖ أن ﺗﻌﻮد إﱃ ﻣﻠﻚ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وأن ﺗﻨﺰل ﺑﻪ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺎس
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻟﻠﺤﻴﺎة المﺎدﻳﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻜﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻤﺘﻊ ﻏيرﻫﻢ ﺑﻬﺎ.
وﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎرﻳﺖ اﻟﺤﻤﻞ، ﻓﻠﻢ ﻳﻚ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻮدﻫﻢ إﱃ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى، ووﺿﻌﺖ
ﺑﻨﺘًﺎ أﺳﻤﻮﻫﺎ )ﻳﺎﻧﺖ( ﺟﻌﻠﺖ أﻣﻬﺎ أﺷﺪ ﺣﺮًﺻﺎ ﻋﲆ ﺻﻼﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻋﲆ ﻣﺤﺎﻛﺎﺗﻬﺎ
إﻳﺎﻫﺎ، وﻓﻴﻢ ﻛﺎن زواﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻔﻴﺪ اﻟﺒﺎرون ﺷﲇ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺜﺮوة اﻟﻀﺨﻤﺔ واﻟﻀﻴﺎع
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اﻟﻮاﺳﻌﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻄﻤﻊ ﰲ ﺣﻴﺎة ﴐﻳﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﺒﻴﻼت، ﺑﻞ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس؟
وﻟﻌﻠﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻐﻠﻮ ﰲ ﻫﺬا المﻴﻞ ﻟﻮ أن أﺧﺘﻬﺎ إﻟﻴﺰا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ داﺋﺒﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﻟﻬﺎ ﻋﻨﻪ
واﻟﻌﻮد ﺑﻬﺎ إﱃ أن ذاك ﻛﺎن ﻛﻞ رﺟﺎﺋﻬﺎ ورﺟﺎء أﺑﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻠﺘﻬﺎ ﺑﺸﲇ.
واﺿﻄﺮ ﻫﻮ آﺧﺮ اﻷﻣﺮ إﱃ اﻹذﻋﺎن لمﺸﻴﺌﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻗﺘﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﺮﺑﺔ وﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ أن
ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻣﺮة إﱃ ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺤﺮاﺋﺮ وأﺧﺮى إﱃ ﺻﺎﻧﻌﺔ اﻟﻘﺒﻌﺎت، ﺛﻢ أﻟﺤﺖ ﻋﻠﻴﻪ، وﻋﺎوﻧﺘﻬﺎ
إﻟﻴﺰا ﰲ إﻟﺤﺎﺣﻬﺎ، أن ﻳﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺎدة ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺄﺑﻴﻪ، واﺿﻄﺮﺗﻪ، ﻓﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﻳﺮﺟﻮ زوال
ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻴﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻌﻲ أﺧﻔﻖ ﺑﻌﺪ أن أﴏ ﻣﺴﱰ ﺗﻤﻮذي ﻋﲆ أن
ﻳﻌﻠﻦ اﺑﻨﻪ اﻟﻨﺰول ﻋﻦ آراﺋﻪ واﻟﻌﻮد إﱃ ﺣﻤﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، وأﺣﻔﻆ رﻓﺾ ﺷﲇ
ﴍوط أﺑﻴﻪ ﻗﻠﺐ إﻟﻴﺰا وﻗﻠﺐ ﻫﺎرﻳﺖ وزاد ﻓﻴﻤﺎ ﺑين اﻟﺮﺟﻞ وزوﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﻘﺔ ﺧﻠﻒ ﻛﺎن
ﻻ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻷﻳﺎم إﻻ اﻧﻔﺮاًﺟﺎ، وﻛﺎن ﻣﻦ أﺛﺮ ذﻟﻚ أن ﺟﻌﻞ ﺷﲇ ﻳﺠﺪ المﴪة ﰲ
ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑين أﴎﺗَﻲ ُﺟْﺪِوﻳﻦ وﻧﻴﻮﺗﻦ وﰲ اﻟﺴﻔﺮ وﺣﺪه إﱃ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻴﻢ ﻣﺪام دﺑﻮاﻧﻔﻴﻞ ﻣﻊ
اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻛﻮرﻧﻠﻴﺎ ﺗﺮﻧﺮ ﻳﻘﴤ ﰲ ﺿﻴﺎﻓﺘﻬﻤﺎ أﻳﺎًﻣﺎ وأﺳﺎﺑﻴﻊ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ أﻗﺎم ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﰲ إﺣﺪى
اﻟﻀﻴﺎﻓﺎت ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌين ﺗﺎرًﻛﺎ ﻫﺎرﻳﺖ وأﺧﺘﻬﺎ ﻳﻨﻌﻤﺎن ﺑﻤﺎ ﺗﺸﺎء أﻫﻮاؤﻫﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﻫﻮت
إﱃ ﻣﺴﺘﻮى أﻫﻮاء اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻛﺎن إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﻜﻮرﻧﻠﻴﺎ ﻳﺰداد ﻳﻮًﻣﺎ ﻓﻴﻮًﻣﺎ ﺣﺘﻰ
اﻧﻘﻠﺐ ﺣﺒٍّﺎ وﺣﺘﻰ ﻓﻜﺮ ﰲ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ رﻓﻴﻘﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ.
ﻟﻜﻦ أﴎة ﻧﻴﻮﺗﻦ ﻛﺎﻧﺖ — ﺑﺮﻏﻢ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﻜير وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺻﻮر ﺗﻔﻜيرﻫﺎ ﰲ
ﻃﻌﺎﻣﻬﺎ وﰲ ﺣﺪود المﻨﺰل — أﴎة أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ المﺪﻧﻴﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻗﻬﺎ
ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜير ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﲇ ﰲ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ ﻛﻮرﻧﻠﻴﺎ، وأدرك ﻫﻮ ﻫﺬا ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﺑﺴﻌﺎدﺗﻪ ﺑين
أوﻟﺌﻚ اﻟﺴﻴﺪات اﻟﺮﺷﻴﻘﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت ﻣﻦ ﻋﺬوﺑﺔ اﻟﻨﻔﺲ وﺳﻤﻮ اﻹدراك ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺠﺪه
إﻻ ﰲ ﺟﻤﺎﻋﺔ ُﺟْﺪِوﻳﻦ، ﻋﲆ أﻧﻪ أدرك وﺟﻮب اﻻﻧﻘﻄﺎع وﻟﻮ إﱃ ﺣﺪ ﻋﻦ ﺗﻜﺮار زﻳﺎراﺗﻪ
ﻟﻬﺆﻻء وأوﻟﺌﻚ، وأﻛﺐ ﺣﺘﻰ ﻓﺮغ ﻣﻦ )المﻠﻜﺔ ﻣﺎب( وﻗﺪ أودﻋﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ دار ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ
اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ ﺧﻮاﻃﺮ وﻣﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف وأﻓﻜﺎر وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ
ﻛﺘﺎب اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻇﻦ أن اﻟﻘﺪر أﻟﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ إﺑﻼﻏﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس، وﻛﻢ ﻛﺎن ﻏﻀﺒﻪ ﻟﺘﺪﻫﻮر
ﻋﻘﻠﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺷﺪﻳًﺪا ﺣين ﻗﺎﺑﻠﺖ )المﻠﻜﺔ ﻣﺎب( ﺑﻔﺘﻮر ﻟﻢ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أﺛﺮه ﺑﻌﺪ أن ﻋﻼ
ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﺠﻢ ﺷﲇ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﻈﻮًرا إﻟﻴﻬﺎ ﻋﲆ أﻧﻬﺎ دون ﻣﺎ أﺑﺪع ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻌﺠﺰات اﻟﺸﻌﺮ ﺑﻜﺜير.
وﻟﻘﺪ ﻛﺎن واﺟًﺪا ﻋﻦ ﻓﺘﻮر اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺈزاء ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻋﺰاء ﻟﻮ أﻧﻪ وﺟﺪ ﰲ ﻫﺎرﻳﺖ أو
ﰲ ﻏيرﻫﺎ ﻋﻄًﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻘﻮي ﻋﺰﻣﻪ وﻳﺸﺪ ﻗﻠﺒﻪ، ﻟﻜﻦ ﻫﺎرﻳﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ
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ﻗﺪ أﻣﻌﻨﺖ ﰲ إﻫﻤﺎﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﺗﺄب اﻟﻈﻬﻮر ﰲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﱃ ذراع اﻟﻀﺎﺑﻂ راﻳﺎن
اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻳﱰدد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ أن ﻟﻪ ﺑﺄﺧﺘﻬﺎ إﻟﻴﺰا ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، وﻗﺪ ﺣﺎول ﺷﲇ أن
ﻳﺴﱰد ﻗﻠﺒﻬﺎ وأن ﻳﺤﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين اﻻﻧﺤﺪار إﱃ أﻋﻤﻖ ﻣﻤﺎ اﻧﺤﺪرت إﻟﻴﻪ، ﻟﻜﻨﻪ أﻟﻔﻰ ﻫﺬا
اﻟﻘﻠﺐ ﺗﺤﺠﺮ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻬﺰه ﺑﺈزاﺋﻪ ﻋﺎﻃﻔﺔ وﻻ ﻳﺤﺮﻛﻪ ﻧﺤﻮه ذﻛﺮ ﻟﻠﻤﺎﴈ وﻻ رﺟﺎء ﰲ
المﺴﺘﻘﺒﻞ.
وإﻧﻪ ﻟﻔﻲ ﻳﺄﺳﻪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ إذ أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻴﻪ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻪ ﰲ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ
أﻋﺎﻧﻪ ﺷﲇ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﻣﺜﻠﻬﺎ، وﻃﺎر ﺷﲇ إﱃ داره راﺟﻴًﺎ أن ﻳﺠﺪ ﰲ ﺻﺤﺒﺔ ﺟين وﻓﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻮى ﻋﻦ ﻋﻘﻮق ﻫﺎرﻳﺖ وﺟﺤﻮدﻫﺎ ﻗﺪاﺳﺔ ﺣﺒﻬﻤﺎ، وﻟﻢ ﻳﺨﻨﻪ اﻟﻘﺪر وﻻ ﻧﺒﺎ ﺑﻪ
ﺣﻈﻪ ﻫﺬه المﺮة، ﻓﻘﺪ ﻃﺎلمﺎ ﺗﺤﺪث إﻟﻴﻪ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﻋﻦ اﺑﻨﺘﻪ ﻣﺎري وذﻛﺎﺋﻬﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﺣﺒﻬﺎ
المﻌﺮﻓﺔ وﻣﺜﺎﺑﺮﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻌﻠﻢ، وﻟﻄﺎلمﺎ وﺻﻔﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﺟين وﻓﺎﻧﻲ ﻋﲆ أن
ذﻛﺎءﻫﺎ ﻳﻌﺪل ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ، وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺷﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﺷﲇ ﻟﻴﺠﺪ المﻼك اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ إﱃ اﻟﺠﻤﺎل
اﻟﺬﻛﺎء وإﱃ ﻋﺬوﺑﺔ اﻟﺮوح ﺳﻤﻮ اﻟﻨﻔﺲ وإﱃ ﻃﻬﺎرة اﻟﻀﻤير ﻋﻈﻤﺔ اﻟﻘﻠﺐ، واﻟﺬي ﻳﴤء
ﺟﻤﺎل وﺟﻬﻪ ﺑﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﻔﻀﻞ واﻟﺨير اﻟﻜﻤﻴﻨﺔ ﻣﺒﻌﺜﺮة ﰲ ﺛﻨﺎﻳﺎه! ﻣﺎ ﻛﺎن
أﺷﺪ ﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ أن ﻳﻬﺐ ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﺐ ﻟﻠﻮﺟﻮد ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﴤء وﺟﻬﻬﺎ
ﺑﻜﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﻮﺟﻮد! وأﻟﻔﻰ ﻣﺎري ﺳﺎﻋﺔ وﺻﻞ إﱃ ﺑﻴﺖ أﺑﻴﻬﺎ ﻗﺪ ﻋﺎدت ﻣﻦ إﻳﻘﻮﺳﻴﺎ
وﺟﻠﺴﺖ ﺑين ﺟين وﻓﺎﻧﻲ اﻟﻠﺘين ﻗﺪﻣﺘﺎه إﻟﻴﻬﺎ وذﻛﺮﺗﺎه ﺑﺤﺪﻳﺜﻬﻤﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﺗﺎ ﻟﻪ أﻧﻬﻤﺎ
ﺣﺪﺛﺘﺎ أﺧﺘﻬﻤﺎ ﻋﻨﻪ، وﻟﻢ ﺗﻚ إﻻ ﺳﻮﻳﻌﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﺎري إﻟﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺳﺤﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ،
ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﻳﺮى ﰲ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ وﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ورﻗﺘﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺷﺎﻗﺔ اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ إﱃ اﻟﻨﺸﺎط
واﻟﻄﻠﻌﺔ اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺸﺒﺎن اﺟﺘﻤﺎًﻋﺎ ﻛﺎن ﻳﺮاه داﺋًﻤﺎ ﺻﻮرة اﻟﻜﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﰲ
ﺧير ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﻦ أن ﻳﻜﻮن، واﻟﺤﻖ أن ﻣﺎري ﻛﺎﻧﺖ ذﻛﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎل ﺗﻨﻄﻖ ﻗﺴﻤﺎت
وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺮﻗﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻧﺤﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻔﺔ، وﺗﻨﻢ ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ اﻟﻜﺴﺘﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻠﻮن ﻋﻦ ﳾء ﻣﻦ اﻷﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﺷﲇ ﻣﺼﺪره إﻻ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻋﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺰور ﻛﻞ ﻳﻮم ﻗﱪ
أﻣﻬﺎ ﺗﻘﺮأ ﻋﻨﺪه ﻛﺘﺒﻬﺎ وﺗﺴﺘﻮدﻋﻪ ﻫﻤﻬﺎ وﺷﺠﻨﻬﺎ، وﻗﺪ أﺟﺎﺑﺖ ﻃﻠﺒﺘﻪ أن ﻳﺼﺤﺒﻬﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم
إﱃ ﻫﺬا اﻟﻘﺪس ﺗﻨﻄﻮي ﺻﻔﺎﺋﺤﻪ ﻋﲆ أﻗﺪس ﺣﺐ اﻣﺘﻸ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ، وأﻣﺎم
ﻫﺬا اﻟﻘﺪس ارﺗﺒﻂ اﻟﻘﻠﺒﺎن اﻟﻠﺬان ﺟﻌﻼ ﻛﻞ ﻳﻮم دأﺑﻬﻤﺎ اﻟﺼﻼة ﻟﻪ، ارﺗﺒﻄﺎ وﺗﻌﺎﻫﺪا ﻋﲆ
أن ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﺘﻰ آﺧﺮ دﻫﺮ.
ولمﺎ ﻋﻠﻢ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﺑﻤﺎ ﺑين اﺑﻨﺘﻪ وﺷﲇ ﺣﺎل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻣﻨﻌﻪ ﻋﻦ ﺑﻴﺘﻪ، ﻓﺄﺟﺞ ﺑﺬﻟﻚ ﻧيران
ﻗﻠﺒﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﺘﺰم اﺻﻄﺤﺎﺑﻬﺎ واﻟﻔﺮار وإﻳﺎﻫﺎ، وأﻳﻘﻦ أن ﻟﻦ ﻳﺆﻧﺒﻪ ﺿﻤيره ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
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ﻫﺎرﻳﺖ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻐير ﻣﺎﻟﻪ، ﻓﺪﻋﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ إﱃ ﻟﻨﺪن وأﺧﱪﻫﺎ
ﺑﻌﺰﻣﻪ وﺑﺄﻧﻪ ﺟﻌﻞ ﻟﻬﺎ راﺗﺒًﺎ ﻳﻜﻔﻴﻬﺎ ﻋﻴﺸﻬﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺼﻔﻮر رﻗﻴﻖ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻠﻢ ﻳﺤﺘﻤﻞ
اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻓﻤﺮض، ﺛﻢ ﺣﺎول أن ﻳﺴﱰد ﺻﺎﺣﺒﻪ إﻟﻴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻠﺢ أن ﻛﺎن ﻗﻠﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻗﺪ
أﺻﺒﺢ ﰲ ﻣﻠﻚ ﻏيره.
)4( ﻣﺎري ُﺟْﺪِوﻳﻦ
ﻛﺎﻧﺖ أﺑﻮاب أورﺑﺎ ﻗﺪ ﻓﺘﺤﺖ أﻣﺎم اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﻌﺪ ذﻫﺎب ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن إﱃ إﻟﺒﺎ، ﻓﻠﻤﺎ أﺑﻠﺖ
ﻫﺎرﻳﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻬﺎ اﺗﻔﻖ ﺷﲇ وﻣﺎري وﺻﺤﺒﺘﻬﻤﺎ ﺟين، أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ
ﺷﲇ، ﻓﺴﺎﻓﺮوا إﱃ ﺳﻮﻳﴪا وﺟﺎﺳﻮا ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﻮﴎن، ﻋﲆ أن ﻣﻘﺎﻣﻬﻢ ﺑين ﺟﺒﺎﻟﻬﺎ
وﻋﲆ ﺷﻮاﻃﺊ ﺑﺤيراﺗﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﺎدوا ﺑﻌﺪﻫﺎ إﱃ ﺑﻴﺖ ﺻﻐير ﻋﲆ
ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﺘﻤﺲ أﻗﺎم ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ ﻓﻴﻪ، وﻟﻘﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﻔﺮار وﻣﻌﺎﴍة ﺷﲇ لمﺎري ﻣﻦ ﻏير
زواج ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ لمﻘﺎﻃﻌﺔ ُﺟْﺪِوﻳﻦ إﻳﺎه وﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﺑﻴﺘﻪ وﻋﲆ اﻟﻠﺘين ﻓﺮﺗﺎ ﻣﻌﻪ، وذﻟﻚ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ
ﻛﺎن ﻟﺸﲇ ﻋﲆ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ إﻣﺪاده ﺑﺎلمﺎل ﰲ ﻇﺮوف ﻛﺎن ﻫﻮ وزوﺟﻪ ﻫﺎرﻳﺖ ﰲ أﺷﺪ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ، ﺑﻞ ﻟﻌﻞ ﻫﺬا اﻹﴎاف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﲇ ﻛﺎن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻏير ﻗﻠﺐ ﻋﺼﻔﻮره ﻋﻠﻴﻪ
ودﻓﻌﻬﺎ إﱃ اﻟﺤﺮص ﻋﲆ أن ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻏيرﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن
ﻳﺮاه زوﺟﻬﺎ ﺳﺨًﻔﺎ ﻏير ﻻﺋﻖ ﺑﺎﻟﻨﻔﻮس اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ُﺟْﺪِوﻳﻦ وﺣﺪه ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺎﻃﻌﻪ،
ﺑﻞ ﻗﺎﻃﻌﺘﻪ ﻛﺬﻟﻚ أﴎة ﻧﻴﻮﺗﻦ وﻣﺪام دﺑﻮاﻧﻔﻴﻞ، واﻧﻘﻄﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﺮؤﻳﺔ ﻛﻮرﻧﻠﻴﺎ
ﺗﺮﻧﺮ، وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎء ﻳﺰوروﻧﻪ ﻏير ﺻﺪﻳﻘﻪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻫﻮج وﺻﺪﻳﻖ اﺳﺘﺤﺪﺛﻪ ﰲ
اﻟﺰﻣﻦ اﻷﺧير ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻴﻜﻮك.
ﻋﲆ أن ﻋﺰﻟﺔ ﺷﲇ ﻣﻊ ﺧﻠﻴﻠﺘﻪ وﺟين ﻟﻢ ﺗﺤﻞ دون اﻟﺘﻬﺎب ﻗﻠﺒين ﺑﺤﺒﻪ اﻟﺘﻬﺎﺑًﺎ دﻓﻌﻬﻤﺎ
إﱃ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺠﻨﻮن، ﻓﻘﺪ ﺷﻌﺮت زوﺟﺘﻪ ﻫﺎرﻳﺖ وﺳﺘﱪوك ﻣﻦ ﻳﻮم أﻋﻠﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﲆ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺎري ُﺟْﺪِوﻳﻦ أن ﴐام اﻟﺤﺐ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺪ ﺧﺒﺎ ﰲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺻﺎرت ﻻ ﺗﺮى
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺄس ﰲ اﻟﺘﺤﺒﺐ إﱃ أﻣﺜﺎل اﻟﻀﺎﺑﻂ راﻳﺎن، ﺗﻠﻬﺒﻪ اﻟﻐيرة ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وأي ﳾء
أﻓﺘﻚ ﺑﻘﻠﺐ اﻣﺮأة ﻣﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ اﻣﺮأة أﺧﺮى ﺗﺴﻠﺒﻬﺎ رﺟﻠﻬﺎ وﺗﺴﻠﺒﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﻫﻨﺎءﻫﺎ وﻣﺠﺪﻫﺎ؟
إﻧﻬﺎ ﻟﱰى ﺣﻘٍّ ﺎ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﺬب ﻣﻦ ﺗﺤﺐ وأن ﺗﺼﺪ ﻋﻨﻪ وأن ﺗﻼﻃﻒ ﻏيره، وﻟﱰى واﺟﺒًﺎ
ﻋﲆ ﻣﺤﺒﻬﺎ أن ﻳﺮى ﰲ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﻟﺪﻻل ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺘﻮدد ﻟﻬﺎ واﻹذﻋﺎن
ﻟﻜﻞ أﻣﺮﻫﺎ واﻟﺘﻤﺎس اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻤﺎ دﻋﺎ إﱃ ﻫﺠﺮﻫﺎ، وإن ﻟﻢ ﻳﻚ ﳾء ﻗﺪ ﺣﺪث ﻳﻮﺟﺐ
اﻟﺘﻤﺎس اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻨﻪ، ﺑﻞ ﻟﱰى واﺟﺒًﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ أﻻ ﻳﻘﺘﻀﻴﻬﺎ إﺳﻌﺎده أو ﺗﻬﻮﻳﻦ اﻟﺤﻴﺎة
132
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈن ﻓﻌﻞ ﻓﻬﻮ أﺛﺮ ﻻ ﻗﻠﺐ ﻟﻪ واﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﻣﻞء ﻧﻔﺴﻪ، أﻣﺎ إن رأى ﰲ اﻣﺮأة أﺧﺮى
ﻣﻼك ﺳﻌﺎدﺗﻪ ﻓﺄﺣﺒﻬﺎ ﻓﺘﻠﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﻄﺎﻣﺔ اﻟﻜﱪى، وﺗﻠﻚ المﺮأة اﻟﻐﺎدرة ﻫﻲ أﺣﻂ
ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺖ أرض أو أﻇﻠﺖ ﺳﻤﺎء، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎري ﰲ رأي ﻫﺎرﻳﺖ، وﻗﺪ ازدادت ﻟﻬﺎ
ﺑﻐًﻀﺎ وﻋﻦ ﺷﲇ إﻋﺮاًﺿﺎ ﺣين ﺑﻌﺚ إﻟﻴﻬﺎ ﻳﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪه ﰲ ﺑﻴﺖ ﻣﺎري، أفﱟ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﻘين! وأفٍّ ﻟﻬﺬه اﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻣﺎري اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮاﻫﺎ ﻫﺎرﻳﺖ ﺗﻌﺪﻟﻬﺎ رﺷﺎﻗﺔ وﻻ ﺟﻤﺎًﻻ وﻻ
ﻋﺬوﺑﺔ ﺻﻮت وﻻ ﺣﻼوة روح، ﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺆَت أي ﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎل، ﺑﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ
أن ﺗﺴﺤﻖ وأن ﺗﻌﺾ ﺑﺎﻷﺳﻨﺎن وﺗﻘﻄﻊ ﺑﺎﻷﻇﺎﻓﺮ، وﻟﱧ ﻛﺎن ﺷﲇ ﻗﺪ ﺿﻌﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻛﻞ
ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻠﺘﻨﺘﻘﻤﻦ ﻣﻨﻪ ﻫﺎرﻳﺖ ﴍ اﻧﺘﻘﺎم.
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺷﺄن ﻫﺎرﻳﺖ، أﻣﺎ ﻓﺎﻧﻲ أﻣﻼي ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺤﺲ ﰲ ﺑﻴﺖ ُﺟْﺪِوﻳﻦ وﺣﺪة
ﻣﻤﻀﺔ ﻣﺆذﻳﺔ، وﺗﺸﻌﺮ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ أم وﻻ أب وﻻ ﺻﺪﻳﻖ، وﻳﻠﺬﻋﻬﺎ
ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺑﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻔﻴﺾ ﺑﻪ إزاء ﺷﲇ ﻣﻦ ﺣﺐ وإﺧﻼص، ﻓﻬﺎ ﻫﻮ ذا ﺷﲇ ﻗﺪ اﺧﺘﺎر
ﻣﺎري ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻫﺬه ﺟين ﻗﺪ وﺟﺪت ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺠﺮأة ﻟﺘﺼﺤﺒﻬﻤﺎ، أﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﰲ
اﻟﺤﻴﺎة إﻻ أن ﺗﻨﻈﺮ إﱃ أﺷﺒﺎح اﻟﻴﺄس ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ، وأن ﺗﺘﻤﻨﻰ ﻟﺸﲇ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻬﻨﺎء
واﻟﺴﻌﺎدة، وﻛﻴﻒ ﺗﺮاﻫﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻟﻪ أي ﺿﻐﻦ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﻣﺎري ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ
ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺳﻮء اﻟﺤﻆ اﻟﺬي أﺣﺎط ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ وﻟﺪت
ﺗﺤﺖ ﻃﺎﻟﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺲ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ لمﻐﺎﻟﺒﺘﻪ، أﻟﻢ ﻳﻤﺖ أﺑﻮﻫﺎ ﻓﺘﺰوﺟﺖ أﻣﻬﺎ ﻣﻦ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﺛﻢ
ﻣﺎﺗﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﺎرﻛﺔ إﻳﺎﻫﺎ ﻳﺘﻴﻤﺔ اﻷﺑﻮﻳﻦ ﻻ ﻣﻌين ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة إﻻ ﺑﺮ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ
اﻟﺬي اﺳﺘﺒﻘﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪه رأﻓﺔ ﺑﻬﺎ وإﺷﻔﺎًﻗﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟! ﻓﺈذا ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﲇ أﺧﺘﻬﺎ ﻷﻣﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ
ذﻟﻚ أﻗﴗ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﻬﺎ ﺑﻪ اﻟﻘﺪر، وﺑﺤﺴﺒﻬﺎ أن ﺗﻈﻞ ﻋﲆ إﺧﻼﺻﻬﺎ ﻟﻪ ورﺛﺎﺋﻬﺎ لمﺎ وﺻﻞ
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﺮ اﺿﻄﺮه ﻟﻴﻌﻴﺶ واﻣﺮأﺗين ﻣﻌﻪ ﻋﻴﺶ ﻛﻔﺎف ودون اﻟﻜﻔﺎف، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ أﺛﻘﻠﺘﻪ
اﻟﺪﻳﻮن ﺣﺘﻰ اﺿﻄﺮ داﺋﻨﻮه إﱃ أن ﻳﻠﺠﺄوا ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﺠﻌﻞ رﺟﺎﻟﻪ ﻳﺘﻌﻘﺒﻮن ﺷﲇ ﻳﺮﻳﺪون
إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻲ ﻳﻔﻲ ﺑﺪﻳﻮﻧﻪ أو ﻳﺴﺠﻦ، وﻟﻮﻻ ﻳﻘﻈﺔ ﻓﺎﻧﻲ وإﺧﻄﺎرﻫﺎ ﺷﲇ ﺑﺎﻷﻣﺮ
وﻓﺮاره ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻘﺒﻴﻪ ﻟﺬﻫﺒﻮا ﺑﻪ إﱃ اﻟﺴﺠﻦ، ﺛﻢ لمﺎ ﺗﺤﺮك ﻗﻠﺐ أﺑﻴﻪ ﻻﺳﺘﺨﻼﺻﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻴﻌﺔ وﺟﻔﺎء.
وﻧﺎء ﺷﲇ ﺑﻬﺬه اﻟﻮﺣﺪة وﺛﻘﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻤﻠﻬﺎ وأﻧﻬﻜﻪ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻀﻨﻚ
اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻮد ﰲ ﻧﻌﻮﻣﺔ أﻇﻔﺎره، ﻓﺎﻧﻬﺪت ﻗﻮاه واﻧﺪس المﺮض إﱃ ﺻﺪره وأﻇﻠﻤﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ
ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ورأى ﺷﺒﺢ المﻮت ﻣﻘﺒًﻼ ﻳﺒﺘﻠﻌﻪ، ﻛﻢ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻌﻴًﺪا ﻣﻊ ﻫﺎرﻳﺖ! وﻛﻢ ﻛﺎن
ﺳﻌﻴًﺪا ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻪ والمﻌﺠﺒﺎت ﺑﻨﺒﻠﻪ وﺟﻤﺎﻟﻪ وذﻛﺎﺋﻪ وﺳﻤﻮ روﺣﻪ! ﺛﻢ ﻛﻢ ﻛﺎﻧﺖ
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اﻟﺴﻌﺎدة ﺗﻔﻴﺾ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺒﻌﺜﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ اﻟﺮﻓﻴﻘﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﻌﻄﻮف ﻣﺎري! وﻫﺬا ﻫﻮ
ﻳﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻨﻔﺮًدا ﻳﺘﺤﺎﺷﺎه اﻟﻨﺎس وﻳﻔﺮون ﻣﻨﻪ ﻓﺮاًرا ﺛﻢ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﺑﺪﻳﻞ إﻻ ﻣﺮض ﻗﺎﺗﻞ. ﻳﺎ ﻟﻠﻴﺄس! أﻳﺘﻬﺎ اﻵﻟﻬﺔ، آﻟﻬﺔ اﻟﺨير واﻟﻨﻌﻤﺔ واﻟﺴﻌﺎدة، أﺣﻖ أﻧﻚ
ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻴﺖ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻐير ﳾء إﻻ أﻧﻪ ﺻﺪﻳﻖ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ المﺨﻠﺺ وﻧﺼير
اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺎدق! أوﺣﻖ أﻧﻚ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎلمﻮت ﻷن ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﺎق واﻟﻮﻫﻢ واﻟﺒﺎﻃﻞ ﻗﺪ
اﺑﺘﻌﺪت ﻋﻨﻪ، ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻔﻀﺢ ﻧﻮره ﻣﺎ ﰲ ﻇﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ رﺟﺲ وﺷﻘﺎء وﺟﺮﻳﻤﺔ؟! ﻟﻴﻜﻦ،
ﻓﻬﺬه ﻣﺎري ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺤﻨﻮ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺒﻌﺚ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ دفء ﻗﻠﺒﻬﺎ المﻤﻠﻮء ﺣﺒٍّﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺒﻘﻲ
ﺧﻴﻂ اﻟﺮﺟﺎء ﻣﻌﻠًﻘﺎ ﻓﻮق ﻫﺎوﻳﺔ اﻟﻴﺄس.
ﻟﻜﻦ ﺧﻴﻂ اﻟﺮﺟﺎء ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ أن ﻳﺮى اﻟﻬﺎوﻳﺔ وﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻮﺗﻪ، ﺑﻞ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻪ
ﻣﻦ أن ﻳﺤﺪق ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺒﴫه وﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻇﺮﻫﺎ المﺆﺳﻴﺔ إﻟﻬﺎًﻣﺎ ﺳﺎﻣﻴًﺎ أوﺣﻰ إﻟﻴﻪ أوﱃ
ﻗﺼﺎﺋﺪه اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻜﱪى: »اﻻﺳﺘﻮر أو روح اﻟﻮﺣﺪة«، وﺑﻄﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺎب
ﻃﻮف ﰲ اﻵﻓﺎق وﺟﺎب أﻗﻄﺎر اﻟﻌﺎﻟﻢ أن رأى اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ واﻟﺠﻮ المﺤﻴﻂ ﺑﻪ
ﻻ ﻣﻬﺒﻂ ﻓﻴﻪ ﻟﻮﺣﻲ اﻟﻬﺪى وﻻ ﻣﺒﻌﺚ ﻟﺴﻤﻮ اﻹﻟﻬﺎم، »وأدت ﺑﻪ ﺧﻄﺎه ﻃﺎﺋﻌﺔ ﻣﺴﺒﺢ
أﻓﻜﺎره اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ إﱃ زﻳﺎرة ﻣﺎ ﺧﻠﻔﺖ اﻷﻳﺎم اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺮاﺋﺐ اﻵﺛﺎر، ﻓﺰار أﺛﻴﻨﺎ وﺻﻮر
وﺑﻌﻠﺒﻚ واﻟﺒﻄﻴﺢ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺎًﻣﺎ ﻟﺒﻴﺖ المﻘﺪس وأﺑﺮاج ﺑﺎﺑﻞ المﻬﺪﻣﺔ واﻷﻫﺮام اﻟﺨﺎﻟﺪة
وﻣﻨﻔﻴﺲ وﻃﻴﺒﺔ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺨﻔﻴﻪ ﺗﻼل اﻟﺤﺒﺸﺔ اﻟﺴﻮداء اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻟﻨﻘﻮش
ﻋﲆ المﺴﻼت والمﻘﺎﺑﺮ وآﺑﺎء اﻟﻬﻮل المﺤﻄﻤﺔ، وﻫﻨﺎك ﺧﻼل المﻌﺎﺑﺪ اﻟﺨﺮﺑﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم
اﻟﻌﻤﺪ واﻟﺼﻮر اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ لمﺎ ﻫﻮ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن، وﺣﻴﺚ ﺗﺮﻗﺐ ﺷﻴﺎﻃين اﻟﺮﺧﺎم أﴎار
ﻧيران اﻟﺰوال، وﺣﻴﺚ ﻳﻌﻠﻖ اﻟﺴﻠﻒ أﻓﻜﺎرﻫﻢ اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻋﲆ ﺻﻤﺖ اﻟﺠﺪران المﺸﺘﻤﻠﺔ إﻳﺎه
ﻫﻨﺎك، أﻣﻬﻞ اﻟﺨﻄﺎ ﻣﺴﺘﺬﻛًﺮا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ ﺻﺒﺎه ﻣﺤﺪًﻗﺎ ﻃﻮال اﻟﻨﻬﺎر المﺤﺮق ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻮر
اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ، وﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﻤﺮ إذ ﻳﻤﻸ اﻟﺼﺎﻻت اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺑﻈﻼﻟﻪ المﺘﻤﻮﺟﺔ ﻟﻴﻘﻔﻪ دون ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﺳﺘﺬﻛﺎره، ﺑﻞ ﻇﻞ ﻳﺤﺪق وﻳﺤﺪق ﺣﺘﻰ أﺿﺎء ﺧﻼءَ ﻋﻘﻠﻪ ﻧﻮٌر ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻫﻮ اﻹﻟﻬﺎم اﻟﻘﻮي
ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺮى ﻣﻦ ﺧﻔﺎﻳﺎ اﻟﺰﻣﻦ ﻳﻮم وﻟﺪ ﻣﺎ ﻳﻬﺰ اﻟﻨﻔﺲ«، وﻫﻨﺎك ﺟﺎءت ﻟﻪ ﺻﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎت
اﻟﻌﺮب ﺑﻄﻌﺎﻣﻪ ﻓﻜﺒﻠﻬﺎ ﻏﺮاًﻣﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﻋﺎود ﺗَْﺴﻴَﺎَره ﺧﻼل ﺑﻼد اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺠﻢ
واﻟﻬﻨﺪ، ﺟﻮﱠاﺑًﺎ رﺑﻮع اﻷرض وأﻗﻄﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺣﺜًﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴًﺎ
ﺧﻼل ﻏﺎﺑﺔ ﺗﻈﻠﻪ رأى ﰲ أﺛﻨﺎء ﻧﻮﻣﻪ »ﺻﺒﻴﺔ ﻣﱪﻗﻌﺔ ﺗﺠﻠﺲ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ وﺗﺘﺤﺪث ﰲ أﻧﻐﺎم
ﻣﻬﻮﺑﺔ ﺧﻔﻴﻀﺔ ﺑﺼﻮت ﻛﺄﻧﻪ ﺻﻮت روﺣﻪ ﺣين ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺪأة ﺗﻔﻜيره، وﻛﺎﻧﺖ
المﻌﺮﻓﺔ واﻟﺤﻖ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻣﺪار ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ اﻵﻣﺎل اﻟﻜﱪى ﰲ اﻟﺤﺮﻳﺔ المﻘﺪﺳﺔ
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وﻣﺎ إﱃ ﻫﺬه اﻵﻣﺎل ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻫﻲ أﻋﺰ اﻷﻓﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ، ﺛﻢ ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺮ أن ﻛﺎن ﻫﻮ ﺷﺎﻋًﺮا«،
وﺗﺠﻠﺖ اﻟﺼﺒﻴﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻵﻣﺎل واﻷﻓﻜﺎر والمﻨﻰ ﻓﺈذا ﺟﻤﺎل ﺷﺨﺼﻬﺎ ﻋﺪل ﺟﻤﺎل
ﻧﻔﺴﻬﺎ، واﻧﺪﻓﻊ ﻣﺤﺎوًﻻ ﺿﻤﻬﺎ إﻟﻴﻪ واﻹﻣﺴﺎك ﺑﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺛﻢ اﺑﺘﻠﻌﻬﺎ ﻇﻠﻢ اﻟﻨﻮم،
وﻟﻢ ﺗﺠﺪه ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ إﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻻ أن أﻳﻘﻈﺘﻪ اﻟﻬﺰة ﻓﺈذا اﻟﻘﻤﺮ ﻳﻨﺤﺪر إﱃ المﻐﻴﺐ وﺗﺒﺎﺷير
اﻟﻀﻴﺎء ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺧﻼل ﺳﺠﻮف اﻟﻠﻴﻞ، »إذًا ﺿﺎﻋﺖ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، وﺿﺎﻋﺖ إﱃ اﻷﺑﺪ
ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻻ ﻃﺮق ﻓﻴﻬﺎ، ﺻﺤﺮاء اﻟﻨﻮم اﻟﻜﺎﻟﺢ! أﻓﻴﺆدي ﺑﺎب المﻮت اﻷﺳﻮد
إﱃ ﺟﻨﺘﻚ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﻮم؟« وﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻔﻜًﺮا ﰲ أﺛﻨﺎء ﺗَْﻄَﻮاﻓﻪ ﻣﺴﺘﺬﻛًﺮا ﺻﻮرة
اﻟﻨﻮم اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻣﻠﻔﻴًﺎ ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺨﻠﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺟﻤﺎل، وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن
ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑََﴫَ ﺑﺰورق ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ ﻓﺄﻟﻘﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﻴﻪ ودﻓﻌﻪ إﱃ ﻟﺞ المﻮج ﻳﺘﻘﺎذﻓﻪ
رﺟﺎء أن ﻳﺠﺪ إﱃ المﻮت ﺳﺒﻴﻠﻪ، وﺗﺪاﻓﻊ المﻮج واﻟﺰورق ﺣﺘﻰ دﻓﻊ ﺑﻪ إﱃ ﺟﺒﺎل اﻟﻘﻮﻗﺎز ﰲ
ﻧﻬﺮ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻪ أﺣﺮاش وﻏﺎﺑﺎت، وﻫﻮ ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﺎد ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻔَﺠﺄَه
ﺧﻄﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻘﺮب ﻟﻪ اﻷﻣﻞ ﰲ اﻟﻨﺠﺎة ﺑﺎلمﻮت واﻟﻌﻮد إﱃ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ أراه اﻟﻨﻮم
إﻳﺎﻫﺎ، وﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻳﺸﺪو ﺷﲇ ﻣﺘﻐﻨﻴًﺎ ﺑﺒﻬﺎء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺣﻠﻮ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ اﻟﻌﺬب إﱃ ﻧﻔﺲ
ﺑﻄﻠﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ المﺸﻮق ﻟﻠﻤﻮت ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ ﺑﺒﻄﻠﻪ إﱃ ﻏﺎﻳﺘﻪ، وﰲ ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻟﺰورق ﻫﺬه ﺑين
ﻣﻮج اﻟﺒﺤﺮ وﻓﻮق ﻟﺠﺔ اﻟﻨﻬﺮ ﻳﺼﻒ ﺷﲇ ﰲ اﻟﻨﻬﺮ اﻟﺬي أﺑﺪﻋﻪ ﺧﻴﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﺑﴫه إﱃ
ﺣﺴﻪ ﻣﻦ آﺛﺎر ﺣين ﻋﻮده ﻣﻦ ﺳﻮﻳﴪا راﻛﺒًﺎ ﻧﻬير المﻴﺰ وﻧﻬﺮ اﻟﺮﻳﻦ وﻣﺎ ﻋﲆ ﺷﻮاﻃﺌﻬﻤﺎ
ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺠﻤﺎل، وﻳﺼﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺘﻤﺲ اﻟﺘﻲ زارﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻮده إﱃ إﻧﺠﻠﱰا وﺣين ﻫﺪﱠه
المﺮض، وﻳﺼﻒ ﺗﻠﻚ المﻨﺎﻇﺮ اﻟﺴﺎﺣﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺰ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻔﺆاد، ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﺘﻤﺲ
ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﺜﺎل ﺟﻤﺎل ﻗﻞ ﰲ اﻟﺠﻤﺎل ﻧﻈيره.
ﻗﺎل ﺷﲇ ﻣﻘﺪًﻣﺎ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻫﺬه ﻟُﻘﺮﱠاﺋﻪ: »واﻟﺼﻮرة ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﺔ ﻷﺑﻨﺎء
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴين، ذﻟﻚ أن اﻟﺸﺎﻋﺮ ﰲ ﻋﺰﻟﺘﻪ واﻧﺤﺼﺎر ﺧﻮاﻃﺮه ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺜﺄر ﻣﻨﻪ
ﺷﻴﺎﻃين ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻗﺎﻫﺮة ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻄﺎرده وﺗﺨﺐ ﺑﻪ ﻟﺘﺒﻠﻎ وإﻳﺎه إﱃ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﴪﻳﻊ، ﻋﲆ
أن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺨﺪﻋﻬﻢ ﺧﻄﺄ ﺳﺨﻲ وﻻ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻇﻤﺄ ﻗﺪﳼ إﱃ ﺷﻚ المﻌﺮﻓﺔ، وﻻ ﺗﻀﻠﻠﻬﻢ
ﺧﺮاﻓﺔ ﺑﺎﻫﺮة، وﻻ ﻳﺤﺒﻮن ﺷﻴﺌًﺎ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻷرض وﻻ ﻳﺘﻌﻠﻘﻮن ﺑﺄﻣﻞ وراءﻫﺎ، وﻳﻘﻔﻮن
ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻒ ﻣﻊ أﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻬﻢ، ﻻ ﻳﴪون ﺑﺄﻓﺮاح اﻹﻧﺴﺎن وﻻ ﻳﺄﺳﻮن ﻷﺣﺰاﻧﻪ؛
ﻫﺆﻻء وأﻣﺜﺎﻟﻬﻢ ﻳﺒﻮءون ﺑﻠﻌﻨﺔ ﻋﺎدﻟﺔ، ﻳﺬوون ﻷﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﺸﺎﻃﺮﻫﻢ اﻹﺣﺴﺎس
ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﻢ، ﻓﻬﻢ أﻣﻮات اﻷﺣﻴﺎء ﻻ ﻫﻢ أﺻﺪﻗﺎء وﻻ ﻋﺸﺎق وﻻ آﺑﺎء وﻻ ﻫﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺪﻧﻴﺎ
وﻻ المﺤﺴﻨين إﱃ ﺑﻼدﻫﻢ، وأﺧﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺤﺒﻮن ﺑﻨﻲ ﺟﻨﺴﻬﻢ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻘﻴﻤﺔ
وأن ﻳﻬﻴﺌﻮا ﻷرواﺣﻬﻢ ﰲ ﻛﻬﻮﻟﺘﻬﻢ ﻗﱪًا ﻣﻮﺣًﺸﺎ.«
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وإﻧﻚ ﻟﱰى ﻛﻞ ﺗﻠﻚ المﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ أوردﺗﻬﺎ المﻘﺪﻣﺔ ﻣﺘﺠﻠﻴﺔ ﰲ أﺑﻬﻰ ﺻﻮرﻫﺎ وأﻋﻈﻤﻬﺎ
ﺟﻼًﻻ وروﻋﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﲆ ﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ وﻋﴩﻳﻦ ﺑﻴﺘًﺎ، واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ
ﺣﻴﺎة اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻌﺒﺎد اﻟﻮﺣﺪة ﻋﺸﺎق اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻣﺼﻮرة ﰲ أﻟﺤﺎن ﺳﻤﺎوﻳﺔ المﻮﺳﻴﻘﻰ إﱃ ﺣﺪ
ﻳﺤﻤﻠﻚ ﻣﻌﻪ ﻋﲆ ﻣﻮج أﻧﻐﺎﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ َﻟﻴﻨﺴﻴﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎل اﻷﻧﻐﺎم ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺼﻮر، وﻟﻴﻨﺴﻴﻚ
إﺑﺪاع اﻟﺼﻮر رواﺋﻊ اﻟﺘﻔﻜير، وَﻟﺘﻨﺴﻴﻚ روﻋﺔ اﻟﻔﻜﺮة ﺟﻤﺎل اﻟﻨﻐﻢ، ﺛﻢ ﺗﺘﺰاوج اﻷﻧﻐﺎم
واﻟﺼﻮر واﻷﻓﻜﺎر ﻓﻴﻠﺪ ﺗﺰواﺟﻬﺎ ﺻﻮرة اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺸﺎب ﺷﲇ ﰲ وﺣﺪﺗﻪ المﻨﻘﻄﻌﺔ وأﻣﻠﻪ
المﺘﻬﺪم ﰲ اﻟﺤﻴﺎة وﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ المﻮت ﰲ رﻋﺪة ﺗﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻮة ﻧﻔﺴﻪ، واﻧﺘﺼﺎره ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻋﲆ اﻷﻟﻢ وﻋﲆ المﺮض وﻋﲆ اﻟﻮﺣﺪة وﻋﲆ المﻮت ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺷﻌﺮ
اﻵﻟﻬﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﲇ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﺗﻮﰲ ﺟﺪه اﻟﺴير ﺑﻴﺶ وآل إﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ إﻳﺮاد ﺳﻨﻮي
ﻳﺒﻠﻎ ﺳﺘﺔ آﻻف ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت، وﻟﻮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﺷﻐﻞ ﺑﺘﻔﻜيره وﺑﺸﻌﺮه، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ المﺎل ﻋﲆ أﻧﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺪﻓﻊ إﱃ اﻟﻨﻘﺺ وﺗﺰري ﺑﺎﻟﻔﻀﻴﻠﺔ؛ ﻟﻨﺎﺻﺐ أﺑﺎه
اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ أوﴅ ﺑﻪ ﺟﺪه، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺮد اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻟﻌﺮض اﻟﺪﻧﻴﺎ إذا
وﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﺣﺎﺟﺘﻪ وﻳﻜﻔﻴﻪ ﴍ داﺋﻨﻴﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺗﺐ ﻟﻪ أﺑﻮه ﻣﻦ ذﻟﻚ الميراث
ﻛﻠﻪ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺗﻜﻔﻴﻪ وﺗﻜﻔﻲ ﻣﺎري، وﺗﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻳﻠﻮذون ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﻪ، وردت
إﻟﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ المﺎدﻳﺔ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﻴﻨﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻛﺎن ﰲ أﺷﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻟﻴﺘﻐﻠﺐ
ﻋﲆ ﻣﺮﺿﻪ، وﺗﻐﻠﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﺪأ ﰲ ﺳﻤﺎء المﺠﺪ ﻳﺘﺄﻟﻖ ﻟﻪ ﻧﺠﻢ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺳﺎﻃًﻌﺎ
ﺳﻄﻮع ﻧﺠﻢ ﺑيرون، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ ﺑيرون ﻧﻔﺴﻪ، ﻋﲆ أن اﻷﻗﺪار ﻟﻢ ﺗﻜﺘﺐ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻃﻮل ﺳﻜﻴﻨﺔ ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم، ﻓﻘﺪ ﺑﺪأت ﻣﺎري ﻋﲆ ﺟﻤﺎل ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ ورﺟﺎﺣﺔ ﻋﻘﻠﻬﺎ
ﺗﺤﺲ اﻟﻐيرة ﻟﻮﺟﻮد ﺟين ﻣﻌﻬﻤﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ، وزاد ﻟﻬﻴﺐ ﻫﺬه اﻟﻐيرة ﴐاًﻣﺎ ﺣين ﺣﻤﻠﺖ
ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻣﻼزﻣﺔ ﺷﲇ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺟين ﺗﺼﺤﺒﻪ ﰲ ﺟﻮﻻﺗﻪ وﺗﻌﻮد وإﻳﺎه ﻣﺘﻮردة اﻟﺨﺪ
ﻓﻴﺎﺿﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻌﺜﻪ ﺷﲇ إﱃ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ وﻣﻦ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﻮﺟﻮد،
وﻣﺎ ﻋﴗ أن ﻳﺼﻨﻊ ﺷﲇ ﺑﺈزاء ﻏيرة ﻣﺎري إﻻ أن ﻳﻄﺄﻃﺊ ﻹرادﺗﻬﺎ وﻳﺨﻀﻊ لمﺸﻴﺌﺘﻬﺎ،
وﺑﺨﺎﺻﺔ أن ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻟﺤﻤﻞ ﰲ ﺣﺎل ﻋﺼﺒﻴﺔ ﺗﺜير ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ إﻳﺎﻫﺎ لمﺸﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ
دﻣﻮًﻋﺎ ﺗﺬرف وأﻧﺎت أﻟﻢ ﺗﻘﻄﻊ اﻟﻨﻴﺎط اﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻟﻘﻠﺐ ﻣﺤﺒﻬﺎ اﻟﺼﺎدق اﻹﺧﻼص، واﻟﺬي
ﻻ ﻳﺮى ﻣﻊ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺤﺐ ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺛﺮة اﻟﺬي ﻳﺬﻛﻲ اﻟﻐيرة، ﺑﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺘﺎم
واﻻﺷﱰاك ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ اﻹﺣﺴﺎس واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، واﺿﻄﺮت ﺟين لمﻐﺎدرة المﻨﺰل
وﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺐ ﻟﺸﲇ ﻣﺎ ﺑﻐﱠ ﺾ ﻣﺎري إﻟﻴﻬﺎ ودﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜير ﰲ اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻷﻧﻔﺘﻬﺎ
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اﻟﺠﺮﻳﺤﺔ، وﻟﻢ ﻳﻌﻮزﻫﺎ ﻃﻮل ﺑﺤﺚ ﻟﺘﺪﺑير اﻻﻧﺘﻘﺎم، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎري ﺗﻌﺘﺰ ﺑﺨﻠﻴﻠﻬﺎ ﺷﲇ
وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﻞ وﻣﺠﺪ وﻣﺎل ﻓﻠﺘﺘﺨﺬ ﻫﻲ ﺧﻠﻴًﻼ ﻟﻬﺎ أﻋﺮق ﻣﻦ ﺷﲇ ﻧﺒًﻼ وأﻋﻈﻢ ﻣﺠًﺪا
وأﻛﺜﺮ ﻣﺎًﻻ، وﻟﻴﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻴﻞ ﻟﻮرد ﺑيرون ﻧﻔﺴﻪ، وﻟﻢ ﺗﻠﻖ ﰲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻋﻨﺘًﺎ؛ ﻓﻠﻢ
ﻳﻜﻦ ﺑيرون ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺤﺐ ﻧﻈﺮة ﺷﲇ وﻻ ﻛﺎن ﻳﻌﺒﺄ ﺑﺎﻟﻌﻔﺔ وﻻ ﺑﻄﻬﺮ اﻟﻘﻠﺐ، ﻋﲆ أن ﻣﺎري
اﺳﱰاﺣﺖ ﺣين ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻨﺠﺎح ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻠﻐيرة ﻣﻨﻬﺎ.
وﻇﻠﺖ ﻣﺎري ﰲ ﺳﻜﻴﻨﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﺿﻌﺖ ﻃﻔًﻼ ﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺪر
ﻟﻪ اﻟﺤﻴﺎة، وﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺰن ﻋﻠﻴﻪ أن ﺣﻤﻠﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى وأن وﺿﻌﺖ ﻏﻼًﻣﺎ أﺳﻤﺘﻪ
ﺑﺎﺳﻢ أﺑﻴﻬﺎ وﻟﻴﻢ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﺑﺮﻏﻢ ﺷﻌﻮرﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﰲ اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة، ﺟﻌﻠﺖ ﺗﺤﺲ وﺣﺪﺗﻬﻤﺎ وﺳﻂ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﺰداد
وﻃﺄﺗﻬﺎ ﺛﻘًﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﲆ ﺑﺮﳼ، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻛﺎن ﺷﻌﻮر آﺧﺮ ﻳﻬﻴﺞ
ﻏيرﺗﻬﺎ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻬﻴﺞ آﻻم زوﺟﻬﺎ وﻳﺒﻌﺚ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻮًﻋﺎ ﻣﻦ ﻟﺬع اﻟﻀﻤير ﻃﺎلمﺎ ﺣﺎول
إﺧﻔﺎت ﺻﻮﺗﻪ، ﺛﻢ ﻇﻞ ﻣﻊ ذﻟﻚ داﺋﺒًﺎ ﻋﲆ ﺗﻌﺬﻳﺒﻪ، ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻫﺠﺮه ﻫﺎرﻳﺖ ﻣﻮﺿﻊ
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺎس وﻣﻮﺿﻊ ﻟﻐﻮ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، وﻛﺎن إﺟﻤﺎﻋﻬﻢ ﻣﻨﻌﻘًﺪا ﻋﲆ أن اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﻟﻢ ﺗﺄِت
إﺛًﻤﺎ وﻟﻢ ﺗﺠِﻦ ذﻧﺒًﺎ، وإﻧﻤﺎ اﻟﺬﻧﺐ واﻹﺛﻢ ﻋﲆ ﺷﲇ اﻟﺬي ﻫﺠﺮﻫﺎ وﺗﺒﺪل ﺑﻬﺎ ﻏيرﻫﺎ، وﻇﻦ
أن ﻟﻢ ﺗﺒَﻖ ﻟﻪ ﺟﺮﻳﺮة ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺎ دام ﻗﺪ ﺿﻤﻦ ﻟﻬﺎ وﻷﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻨﻪ رزﻗﻬﺎ، وأﻟﺢ ﺑﺎﻟﺰوﺟين
ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻓﺎﻧﺘﻬﻴﺎ إﱃ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ المﻘﺎم ﺑﺈﻧﺠﻠﱰا وﴐورة ﻫﺠﺮﻫﺎ إﱃ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ
ﻗﺼﺘﻬﻤﺎ أﺣﺪ، وإذ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻮاﺟﺲ ﻣﺎري ﻗﺪ ﻫﺪأت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺟين وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه وﺣﺪﻫﺎ
ﻫﻲ ﴍﻳﻜﺔ ﺣﺒﻬﻤﺎ وﺻﻠﺘﻬﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﻤﺎ، ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻌﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﺣين اﻗﱰﺣﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻔﺮ
إﱃ ﺳﻮﻳﴪا ﻟﻠﻤﻘﺎم ﻋﻨﺪ ﺿﻔﺎف اﻟﻠﻴﻤﺎن ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻒ، وزاد ﻣﺎري اﻃﻤﺌﻨﺎﻧًﺎ
إﱃ اﻗﱰاح ﺻﺎﺣﺒﺔ ﴎﻫﺎ أن ﻋﻠﻤﺖ أﻧﻤﺎ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺰام ﺑيرون أن ﻳﺴﺎﻓﺮ إﱃ ﺗﻠﻚ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻓﺮاًرا ﻣﻦ اﺗﻬﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ إﻳﺎه ﺑﻤﻌﺎﴍة أﺧﺘﻪ أوﺟﺴﺘﺎ، ﻓﻠﻦ ﺗﻌﻮد ﺑين
ﺟين وﺷﲇ إذًا أﻳﺔ ﺻﻠﺔ ﻣﺎ دام ﺑيرون ﺳﻴﻘﻮم ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎم ﺷﲇ ﻣﻦ ﻣﺎري، وإذًا ﻓﻠﻴﺴﺎﻓﺮ
ﺛﻼﺛﺘﻬﻢ إﱃ ﺿﺎﺣﻴﺔ ﺟﻨﻴﻒ وﻟﻴﻨﺘﻈﺮوا ﻫﻨﺎك ﻣﻘﺪم اﻟﻨﺒﻴﻞ اﻟﻌﻈﻴﻢ.
ووﺻﻞ اﻟﺠﻮار ﺛﻢ وﺻﻠﺖ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﻣﺎ ﺑين ﺑيرون وﺷﲇ، وزاد اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن
ﻇﻠﺖ ﺟين ﻣﻘﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ ﺷﲇ ﻣﱰددة آﻧﺎء اﻟﻠﻴﻞ وأﻃﺮاف اﻟﻨﻬﺎر ﻋﲆ ﺑيرون، ﻋﲆ أن أﻣﺘﻦ
ﻣﺎ ﻗﻮى ﺻﻠﺘﻬﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺸﺎن ﻓﻴﻪ، وﺳﻂ ﺳﻮﻳﴪا اﻟﺸﻌﺮي اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﺬي
ﻳﻮﺣﻲ إﱃ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻘﻠﺐ واﻟﻔﺆاد ﻣﺎ ﻳﻤﻠﺆﻫﺎ ﺷﻌًﺮا وﻳﺰﻳﺪﻫﺎ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﻗﺪًرا، وﻛﺎن ﻫﺬا
اﻟﻮﺳﻂ، أول ﺗﻌﺎرﻓﻬﻤﺎ، ﰲ أﺟﻤﻞ ﻓﺼﻮﻟﻪ، ﻓﻘﺪ ﻧﺰﻻ ﺟﻨﻴﻒ إﺑﺎن ﺑﺸﺎﺋﺮ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﰲ ﻣﺨﺘﺘﻢ
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أﺑﺮﻳﻞ وﻣﻔﺘﺘﺢ ﻣﺎﻳﻮ ﺣين ﺗﺒﺪأ ﺣﻴﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﻘﻈﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﺸﺘﺎء، وﺣين ﺗﺒﺪو أوراق
اﻟﺸﺠﺮ ﰲ ﺧﴬﺗﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺎ ﻳﺰال ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﺻﺒﺎﻫﺎ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﺼﺒﺎ ﻣﻦ ﺑﻬﺎء وروﻋﺔ،
وﺣين اﻟﺜﻠﻮج ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻐﻄﻲ ﻗﻤﻢ اﻟﺠﺒﺎل وﺗﻜﺴﻮ ﻋﻮاﱄ ﺳﻔﻮﺣﻬﺎ ﻛﺴﺎء ﻳﺘﺒﺎﻳﻦ ﺿﻴﺎؤه
ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻬﺎر وﻳﻜﺴﻮه ﺷﻔﻖ المﻐﻴﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺴﻮه ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ، ﻣﻦ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻘﺎﻧﻲ إﱃ
اﻷﺣﻤﺮ المﺘﻮرد، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻸ ﺧﻴﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺄﺟﻤﻞ اﻟﺼﻮر، وﺣين ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻔﻮح اﻟﺠﺒﺎل
وﻗﻤﻤﻬﺎ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻋﲆ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤيرات ﺣين ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺴﻄﺢ ﻫﺎدﺋًﺎ، ﻓﺈذا دﻓﻌﺖ
اﻟﺮﻳﺢ المﻮج ﻣﺘﻼﻃًﻤﺎ ﻓﻮﻗﻪ رأﻳﺖ اﻟﺴﻔﻮح وأﺷﺠﺎرﻫﺎ واﻟﻘﻤﻢ وﺛﻠﻮﺟﻬﺎ ﺗﻤﻮج ﻣﺘﻼﻃﻤﺔ ﻫﻲ
اﻷﺧﺮى، ﻗﻮﱠى ﻫﺬا اﻟﻮﺳﻂ ﺻﻠﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﻦ أن وﺟﺪا ﻓﻴﻪ ﺧير ﻣﴪح ﻟﺨﻴﺎﻟﻬﻤﺎ المﺘﻮﻗﺪ،
وإن ﺷﻌﺮا ﰲ ﺷﻐﺎف ﻗﻠﺒﻴﻬﻤﺎ ﺑﺤﺐ ﻟﻪ ﻳﺰداد اﺳﺘﻌﺎًرا ﻛﻠﻤﺎ ازدادا ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل
اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻧﻬًﻼ، وذﻟﻚ ﻓﺮق ﻣﺎ ﺑين ﺣﺐ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺣﺐ المﺮأة، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻓﺮق ﻣﺎ ﺑين ﺣﺐ
المﺮأة وﺣﺐ ﻛﻞ ﺟﻤﺎل ﻏيرﻫﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﺐ المﺮأة أﻧﺎﻧﻲ أﺛﺮ ﻏﺎﻳﺘﻪ اﻟﺤﻴﺎزة والمﻠﻚ والمﺬﻟﺔ
واﻻﺳﱰﻗﺎق، ﻓﻜﻞ ﴍﻛﺔ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺘﻬﻲ إﱃ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻋﻬًﺮا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو ﻏيرة، وﺗﻨﺘﻬﻲ
إﱃ اﻟﻘﺘﻞ وﻣﺎ ﻫﻮ ﴍ ﻣﻨﻪ، أﻣﺎ ﺣﺐ اﻟﺠﻤﺎل ﰲ ﻏير المﺮأة ﻓﻬﻮ اﻟﺤﺐ اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻤﻪ ﺷﲇ
وﻳﻨﺎدي ﺑﻪ وﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﴩﻛﺔ ﻓﻴﻪ، ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﺠﻤﺎل ﰲ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮه واﻻﺷﱰاك ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺲ ﻟﻴﺰداد ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﺳﻤﻮٍّا وﺟﻼًﻻ، وﻛﻢ ﻛﺎن ﻟﺠﻤﺎل ﺳﻮﻳﴪا واﺷﱰاك ﺷﲇ
وﺑيرون ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺴﻪ ﻣﻦ أﺛﺮ ﰲ ﺷﻌﺮﻫﻤﺎ، ﻋﲆ أﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺮب ﺑين روﺣﻴﻬﻤﺎ؛ ﻷن ﻛﻞ
واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ﰲ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﱃ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻤﺎم اﻻﺧﺘﻼف، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﻘﻞ
ﺷﲇ وﻗﻠﺒﻪ وﺷﺨﺼﻪ وﻛﻞ وﺟﻮده ﺷﻌًﺮا ﺧﺎﻟًﺼﺎ، ﻛﺎن ﻻ ﻳﻌﺮف ﺷﻬﻮات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻻ
ﻳﺨﻠﻂ ﺑﻨﻔﺴﻪ وﺿﻴﻊ ﻋﻮاﻃﻔﻬﺎ، وﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮى ﺟﻤﺎل اﻟﻜﻤﺎل ﻣﻠﻤﻮًﺳﺎ ﻣﺤﺴﻮًﺳﺎ، وﻛﺎن
ﻳﺼﻮر ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﻪ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻴﺶ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﰲ أﻧﻐﺎم ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ ﻻ أﺛﺮ
ﻟﻐير روح اﻟﺠﻤﺎل وﻋﺒﺎدﺗﻪ ﻓﻴﻬﺎ.
وإﻧﻚ ﻟﺘﻌﺠﺐ ﺣين رﺟﻮﻋﻚ إﱃ دﻳﻮان ﺷﻌﺮه وإﱃ رﺳﺎﺋﻠﻪ وﻛﺘﺒﻪ إذ ﺗﺮى ﻛﻞ ﺳﺎﻧﺤﺔ
ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﻧﺢ وﻛﻞ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻦ المﻨﺎﻇﺮ وﻛﻞ ﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﺑﺸﲇ ﰲ ﻳﻘﻈﺘﻪ وﰲ ﻧﻮﻣﻪ، ﻗﺪ اﻛﺘﴗ
ﺛﻮب اﻟﺠﻤﺎل، وإذ ﺗﺮى ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل ﻣﺼﻮًرا أﻧﻐﺎًﻣﺎ ﻗﺪﺳﻴﺔ ﻳﺨﺘﻠﻂ ﻋﻠﻴﻚ ﺣين ﺗﻘﺮؤﻫﺎ
أﺷﻌﺮ ﻫﻲ أم ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ أم رﺳﻢ وﺗﺼﻮﻳﺮ! أﻣﺎ ﺑيرون ﻓﻜﺎن ﺷﺎﻋًﺮا، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن إﻧﺴﺎﻧًﺎ ﻟﻪ
ﻛﻞ ﺷﻬﻮات اﻹﻧﺴﺎن ﻗﻮﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ، وﻛﺎن ﻳﺮى اﻟﺠﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه
اﻟﺸﻬﻮات ﻓﻴﺸﺪو ﺑﻪ ﰲ ﺷﻌﺮه ﺳﺎﻣﻴًﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺸﻬﻮات ﻧﻔﺴﻬﺎ إﱃ ﺳﻤﺎء اﻟﺸﻌﺮ ُﻣﻠِﺒًﺴﺎ إﻳﺎﻫﺎ
ﺷﻔﻮف اﻟﺠﻤﺎل، وﻛﺎن ﺑيرون ﻣﺸﻐﻮًﻓﺎ ﺑﺎلمﺠﺪ ﺗﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻬﻮﺗﻪ إﱃ ﺣﺪ أﺷﻔﻖ ﻣﻌﻪ
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ﻋﻠﻴﻪ ﺷﲇ ﻛﻤﺎ أﺷﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻀﻌﻒ روﺣﻪ وﻧﺰوﻟﻪ إﱃ ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺿﻴﻌﺔ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ
أﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ آﻟﻬﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل ﰲ اﻟﻨﻔﺲ وﺳﻤﻮ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ، وﻛﻢ ﺣﺎول أن ﻳﻨﺰع ﺑﻪ
إﱃ ﻏير ﻣﺎ ﺗﺪﻓﻌﻪ إﻟﻴﻪ ﺷﻬﻮاﺗﻪ، وأن ﻳﺠﺬﺑﻪ إﱃ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻧﺎﺳﻴًﺎ أن ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻘﺪور إﻧﺴﺎن
ﺗﺤﻮﻳﺮ ﻃﺒﻌﻪ، وﻟﻢ ﻳﺘﻐير ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻓﱰﻗﺎ، ﺑﻞ ﺟﻌﻞ ﻳﺮاﺳﻠﻪ ﻃﻤًﻌﺎ ﰲ إﻧﻘﺎذه ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ
ﺷﻬﻮاﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺼﺪر ﻛﻞ وﺣﻴﻪ وإﻟﻬﺎﻣﻪ.
وﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ اﻣﺘﻸ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﲇ ﻣﻦ ﺟﻤﺎل ﺳﻮﻳﴪا ﻓﻘﺪ ﻛﺎن داﺋﻢ اﻟﺤﻨين إﱃ ﺑﻠﺪه،
وﻛﺎن ﺣﻨﻴﻨﻪ ﻗﻮﻳٍّﺎ ﻣﻨﺬ أول ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﺷﻮاﻃﺌﻬﺎ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ أﻟﺠﺄﺗﻪ إﱃ ﻫﺠﺮﻫﺎ
واﻟﻔﺮار ﻣﻨﻬﺎ، ﻗﺎل ﰲ ﺧﻄﺎب ﺑﻌﺚ ﺑﻪ إﱃ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺑﻴﻜﻮك ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺗﺤﻨﺎﻧﻪ: »إﻧﻜﻢ
ﻟﺘﻌﻴﺸﻮن ﻋﲆ ﺷﻮاﻃﺊ ﻧﻬﺮ ﻣﻄﻤﱧ ﺑين ﺗﻼل ﺧﻔﻴﻀﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺳﻔﻮﺣﻬﺎ، ﺛﻢ
إﻧﻜﻢ ﻟﺘﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﺑﻠﺪ ﺣﺮ ﻻ ﻳﺤﻮل ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺑين ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﻗﻬﺮ، وﺗﻄﻤﺌﻨﻮن ﻓﻴﻪ إﱃ ﻣﺎ
ﻳﻘﻊ ﰲ ﻣﻠﻜﻜﻢ، وﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻤﺎﻟﻚ وﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ اﻋﺘﺒﺎرات اﻷﺛﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻓﻜﺮة
المﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺄﻧﺎ واﺛﻖ ﻣﻦ أن إﻧﺠﻠﱰا أﻛﺜﺮ المﻤﺎﻟﻚ ﺣﺮﻳﺔ وﺗﻬﺬﻳﺒًﺎ، وﻟﻌﻠﻚ ﻛﻨﺖ ﺣﻜﻴًﻤﺎ
ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻴﺎﺗﻚ، ﻋﲆ أﻧﻲ إن ﻋﺪت واﺣﺘﺬﻳﺖ ﻣﺜﺎﻟﻚ ﻓﻠﻦ آﺳﻒ ﻋﲆ ﻣﺎ رأﻳﺖ
ﻣﻦ ﻣﻤﺎﻟﻚ أﺧﺮى، ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ — ﻻ رﻳﺐ — ﻛﺜير ﻣﻦ اﻟﺨﺒﻴﺚ واﻟﻄﻴﺐ، وﻛﺜير ﻳُﺰدَرى وﻛﺜير
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻤﻮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻤﺎل، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ وﻻ ﻳﺤﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﱪح ﺣﺪود
وﻃﻨﻪ، وﻣﺎ دام اﻹﻧﺴﺎن ﻋﲆ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮﺑﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺪﻋﻮه ﻻﺣﺘﻘﺎر
اﻷﻣﺔ اﻟﺘﻲ وﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻫﻮ ﻟﻦ ﻳﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﻮﻃﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﺐ
ﺣﺘﻰ ﻳﺠﻌﻠﻪ اﻟﻐﻴﺎب ﻋﻨﻪ أﺷﺪ ﺷﻌﻮًرا ﺑﺠﻤﺎﻟﻪ، ﻓﺸﻌﺮاؤﻧﺎ وﻓﻼﺳﻔﺘﻨﺎ وﺟﺒﺎﻟﻨﺎ وﺑﺤيراﺗﻨﺎ،
وﻗﺮاﻧﺎ وﻣﺰارﻋﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺷﺒﻴﻪ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻏيرﻧﺎ؛ ﻛﻞ ﻫﺬه رواﺑﻂ ﻟﻦ ﺗﻨﺒَﺖﱠ وﻟﻦ ﺗﺘﺤﻄﻢ أو
أﺻﺒﺢ وﻻ إدراك ﻋﻨﺪي وﻻ ﺣﺲﱠ ﱄ.«
ورﺑﻤﺎ ﻓﺎت ﺷﲇ أن ﻳﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌًﺎ آﺧﺮ ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﺈﻧﺠﻠﱰا وﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻗﻮة،
ذﻟﻚ ﻋﺼﻔﻮره ﻫﺎرﻳﺖ واﺑﻨﺘﻪ ﻳﺎﻧﺖ واﺑﻦ ﻫﺎرﻳﺖ المﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ وإن أﻧﻜﺮ ﻫﻮ أﺑﻮﺗﻪ، ﻓﻠﻘﺪ
ﻛﺎن ﻛﺜير اﻟﺘﻔﻜير ﰲ أﺛﻨﺎء وﺟﻮده ﻋﲆ ﺷﻮاﻃﺊ ﻟﻴﻤﺎن ﰲ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮك وإن ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ
أﻧﻬﺎ ﰲ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ أﺟﺮاه ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ رزق وﻣﺎ ﻳﺠﺮﻳﻪ أﺑﻮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ رزق ﻣﺜﻠﻪ،
وﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺧﺒﺎرﻫﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺎء ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ واﻧﺤﺪرت إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎرة،
ﻓﻜﺎن ﻳﺤﺲ ﻋﲆ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﻌﺔ، وﻳﺤﺎول إﻗﻨﺎع ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﺣﺰح اﻟﺘﺒﻌﺔ
ﻋﻨﻪ، وﻟﱧ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎرﻳﺖ ﻗﺪ أﺳﺎءت إﻟﻴﻪ أﻓﻠﻴﺴﺖ ﻳﺎﻧﺖ اﺑﻨﺘﻪ وﻳﺠﺮي ﰲ ﻋﺮوﻗﻬﺎ اﻟﺪم اﻟﺬي
ﻳﺠﺮي ﰲ ﻋﺮوﻗﻪ؟ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﴎاع إﱃ ﻣﻐﺎدرة ﺳﻮﻳﴪا وﻣﺎري ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
832
ﺑﺮﳼ ﺑﻴﺶ ﺷﲇ
ﺑﻬﺎ ﺟﺮﻳﺤﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺻﻨﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﺎ وﺑﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ اﻗﺘﻨﻰ — ﺑﺎﻻﺷﱰاك
ﻣﻊ ﺑيرون — زورًﻗﺎ ﺟﻌَﻼ ﻣﻦ رﻳﺎﺿﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮق ﻟﺞ اﻟﻠﻴﻤﺎن ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ ﻹﻟﻬﺎﻣﻬﻤﺎ،
وﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺤﺒﻬﻤﺎ ﻣﺎري وﺟين، ﻓﺘﺘﻐﻨﻰ ﻫﺬه اﻷﺧيرة ﺑﺼﻮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻠﻮ اﻟﺮﻗﻴﻖ
ﺗﻮﻗﻊ أﻧﻐﺎﻣﻪ ﻋﲆ ﻣﻮﺟﺎت ﻫﻮاء اﻟﺠﺒﺎل اﻟﻌﺬب اﻟﺼﺎﰲ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻬﻮاء واﻟﺒﺤيرة واﻟﺠﺒﺎل
ﺟﻤﺎًﻻ وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ إﻟﻬﺎم اﻟﺸﺎﻋﺮﻳﻦ روﻋﺔ وﻗﻮة.
ﻋﲆ أن ﺟين ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﺑيرون ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻧﺎ ﰲ إﻧﺠﻠﱰا وآن ﻟﻬﺎ وﻫﻢ ﰲ ﺳﻮﻳﴪا
أن ﺗﻀﻊ ﻃﻔﻠﺔ دﻋﺘﻬﺎ ﻛﻼرا اﻟﻠﺠﺮا، ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﺑﻐﻀﺖ إﱃ ﻧﻔﺲ ﺑيرون، وازداد ﻟﻬﺎ ﺑﻐًﻀﺎ
ﺣين ﺗﺤﺪث إﻟﻴﻪ ﺷﲇ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺼﻨﻊ ﺑﺎﻟﻄﻔﻠﺔ وﺑﺄﻣﻬﺎ، وﻛﺎن ﺑيرون ﰲ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف
ﻏﻠﻴﻆ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻐﺎﻟﻴًﺎ ﰲ اﻟﺘﺒﺠﺢ ﺑﺎﺣﺘﻘﺎر ﺧﻠﻴﻠﺘﻪ واﺣﺘﻘﺎر اﻟﻨﺴﺎء ﺟﻤﻴًﻌﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﻦ ﻣﺘﺎًﻋﺎ
ﻟﺸﻬﻮة اﻟﺮﺟﺎل إﱃ ﺣﺪ ﻟﻢ ﺗﻄﻘﻪ اﻟﺬﻛﻴﺔ اﻷﻧﻮف ﻣﺎري، وﻟﻢ ﺗﻄﻖ ﻣﻌﻪ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻮه اﻟﻨﺎس ﻧﺒﻴًﻼ ﻓﺈذا ﻧﺒﻠﻪ ِﻗَﺤﺔ، وﻳﺤﺴﺒﻮﻧﻪ ﺷﺎﻋﺮ اﻟﺤﺐ ﻓﺈذا ﺣﺒﻪ
ﺷﻬﻮة وإذا ﺷﻌﺮه ﻏﻠﻈﺔ ﻛﺒﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﲆ اﺑﻨﺘﻪ، واﻗﱰن ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﻌﺎﻃﻔﺔ اﻟﱪ
ﺑﺄﺑﻴﻬﺎ، وذﻛﺮت ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ وآراءه ﰲ المﻮدة واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺤﺐ، وﺷﺎرﻛﺖ ﺷﲇ ﰲ
ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻮد إﱃ اﻟﻮﻃﻦ، ﻓﻜﺘﺐ إﱃ ﺑﻴﻜﻮك ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﻪ داًرا )ﻓﻴﻼ( ﻋﲆ
ﺷﻮاﻃﺊ اﻟﻨﻬﺮ وﺑين اﻷﺣﺮاش واﻟﻐﻴﺎض.
وﻋﺎدوا إﱃ ﻟﻨﺪن وﰲ ﻋﺰم ﺷﲇ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮﻃﻨﻪ ﻃﻮل ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻏير ذاﻛﺮ أن ﻻ
ﺳﻠﻄﺎن ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻋﲆ ﻣﺼيره، ﺟﺎﻫًﻼ ﻣﺎ ﺧﺒﺄﺗﻪ اﻷﻗﺪار ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻮاﺟﻊ ﺗَُﻘﺾﱡ
ﻣﻀﺠﻌﻪ وﺗﻀﻄﺮه إﱃ المﻘﺎم ﺑﻘﻴﺔ أﻳﺎﻣﻪ ﺑﻌﻴًﺪا ﻋﻦ إﻧﺠﻠﱰا، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺎﻧﻲ أﻣﻼي
ﺗﺮاﺳﻠﻬﻢ ﺣين ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺴﻮﻳﴪا، وﻛﺎﻧﺖ رﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺚ إﱃ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﺧﻴًﻄﺎ ﻣﻦ
ﻧﻮر اﻷﻣﻞ ﰲ رؤﻳﺘﻬﻢ ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﺎدوا إﱃ ﻟﻨﺪن وﻋﺎﺷﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻴﺶ ﻳﺴﺎر
اﺳﺘﻤﺘﻌﺖ ﺑﻪ ﺟين ﻣﻊ وﺟﻮد أﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺖ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﺗﺮﻫﻖ ﻓﺎﻧﻲ وﺗﻌﺬﺑﻬﺎ ﰲ ﺣين ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﺎﻧﻲ أﺣﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻴﺴﺎر إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺘﻬﺎ ﻣﺎري، ولمﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﻟﺘﺠﺎء إﱃ ﺑﻴﺖ
ﺷﲇ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﻠًﻘﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗﻄﻴﻖ المﻘﺎم إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﺎري؛ ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﺻﺒﺎح
ﻳﻮم ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٧١٨١ ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺘﻮل ﺗﻘﻮل ﻓﻴﻪ: »إﻧﻨﻲ ذاﻫﺒﺔ إﱃ ﻣﻜﺎن أرﺟﻮ أﻻ
أﻋﻮد ﻣﻨﻪ أﺑًﺪا.« ﻓﺴﺎرع ﺷﲇ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﺑﺮﺳﺘﻮل وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮف إﱃ أﻳﻦ ﺳﺎﻓﺮت اﻟﻔﺘﺎة،
وذﻫﺐ إﱃ اﻟﻔﻨﺪق اﻟﺬي ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﺄﻟﻔﺎﻫﺎ اﻧﺘﺤﺮت ﺑﺎﻟﺴﻢ وﺗﺮﻛﺖ ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ أن
ﺑﺆﺳﻬﺎ ﻛﺎن ﺳﺒﺐ اﺧﺘﺰاﻟﻬﺎ أﻳﺎﻣﻬﺎ وﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﲆ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
وﻫﺰ ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث ﻗﻠﺐ ﺷﲇ وأﻋﺼﺎﺑﻪ، وزاده اﻫﺘﺰاًزا ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻣﺴﺰ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﻣﻦ
أن ﻓﺎﻧﻲ اﻧﺘﺤﺮت ﻟﻔﺮط ﺣﺒﻬﺎ إﻳﺎه ﺣﺒٍّﺎ ﺿﺎع ﻛﻞ أﻣﻞ ﰲ أن ﻳﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﻴﻴﻪ، وﻋﻦ ﻫﺰة
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ﻗﻠﺒﻪ ﻳﻌﱪ ﰲ أﺑﻴﺎت ﺳﺘﺔ ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻬﺎ: »أﺻﺎﺑﺖ اﻟﺮﻋﺸﺔ ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺳﺎﻋﺔ رﺣﻠﻨﺎ وﻣﺎ ﻛﻨﺖ
أدري أن اﻟﻘﻠﺐ اﻟﻜﺴير ﻣﺒﻌﺜﻬﺎ، ﻓﺮﺣﻠﺖ وﻟﻢ أُﻋَﻦ ﺑﻤﺎ أﻟﻘﺖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت، إﻳﻪ أﻳﻬﺎ اﻟﺒﺆس!
إن ﻫﺬه اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻔﺴﻴﺤﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻚ.« ﻋﲆ أن ﻗﻠﺒﻪ ﺑﻠﻎ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﺿﻄﺮاب ﻟﺤﺎدث آﺧﺮ
ﻟﻴﺲ دون ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث ﺷﻨﺎﻋﺔ وﻻ ﻗﺴﻮة، ذﻟﻚ أن ﻫﺎرﻳﺖ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻧﺨﺮاﻃﻬﺎ ﰲ اﻟﻠﻬﻮ
أن ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻋﺸﺎﻗﻬﺎ وأن ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻤﻞ وأن ﺷﻌﺮت إذ ذاك ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻬﺪدﻫﺎ ﻣﻦ
ﻋﺎر ﻳﺴﻘﻄﻬﺎ أﻣﺎم ﺷﲇ، وﻳﺮﻓﻊ ﻣﺎري ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻳﻮﻗﻊ ﻋﲆ رأﺳﻬﺎ ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﻋﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺪﺑﺮه ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻻﻧﺘﻘﺎم، ﻓﺬﻫﺒﺖ إﱃ ﻧﻬﺮ أﻟﻘﺖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﻤﺎﺗﺖ
ﻣﻨﺘﺤﺮة ﻫﻲ اﻷﺧﺮى، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑين اﻧﺘﺤﺎرﻫﺎ واﻧﺘﺤﺎر ﻓﺎﻧﻲ إﻻ أﻳﺎم، وذﻛﺮت اﻟﺘﻴﻤﺲ ﺧﱪ
اﻧﺘﺤﺎرﻫﺎ وﺳﺒﺒﻪ ﻣﻦ ﻏير أن ﺗﺬﻛﺮ اﺳﻤﻬﺎ، وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺨﱪ أﻗﴗ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺷﲇ أن
ﻳﻄﻴﻖ: دﻋﺎرة، ﻓﺤﻤﻞ، ﻓﺎﻧﺘﺤﺎر، ﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎر! وﻳﺎ ﺑﺆس أﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﺄمﱟ ﺗﻠﻚ ﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ! وﻳﺎ ﺑﺆﺳﻪ
ﻫﻮ ﺑﺤﻴﺎة ﺗﺴير ﻣﴪﻋﺔ ﺑﺎﻟﺬﺑﻮل إﱃ أوراق اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺘﻬﺠﺮه اﺑﻨﺔ ﻋﻤﻪ ﻫﺎرﻳﺖ ﺟﺮوف
وﺗﻌﻘﻪ أﺧﺘﻪ إﻟﻴﺰاﺑﺚ وﻳﻐﺘﺒﻂ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺲ ﻫﺘﺸﻨﺮ وﺗﺘﺠﺎﻓﺎه ﻛﺮﻧﻠﻴﺎﺗﺮﻧﺮ وﺗﻨﺘﺤﺮ
ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻓﺎﻧﻲ أﻣﻼي وﻫﺎرﻳﺖ وﺳﺘﱪوك! ﺗﺮى أﻟﻢ ﻳﺄن ﻟﻬﺬا اﻟﺒﺆس أن ﻳﻨﺘﻬﻲ وﻟﻠﻘﺪر أن
ﺗﻬﺪأ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﺎﺋﺮﺗﻪ؟
ﻟﻜﻦ ﻻ! ﻓﻘﺪ ﻃﻠﺐ ﺣﻀﺎﻧﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﻫﺎرﻳﺖ ﻓﺨﺎﻟﻔﻪ ﰲ ذﻟﻚ أﺑﻮﻫﺎ وﺗﻘﺎﺿﻴﺎ ﻓﺄﻧﺼﻒ
اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺪ، ﺑﺤﺠﺔ أن ﻋﻘﻴﺪة ﺷﲇ ﻓﺎﺳﺪة وﻳﺨﴙ أن ﻳﻨﺸﺊ أﺑﻨﺎءه ﻋﻠﻴﻬﺎ، وإﻧﻤﺎ ﺧﻔﻒ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ أن ﻋﻬﺪ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﻧﺔ إﱃ ﻣﻦ اﺧﺘﺎره ﺷﲇ ﻣﻄﻤﺌﻨٍّﺎ ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﰲ
ﺗﺮﺑﻴﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ.
وأﺗﺎح ﻟﻪ اﻧﺘﺤﺎر ﻫﺎرﻳﺖ أن ﻳﻌﻘﺪ ﻋﲆ ﻣﺎري وأن ﺗﻌﻮد ﻟﺬﻟﻚ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ُﺟْﺪِوﻳﻦ،
وﻛﺎن اﻟﻌﻮز ﻗﺪ أﻟﺢ ﺑﻤﺆﻟﻒ )اﻟﻌﺪل اﻟﺴﻴﺎﳼ( ﺣﺘﻰ ﺻﺎر ﻋﺎﻟﺔ ﻋﲆ ﺷﲇ ﻫﻮ أﻳًﻀﺎ وﺣﺘﻰ
ﺟﻌﻠﻪ ﻳﻌﻮد إﱃ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ُﺟْﺪِوﻳﻦ وزوﺟﻪ وﺣﺪﻫﻤﺎ ﻫﻤﺎ اﻟﻠﺬان ﻛﻔﻞ
ﺷﲇ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻈﺮف، ﺑﻞ أﻋﺎن ﺻﺪﻳﻘﻪ ﱄ ﻫﻨﺖ وﻛﺎن ﻟﻪ ﺧﻤﺴﺔ أوﻻد ﻣﻦ زوﺟﻪ ﻣﺎرﻳﺎن،
وأﻋﺎن ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺑﻴﻜﻮك ﻛﻲ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ رواﻳﺎت رأى ﺷﲇ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﺧيرًا وإﺻﻼًﺣﺎ
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﻣﻊ اﻻﺿﻄﺮاب المﺎﱄ وﻣﻊ اﻧﺘﺤﺎر ﻓﺎﻧﻲ وﻫﺎرﻳﺖ ﰲ أﻳﺎم، وﻣﻊ
ﻣﻨﺎزﻋﺔ وﺳﺘﱪوك إﻳﺎه ﰲ ﺣﻀﺎﻧﺔ أﺑﻨﺎﺋﻪ، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺼﻦ ﺷﲇ ﺑﺈرادﺗﻪ اﻟﺼﻠﺒﺔ وﺣﺎول أن
ﻳﻘﻬﺮ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻵﻻم وﻳﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﻛﻞ المﺘﺎﻋﺐ.
وﺷﲇ — ﻋﲆ رﻗﺘﻪ وإﻳﺜﺎره وﻋﺒﺎدﺗﻪ اﻟﺠﻤﺎل وﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺄﻧﻐﺎم اﻟﺸﻌﺮ — ﻛﺎن ذا
ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﻌﺮف المﺴﺘﺤﻴﻞ وﻻ ﺗﻘﻒ ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﻋﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت، ﺗﺤﺼﻦ ﺑﻬﺬه اﻹرادة
042
ﺑﺮﳼ ﺑﻴﺶ ﺷﲇ
وﺣﺎول أن ﻳﻈﻬﺮ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ وﻛﺄن ﻟﻢ ﺗﻔﺠﻌﻪ ﻓﺎﺟﻌﺔ وﻟﻢ ﺗﻐير اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻣﺮت
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺎﺑﺘﺎع ﺑﻴﺘًﺎ ﻇﺮﻳًﻔﺎ ﰲ ﻣﺎرﻟﻮ أﻗﺎم ﻓﻴﻪ ﻣﻊ ﻣﺎري واﺑﻨﻪ واﺑﻨﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻊ ﺟين
واﺑﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑيرون، ﻋﲆ أن اﻹرادة اﻟﺼﻠﺒﺔ واﻟﻌﺰﻣﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﺎن ﻣﻐﺎﻟﺒﺔ اﻟﻮﺟﻮد
وﻗﻬﺮ المﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺮوح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮﻛﻬﻤﺎ وﺗﺼﺪران ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﻨﺪسﱠ
إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻔﻬﺎ وﻳﺰﻋﺰع رﻛﻨﻬﺎ.
ﻓﺄﻣﺎ إن ﺿﻌﻔﺖ اﻟﺮوح واﻫﺘﺰت ﻗﻮﺗﻬﺎ المﻌﻨﻮﻳﺔ ﻓﻘﻞ ﻋﲆ اﻹرادة وﻋﲆ اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ
وﻋﲆ ﻛﻞ ﻗﻮة ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺴﻼم، وﻗﺪ ﻫﺪﱠت اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﺸﲇ ﻣﻦ روﺣﻪ
ﻓﺘﻀﻌﻀﻌﺖ وﺿﻌﻔﺖ، وﺷﻌﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﻀﻌﻒ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻣﻠﺘﻤًﺴﺎ اﻟﻮﺣﺪة ﻛﻲ ﻳﺨﻔﻲ ﻋﻦ
اﻟﻨﺎس ﺿﻌﻔﻪ، واﻷﻧﻮف المﻌﺘﺰ ﺑﻘﻮة ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺠﺮح ﻳﻨﺎل ﻣﻨﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻌﻮره ﺑﺄن
ﻳﺮاه اﻟﻨﺎس ﺿﻌﻴًﻔﺎ ﻣﺜﻠﻬﻢ ﺧﺎﺿًﻌﺎ ﻟﺘﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻘﺪر ﺧﻀﻮﻋﻬﻢ، ﰲ ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻨﺎل المﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺴﻢ ذﻟﻚ اﻷﻧﻮف أو ﺗﻨﺎل اﻟﺤﻮادث ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﻮد ﻟﻮ أن اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻛﻠﻬﺎ وﻟﻮ أن أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ذوﻳﻪ وأﻫﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ ﻟﻴﻄﻠﻊ ﻋﲆ
ﺿﻌﻔﻪ أو ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻫﺒﻮط ﻧﻔﺴﻪ.
وﺟﻌﻞ ﺷﲇ ﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﺟﺰر اﻟﺘﻤﺲ المﻨﻘﻄﻌﺔ ﻳﻘﴤ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻬﺎره وﺷﻄًﺮا ﻣﻦ ﻟﻴﻠﻪ،
ﻳﺸﺎﻫﺪ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺴﺎﺑﺤﺔ ﰲ المﺎء والمﺤﻠﻘﺔ ﰲ اﻟﺠﻮ، وﻳﺤﺎول اﺳﺘﻌﺎدة ﺳﻜﻴﻨﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﰲ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻌﺮ واﺳﺘﻤﺪاد اﻟﻘﻮة اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻣﻦ وﺣﻴﻪ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﺟﻮ ﰲ اﺳﺘﻤﺪاده ﻫﺬه اﻟﻘﻮة
ﻏير ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻄﻤﻊ ﻓﻴﻪ أول ﺻﺒﺎه ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﺎدة ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن، ﻓﻘﺪ زادﺗﻪ اﻟﺤﻮادث
اﻟﺘﻲ ﻛﺮت ﻋﻠﻴﻪ إﻳﻤﺎﻧًﺎ ﺑﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي دﻓﻊ إﱃ ﻫﺬه اﻟﻜﻮارث المﺘﻮاﻟﻴﺔ
وﺗﻠﻚ المﺂﳼ اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻠﺐ وﺗﺼﺪع اﻟﻘﻠﺐ، وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﻜﱪى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
— ﺛﻮرة اﻹﺳﻼم — واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺼﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﺠﺄه اﻟﺤﻮادث ﺗﺒﺎًﻋﺎ، ﻗﺪ ﻓﺮغ
ﻣﻨﻬﺎ أو ﻛﺎد، ﻓﻮﺿﻊ ﻗﺼﻴﺪة أﺧﺮى أﺳﻤﺎﻫﺎ »ﻻون وﺳﺘﻨﺎ« ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎرح أﻓﻜﺎره ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﻈﺮف اﻟﻌﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﺿﻌﻬﺎ ﰲ أﺛﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻮﻻت ﰲ أﺣﻀﺎن اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻘﺘﻀﻴًﺎ
ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﺎل ﺳﻤﻮ ﻓﻮق المﺮض واﻷﻟﻢ وﻛﻞ أﺳﺒﺎب اﻟﻀﻌﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي
ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺄﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﻘﺒﻀﻮن ﺑﻴﺪﻫﻢ ﻋﲆ ﻧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد.
وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﻮﻻﺗﻪ وﻻ ﻛﺎن ﺷﻌﺮه ﻟيرد إﻟﻴﻪ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻟﻴﺪﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻏﺎﺋﻠﺔ
ﻫﻤﻮﻣﻬﺎ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﺟﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﻬﻤﻮم ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻪ وردت إﻟﻴﻪ ﻣﺮض ﺻﺪره وﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﻔﻜﺮ
ﺟﺎًدا ﰲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﱪء ﻣﻦ ﻋﻠﺘﻪ، ﻛﺘﺐ إﱃ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﰲ ٧ دﻳﺴﻤﱪ ﺧﻄﺎﺑًﺎ ﻳﺼﻒ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﻟﻪ،
ﺟﺎء ﻓﻴﻪ: »وﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﺘﻲ أﺳﻮأ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻓﺈن ﻣﺸﺎﻋﺮي ﻟﺘﻬﺒﻂ أﺣﻴﺎﻧًﺎ إﱃ ﺣﺪ اﻟﺬﻫﻮل
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والمﻮت، وﻳﺒﻠﻎ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮ أﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺧﺮى إﱃ ﺣﺪ ﻏير ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻴﺞ، وﻷﻗﺘﴫ ﻋﲆ
ﻣﺜﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺬﺑﻨﻲ ﺧﺎﺻٍّ ﺎ ﺑﺒﴫي، ﻓﺈن أوراق اﻟﺤﺸﻴﺶ وﻏﺼﻮن اﻷﺷﺠﺎر اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻟﺘﺒﺪو
ﻟﻨﺎﻇﺮي ﺑﺪﻗﺔ ﻣﻜﺮﺳﻜﻮﺑﻴﺔ، ﻓﺈذا أﻗﺒﻞ المﺴﺎء ﻏﺮﻗﺖ ﰲ ﺑﺤﺎر ﻣﻦ اﻟﻬﺒﻮط وﺿﻌﻒ اﻟﺤﻴﺎة
وﺑﻘﻴﺖ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴًﺎ — ﰲ ﻛﺜير ﻣﻦ اﻷﺣﺎﻳين — ﺳﺎﻋﺎت ﻋﲆ المﻀﺠﻊ وأﻧﺎ ﺑين اﻟﻨﻮم واﻟﻴﻘﻈﺔ
ﻓﺮﻳﺴَﺔ ﺗََﻬﻴﱡٍﺞ ذﻫﻨﻲ ﻣﺆﻟﻢ أﺷﺪ اﻷﻟﻢ، ذﻟﻚ أﻣﺮي إﻻ ﰲ ﻗﻠﻴﻞ، أﻣﺎ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻘﺪ اﺧﱰﺗﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺑين اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ المﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻋﲆ أن ذﻟﻚ
ﻛﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﻜيري ﰲ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻃﻤًﻌﺎ ﰲ أن ﺗﻨﻘﺬﻧﻲ ﻣﻨﻪ، ﻛﻼ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ
ﻋﺎودﺗﻨﻲ ﻧﻮﺑﺔ ﺻﺪرﻳﺔ، وﻟﱧ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ اﻵن ﻏير ﺗﺎرﻛﺔ وراءﻫﺎ أﺛًﺮا ﻟﻮﺟﻮدﻫﺎ إﻻ أن
ﻫﺬا اﻟﻌﺮض دﻟﻨﻲ ﻋﲆ ﺣﻘﻴﻘﺔ المﺮض اﻟﺬي ﻳﺆوﻳﻪ ﺻﺪري، وﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا
المﺮض ﺑﻄﺒﻌﻪ ﺑﻄﻴﺌًﺎ، وإن اﻹﻧﺴﺎن إذا ُﻋِﻨَﻲ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﱪء
ﻣﻨﻪ ﰲ ﺟﻮ داﻓﺊ، ﻓﺈذا ﻋﺎد ﻫﺬا المﺮض ﻋﲆ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ أﺻﺒﺢ واﺟﺒًﺎ ﻋﲇﱠ أن أﺳﺎرع
ﺑﺎﻟﺬﻫﺎب إﱃ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻋﲆ أﻧﱠﺎ إﻧﻤﺎ ﻧﺴﺎﻓﺮ ﺣين ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺴﻔﺮ واﺟﺒًﺎ ﻣﺤﺘﻮًﻣﺎ، لمﺨﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬا
اﻟﺴﻔﺮ لمﻘﺎﺻﺪﻧﺎ أﻧﺎ وﻣﺎري ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦ ﺑﻌﻮاﻃﻔﻨﺎ ﻧﺤﻮك، وأﺣﺴﺒﻨﻲ ﰲ ﻏﻨﻰ ﻋﻦ أن أذﻛﺮك،
ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ آﻻم اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﱰﺗﺐ ﻋﲆ ﻣﻮﺗﻲ، وإﻧﻤﺎ ﻳﺤﻤﻠﻨﻲ ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﴫاﺣﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﺪا ﱄ ﻣﻦ أﻧﻚ ﻟﻢ ﺗﺪرك
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻘﺼﺪي، ﻓﻠﻴﺴﺖ اﻟﺼﺤﺔ وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، وﻟﺴﺖ
أﺑﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﲇ، ﻓﺄﻧﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﻧﻔﴘ إزاء ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ، وإﻧﻤﺎ أﺑﺤﺚ
ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﻴﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﻌﺎدة وﻣﻨﻔﻌﺔ وأﻣﻨًﺎ وﻛﺮاﻣﺔ، وﻣﻦ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺮ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ إﱃ اﻟﻨﻘﻴﺾ إذا أﻧﺎ ﻣﺖ.«
وﻣﺎ ﻳﺸير إﻟﻴﻪ ﺷﲇ ﻣﻦ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ُﺟْﺪِوﻳﻦ إﻳﺎه ﻫﻮ ﺗﺄوﻳﻞ ُﺟْﺪِوﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺻﻬﺮه إﱃ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻧﺘﻪ المﺎﻟﻴﺔ، ﻋﲆ أن ﻣﺎري ﻟﻢ ﺗﱪح إﻧﺠﻠﱰا ﺣﺘﻰ ﻛﻔﻠﺖ ﻷﺑﻴﻬﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﲇ رزًﻗﺎ ﻳﻘﻴﻪ ﰲ ﺷﻴﺨﻮﺧﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻮال إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﻚ
ﺗﻌﻴﻨﻪ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻟﻬﺎ ﺛﻤﻨًﺎ ﻟﻠﺮواﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺒﻬﺎ لمﻌﻮﻧﺘﻪ، وﺑﺪﻓﻊ ﺷﲇ ﻟﻴﺰﻳﺪ ﰲ
ﻫﺬه المﻌﻮﻧﺔ ﺟﻬﺪه، وﻟﻌﻞ إﺣﺴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺷﲇ إﱃ اﻟﺴﻔﺮ ﻛﺎﻧﺖ أﺷﺪ ﻣﻦ إﺣﺴﺎﺳﻪ ﻫﻮ،
ﻓﻘﺪ أﺛﻘﻠﺘﻬﺎ ﺟين واﺑﻨﺘﻬﺎ وﻃﻤﻌﺖ ﺣين وﺟﻮدﻫﻤﺎ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺑيرون أن ﻳﻀﻤﻬﺎ إﻟﻴﻪ،
ﻋﲆ أﻧﻬﻢ ﻇﻠﻮا ﻳﻨﻈﻤﻮن ﺷﺌﻮﻧﻬﻢ وﻳﺒﻴﻌﻮن دارﻫﻢ ﰲ ﻣﺎرﻟﻮ وﻳﻘﺘﻀﻮن اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻗﺘﻀﺎءه ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺘﻰ اﺳﺘﻄﺎﻋﻮا إﻋﺪاد أﻫﺒﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻔﺮ، وﺳﺎﻓﺮوا ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٨١٨١ ﻗﺎﺻﺪﻳﻦ ﻣﻴﻼﻧﻮ ﻟﻴﺬﻫﺒﻮا ﺑﻌُﺪ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ اﻟﺒﺤيرات اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ آﻣﻠين أن
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ﻳﺠﺪ ﺷﲇ ﰲ ﺷﻤﺴﻬﺎ وﻫﻮاء اﻟﺠﺒﺎل ﻋﻨﺪﻫﺎ وِرﻗﱠ ﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ المﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﻔﻲ ﺻﺪره
وﻳﺮد إﻟﻴﻪ ﺳﻜﻴﻨﺔ ﻧﻔﺴﻪ.
)5( ِﺳﻨُﻮ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻷﺧيرة ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻏﺎدر ﺷﲇ إﻧﺠﻠﱰا ﻗﺎﺻًﺪا إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ ٨١٨١، ﻏﺎدرﻫﺎ ﻣﺴﺘﺼﺤﺒًﺎ زوﺟﻪ ﻣﺎري
واﺑﻨﻴﻬﻤﺎ وﻟﻴﻢ وﻛﻼرا، وﻣﺴﺘﺼﺤﺒًﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺟين ﻛﻠيرﻣﻮن اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻤﻊ ﰲ أن ﺗﺮى
اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑيرون ﻓﱰوي ﻏﻠﺔ ﻗﻠﺒﻬﺎ اﻟﻈﻤﺊ ﺷﻮًﻗﺎ ﻟﻬﺎ، وﻣﺮﱡوا ﺑﻠﻴﻮن ﻓﺠﺒﺎل اﻷﻟﺐ ﺣﺘﻰ
ﻧﺰﻟﻮا ﻣﻴﻼﻧﻮ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﻗﺼﺪوا اﻟﺒﺤيرات اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم ﻣﻐﻨﻰ اﻟﺸﻌﺮاء
وﻣﻠﻬﻤﺔ المﻮﺳﻴﻘﻴين والمﺼﻮرﻳﻦ ورﺟﺎل اﻟﻔﻦ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وأﻋﺠﺐ ﺷﺎﻋﺮﻧﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﺒﺤيرات
و»ﺑﻜﻮﻣﻮ« ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﺧﺎص، ﺣﺘﻰ رأى أن ﻟﻴﺲ ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ أو ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎًﻻ ﻏير
ﺑﺤيرات ﻛﻼرﻧﻲ اﻷرﻟﻨﺪﻳﺔ، ﻋﲆ أﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺠﺪوا ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤيرات اﻟﺪار اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺠﺒﻬﻢ
ﻓﻌﺎدوا إﱃ ﻣﻴﻼﻧﻮ ﺣﻴﺚ وﺟﺪ ﺷﲇ ﰲ ﻛﻨﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻠﺠﺄ ﺗﻄﻤﱧ ﻟﻪ روﺣﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﺎﺋﺮة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻛﻨﻴﺴﺔ وﻋﲆ ﻛﻞ دﻳﻦ، وﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﻴﻼﻧﻮ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺄن ﺗﻄﻤﱧ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺠﻤﺎل
ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ وﻫﻴﺒﺔ داﺧﻠﻬﺎ ﻫﻴﺒﺔ ﺗﺒﻌﺚ إﱃ اﻟﻨﻔﺲ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻹﺳﻼم ﻟﻠﺤﻴﺎة ولمﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻴﺎة،
ﻟﻜﻦ أﻣﺮ ﺷﲇ ﻟﻢ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﻹﻋﺠﺎب ﺑﺠﻤﺎل ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻣﻴﻼﻧﻮ وﻫﻴﺒﺘﻬﺎ، ﺑﻞ إن ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﻮًﺣﺎ ﺛﺎﺋﺮة ﻋﲆ ﻛﻞ ﳾء ﻗﺪ وﺟﺪت ﰲ آﻻم اﻟﺤﻴﺎة وﺻﺪﻣﺎﺗﻬﺎ المﺘﻮاﻟﻴﺔ ﻣﺎ
ﻫﺪ ﻣﻦ ﺛﻮرﺗﻬﺎ وﻣﺎ أراﻫﺎ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﺠﺰه اﻟﺘﺎم أﻣﺎم اﻟﻮﺟﻮد، ﻓﻌﺎد إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ
اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻌﻈﻤﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻤﺜًﻼ ﰲ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ واﻟِﺒﻴَﻊ وﺑﻴﻮت ﷲ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وﺟﻌﻞ ﻳﺮى ﻓﻴﻪ
ﻣﻠﺠﺄ ﻳﺤﺘﻤﻲ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺿﻌﻔﻪ، ﺑﻞ ﻳﺴﱰﻳﺢ ﻓﻴﻪ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ وﻳﻄﻤﱧ ﻟﻪ.
وﻣﻦ ﻣﻴﻼﻧﻮ ﻛﺘﺐ ﺷﲇ إﱃ ﺑيرون ﰲ ﺷﺄن اﻟﻠﺠﺮا ﻣﻨﺒﺌًﺎ إﻳﺎه ﺑﻮﺟﻮد أﻣﻬﺎ ﻣﻌﻬﻢ، ورد
ﻋﻠﻴﻪ ﺑيرون ﻣﻌﻠﻨًﺎ — ﰲ ﴏاﺣﺔ وﻗﺤﺔ — أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﺮى ﻟﺠين وﺟًﻬﺎ وﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ أن ﺗﻌﺮف
إﻟﻴﻪ ﻃﺮﻳًﻘﺎ، ورأى ﺷﲇ أن ﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ وﻟﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﴚء ﻣﻦ ﺣﺪة ﺻﺎﺣﺒﻪ إﻻ
أن ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ، وﻏﺎدر ﻣﺎري واﺑﻨﻴﻬﻤﺎ وذﻫﺐ ﻣﺴﺘﺼﺤﺒًﺎ ﺟين اﻟﺘﻲ أﻟﺤﺖ
ﰲ اﻟﺴﻔﺮ رﺟﺎء أن ﺗﺮى اﺑﻨﺘﻬﺎ وﻟﻮ ﺧﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﻌﻠﻢ ﺑيرون ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ، وﺗﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺸﺎﻋﺮان وﺗﺤﺎدﺛﺎ ﰲ اﻷﻣﺮ ﺣﺪﻳﺜًﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﺑيرون ﻣﻌﻪ إﱃ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺄن ﺗﻘﻴﻢ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻣﻊ
أﻣﻬﺎ وﺷﲇ ﰲ دار ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ »إﺳﺖ« ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻠين ﻋﲆ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺠين ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﻣﻄﻠﺐ
ﻋﻨﺪه أو رﺟﺎء ﻓﻴﻪ، وأﻋﺠﺐ ﺷﲇ ﺑﺎلمﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﺤﺔ ﻏﺮﻗﻰ ﰲ ﻟﺠﺔ اﻹدرﻳﺎﺗﻴﻚ وﺑﺠﺰرﻫﺎ
وﻛﻨﺎﺋﺴﻬﺎ وﺑﻬﻮاﺋﻬﺎ اﻟﻌﻄﺮ ﺑﺄرﻳﺞ اﻟﺤﺐ المﺘﻐﻨﻲ واﻟًﻬﺎ ﻓﱰات ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ ﺑﺄﻧﺎﺷﻴﺪه، اﻟﺬاﻫﺐ
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ﰲ المﺘﺎع ﺑﻪ إﱃ ﺣﺪود اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ﻋﻨﻪ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻜﻨﺎﺋﺲ اﻟﻜﺜيرة ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺴﻊ ذﻧﻮب أﻫﻞ
المﺪﻳﻨﺔ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وﻋﻞﱠ إﺣﺪاﻫﺎ ﺗﻜﻮن أﻗﺮب ﻣﻦ اﻷﺧﺮى إﱃ دﻋﺎء ﻣﺴﺘﺠﺎب.
ورأى ﺑﻌﺪ اﻟﺬي ﻋﺮﺿﻪ ﺑيرون وﺑﻌﺪ ذﻫﺎﺑﻪ وﺟين واﺑﻨﺘﻬﺎ إﱃ إﺳﺖ أن المﻜﺎﺗﺒﺔ ﺑﻴﻨﻪ
وﺑين ﻣﺎري أﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻓﺪﻋﺎﻫﺎ ﻟﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻬﻤﺎ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺎري اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ
وﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻬﺎ وﺑﺮﻣﺎل اﻟﻠﻴﺪو وﻣﺼﻴﻔﻬﺎ، ﻋﲆ أﻧﻬﺎ ازدادت ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺬه اﻟﺮﻣﺎل ﺗﻌﻠًﻘﺎ أن
ﺧﻠﻔﺖ ﻓﻴﻬﺎ ذﻛﺮى ﻓﺎﺟﻌﺔ ﻫﻲ اﻷوﱃ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻓﺈن ﺷﻬﺮي »إﺳﺖ« ﻣﺎ ﻛﺎدا ﻳﻘﺎرﺑﺎن
اﻟﺘﻤﺎم ﻟﻴﻌﻮد ﺷﲇ ورﻫﻄﻪ إﱃ ﻣﻴﻼﻧﻮ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﺑﻨﺘﻪ ﻛﻼرا ﻗﺪ ﻣﺮﺿﺖ، وﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﺑﺬﻟﺖ
أﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﻇﻞ المﺮض ﻣﺘﺎﺑًﻌﺎ ﺳيره ﺣﺘﻰ رأوا ﴐورة اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ
ﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻃﺒﻴﺐ رﺟﻮا أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺐ »إﺳﺖ« ﺣﺬًﻗﺎ وﻣﻬﺎرة، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺜﻮا
أن وﺻﻠﻮا ﻫﻨﺎك ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﰲ آﺧﺮ ﻟﺤﻈﺎﺗﻬﺎ وﺣﺘﻰ أﺳﻠﻤﺖ روﺣﻬﺎ اﻟﱪﻳﺌﺔ اﻟﻄﻔﻠﺔ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﺎول ﻃﺒﻴﺒﻬﺎ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑين ﺑﺎرﺋﻬﺎ، وذﻫﺐ ﺷﲇ وذﻫﺒﺖ ﻣﺎري ﻳﺤﻤﻼن
اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺼﻐير إﱃ اﻟﻠﻴﺪو ﻓﺪﻓﻨﺎه ﰲ رﻣﺎﻟﻪ المﺨﺘﻠﻄﺔ ﺻﻔﺮﺗﻬﺎ اﻟﺒﻬﻴﺠﺔ ﺑﺰرﻗﺔ المﻮج
المﺤﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻟﺼﻔﻮ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﺗﺤﻮي ﻣﻦ أﺟﺪاث ورﻣﻮس ﻳﺨﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻼﻟﻬﺎ
ﺟﻤﺎًﻻ.
وﺟﺮﺣﺖ أﻣﻮﻣﺔ ﻣﺎري ﺟﺮﺣﻬﺎ اﻷول وﻋﺮف اﻟﺤﺰن إﱃ ﻗﻠﺒﻬﺎ اﻟﺴﺒﻴﻞ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﴎﻋﺎن
ﻣﺎ ﺗﻌﺰت وﻇﻬﺮت ﺑﻤﻈﻬﺮ اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺰﻋﺰع ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ أﻋﺎﺻير اﻟﻘﺪر، وﻛﺎن
ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ ﻫﺬا ﺑﻌﺾ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ أﺑﻴﻬﺎ، ﻓﻨﺤﻦ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﺆدي ﻟﻠﺤﻴﺎة واﺟﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﱪ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن
واﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﺘﺨﻠﻴﺪ اﻟﻨﻮع واﻟﻘﻴﺎم ﻋﲆ ﺗﺮﺑﻴﺘﻪ، وﺑﻨﴩ اﻟﻌﺮﻓﺎن واﻟﻨﻮر واﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻤﺘﻠﺊ
ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻠﻮب ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وﺑﺎﻟﺠﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻛﻠﻬﺎ، وﻣﺎ أﺣﺴﻨﱠﺎ
أداء ﻫﺬا اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻤﻦ ﺣﻘﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﺳﻌﺪاء أﻳٍّﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻨﺎ،
وﻛﻞ ﴍ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻗﻮة ﻟﻨﺎ ﰲ دﻓﻌﻪ ﻻ ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻸﳻ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ، وﺛﻜﻞ اﻟﻮاﻟﺪ
وﻟﺪه ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻋﺎﺻير اﻟﻘﺪر، ﻓﻠﻴﻜﻦ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﻗﻒ إﺑﺎء
وﻛﺮاﻣﺔ ﻻ ﻣﻮﻗﻒ ﺿﻌﻒ وﺣﺰن، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﺼﻢ ﻳﻨﺎوﺋﻨﺎ ﻟﻴﺒﺘﺰ ﻣﺎﻟﻨﺎ،
أﻓﱰاﻧﺎ إذا اﺑﺘﺰه ﻓﺄﺗﻠﻔﻪ ﺧﺎﺿﻌين ﻟﻪ ﻣﺘﺨﺎذﻟين أﻣﺎﻣﻪ؟ أم أﻧﱠﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺰداد
أﻣﺎﻣﻪ ﻛﱪًا وأﻧﻔﺔ؟ ﻛﺬﻟﻚ ﻇﻬﺮت ﻣﺎري أﻧﻮًﻓﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻬﻢ وﻻ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺪﻣﻮع إﱃ ﻋﻴﻨﻬﺎ
وﻻ إﱃ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺳﺒﻴًﻼ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﺣﺪﻫﺎ ﻣﺼﺪر ﺷﺠﺎﻋﺘﻬﺎ وﻣﺒﻌﺚ ﻗﻮﺗﻬﺎ،
ﻓﻬﺬا وﻟﺪﻫﺎ وﻟﻴﻢ ﻣﺎ ﻳﺰال ﰲ أﺣﻀﺎﻧﻬﺎ ﻓﻠﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺰاء، وﻫﺎ ﻫﻲ ذي ﻣﺎ ﺗﺰال — ﻛﻤﺎ ﻻ
ﻳﺰال ﺷﲇ — ﰲ ﻣﻘﺘﺒﻞ اﻟﻌﻤﺮ وﻗﻮة اﻟﺸﺒﺎب، ﻓﻤﺎ ﻳﺰال ﻟﻬﻤﺎ ﰲ المﺴﺘﻘﺒﻞ وأﺑﻨﺎﺋﻪ وﺑﻨﺎﺗﻪ
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وﺳﻌﺎدﺗﻪ رﺟﺎء، وﻛﻼرا اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺑﻌُﺪ ﻃﻔﻠﺔ ﻳَُﻌﺪﱡ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮر، ﻓﻼ
ﻣﻮﺿﻊ ﻟﻸﳻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ أﺷﺪ اﻟﻨﺎس ﺗﺨﺎذًﻻ أﻣﺎم اﻟﺤﺰن إﻻ ﺑﻤﻘﺪار.
ﻓﺄﻣﺎ ﺷﲇ ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻤﻞ ﻣﻮت ﻃﻔﻠﺘﻪ ﰲ ﺳﻜﻴﻨﺔ، ﺛﻢ اﺣﺘﻤﻞ ﻧﻔﺴﻪ وأﻫﻠﻪ وﺳﺎﻓﺮ وإﻳﺎﻫﻢ
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ، وﻛﺎن ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺄن المﻘﺎم ﰲ ﺷﻤﺎل إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ — وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺪم اﻟﺸﺘﺎء —
ﻟﻴﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻌﺚ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ وإﱃ ﺻﺪره دوام ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﻓﻴﺔ وﺑُﺮء، ﻓﺴﺎروا
ﻣﻨﺤﺪرﻳﻦ ﺟﻨﻮﺑًﺎ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﻮا إﱃ روﻣﺎ ﺣﻴﺚ زار ﺷﲇ ﻣﻦ آﺛﺎر المﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة ﻣﺎ زاده
ﻗﺪًرا ﻟﺸﻌﺮ ﻓﺮﺟﻴﻞ وﻟﺸﻌﺮ داﻧﺘﻲ، وﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻗﺼيرة ﺑﻬﺎ ﻗﺼﺪوا إﱃ ﻧﺎﺑﻮﱄ، وﻫﻨﺎك ﻋﲆ
ﺷﺎﻃﺊ ﺧﻠﻴﺠﻬﺎ اﻟﺴﺎﺣﺮ اﻟﺒﺪﻳﻊ أﻟﻘﻰ ﺷﲇ ﻋﺼﺎ ﺗَْﺴﻴَﺎره آﻣًﻼ أن ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻴﴪ ﻟﻪ اﻻﻧﺨﺮاط ﰲ ﺧﻴﺎﻻﺗﻪ وﺗﺄﻣﻼﺗﻪ وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻢ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )ﺑﺮوﻣﻮﺗﻴﻪ اﻟﻄﻠﻴﻖ(
ﻳﻨﺎدي ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻧﺎدى ﰲ ﻗﺼﻴﺪة )المﻠﻜﺔ ﻣﺎب( ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، وﻳﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ
اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺈزاء ﻗﻮى اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻣﺎ وراء اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، وﻗﺪ ﻗﻴﺪﺗﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻘﻴﻮدﻫﺎ، ﻓﺈذا ﻫﻮ
ﻳﺤﺎول ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ إرادﺗﻪ وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺮﻳﺔ ﻓﻜﺮه أن ﻳﺤﻄﻢ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻮد، وأن ﻳﺘﻐﻠﺐ
ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻘﻮى، وأن ﻳﻘﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻣﻮﻗﻒ المﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اُلمﺴيرﱢ ﻟﻬﺎ، ﺛﻢ إذا ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ إﱃ اﻟﻔﻮز ﻋﲆ اﻟﻘﻮى ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺑﻔﻀﻴﻠﺔ ﺻﺪق اﻟﻌﺰﻳﻤﺔ واﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﺲ
اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺠﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ وﺑﺎﻟﺤﺐ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف اﻷﺛﺮة، وإﻧﻤﺎ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎن
وﺳﺎﺋﺮ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﻮن إﺟﻼًﻻ وﺗﻘﺪﻳًﺴﺎ لمﺎ أﺑﺪﻋﺖ اﻟﺤﻴﺎة ﰲ اﻟﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻤﺎل وﺟﻼل،
وﻫﻮ ﻳﻀﻊ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻫﺬه ﰲ ﺻﻮرة اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺟﺎﻋًﻼ أﺷﺨﺎﺻﻬﺎ آﻟﻬﺔ اﻷولمﺐ
وﻋﲆ رأﺳﻬﻢ ﺟﻮﺑﱰ، وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ اﻷرض والمﺤﻴﻂ وﻋﺬاراه واﻟﻜﻮن وأرواﺣﻪ واﻟﻜﻮاﻛﺐ
وأﻓﻼﻛﻬﺎ واﻟﻮﻗﺖ واﻧﺴﻴﺎﺑﻪ، و)ﺑﺮوﻣﻮﺗﻴﻪ( ﺑﺈزاء ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﺠﺎﻫﺪه وﻳﻨﺘﴫ ﻋﻠﻴﻪ، وﻫﻮ ﻫﻨﺎ
ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻷﺳﻄﻮرة اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﻄﻞ وﻗﺪ ﻛﺒﻠﺘﻪ اﻵﻟﻬﺔ وأﻟﺰﻣﺘﻪ ﻗﻴﺪه ﺑﺴﺒﺐ
ﻣﺤﺎوﻟﺘﻪ ﻣﻨﺎﺟﺰﺗﻬﺎ واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ واﻟﺤﻴﻠﺔ، وإن ﻛﺜيرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد ﻟﻴﺬﻫﺒﻮن إﱃ
ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺷﲇ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﻮاﻫﺎ وﻳﻌﺘﱪوﻧﻬﺎ اﻟﺪرة ﻣﻦ ﺷﻌﺮه،
ﻓﺄﻣﺎ آﺧﺮون ﻓﻴﺬﻫﺒﻮن إﱃ ﺗﻔﻀﻴﻞ رواﻳﺔ )ﺳﻨﴘ( إذ ﻳﺮﺗﻔﻌﻮن ﺑﻬﺎ إﱃ ﻣﻘﺎم رواﻳﺎت
ﺷﻜﺴﺒير، ﻋﲆ أن )ﺑﺮوﻣﻮﺗﻴﻪ( ﻗﺪ ﻧﺴﺠﺖ ﻋﲆ ﻏير ﻃﺮاز )ﺳﻨﴘ(، ﻓﺒﻴﻨﺎ ﻫﺬه اﻷﺧيرة —
ﻋﲆ ﻣﺎ ﺳﱰى — ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺐ آﺛﻢ ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﺑين أب واﺑﻨﺘﻪ إذا ﺑﺘﻠﻚ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ
اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻛﻠﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻣﴪﺣﻬﺎ، وﻫﻲ ﰲ ﻫﺬا ﻗﺪ ﺳﺎرت ﻋﲆ ﻃﺮاز
ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻠﺘﻮن )اﻟﻔﺮدوس المﻔﻘﻮد( وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻮة ﺑﺄن ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ
المﻮاﺿﻊ وﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﱃ رﻓﻌﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى.
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وﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺑﺸﲇ المﻘﺎم ﰲ ﻧﺎﺑﻮﱄ، وﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪ اﻟﻘﺪر اﻟﺘﻲ ﻗﺴﺖ ﺑﻪ ﺣين ﻣﻘﺎﻣﻪ
ﻋﲆ أرض وﻃﻨﻪ، ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ﻻ ﻳﻄﻴﻞ المﻜﺚ ﻓﻮﻗﻬﺎ إﻻ ﻟﻴﻌﻮد إﱃ اﻻرﺗﺤﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺤﻤﱠ ﻼ
ﻫﻤﻮًﻣﺎ وآﻻًﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻟﻢ ﻳﻬﺪأ ﺛﺎﺋﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺒﺪع ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻦ آﻳﺎت ﻟﻴﺴﺖ
اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﻜﱪى إﻻ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻓﻠﻘﺪ ﻣﺮض وﻟﺪه وﻟﻴﻢ أﺛﻨﺎء ﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻋﺎﺋﺪﻳﻦ
إﱃ روﻣﺎ، وﺧﻴﻞ إﱃ ﻣﺎري أن اﻷﻣﺮ ﻳﺴير وأن اﻟﻘﺪر ﻟﻦ ﻳﻔﺠﻌﻬﺎ ﻓﺠﻴﻌﺘين ﻣﺘﻮاﻟﻴﺘين
وﻟﻦ ﻳﺴﻠﺒﻬﺎ ﻫﻨﺎءة اﻷﻣﻮﻣﺔ، وﻫﻲ — ﺑﻌﺪ ﺣﺐ اﻟﺼﺒﺎ — ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ
ﻋﺰاء، وﻋﺎد اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻨﺼﺢ إﻟﻴﻬﻢ أن ﻳﻨﺘﻘﻠﻮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎًﻻ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﺎدوا ﻳﺘﻬﻴﺄون
ﻟﻠﺮﺣﻴﻞ ﺣﺘﻰ أﺻﺎﺑﺖ اﻟﻄﻔﻞ ﻧﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﺳﻨﻄﺎرﻳﺎ أﻟﺰﻣﺘﻬﻢ المﻜﺚ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ، وﺑﻘﻲ ﺷﲇ
ﺳﺘين ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻤﺴًﻜﺎ ﺑﻴﺪ ﻃﻔﻠﻪ ﺧﺎﺋًﻔﺎ أن ﻳﻔﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﻪ إﱃ ﻏﻴﺎﺑﺎت اﻷﺑﺪ، ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ
ﻛﺎن ﻃﻔًﻼ ذﻛﻴٍّﺎ ﻋﻄﻮًﻓﺎ رﻗﻴًﻘﺎ، وﻛﺎن ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺼﻮرة إﱃ ﺣﺪ ﺳﺤﺮ اﻟﻨﺴﻮة اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺎت
ﺑﺰرﻗﺔ اﻟﻌﻴﻨين زرﻗﺔ ﺟﺬاﺑﺔ وﺑﺸﻌﺮه اﻟﺬﻫﺒﻲ المﺘﻤﻮج ﺗﻤﻮج اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﻨﺎﻋﻢ ﻧﻌﻮﻣﺘﻪ، ﺛﻢ
إﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺻﺒﺢ وﺣﻴﺪ ﻣﺎري ﺑﻌﺪ ﻣﻮت أﺧﺘﻪ ﻛﻼرا، ﻓﺎﻟﻔﺠﻴﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺗُﺤِﻴﻲ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻬﺎ
اﻟﻔﺠﻴﻌﺔ اﻷوﱃ وﺗﺴﺪل ﻋﲆ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻀﺤﻮك وﻋﲆ ﺛﻐﺮﻫﺎ اﻟﻌﺬب اﻻﺑﺘﺴﺎم ﺳﺤﺎﺑﺔ ﻛﺂﺑﺔ
وﻫﻢ ﻳﺼﻴﺐ ﺷﲇ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﻆ ﻏير ﻗﻠﻴﻞ، وﻛﺎن ﻟﺸﲇ ﰲ اﻟﻘﺪر رﺟﺎء اﻟﺘﴫف ﺑﺤﻜﻤﺘﻪ إزاء
ﻃﻔﻞ ﻟﻢ ﻳﻘﱰف ذﻧﺒًﺎ ﻳﺠﺰى ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺑﺎلمﻮت ﺑﻠﻪ المﺮض وآﻻﻣﻪ وﺗﺒﺎرﻳﺤﻪ، ﻟﻜﻦ المﺮض
والمﻮت وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻨﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧير وﴍ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﺪر ﺟﺰاء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻮح ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﻹذﻋﺎن ﻟﻪ واﻟﺴير ﰲ ﺧﻄﻮاﺗﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻌﺒﺄ
ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺮﺟﻮٍّا ﻋﻨﺪ ﺷﲇ وﻣﺎت اﻟﻄﻔﻞ ودﻓﻦ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﺮوﻣﺎ، ﻫﺬه المﻘﺎﺑﺮ اﻟﺘﻲ
أﻋﺠﺐ ﺑﻬﺎ ﺷﲇ وﺗﻤﻨﻰ ﻟﻮ ﻳﺪﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻳﻌﻠﻢ أن ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ رﻓﺎﺗﻪ ﺳيرﻗﺪ
ﻫﻨﺎك إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﺜﻤﺎن ﻃﻔﻠﻪ.
ﻣﺎت وﻟﻴﻢ ﻓﺎﻧﻬﺎرت ﻋﻨﺪ ﻣﺎري ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ أﺑﻴﻬﺎ وأﺳﻠﻤﺖ ﻟﻸﻟﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻟﻢ ﺗﻄﻖ
ﻟﻠﻮﺟﻮد َﺟَﻼًدا، ﺳﻜﺐ اﻟﻬﻢ ﻇﻠﻤﺘﻪ ﰲ ﻗﻠﺒﻬﺎ واﺗﺸﺢ اﻟﻮﺟﻮد ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮاد أﻣﺎم ﺑﴫﻫﺎ
ورﺳﻢ اﻟﺤﺰن ﻋﲆ ﺛﻐﺮﻫﺎ وﰲ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﺻﻮرة اﻟﻴﺄس واﻟﺒﺆس وﴍد ﻟﺒﻬﺎ إﱃ ﻗﻔﺎر اﻻﻧﺘﺤﺎر،
وﺻﻮرت ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﻛﺨﺎﺗﻤﺔ أﺧﺘﻬﺎ ﻓﺎﻧﻲ أﻣﻼي، وﻋﺒﺜًﺎ ﺣﺎول ﺷﲇ ﺗﻌﺰﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﱰوﻳﺢ
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺄن اﻧﺘﻘﻞ ﺑﻬﺎ إﱃ اﻟﺮﻳﻒ ﻣﻦ روﻣﺎ وأﺳﻜﻨﻬﺎ ﻗًﴫا ﺟﻤﻴًﻼ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻪ اﻟﺰﻫﺮ واﻟﺸﺠﺮ،
وﻣﺎ ﺑﻬﺠﺔ اﻟﺰﻫﺮ وﺧﴬة اﻟﺸﺠﺮ أﻣﺎم ﻗﻠﺐ ﻛﺴير وﺑﴫ ﺣﺰﻳﻦ؟! إﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﺳﻮاًدا
وﺗﺰﻳﺪه ﻋﲆ ﻫﻤﻪ ﻫﻤٍّ ﺎ وأﳻ، ﺑﻞ ﺗﺼﺒﺢ ﺿﺤﻜﺎت اﻟﺰﻫﺮ ﺑﻌﺾ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪر، واﺑﺘﺴﺎﻣﺔ
اﻟﺨﴬة ﺷﻤﺎﺗﺔ ﺑﻨﺎ ﰲ ﻣﺼﺎﺑﻨﺎ، وﻋﺒﺜًﺎ ﺣﺎول أﺑﻮﻫﺎ لمﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﻤﻖ ﺣﺰﻧﻬﺎ أن ﻳﺮدﻫﺎ إﱃ
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ﺻﻮاﺑﻬﺎ وإﱃ ﺗﻌﺎﻟﻴﻤﻪ، ﻓﺎﻟﺼﻮاب واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ والمﻨﻄﻖ واﻟﻌﻘﻞ أوﻫﺎم وﺻﻮر ﻣﺎ ﺗﻠﺒﺚ أن
ﺗﻄير وﺗﺘﻼﳽ إذا ﻫﻲ ارﺗﻄﻤﺖ ﺑﻘﺴﻮة اﻟﻮاﻗﻊ، وأي واﻗﻊ أﺷﺪ ﻗﺴﻮة ﻣﻦ المﻮت، ﺑﻞ ﻣﻦ
اﻟﺜﻜﻞ، ﺛﻜﻞ اﻷم ﻟﻮﺣﻴﺪﻫﺎ وﻷﻣﻮﻣﺘﻬﺎ؟ وﺷﲇ وﺣﺒﻪ وﺣﻨﺎﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻤﻠﻮًﻻ، ﺛﻢ
ﻧﴘ ﻛﻤﺎ ﻧﴘ ﻏيره أن ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد أﻣﺎم ﻣﺎري إﻻ ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﺠﺴًﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻘﱪ
اﻟﺬي أوت إﻟﻴﻪ رﻓﺎت وﻟﻴﻢ، ﻓﺈذا ﻧﺎداﻫﺎ ﺷﲇ ﻗﺎﺋًﻼ: »أﻳﻦ ذﻫﺒﺖ ﻳﺎ ﻋﺰﻳﺰﺗﻲ ﻣﺎري ﺗﺎرﻛﺔ
إﻳﺎي وﺣﻴًﺪا ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻘﻔﺮ؟ إن ﺻﻮرﺗﻚ اﻟﺴﺎﺣﺮة ﻣﺎ ﺗﺰال ﻫﻨﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﻟﻜﻨﻚ
أﻧﺖ ﻗﺪ ﻓﺮرت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺣﺪة المﺆدي إﱃ ﺻﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺰن المﻈﻠﻢ.« إذا ﻧﺎداﻫﺎ ﺷﲇ ﻫﺬا
اﻟﻨﺪاء ﻟﻢ ﺗﺰد ﻋﲆ أن ﺗﻤﻌﻦ ﰲ اﻟﺘﻤﺎس ﺻﻮاﻣﻊ اﻟﺤﺰن ﺗﺎرﻛﺔ إﻳﺎه ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺰاﺋﻪ ﰲ
ﺧير دواء ﻟﻜﻞ أﻟﻢ وﺧير ﺑﻠﺴﻢ ﻷﺑﻠﻎ ﺟﺮح، ﰲ اﻟﻌﻤﻞ المﺘﺼﻞ ﻷداء ﻣﺎ أﻟﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻗﺪار
رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻛﻲ ﻳﺸﺪو ﺑﻬﺎ إﱃ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻧﻐﺎًﻣﺎ ﺳﻤﺎوﻳﺔ، وأﻋﺎﻧﺘﻪ ﺳﻤﺎء إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺼﻔﻮ ﻋﲆ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻔﻜيراﺗﻪ وﺷﺪوه، ﻋﲆ أن اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻗﺴﺎ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﺴﻮة ﺑﻤﺎري ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ أن
دس إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه ﺑﻠﺴﻢ ﻋﺰاء، ﻓﻘﺪ ﺣﻤﻠﺖ وأﺣﺴﺖ ﰲ أﺣﺸﺎﺋﻬﺎ روح اﻷﻣﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺧﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﺑﺜﺔ اﻟﻘﺪر ﻓﻈﻠﺖ ﻋﲆ ﻋﺒﻮﺳﻬﺎ وإن زاﻟﺖ ﺳﺤﺎﺑﺔ اﻟﻬﻢ اﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻈﻠﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﺮة أﺧﺮى ﻧﻈﺮة رﺟﺎء، ولمﺎ اﻗﱰب ﻣﻮﻋﺪ وﺿﻌﻬﺎ
ارﺗﺤﻞ ﺑﻬﺎ ﺷﲇ إﱃ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﰲ رﻋﺎﻳﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ، ﺛﻢ إن ﰲ ﺟﻮ ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ
اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺮﺟﺎء لمﻦ ﻟﺪﻳﻪ وﻟﻮ ﻗﺒﺲ ﻣﻦ رﺟﺎء، ﻓﻴﻬﺎ أﺟﻤﻞ ﻣﺎ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻦ اﻵﺛﺎر، وﻳﻀﻮع رﻳﺤﻬﺎ ﺑﺄﺳﻤﺎء داﻧﺘﻲ، وﺳﺎﻓﺎﻧﺎروﻻ، وﺟﻴﻮﺗﻮ، ودوﻧﺎﻧﻠﻮ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻠﺰوﺟين ﺧير ﻣﻮﺋﻞ، ﻓﻴﻬﺎ وﺟﺪ ﺷﲇ ﺧير ﻣﺎ ﻳﻠﻬﻢ ﺷﺎﻋﺮﻳﺘﻪ اﻟﺘﻮاﻗﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎل ﺗﻠﺘﻤﺴﻪ ﰲ ﻛﻞ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﻦ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، وﻓﻴﻬﺎ وﺟﺪت ﻣﺎري ﻣﺰﻳًﺪا ﻣﻦ رﺟﺎﺋﻬﺎ، ﺣﺘﻰ إذا وﺿﻌﺖ وأﻟﻔﺖ
ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣٍّ ﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ذراﻋﻴﻬﺎ ﻃﻔﻞ ﺣﻤﻠﺘﻪ أﺣﺸﺎؤﻫﺎ ﻋﺎودت ﺛﻐﺮﻫﺎ أول اﺑﺘﺴﺎﻣﺔ ﻣﻦ
ﻳﻮم ﻣﺎت وﻟﻴﻢ، ودﻋﺖ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﳼ ﻓﻠﻮرﻧﺲ ﺷﲇ، اﻋﱰاًﻓﺎ ﺑﻔﻀﻞ زوﺟﻬﺎ ﰲ ﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻋﲆ
اﺟﺘﻴﺎز ﻣﺤﻨﺘﻬﺎ، وﺑﻔﻀﻞ ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻮﻣﺘﻬﺎ وﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ورﺟﺎؤﻫﺎ.
ولمﺎ ﺟﺎء اﻟﺸﺘﺎء وﻗﺮس اﻟﱪد ﰲ المﺪﻳﻨﺔ »اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ« ﻧﺼﺢ اﻟﻄﺒﻴﺐ إﱃ ﺷﲇ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ إﱃ
ﺑﻴﺰا، ﻓﺬﻫﺐ ﺑﺄﻫﻠﻪ إﻟﻴﻬﺎ وأﻗﺎﻣﻮا ﺑﻬﺎ، وﻫﻨﺎ ﺗﺄﻟﻔﺖ ﺣﻮل ﺷﲇ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻳﻌﻴﺶ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻴﺶ
اﻟﻌﺰﻟﺔ، ﻓﻠﻤﺎ وﺟﺪوا ﻫﺬا اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﱰﺣﺎل اﺳﺘﻘﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ أﺣﺎﻃﻮا ﺑﻪ، واﻧﻀﻢ إﻟﻴﻬﻢ ﻗﺴﻴﺲ
ﻟﻘﺒﻪ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺸﻴﻄﺎن ﺑﻴﺰا واﺳﻤﻪ اﻷﺳﺘﺎذ المﺒﺠﻞ ﺑﺎﻛﺸﻴﺎﻧﻲ، وﻛﺎن ﻗﺴﻴًﺴﺎ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ
وأﺳﺘﺎذًا ﻻ ﻳﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺷﻴﺌًﺎ وزﻳﺮ ﻧﺴﺎء وﻣﺤﺒٍّﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻪ، وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﺮ ﺑﺒﻴﺰا ﻛﺎن
ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻪ، وﻗﺪ ﻗﺺ ﻫﺬا اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻋﲆ ﺷﲇ ﻗﺼﺔ اﺳﺘﺪﻋﺖ ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﺗﻪ، ذﻟﻚ أن
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ﻟﻠﻜﻮﻧﺖ ﻓﻴﻔﻴﺎﻧﻲ — أﺣﺪ ﻛﺒﺎر أﻋﻴﺎن ﺑﻴﺰا — ﻓﺘﺎﺗين ﻣﻦ زواج أول، وأﻧﻪ لمﺎ ﺗﺰوج ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ وﻓﺎة زوﺟﻪ اﻷوﱃ ذﻫﺐ ﺑﻔﺘﺎﺗﻴﻪ إﱃ اﻟﺪﻳﺮ أن ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﻐيرة ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻔﺮط
ﺟﻤﺎﻟﻬﻤﺎ، وﻛﺎن ﺟﻤﺎل ﻛﱪاﻫﻤﺎ )إﻣﻴﻠﻴﺎ( راﺋًﻌﺎ روﻋﺔ ﺟﻤﺎل المﻼﺋﻜﺔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ذﻛﺎؤﻫﺎ ﺣﺎدٍّ ا
وﺧﻴﺎﻟﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗًﺪا ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻌﺚ إﱃ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ أﺷﺪ اﻹﻋﺠﺎب ﺑﻬﺎ واﻹﺷﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛﺎن ﻗﺼﺪ
أﺑﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﻬﺎ وﺑﺄﺧﺘﻬﺎ اﻟﺪﻳﺮ أن ﻳﻘﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺰوﺟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ ﻏير أن
ﻳﻤﻬﺮه اﻷب ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺷﻴﺌًﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻊ ﺷﲇ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ ﻫﺎﺟﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻞ ﻋﻮاﻃﻔﻪ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ،
أﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜﻤﺎل ﻣﺠﺴًﻤﺎ ﰲ أﻧﺜﻰ ﻟﻬﺎ ﺟﻤﺎل المﺮأة وﻋﻘﻞ اﻟﺮﺟﻞ؟ وﻫﺬا ﻫﻮ ﻗﺪ ﺿﻞ
ﺗﻘﺪﻳﺮه اﻟﻜﻤﺎل ﰲ ﻫﺎرﻳﺖ ﺟﺮوف وﻫﺎرﻳﺖ وﺳﺘﱪوك، وﻫﺎ ﻫﻲ ﻣﺎري ُﺟْﺪِوﻳﻦ وإن ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﻦ ﺧير اﻟﻨﺴﻮة اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻋﺮف إﻻ أﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﺖ أﻣﺎﻣﻪ ﺟﺴًﻤﺎ ﻣﺤﺴﻮًﺳﺎ ذا ﺣﺪود
وأﺑﻌﺎد وذﻛﺎء ﻣﺘﺠﻠﻴًﺎ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ وﺷﻌﺮ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ إذًا ﻓﻴﻬﺎ المﺠﻬﻮل اﻟﺬي
ﻳﺒﺤﺚ ﻫﻮ داﺋﺒًﺎ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ، ﻓﻠﻨﺮ إذًا ﻣﺎ ﻋﴗ أن ﺗﻜﻮن إﻣﻴﻠﻴﺎ ﻓﻴﻔﻴﺎﻧﻲ
ﻫﺬه ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻜﻤﺎل وﻣﺎ ﻋﴗ أن ﺗﻠﻬﻤﻪ ﻣﻦ راﺋﻊ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺤﻜﻤﺔ.
ولمﺢ اﻟﻘﺴﻴﺲ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻫﺬه اﻟﻨﻮازع ﰲ ﻧﻔﺲ ﺷﲇ ﻓﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺼﺤﺒﻪ إﱃ
اﻟﺪﻳﺮ، وﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ اﻟﻔﺘﺎة أن دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اَلمﻨَْﻈَﺮَة ﺣﺘﻰ ﺳﺤﺮ ﺷﲇ وذﻫﺐ ﺑﻪ ﻗﻮاٌم رﺧﺺ
ﰲ ﻟﺪوﻧﺔ واﻋﺘﺪال ﺗﺨﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻴﺎب اﻟﺪﻳﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ زﻳﻨﺔ واﻧﺴﺠﺎًﻣﺎ وﺗﺰﻳﺪ ﺑﻬﺎء ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
ﺟﻤﺎل ﰲ ﻛﻞ اﻧﺜﻨﺎء وﻧﺘﻮء، وﻣﺸﻴﻬٌﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻌين أﻧﻐﺎم ﺗﻤﻮج ﰲ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺨﻴﺎل ﻓﺘﻬﺰﻫﻤﺎ
وﺗﺒﻬﺮﻫﻤﺎ، وﺷﻌٌﺮ ﻓﺎﺣﻢ اﻟﺴﻮاد ُﻣﻠًﻘﻰ ﻋﲆ أﻛﺘﺎﻓﻬﺎ ﻟﻴﺰﻳﺪ وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺒﺪﻳﻊ اﻟﻘﺴﻤﺎت وﺿﻮًﺣﺎ
وﺑﻬًﺮا، وﻋﻴﻮٌن دﻋﺠﺎء ﺗﻔﻴﺾ ﻧﻈﺮاﺗﻬﺎ ﺣﺒٍّﺎ ﺷﻬﻴٍّﺎ ﻓﻴﻪ ﻗﻮة ﺗﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻬﺎًﻣﺎ،
وﺟﺒٌين ﻣﺼﻘﻮل، وأﻧٌﻒ أﻗﻨﻰ، وﺛﻐٌﺮ ﻋﺬب، وﺷﻔﺎٌه ﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﻴﺾ اﻟﺮﻏﺒﺔ، وإﱃ ﻫﺬه
اﻷﻧﻮﺛﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺠﺬاﺑﺔ ﺑﺮﻳﻖ ذﻛﺎء ﻳﺒﺪو ﺑﺼﻴﺼﻪ ﻣﻦ ﺣﺪق ﻋﻴﻮﻧﻬﺎ اﻟﺴﻮداء ﻗﻮﻳٍّﺎ ﻣﻠﺘﻬﺒًﺎ،
وأﻟﻔﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﺳﺎﻋﺔ دﺧﻮﻟﻬﺎ المﻨﻈﺮة ﻋﺼﻔﻮًرا ﰲ ﻗﻔﺺ، ﻓﺘﻮﺟﻬﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺎت:
»أﻳﻬﺎ اﻟﺼﻐير المﺴﻜين، إﻧﻚ ﻟﺘﻤﻮت اﻛﺘﺌﺎﺑًﺎ، ﻓﻤﺎ أﺷﺪ إﺷﻔﺎﻗﻲ ﻋﻠﻴﻚ! أﻻ ﻛﻢ ﺗﺘﺄﻟﻢ ﺣين
ﺗﺴﻤﻊ أﴎاب أﻣﺜﺎﻟﻚ ﺗﻨﺎدﻳﻚ ﺛﻢ ﺗﻄير ﻣﻊ اﻟﺮﻳﺎح ﻣﻦ ﻏيرك إﱃ ﺑﻼد ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ! أﻧﺖ ﻣﺜﲇ
ﻣﺤﺘﻮم ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﴤ ﻫﻨﺎ ﰲ ﺳﻮاد ﺣﻈﻚ، أواه ﻟﻮ ﻛﻨﺖ أﺳﺘﻄﻴﻊ إﻧﻘﺎذك!« واﻧﻄﻠﻘﺖ
ﻣﺮﺗﺠﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﺼﻮت ﻋﺬب ﺳﺎﺣﺮ ﺗﺰﻳﺪه اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺳﻴﻘﺎﻫﺎ ﺳﺤًﺮا
وﻋﺬوﺑﺔ، وزادت أﻧﺸﻮدﺗﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮ اﻟﺤﺒﻴﺲ ﺑﻬﺮ ﺷﲇ ﻓﺎﺳﺘﺄذﻧﻬﺎ أن ﻳﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ وأن
ﻳﺴﺘﺼﺤﺐ زوﺟﺘﻪ وأﺧﺘﻬﺎ، ﻓﺮﺿﻴﺖ ﻃﻴﺒﺔ اﻟﻨﻔﺲ.
وﺗﺰاوروا وﺗﻜﺎﺗﺒﻮا وأﺑﺪت ﻣﺎري إﻋﺠﺎﺑﻬﺎ ﺑﺠﻤﺎل إﻣﻴﻠﻴﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﲇ إﻳﺎه ﻋﲆ أﻧﻪ
اﻟﺠﻤﺎل اﻷﺳﻤﻰ، أﻣﺎ ﺷﲇ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﻮره ﻳﻀﻊ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ )إﺑﺒﺴﺸﺪﻳﻮن( ﻳﺼﻒ ﻓﻴﻬﺎ
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اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺤﺐ وﻳﺪﻋﻮ ﻓﻴﻬﺎ إﻣﻴﻠﻴﺎ ﻟﺘﺬﻫﺐ وإﻳﺎه إﱃ ﻗﴫ ﻗﺪﻳﻢ ﰲ ﺟﺰﻳﺮة أﺑﺪﻋﻬﺎ ﺧﻴﺎﻟﻪ
ﺑين ﺟﺰر اﻹدرﻳﺎﺗﻴﻚ ﻟﻴﻌﻴﺸﺎ ﻫﻨﺎك وﻟﻴﺴﺒﺤﺎ ﺑين ﺟﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة وأﺷﺠﺎرﻫﺎ وأﻧﻬﺎرﻫﺎ
ﰲ ﻋﺰﻟﺔ ﻻ ﻳﻨﻐﺼﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺲ، وإﻧﻚ ﻟﺘﻘﺮأ اﻟﻘﺼﻴﺪة وﺗﺒﻠﻎ أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ أرﺑﻌﺔ
وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ ﺑﻴﺖ ﻓﻼ ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎ، ﻟﻜﻨﻚ ﺗﺮاه أﺛيرﻳٍّﺎ ﻳﻄير ﺑﻚ ﰲ
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺠﻤﺎل وﻳﻨﺴﻴﻚ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻤﻮﺳﻴﻘﺎه وﺣﻼوة ﺻﻮره وﺑﺪﻳﻊ ﺧﻴﺎﻟﻪ وﻳﻨﺴﺎب إﱃ روﺣﻚ
ﻋﺬﺑًﺎ ﺳﻠﺴﺒﻴًﻼ، ﻓﻼ ﺗﺰداد إﻻ ﺗﻌﻠًﻘﺎ ﺑﻪ وﺗﻘﺪﻳًﺮا إﻳﺎه، وﰲ ﺧﺘﺎم اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻳﻘﻮل: »اذﻫﺒﻲ
أﻳﺘﻬﺎ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻓﺎﺳﺠﺪي ﻋﻨﺪ ﻗﺪَﻣﻲ ﺳﻴﺪﺗﻚ وﻗﻮﱄ: إﻧﻨﻲ ﺳﻴﺪة ﻋﺒﺪك ﻓﻤﺮي
أﻣﺮك ﻓﻴﻨﺎ وﻓﻴﻪ، ﺛﻢ ﺗﻨﺎدﻳﻦ ﻣﻊ أﺧﻮاﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺷﻌﺮي واﺳﺠﻌﻦ ﻣﺘﻐﻨﻴﺎت: »ﻋﺬب ﰲ
اﻟﺤﺐ ﺣﺘﻰ ألمﻪ، ﻟﻜﻦ ﺟﺰاءه ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪﳼ ﻷﻧﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻨﻠﻨﺎ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺒﻌﻨﺎ إﱃ
ﻣﺎ وراء ﻗﱪﻧﺎ«، وأﻧﺖ ﻻ رﻳﺐ ﺳﺘﺤﻴين ﰲ ﺣين أﻛﻮن أﻧﺎ ﻗﺪ أوﻳﺖ إﱃ ﻫﻨﺎك، ﻓﺄﴎﻋﻲ
ﻓﻮق ﻗﻠﻮب اﻟﻌﺒﺎد ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺎﺑﲇ ﻣﺎرﻳﺘﺎ وﻓﺎﻧﺎ وﺑﺮﻳﻤﻮس وﺳﺎﺋﺮ ﺻﻮاﺣﺒﻚ، ﺛﻢ أﻫﻴﺒﻲ ﺑﻬﻦ
أن ﻳﺤﺐ ﺑﻌﻀﻬﻦ ﺑﻌًﻀﺎ وأن ﻳﺒﺎرك ﺑﻌﻀﻬﻦ ﺑﻌًﻀﺎ، ودﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ وراءك ﻗﻄﻴﻊ اﻟﺨﺎﻃﺌين
اﻟﻄﺎﻋﻨين ﻋﲆ ﻏيرﻫﻢ ﺑﺨﻄﺎﻳﺎﻫﻢ وﺗﻌﺎﱄ ﻓﻜﻮﻧﻲ ﺿﻴﻔﻲ، ﻓﺈﻧﻤﺎ أﻧﺎ ﺿﻴﻒ اﻟﺤﺐ.«
وﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ، ﺗﺰوﺟﺖ إﻣﻴﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻏﻨﻲ اﺳﻤﻪ ﺑﻴﻮﻧﺪي ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻏير أن ﻳﻤﻬﺮﻫﺎ أﺑﻮﻫﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺑﺄﻣﺮﻫﺎ أﺳﻘﻂ ﰲ ﻳﺪه وﻟﻢ ﻳﻄﻖ إﺗﻤﺎم
ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ، ﻓﻬﺎ ﻫﻲ ذي رﻣﺰ اﻟﺤﺐ ﰲ ﻃﻬﺎرﺗﻪ ﻗﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻌﻠﺔ اﺑﻨﺔ ﻋﻤﻪ ﻫﺎرﻳﺖ ﺟﺮوف
وﻓﻌﻠﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﻣﻤﻦ ﻋﺮف، ﻫﺎ ﻫﻲ ذي ﺳﻘﻄﺖ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﻴﻊ ﺗﺎرﻛﺔ إﻳﺎه
ﻳﻌﺾ اﻟﺒﻨﺎن ﻧﺪًﻣﺎ ﻋﲆ ﺧﻄﺌﻪ ﰲ أﻣﺮﻫﺎ وﻳﺼﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﻌﻨﺔ أن أﺿﺎﻋﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﺣﻴﻪ
وإﻟﻬﺎﻣﻪ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﺷﲇ ﰲ ﻫﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﻣﻴﻠﻴﺎ ﻛﺎن ﺑيرون ﻳﺘﺨﻄﻰ ﺧﻠﻴﻠﺔ إﱃ ﺧﻠﻴﻠﺔ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ
إﱃ أﺟﻤﻞ ﻧﺴﻮة اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ وﺗﺪﻋﻰ ﺟﻴﻮﻛﺸﻮﻻ، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻧﺒﻴﻠﺔ وﻣﺘﺰوﺟﺔ رﺟًﻼ
ﻧﺒﻴًﻼ، ﻟﻜﻦ ﺻﻠﺔ المﺮأة ﺑﺨﻠﻴﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﰲ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻳﻮﻣﺌٍﺬ أﻣًﺮا إدٍّ ا، ﺣﺘﻰ ﰲ ﻧﻈﺮ زوﺟﻬﺎ،
ﻋﲆ أن ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺪة اﺿﻄﺮت ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺰوج إﱃ راﻓﻨﺎ وﻣﻦ ﻫﻨﺎك دﻋﺖ ﺑيرون
ﻟﻴﱰك اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ وﻳﻘﻴﻢ ﻋﻨﺪﻫﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻠﻜﺄ ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻪ ﺗﺨﱪه ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻓﻄﺎر إﻟﻴﻬﺎ وأﻗﺎم
إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، وﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﻘﻞ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﻠﺠﺮا إﱃ ﺑﻮﻟﻮﻧﻴﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ
ﺟين ﻛﻠيرﻣﻮن ﺑﺄﻣﺮ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﺑﻌﺜﺖ إﱃ ﺑيرون ﺗﺴﺘﻌﻄﻔﻪ أن ﻳﺒﻌﺚ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ
ردٍّ ا ﻏﻠﻴًﻈﺎ ﻳﻘﻮل ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻪ إن اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺷﲇ ﻋﲆ أﺳﺎس اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة المﺎدﻳﺔ
واﻹﻟﺤﺎد ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﻄﻤﱧ ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ، ورﻓﺾ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﺒﻨﺖ ﻟﻬﺎ، ﻓﺠﻦ
942
ﺗﺮاﺟﻢ ﻣﴫﻳﺔ وﻏﺮﺑﻴﺔ
ﺟﻨﻮﻧﻬﺎ وﺑﻌﺜﺖ إﻟﻴﻪ ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ اﻋﺘﺬر ﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺷﲇ ﰲ ﺧﻄﺎب ﺑﻌﺚ ﺑﻪ إﻟﻴﻪ ﻳﻘﻮل
ﻓﻴﻪ إن ﺟين أم، وإﻧﻪ وإن ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻜﺘﺐ ﻟﻮاﻟﺪ اﺑﻨﺘﻬﺎ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺮﺟﻮه أن ﻳﻨﻈﺮ
إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌين اﻟﺮﺣﻤﺔ والمﻐﻔﺮة، ﻟﻜﻦ ﺑيرون رأى ﰲ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﺎ أﻏﻀﺒﻪ، ﻓﺄراد أن ﻳﻨﺘﻘﻢ
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺷﲇ، وﻛﺎن ﻗﺪ وﺻﻠﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﻗﻨﺼﻞ إﻧﺠﻠﱰا ﰲ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ، ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﻓﻴﻪ
إن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻬﻤﻮن ﺷﲇ ﺑﻤﻌﺎﴍة ﺟين، وإن ﻣﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﲇ ﺗﺬﻳﻊ أن ﺟين
ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﺄﺟﻬﻀﻬﺎ ﰲ ﻧﺎﺑﻮﱄ ﺣين ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﻪ ﰲ روﻣﺎ، وﺗﻨﻔﻴﺬًا ﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻪ ﺑﻌﺚ ﺑيرون
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺷﲇ إﱃ راﻓﻨﺎ »ﻷﻣﻮر ﺧﻄيرة«، ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻨﺪه أﻃﻠﻌﻪ ﻋﲆ ﺧﻄﺎب اﻟﻘﻨﺼﻞ ﻣﻤﺎ
ﻫﺎج ﺛﺎﺋﺮة ﺷﲇ وﺟﻌﻠﻪ ﻳﻜﺘﺐ إﱃ زوﺟﻪ ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﺬب ﻣﺎ ﺗﺬﻳﻊ ﺧﺎدﻣﻬﻢ اﻟﺨﺆون،
وأﻇﻬﺮ ﺑيرون اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺎري وإن ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺄي ﻣﺠﻬﻮد ﻟﺪى اﻟﻘﻨﺼﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ
ﻳﺒﺪد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﺬﻫﻨﻪ ﻣﻦ أﻛﺎذﻳﺐ.
وزار ﺷﲇ اﻟﻠﺠﺮا ﰲ اﻟﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﺑﻌﺚ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻪ أﺑﻮﻫﺎ، ﰲ ﺑﺎﻧﻴﻮ ﻛﺎﻓﺎﻟﻮ، ﻓﺄﻟﻔﺎﻫﺎ ﻛﱪت
وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺤﻮل ﺑﺪا ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻊ ﻧﺤﻮﻟﻬﺎ ﺑﺪت وﺳﻂ اﻷﻃﻔﺎل ﻗﺮﻳﻨﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﺟﻤﺎل ﺟﺬاب ﻳﺪل
ﻋﲆ أﻧﻬﺎ أرق ﻣﻨﻬﻦ وأرﻗﻰ ﻣﻨﺒﺘًﺎ، ﻏير أن ﺣﻴﺎة اﻟﺪﻳﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﺻﺤﺘﻬﺎ ﺑﻞ
ﺗﻌﺮض ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
وﻛﺎﻧﺖ ﺧﻠﻴﻠﺔ ﺑيرون ﻣﻌﺘﺰﻣﺔ اﻟﺴﻔﺮ إﱃ ﺳﻮﻳﴪا، ﻓﻄﻠﺐ ﺑيرون إﱃ ﺻﺪﻳﻘﻪ أن ﻳﻜﺘﺐ
إﻟﻴﻬﺎ، وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﻟﻴﻘﻨﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪول ﻋﻦ ﻓﻜﺮﺗﻬﺎ واﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺎ
أو إﱃ ﺑﻴﺰا، وﻓﺎﺿﺖ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺸﲇ ﺣين ﻋﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻗﺒﻠﺖ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﺑﻴﺰا ﻟﻠﻤﻘﺎم ﻋﲆ
ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ، وﻟﻢ ﻳُﺒِﺪ ﺑيرون اﻋﱰاًﺿﺎ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺟين ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﺗﻠﻚ المﺪﻳﻨﺔ إﱃ ﻓﻠﻮرﻧﺴﺎ
ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ إﺣﺪى ﻣﺪارﺳﻬﺎ، وﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ اﻟﻠﻮرد أن ﻧﺰل المﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﻐيرة
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﲇ ﺣﺘﻰ أﺑﺪت ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻛﻞ اﻹﻋﺠﺎب ﺑﻪ، ﻓﺼﺎر ﻗﴫه ﻣﻘﺼﺪ المﺘﺄﻧﻘين
ﰲ ﺣين ﺑﻘﻲ ﺷﲇ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺮوﺣﻲ ﻷﻫﻞ المﺪﻳﻨﺔ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎة ﺑيرون ﺣﻴﺎة ﺗﺮف
ﻟﻢ ﻳﻄﻘﻪ ﺷﲇ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺴﻬﺮ اﻟﻠﻴﻞ ﻛﻠﻪ ﺛﻢ ﻳﻨﺎم ﰲ اﻟﺼﺒﺎح إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ وﻳﺬﻫﺐ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻠﺼﻴﺪ وﻳﻌﻮد إﱃ ﺳﻬﺮه ﺛﻢ إﱃ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻟﻴﺪﺑﺞ ﻗﺼﺎﺋﺪه اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻮﻗﻔﺖ أﻧﻈﺎر
إﻧﺠﻠﱰا ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻠﺘﻬﻤﻬﺎ اﻟﺘﻬﺎًﻣﺎ، وﻛﺎن ﺣﻘٍّ ﺎ ﻋﲆ ﺷﲇ أن ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻴﺎة زﻣﻨًﺎ
ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺿﻴًﻔﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻴﺰا، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن رأى ﻣﺎري ﺗﺮﻳﺪ اﻻﻧﺨﺮاط
ﰲ ﺳﻠﻚ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ المﱰﻓﺔ ﺣﺘﻰ ﺻﺪف ﻋﻨﻬﺎ وﻋﺎد إﱃ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻷوﱃ، ووﺟﺪ
ﰲ أﴎة إﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻘﻴﻤﺔ ﺑﺒﻴﺰا ﻣﺎ ﻳﴪ ﻟﻪ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﺑيرون وﺟﻤﺎﻋﺘﻪ، ﺗﻠﻚ أﴎة وﻟﻴﻤﺰ
وزوﺟﻪ ﺟين، وﻛﺎﻧﺖ ﺟين وﻟﻴﻤﺰ رﺷﻴﻘﺔ ﻫﺎدﺋﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﺼﻮت ﻳﺮﻳﺢ وﺟﻮدﻫﺎ
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أﻋﺼﺎب ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ، وﻛﺎن ﺻﻮﺗﻬﺎ ﺣﻠﻮ اﻟﻐﻨﺎء ﻣﻤﺎ أﺗﺎح ﻟﺸﲇ أن ﻳﺬﻫﺐ وﻫﻮ ﻣﻌﻬﺎ
ﰲ أﺣﻼﻣﻪ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﺴير وﺳﻂ ﺣﺪﻳﻘﺔ َﻏﻨﱠﺎء، وزاده إﻋﺠﺎﺑًﺎ ﺑﺠين وﻟﻴﻤﺰ ﻣﺎ دأﺑﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎري ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻮى ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب المﴪة ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻏيرﻫﺎ.
وﻛﺎن ﻷﴎة وﻟﻴﻤﺰ ﺻﺪﻳﻖ ﺑﺤﺎر ﻣﻦ اﻷﺷﻘﻴﺎء ﻳﺪﻋﻰ ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ، وﻗﺪ دﻋﻮه إﱃ ﺑﻴﺰا،
ﻓﺎﺷﱰط أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺎرف ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﺷﲇ، وﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﺑيرون ﺑﻨﻮع ﺧﺎص، ﻓﻮﻋﺪه
وﻟﻴﻤﺰ ﺑﻬﺬا وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺴيرًا، وﺟﺎء ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ ﻓﺎﻧﻀﻢ إﱃ ﻋﺼﺒﺘﻬﻢ، ولمﺎ رﺑﻄﺖ المﻌﺮﻓﺔ
ﺑﻴﻨﻪ وﺑين ﺷﲇ ﺑﺮﺑﺎط وﺛﻴﻖ ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ أن ﻳﺒﻨﻲ ﻟﻪ وﻟﻮﻟﻴﻤﺰ ﻳﺨﺘًﺎ ﻳﺸﱰﻛﺎن ﻓﻴﻪ، واﺧﺘﺎر
ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﻮﻟﻴﻤﺰ ﺑﻴﺘًﺎ ﻋﲆ اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻗﺮﻳﺒًﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﺰا ﻓﺄﻗﺎﻣﺎ ﻓﻴﻪ وﻣﻌﻬﻤﺎ ﻣﺎري وﺟين، وﺟﻌﻞ
ﺷﲇ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﻪ ﻣﺮﻛﺒًﺎ ﻟﺮﻳﺎﺿﺘﻪ وﻟﺨﻴﺎﻻﺗﻪ وأﺣﻼﻣﻪ، وﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﺗﻔﻴﺾ ﻋﻨﻪ وﺑﺂﻟﻬﺔ
اﻟﺸﻌﺮ ﺗﻮاﺗﻴﻪ ﺑﺈﻟﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ.
واﻟﺤﻖ أن آﻟﻬﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻢ ﺗَِﻀﻦﱠ ﻋﲆ ﺷﲇ ﺑﺈﻟﻬﺎﻣﻬﺎ ﻳﻮًﻣﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة وﺧﻼل اﻷرﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮات واﻟﻨﺼﻒ اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﻬﺎ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ أﺷﺪ ﺑﺈﻟﻬﺎﻣﻬﺎ
ﻓﻴًﻀﺎ، ﺣﺘﻰ ﻟﻴﺪﻫﺶ اﻹﻧﺴﺎن ﺣين ﻳﺮﺟﻊ إﱃ دﻳﻮاﻧﻪ ﻣﺘﻰ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻜﺘﺐ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺮ
المﻼﺋﻜﻲ ﻛﻠﻪ، ﺛﻢ ﻟﻴﺰداد دﻫﺸﺔ إذا رﺟﻊ إﱃ رﺳﺎﺋﻠﻪ وإﱃ ﻧﺜﺮه ﻓﺮآﻫﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
إﻟﻬﺎﻣﻪ اﻟﺸﻌﺮي ﻏﺰارة ﻓﻴﺾ وﻻ ﻗﻮة ﻋﺒﺎرة وﻻ ﻣﻠًﻜﺎ ﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﻤﺎل وﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﻮى، وﻟﻮ
أﻧﻚ أردت أن ﺗﺤﴢ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﰲ ﻫﺬه اﻵوﻧﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﻟﺒﻠﻎ ﻋﴩات اﻷﻟﻮف
ﻣﻦ اﻷﺑﻴﺎت ﺑﻞ ﻣﺌﺎت اﻷﻟﻮف! وﻟﻴﺲ ﻳﻘﻒ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﻗﺼﺎﺋﺪه اﻟﻜﱪى
ﻛﻘﺼﻴﺪة )ﺑﺮوﻣﻮﺗﻴﻪ( و)ﺳﻨﴘ( و)ﺳﺎﺣﺮة اﻷﻃﻠﺲ( و)إﺑﺒﺴﺸﺪﻳﻮن( و)ﻗﻨﺎع اﻟﻔﻮﴇ(
و)أدوﻧﺎﻳﻴﺲ( و)ﻫﻼس( وﻏيرﻫﺎ وﻏيرﻫﺎ، ﺑﻞ إن ﻟﻪ لمﻘﻄﻮﻋﺎت ﻳﻘﺮ ﻣﱰﺟﻤﻮه ﺟﻤﻴًﻌﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ
أﺑﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻠﻪ ﻋﲆ اﻟﺪﻫﺮ، وﻫﺬه المﻘﻄﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﺑﻬﺎ ﻣﺮة إﱃ ﻗﱪة،
وأﺧﺮى ﻋﻦ ﺳﺤﺎﺑﺔ، وﻏيرﻫﺎ ﻋﻦ ﺷﺠﺮة ﺣﺴﺎﺳﺔ، وأﺧﺮى إﱃ اﻟﻨﻴﻞ وﻋﴩات وﻣﺌﺎت
ﻏيرﻫﺎ — ﻫﻲ ﻻ رﻳﺐ ﺧير ﻣﺎ ﺗﻐﻨﱠﻰ ﺑﻪ ﺷﲇ ﻣﻌﱪًا ﺑﻪ ﻋﻦ ﺻﻠﺘﻪ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺠﻤﺎل ﰲ
اﻟﻮﺟﻮد، وﻟﻘﺪ ﺗﻐﻨﱠﻰ ﰲ ﻫﺬه المﻘﻄﻮﻋﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻨﱠﻰ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜيرة ﻣﻦ ﻗﺼﺎﺋﺪه اﻟﻜﱪى،
ﻓﺨﻠﻊ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻐﻨﻰ ﺑﻪ ﺣﻴﺎة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺤﺴﺒﻬﺎ ﻟﻪ، ﻓﺈذا ﺑﻚ وﻗﺪ ﻗﺮأت ﺷﲇ ﻣﺤﺴٍّ ﺎ
ﺑﻬﺎ ﻻﻣًﺴﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﻣﻌﱰًﻓﺎ ﺑﺄﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﺬي ﻛﻨﺖ ﻋﺎﺟًﺰا ﻋﻦ رؤﻳﺘﻬﺎ ﺑﺤﺴﻚ واﻛﺘﻨﺎﻫﻬﺎ ﺑﻘﻠﺒﻚ،
وﻟﻴﺲ ﺷﻌﺮه وﺣﺪه ﻫﻮ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻮﺟﻮد، ﺑﻞ إن ﻟﻨﺜﺮه ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة ﻣﺎ
ﻟﺸﻌﺮه، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺷﻌﺮ ﺷﲇ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﻗﻮة ﺧﻠﻘﻪ ﺣﻴﺎة وﻗﻮة.
وﻟﺸﻌﺮ ﺷﲇ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﺘﻰ لمﺢ اﻟﻘﺎرئ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ، ﻓﺜﻢ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻫﻮ وﺗﻐﻨﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮه ﻓﻴﻬﺎ، و)روح اﻟﻮﺣﺪة( و)إﺑﺒﺴﺸﺪﻳﻮن(
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وﻛﺜير ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﺗﻪ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﺧير ﺗﻌﺒير، ﺗﱰﻧﻢ اﻟﻘﺼﻴﺪة اﻷوﱃ ﺑﻴﺄس
اﻟﺸﺎﻋﺮ وآﻻﻣﻪ ورﻛﻮﺑﻪ زورق اﻟﺤﻴﺎة ﻋﲆ ﻟﺠﺔ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﻠﺘﻤًﺴﺎ ﰲ اﻟﻌﺪم راﺣﺔ ﻣﻦ آﻻﻣﻪ،
واﺟًﺪا ﰲ ﺧﻴﺎﻻت اﻟﺤﺐ ﻟﻬﺬه اﻷﻋﺮاﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻪ ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻪ ﻃﻴﻔﻬﺎ ﻋﺰاء ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ
ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻵﻻم ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻜﻦ إﱃ المﻮت ﺳﻜﻮﻧﻬﺎ اﻷﺧير، وﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺼﻴﺪة
اﻟﺠﻤﺎل واﻟﺤﺐ ﻣﺠﺴﻤين ﰲ إﻣﻴﻠﻴﺎ ﻓﻴﻔﻴﺎﻧﻲ، أﻣﺎ اﻟﻜﺜير ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻮﻋﺎﺗﻪ ﻓﻴﺘﻀﻮع ﺑﺸﺬا
اﻟﺤﺐ واﻟﺠﻤﺎل وﻳﱰﻧﻢ ﺑﻤﻮﺳﻴﻘﺎﻫﻤﺎ ﻋﲆ ﺻﻮرة ﻟﻢ ﺗﻌﺮف ﰲ ﺷﻌﺮ ﺷﲇ، ﻓﻠﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ
ﻋﺒﺎد ﺟﻤﺎل المﺮأة واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪون ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺜﺎل اﻟﻜﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺠﺴًﻤﺎ، وﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﺟﺴﻤﻪ
ﻳﺼﺒﻮ إﱃ ﻫﺬه اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮوح اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻧﻮازﻋﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﺎل
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﻳﺴﺒﺢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﻫﺬا اﻟﺠﻤﺎل ﰲ ﺧﻴﺎل ﻗﴪﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ وأﻟﺰﻣﺘﻪ
إﻳﺎه آراؤه وﻣﺒﺎدﺋﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺪع ﻟﺼﺒﻮة ﺟﺴﻤﻪ أن ﺗﻨﺰﻟﻖ ﻣﻊ ﺗﻴﺎر اﻟﻐﺮﻳﺰة ﺑﺎﺣﺜﺔ
ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻦ ﺻﺒﺎ إﻟﻴﻪ، ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺪع ﻫﺬا اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻌﻘﻠﻪ وﻟﺨﻴﺎﻟﻪ وﻟﺸﻌﺮه ﻳﺼﻮغ
ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل آي اﻟﺤﻜﻤﺔ وأﻫﺎزﻳﺞ اﻟﺠﻤﺎل، وﻫﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑيرون وﻋﻦ ﻛﺜيرﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪون ﰲ ﺻﺒﻮة اﻟﺠﺴﻢ إﱃ اﻟﺠﺴﻢ — ﺷﻔﺎء ﻟﻐﺮﻳﺰة ﺗﺨﻠﻴﺪ اﻟﻨﻮع — ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﺤﺐ، ﺑﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺮك ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﻫﺬه اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ، وﻫﺬا المﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﺗﺮاه
ﴏﻳًﺤﺎ ﺟﻠﻴٍّﺎ ﰲ ﺷﻌﺮ ﺷﲇ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻴﺄس إﱃ ﻧﻔﻮس ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﺒﺒﻨﻪ ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﻮة، وﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻴﺄس إﱃ ﻧﻔﺲ ﻣﺎري أﻛﺜﺮﻫﻦ ذﻛﺎء وأﺳﻤﺎﻫﻦ ﺣﻜﻤﺔ، ﻓﺎلمﺮأة اﻟﺘﻲ
ﺗﺮى ﰲ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺷﲇ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺮواﻗﻴﺔ واﻟﺰﻫﺪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺸﻌﺮ
ﺑﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﲆ ﺣين ﺧﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﺘﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﺴﺘﺰﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻋﲆ أن ﺟﻤﺎل المﺮأة وإن زان ﻛﻞ ﺟﻤﺎل ﰲ اﻟﻮﺟﻮد وﺗﻮﱠَﺟﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﺳﻮاه
ﻣﻦ ﺟﻤﺎل أﻗﻞ إﻟﻬﺎًﻣﺎ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﺤﺪﺛًﺎ إﱃ ﻗﻠﺒﻪ، ﺑﻞ إن ﻛﺜيرًا ﻣﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﻮﺟﻮد
ﻟﻴﺨﻠﻊ ﻋﲆ المﺮأة ﺟﻤﺎًﻻ وزﻳﻨﺔ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﺗﺰﻳﻨﻪ ﻫﻲ وﺗﺠﻤﻠﻪ، وﻟﱧ ﻛﻨﺖ ﺗﺮى ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﻠﻮﻧين ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎل ﻣﻘﱰﻧين أﻛﺜﺮ اﻷﺣﺎﻳين ﰲ ﻧﻔﺲ أﻛﺜﺮ اﻟﺸﻌﺮاء، إﻻ أن ﻟﺠﻤﺎل اﻟﻮﺟﻮد
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺷﲇ ﺗﻜﺎد ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺠﻤﺎل ﻟﺬاﺗﻪ آﻳﺔ إﻳﻤﺎﻧﻪ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة، وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬا
أﺻﺪق ﻣﻦ ﻛﺜيرﻳﻦ ﻏيره ﻧﻈﺮة وأدق ﺣﺴٍّ ﺎ، وﻫﻮ ﻟﻬﺬا ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻔﺼﻞ المﺮأة ﻛﻤﺜﺎل
ﻟﻠﺠﻤﺎل والمﺮأة ﻛﻤﺨﻠﺪة ﻟﻠﻨﻮع، وﻛﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﺎل ﰲ ﻣﺜﻠﻪ اﻷﻋﲆ، وﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ
ﻻ ﻳﺮى ﻟﺠﻤﺎل اﻟﺠﺴﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺤﺒﻪ روح ﺟﻤﻴﻞ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ.
وﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺷﻌﺮ ﺷﲇ ﻛﺎﻧﺖ المﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻗﺼﺪه
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻗﺼﺎﺋﺪه، المﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﺧﺎء وﺗﺴﺎﻣﺢ وﺣﺮﻳﺔ وﺗﺒﺎدل ﻣﺤﺒﺔ،
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المﺪﻳﻨﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ المﻨﺰﻫﺔ ﻋﻦ دﻧﻴﺎ اﻟﺸﻬﻮات، اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ إﱃ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﻲ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺠﺪﻳﺮة
ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ المﻬﺬﺑﺔ، و)المﻠﻜﺔ ﻣﺎب( و)ﺑﺮوﻣﻮﺗﻴﻪ( و)ﺳﻨﴘ( ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻧﺪﻓﺎﻋﺎت ﺻﺎدﻗﺔ ﰲ
اﻟﺪﻋﻮة إﱃ ﻫﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﺣﺮب ﺷﻌﻮاء ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻮد وﻋﲆ اﻟﺘﻌﺼﺐ، وﻋﲆ ﻣﺎ ﻳﺆدى
إﻟﻴﻪ اﻟﺠﻤﻮد واﻟﺘﻌﺼﺐ ﻣﻦ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺸﻬﻮات اﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ اﻟﺮوح اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻜًﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ
إﱃ ﻓﺴﺎدﻫﺎ وذﻟﻬﺎ، وﻟﻌﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ ﺻﻮرﻫﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﻦ آﺛﺎر اﻟﺠﻤﻮد واﻟﺘﺤﻜﻢ
أﺷﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن وﺿﻮًﺣﺎ ﰲ )ﺳﻨﴘ( ﻣﻨﻬﺎ ﰲ أﻳﺔ ﻗﺼﻴﺪة أو رواﻳﺔ أﺧﺮى، ﻓﻘﺼﺔ ﻫﺬه
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻜﺜيرون ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد واﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺻﻒ رواﻳﺎت ﺷﻜﺴﺒير، أن اﻟﻜﻮﻧﺖ
ﺳﻨﴘ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﺑﻨﺘﻪ واﺑﻨﻪ ﻣﻦ زوﺟﺔ ﻣﺘﻮﻓﺎة أن ﺣﺪﺛﺘﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺘﻚ ﺑﻌﻔﺎف
اﺑﻨﺘﻪ ﺑﻴﺎﺗﺮﻳﺲ، وﺷﻌﺮت اﻟﻔﺘﺎة ﺑﺎﻟﻜﺮﻳﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ أﺑﻮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺪﺑﺮت ﻣﻊ أﺧﻴﻬﺎ
وزوج أﻣﻬﺎ ﻣﺆاﻣﺮة ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﻇﺎلمﻬﻢ ﺟﻤﻴًﻌﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻟﺠﺄوا إﱃ اﻻﺋﺘﻤﺎر ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ
ﺑﻌﺪ أن ﻟﺠﺄوا إﱃ اﻟﺒﺎﺑﺎ وإﱃ ﻛﱪاء روﻣﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺪوا ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺼًﻔﺎ، وﻛﺸﻒ اﻷب المﺆاﻣﺮة
ﻓﺸﻜﺎﻫﻢ إﱃ ﻗﺪاﺳﺔ اﻟﺒﺎب ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺈﻋﺪاﻣﻬﻢ وﻓًﻘﺎ ﻹرادة اﻟﻜﻮﻧﺖ اﻟﺬي اﺷﱰى ﻣﻦ اﻟﻘﺪاﺳﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻛﺜير ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻤﻪ ﺑﺜﻤﻦ زاد ﻋﲆ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت، وﻟﻮ أن اﻟﻌﺪل
أﺧﺬ ﻣﺠﺮاه ﰲ ﻫﺬه المﺆاﻣﺮة ﻟﻜﺎن )ﺳﻨﴘ( ﻫﻮ اﻟﺨﻠﻴﻖ ﺑﺄن ﻳُﺠَﺰى أﺷﺪ اﻟﺠﺰاء، ﻟﻜﻦ ﰲ
إﻋﺪاﻣﻪ إﻋﺪاًﻣﺎ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻐﺪﻗﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺒﺎﺑﻮﻳﺔ، ﻓﻠﻴﻌﺪم اﻟﻔﻘﺮاء،
وإن ﻛﺎﻧﻮا أﻧﺼﺎر اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، وﻟﺘﺒﻖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة اﻟﺮذﻳﻠﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﺛﻢ
ﻟﺘﺜﺮ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻋﲆ ﻟﺴﺎن ﺷﲇ ﰲ أﺷﻌﺎر ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺪة ﺛﻮرة ﺗﺪك ﻋﺮش اﻟﻈﻠﻢ
وﺗﻬﺰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻈﺎلمين.
وﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ وﻋﻦ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺠﻤﺎل المﺮأة ﻟﻴﻜﻮن
ﻣﺜﺎًﻻ ﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﺮق ﺑين ﺷﲇ وﺑيرون، وﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻧﺪ ﺻﺎﺣﺒﻪ،
وﻃﺒﻴﻌﻲ أن ﻛﺎن إﻗﺒﺎل اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻳﻮﻣﺌٍﺬ ﻋﲆ ﺷﻌﺮ ﺑيرون، ﻓﺎﻟﺠﻤﻬﻮر أﺳير اﻟﺸﻬﻮات
ﻳﻠﺘﻤﺴﻬﺎ ﰲ واﻗﻊ اﻟﺤﻴﺎة، وﻟﱧ ﺻﺢ إن ﻛﺎﻧﺖ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﺨﻠﻖ أﻗﻼم اﻟﺤﻖ، ﻓﻠﺒيرون أن
ﻳﺰﻫﻲ ﻋﲆ ﺻﺎﺣﺒﻪ وأن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﺸﻔًﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﰲ اﻟﺨﻴﺎل ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻳﺴﺘﺸﻌﺮ اﻟﻐيرة ﻣﻨﻪ، وﻛﺄﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺠﺮي ﺑﻪ ﺧﻴﺎﻟﻪ إﱃ ﻟﺠﺞ المﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻠﺘﻤﺴﻬﺎ ﻓﻴﺘﺒين
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺎ أﻋﺪه ﻟﺸﲇ ﻣﻦ ﻋﻈﻤﺔ وﺧﻠﺪ ﻳﻨﺎﻓﺴﺎن ﺧﻠﺪه وﻋﻈﻤﺘﻪ وﻳﺪﻋﻮ اﻟﻜﺜيرﻳﻦ ﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ.
وﻛﺎن ﺣﺐ ﺷﲇ ﻟﻠﺠﻤﺎل ودﻓﺎﻋﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ أﺛًﺮا ﻣﻦ آﺛﺎر ﻃﻴﺒﺔ ﻗﻠﺒﻪ وﺣﺒﻪ اﻟﻨﺎس
وﺑﺮه ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻪ، وﻗﺪ ﻋﺮف ﰲ أﺛﻨﺎء ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺑﻜﺎزاﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﺑﻴﺰا أن ﺻﺪﻳﻘﻪ ﱄ
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ﻫﻨﺖ ﰲ ﻋﻮز ﻓﺪﻋﺎه إﱃ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، واﺗﻔﻖ وﻟﻮرد ﺑيرون أن ﻳﺼﺪر ﻫﻨﺖ ﺟﺮﻳﺪة ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻣﺘﻴﺎز اﻟﺴﺒﻖ إﱃ ﻧﴩ ﻗﺼﺎﺋﺪ ﺑيرون، وﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺖ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ ﺑﻼد
اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻀﻴﺎء، ﻛﺎن ﺷﲇ ﺳﻌﻴًﺪا ﺑﻴﺨﺘﻪ ﺳﻌﻴًﺪا ﺑﺰورق ﺻﻐير ﺻﻨﻊ ﻟﻪ ﻛﻲ ﻳﻨﻘﻠﻪ
وﺻﺎﺣﺒﻪ وﻟﻴﻤﺰ ﻣﻦ اﻟﻴﺨﺖ إﱃ ﺑﻴﺘﻪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﺳﻮ اﻟﻴﺨﺖ ﻋﲆ
اﻟﺸﺎﻃﺊ، وﻛﺎن ﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻠﻘﻲ ﰲ أﺛﻨﺎء رﺣﻼﺗﻪ ﻋﲆ المﺎء ﺗﺎرًﻛﺎ اﻟﺴﻔين ﻳﻠﻌﺐ ﺑﻪ المﻮج
ذاﻫﺒًﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺗﻴﻬﺎء ﺗﺄﻣﻼﺗﻪ وأﺣﻼﻣﻪ، ﻓﺈذا ﻋﺎد إﱃ داره اﻟﺘﻤﺲ ﰲ ﻣﺠﺎوراﺗﻪ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻣﻨﻌﺰًﻻ
ﺑين اﻟﻐﻴﺎض واﻟﺸﺠﺮ وﻗﴣ ﻧﻬﺎره ﻳﻘﺮض ﻣﻦ ﺷﻌﺮه المﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻣﺎ ﻳﻬﺒﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎة
وﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺗﺎرة وﻟﺰوﺟﻪ ﻣﺎري ﻃﻮًرا وﻟﺠين وﻟﻴﻤﺰ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ رﺑﺔ ﺷﻌﺮه ﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة
اﻷﺧيرة أﻛﺜﺮ اﻷﺣﺎﻳين، وﻛﺜيرًا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﻘﴤ اﻟﻨﻬﺎر وﻫﻮ ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺟﺬع ﺷﺠﺮة
اﺗﺨﺬﻫﺎ وﺳﻂ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻣﻜﺘﺒًﺎ، ﻧﺎﺳﻴًﺎ ﰲ أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﻃﻌﺎﻣﻪ وﴍاﺑﻪ، ﻣﻜﺒٍّﺎ ﻋﲆ ﺧﻴﺎﻟﻪ وﺷﻌﺮه،
ﺣﺘﻰ ﻟﻜﺎﻧﺖ زوﺟﻪ وﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ ﻳﺬﻫﺒﺎن إﻟﻴﻪ ﻳﻨﺘﺸﻼﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﺎلمﻪ اﻟﺠﻤﻴﻞ اﻟﺴﻌﻴﺪ
وﻳﺮداﻧﻪ إﱃ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺸﻒ واﻟﺰﻫﺪ.
ووﺻﻞ ﱄ ﻫﻨﺖ، ﻓﺬﻫﺐ ﺷﲇ وﻗﺎﺑﻠﻪ ﰲ ﻟﻴﻔﻮرﻧﻮ، وﻣﻦ ﻫﻨﺎك ذﻫﺐ ﺑﻪ إﱃ ﺑيرون
ﰲ ﺑﻴﺰا ﻟﻴﺘﻤﻮا اﻻﺗﻔﺎق ﰲ ﺷﺄن اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺷﲇ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﻜﺒير ﻋﻨﻬﺎ،
وﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺚ ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﻫﻨﺖ وﺳﻮء ﺣﺎل أوﻻده ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺰز إﱃ ﻧﻔﺲ ﺑيرون، ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﺑﻪ
ﺷﲇ ﺣﺘﻰ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺈﻟﺰاﻣﻪ أن ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﱪ ﻟﺮﺟﻞ أﺧﻠﺺ ﻟﻸدب وﻟﻠﺸﻌﺮ
ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻠﻤﺎ آن ﻟﻪ أن ﻳﺮﺗﺤﻞ ﻋﺎﺋًﺪا إﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻮق ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻋﺼﻔﺖ رﻳﺢ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺴﻔﺮة
ﻣﺨﻮﻓﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻘﺪ ﺗﺮدد ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﻗﴣ ﻓﻮق ﻟﺞ اﻟﺒﺤﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ أن ﻳﻨﺼﺢ ﻟﻬﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ، ﻟﻜﻦ ﺷﲇ ﻛﺎن إذا اﻋﺘﺰم ﻓﻌﻞ، ﻓﺎﺻﻄﺤﺐ ﺻﺪﻳﻘﻪ وﻟﻴﻤﺰ وﻏﻼًﻣﺎ ﻣﻌﻬﻤﺎ وأﻗﻠﻌﻮا
ﻳﻮم اﻻﺛﻨين اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ٢٢٨١ واﻧﺘﻈﺮﺗﻬﻤﺎ زوﺟﺎﻫﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي
اﻧﻘﴣ ﻣﻦ ﻏير أن ﺗﻘﻔﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻋﲆ ﺧﱪ، واﻧﻘﴣ اﻟﺜﻼﺛﺎء واﻷرﺑﻌﺎء ﺑﻌﺪه ﻓﺠﻦ ﺟﻨﻮﻧﻬﻤﺎ
وﻃﺎش ﺻﻮاﺑﻬﻤﺎ وذﻫﺒﺘﺎ إﱃ ﻟﻴﻔﻮرﻧﻮ ﺑﺎﺣﺜﺘين ﻋﻨﻬﻤﺎ، وﻋﻠﻢ ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ ﺑﺤﺎل اﻟﺰوﺟﺘين
ﻓﺄﻳﻘﻦ أن ﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ﻫﻠﻜﺎ ﰲ زورﻗﻬﻤﺎ، وأﺧﺬ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﲆ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺎ ﺑين
ﻟﻴﻔﻮرﻧﻮ وﻛﺎزاﻣﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ﻋﺜﺮ اﻟﻐﺎﺋﺼﻮن ﺑﺠﺜﺔ ﻋﺒﺜﺖ
اﻷﺳﻤﺎك ﺑﻮﺟﻬﻬﺎ وإن ﻟﻢ ﺗُﺨِﻒ ﻣﻌﺎلمﻪ، وأﻟﻔﻰ ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ ﰲ ﺟﻴﺐ اﻟﺠﺎﻛﺘﺔ ﻛﺘﺎب إﺳﻜﻴﻠﻮس
ﻓﻠﻢ ﺗﺒﻖ ﻟﺪﻳﻪ رﻳﺒﺔ ﰲ أﻧﻬﺎ ﺟﺜﺔ ﺷﲇ، ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻄﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﺼين اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺘﻰ ﻋﺜﺮوا ﺑﺠﺜﺔ
وﻟﻴﻤﺰ، ودﻓﻨﻬﻤﺎ ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ ﰲ اﻟﺮﻣﻞ ﺛﻢ ذﻫﺐ ﻣﻜﺘﺌﺒًﺎ ﺣﺰﻳﻨًﺎ إﱃ ﻛﺎزاﻣﺎﻧﻲ، وﺣﺎول أن ﻳﺪﺧﻞ
ﻓﺨﺎﻧﺘﻪ ﻗﻮاه ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺪور ﺣﻮل المﻨﺰل ﺣﺘﻰ لمﺤﺘﻪ ﺧﺎدم، أﺧﱪت ﺳﻴﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﻓﻤﺎ ﻟﺒﺜﺘﺎ
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أن رأﺗﺎه ﺣﺘﻰ ﺗﺒﺪد ﻛﻞ وﻫﻢ ﻣﻦ رﺟﺎء ﺑﻘﻲ ﻋﻨﺪﻫﻤﺎ وﺣﺘﻰ اﻧﻬﺪﺗﺎ إﱃ اﻷرض ﺻﻌﻘﺘين
ﻗﴣ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﱰﻣﻞ واﻟﻬﻢ.
ولمﺎ أﻓﺎﻗﺘﺎ ذﻛﺮت ﻣﺎري ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮ زوﺟﻬﺎ أن ﻳﺪﻓﻦ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰ ﺑﺮوﻣﺎ،
ﻟﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺠﺜﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺰا إﱃ روﻣﺎ ﻏير ﺟﺎﺋﺰ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻼد إﻻ أن ﺗﺤﺮق اﻟﺠﺜﺔ
وﺗﻨﻘﻞ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﱰاب ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﻔﻲ ﻇﻬﺮ اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ ٢٢٨١،
وﻗﻒ ﻟﻮرد ﺑيرون واﻟﺸﺎﻋﺮ ﱄ ﻫﻨﺖ واﻟﺒﺤﺎر ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ ﻓﻮق رﻣﺎل اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻹﻳﻄﺎﱄ ﻋﲆ
ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﻔﻮرﻧﻮ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻫﻞ ﺗﻠﻚ المﻨﻄﻘﺔ، وﻳﻘﻒ إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻀﺒﺎط واﻟﻌﺴﺎﻛﺮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴين، وﻛﻠﻬﻢ ﻣﺤﺪق ﺑﺒﴫه إﱃ ﻧﺎر ﺗﻀﻄﺮم ﻗﺪ ﺑﻮرﻛﺖ ﺑﺎﻟﻨﺒﻴﺬ
ﺻﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺎلمﻠﺢ أُﻟِﻘَﻲ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﻔﻮح ﻣﻨﻬﺎ رﻳﺢ اﻟﻠﺤﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ، وﻛﻠﻬﻢ واﺟﻢ ﻣﺨﻠﻮع
اﻟﻘﻠﺐ ذاﻫﺐ ﰲ ﺗﻴﻬﺎء اﻟﻬﻠﻊ واﻟﺬﻫﻮل، وﻇﻞ ﻫﺬا المﻨﻈﺮ المﺮوع أﻣﺎﻣﻬﻢ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺒﺎًﻋﺎ
ﻳﻬﺰ ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻫﺰٍّا ﻓﻼ ﻳﺰدادون إزاءه إﻻ وﺟﻮًﻣﺎ وذﻫﻮًﻻ، وﺗﻨﺪى ﻋين ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﺪﻣﻊ ﺛﻢ
ﺗﺬرﻓﻪ أن ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﺒﺴﻪ، وﻳﺤﺪق ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻌﻈﺎم ﺗﺤﱰق واﻟﻠﺤﻢ ﺗﺬﻳﺒﻪ اﻟﻨﺎر، ﺛﻢ
ﺗﺒﺪأ اﻟﻨﺎر ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﺨﺒﻮ روﻳًﺪا روﻳًﺪا ﺗﺎرﻛﺔ وراءﻫﺎ ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ
رﻓﺎت ﻗﻴﺜﺎرة اﻟﺸﻌﺮ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﺷﲇ، وﻳﺤﻤﻞ ﺗﺮﻟﻮﻧﻲ اﻟﺤﻔﻨﺔ إﱃ اﻷرﻣﻠﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﻣﺎري
ﺷﲇ ﻟﺘﺘﻮﱃ وﻳﺘﻮﱃ ﻫﻮ وﱄ ﻫﻨﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﺣﻤﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﱪوﺗﺴﺘﺎﻧﺖ ﰲ روﻣﺎ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻘﺮ
ﻫﻨﺎك ﰲ أرض ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻦ ﺛﺮى اﻟﻮﻃﻦ، وﻟﻜﻦ ﻟﺘﺴﻌﺪ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
رﻓﺎت ﻋﺰﻳﺰة ﻣﺤﺒﻮﺑﺔ ﻫﻲ رﻓﺎت اﺑﻨﻪ وﻟﻴﻢ، وﻳﻘﻊ ﻫﺬا المﻨﻈﺮ المﺮوع وﺗﻨﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻓﺎت
اﻟﻘﺪﺳﻴﺔ إﱃ روﻣﺎ، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﲇ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﱃ ﻳﻮم وﻓﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ﺗﻤﺎم
اﻟﺜﻼﺛين ﻣﻦ ﻋﻤﺮه، وإن ﻛﺎن ﻗﺪ ﺧﻠﱠﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺮه ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻓﺨﺮ اﻟﺸﻌﺮ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي ﻋﺬوﺑﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺗﺄﺧﺬان ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﺗﻤﻠﻜﺎن ﻋﲆ المﺮء ﺣﺴﻪ وﻟﺒﻪ، وﺗﺒﻌﺜﺎن إﱃ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺪاﻧﻪ وﺗﺮﻧﻤﺎن ﺑﻪ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺨﻠﺪ، ﺳﻮاء أﻛﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﺸﺪاﻧﻪ وﺗﱰﻧﻤﺎن ﺑﻪ إﻧﺴﺎﻧًﺎ
أو ﻃيرًا أو ﺣﻴﻮاﻧًﺎ أو ﺟﻤﺎًدا أو ﻣﺠﺮد ﺧﻴﺎل ﻻ وﺟﻮد ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻪ، ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﺤﻴﺎة
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﴪي ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻﻣﺲ ﻧﻔﺲ ﺷﲇ ﻟﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﻪ ﻗﺮوﻧًﺎ ودﻫﻮًرا ﺑﻌﺪ ﻣﻮت ﺑﺎﻋﺜﻬﺎ.
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